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( سورة القصص ) 
مكية وقيل إلا قوله الذين [ تيناهم. الكتاب إلى قوله الجاهلين وهى ثمان وثمانون آنة 

00 ( سم الله الرحمن الرحيم ) (طسم) (تلك آيات الكقإب المبين) قد مما يتعلق به من الكلام بالإجمال 

٠‏ والتفصيل فى أشباهه (نتلوا عليك) أىنقر أبواسطة يزيل عليه السلامويحوز أن تكون التلاوةبجازاً 
من التنزيل (من نبأ مو مى وفرعون) مفعول نتلو أى متلواعليه بعض نبمهما (بالحق)متعاقحذو فهو . 
حال من فاعل :تلو أومن مفعوله أوصفة لمصدره أى بعض ندئهما ملتبسين أو متليساً بالح ق أ ونلاوة ملئيسة. 1 
بالحق ( لقوم يؤمنون ) متعلق بنتلو وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة والبيان للكل لانهم النتفعون 7 

؟ به (أن فرعون علاى الآرض ( استئناف جار مجرى التفسير للمجمل الموعو دو تصديره بحر ف الأ كيد 5 

للاعتناء بتجقيق مضمون ما بعده أى إنه تحبر وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى إلظلم ٠ ٠‏ 

والعدوان (وجعل أهلما شيعاً ) أى فرقا إشوعونه فىكل مايريدهمن الشر والفساد أو يشيع لعضهم يعضاً ا 
فى طاعته أو أصنافا فى استخدامه يستعم لكل صنف فى عمل ويسبخره فيه من بناء وحرث وحفر وغير “ ٠‏ 
ذلك من الا عمال الشاقة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزبة أو فرقا مختلفة قد أغرى ينهم العداوة ‏ . 
والبغضاء لثلا تتفقكلءتهم ( يستضعف طائفة منهم ) وم بنو إسرائيل واجلة [ماحال من فاعل جعل: أو ' ٍ 
صفة لشيعاً أو استثناف وقوله تعالى ( يذب أبناءمم ويستحى نساءهم ) بدلمنها وكان ذلك لما أنكامنا قال 
له يولدف بى إسرائيل مولود يذهب ملككك على بده وما ذاك إلا لغاية حمقة إذ لوصدق فا فائدة القئل .. 
وإن كذب فا وجبه (إنهكان من المفسدين) أى الراسخمين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة 0 


+؟ - سورة القصص آبة 5ن ا ش و 





مؤد ره م ملء , +54 سير جح مج عر ع ع ع ع ص عير بعر حير 2ص بير وماج بر اس عب 
0 كن لهم فىأ لأرض وترى فرعون وهلما' وجنودهما منهم ما كا نوأ يحَدَّرونَ 2 8 القصص 


اونا إل أم موسوة أن أرضعيه فَإِذَا فت عليه كأتقيه ف آلْموَكَا تان وكا تحر إن 
راذوة ليك وجاعلو 4 م الْمرَسَلِينٌ 42 اسمن 

من قتل المعصومين من أو لاد الا نبياء عليهم الصلاة والسلام (ونريد أن نمن ) أى نتفضل ( على الذين ه 
استضعفوا فى الآر ض ) على الوجه المذ كور بإنحائهم من بأسذو صيغة المضارع فى نر يدحكا بةحالماضية 
وهو معطو ف عل إن فرعو نعلا الح لتناسهما فى الوقوع فى حي زالتفسيرللنبأ أوحالمن يستضعف بتقدير 
المبتدأ أى. يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن يمن علمهم ولي سمن ضرورة مقارنةالإرادةللاستضعاف 
مقارئة المراد لهلما أن تعلق الإرادة للمن تعلق | تقب ال على أن منة الله تعالى عليهم بالخلاص ما كانت فشر ف 
الوقوع جاز [جراؤها مجرى الواقع المقارن له ووضع الموصول موضع الضمير لإبانة قد رالنعمة فالمنة 
بذكر حالتهم السابقة المباينة لحا( وتجعلوم أئمة ) يقتدى بهم فى أمور الدين بعد أنكانوا أتياءا مسخرين 
لآخرين ( ويّملهم الوارثين ) بيع ماكان منتظما فى سلك ملك فرعون وقومه وراثة معوودة فيابانوم 
كا ينىء عنه أعر يف الوار ثين وتأخير ذكر ورا ثتهم له عن ذكر جعلهم أثمة مع تقدمها عليه زمانا لانمخطاط 
رتدتباعن الإمامةولثلا ينفص ل عنه مأبعدهمع كونهمن روادفةأعنى فوله تعالى (و مكنم فى الارض) .2 
الح أى ذسلطهم على مصروالشأم يتصر فون فيهما كيفما يشاءون وأصل القكين أنتجمل للثىء مكاناً بتمكن 
فيه (ونرى فرعون وهامانوجنودهما منوم) أىمن أو لئكالمستضعفين(ماكانوايحذرون) ويحتودونى 
دفعه من ذهاب ملكوم وهلكهم على يدمو لودمنوم وقرىء برىبالياء ورفعمابعده على الفاعلية (و أوحيئا ؟ 
إلى أم موسى ) بإلهام أو رؤيا( أن أرضعيه ) ماأمكنكإخفاؤه (فإذا خفت عليه) بأنحس بهالجيران 
عند بكائه وينموا عليه ( فألقيه فى البم ) فى البحر وهو النيل ( ولا تخافى ) عليه ضيمة بالغرق ولا شدة 
(ولا تحرف إنارادوه إليك ) عن قريب نحيث تأمنين عليه ( وجاعلوه من المرسلين ) والجملة تعليل للنبى ٠‏ 
عن الخوف والخزن وإيثار اجملة الاسمية وتصديرها حرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضموتمها أى إنا 
فاعلون لزده وجعله من ال رسلين لامحالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل فرءون تحبالى ببى 
[سرا ئي لكانت مصافية لام موسى علي هالسلام فقالت ا لينفءنى حبك اليو م فعالجت,ا فلماوقع على لا رضن 
هالا نور بين عيفيه وارتع شكل مفصل منها ودخل حبه فى قلبها ثم قالت ماجئتك إلا لا"قبل مولودك 
وأخبر فرعون ولكنى وجدث لا بنكفى فلى>بة ماوجدت مثلبالا حد فاحفظيه فليا خر جت جاء عيون 
فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تنور مسجور لتعلم ماتصنع لما طاش من عقلما فطلبوا فلم يلقوا شيا 
ترجوا وهى لا ندرى مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت [ليه وقد جعل الله تعالى النار عليه 
برداً وسلاماً فليا ألم فرعون فى طلب الولدان أوحى الله تعالى إليها ما أوحى وقد روىأنها أرضعته 
ثلاثة أشور فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله تعالى.: 





إن 


ب 


04 004 و وسموصا م و صر . فو كج ماما ره هوضهة الى سم ا ص مبربر بعرم . - 5 
فالتقطهرٍ وال فرعون ليحكون لمم عدوا وحزنا إن فرعوت وهلمان وجنودهما صكانوا 


- م 

خحلطعين 0 القصص 
2 ور مدال 2و 4 00 سار راي صلم 2خ ل ل سس 6ح بت سر مسر براي 
وقالت آمرأت فرعوت قرت عِنٍ لى ولك لا تقتاوه عسوى أن يتفعنا أو تخذه, ولدا وهم 
سا مرج بربر مس 


لا.سعرون 05 8" القصص 


(فالتقطه آل فرعون) فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة مترتبة على ماقبلبا من الأأمم بالإلقاء قدحذفت 


تعو بلا على دلالة الحال وإيذاناً بال سرعة الامتثال أى فألقته فى الم بعد ماجعلته فى التاروت حسما 
أمرت به فالتقطه آل فرعون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن ااضياع قال ابن عباس رضى الله 
عنهما وغير كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت من أكرم الناس إليه وكان بها برص 
شديد محرت الأطباء عن علاجه فقالوا لاتبرأ إلا من قبل البحر يوخذ منه شبه الإنس يوم كذا وساعة 
كذا من شهر كذ حين تشرق الشمس في خذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلماكان ذلك اليوم غداً 
فرعون ف مجلس #4عل شفير النيل ومعها مأ تهآسية بنع ماحم بنعبيدبنالربانبنالوليدالذىكانفرءون 
مصر فى زمن يوسف الصديق عليه السلام وقيلكانت من بى إسرائيل من سبط مومى عليه الصلاة 
والسلام وق لكانت عمته حكاه السهبلى وأقبات بنت فرعون فى جوار .ها حتى جلست على شاطىء النيل 
فإذا بتادوت ف النيل تضريه الآمواج فتعلق بشجرة فقال.فرعون ائتوى به فابتدروا بالسفن فأحضروه 
بين بديه فغالجوا فتحه فلم بقدرواعليه وقصدوا كسرهقأعيامم فنظر تأسية فرأت نوراً فيجوف التابوت 
لم بره غير ها فعالجته ففتحته فإذاهى بصى صغير فى مهده وإذا نور بين عينيه وهو يمص [بمامه لبنآ فألق 
الله آعالى >بته فى قلوب القوم وعمدت ابنة فرعو ن [لىر يقه فلطخت بهبر صما فر أت منساعتها وقيل ا 
نظرت إلى وجبهر أت فقالت الغو اةمنقومفرعو نإنانظن أنهذاهوالذىنحذر منهدرى في البحرفرقامنك 
فاهتله فهم فر عو ن بقتلهفاستوهبته آسية فتركه 5 سيأتى واللامفى قولهتعالى (لييكون لهم عدوا وحزناً) لام 
المافبة أ بر ز مد خو لاف معر ض العلة لالتقاطهم تشدباً لهف الثرتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرىء <زناً 
وهمالغتان كالسقم والسقم جعل علب هالصلاةوالسلام نفس الحرن إيذاناً بقوة سيبيته لهزنهم (إنفرعون 
وهامانو جنو دهما كانو! خاطئين ) أى فى كل ما يأتون ومايذرون فلاغروف أن قتاو الآ جله ألوفام أخذوه 
يربونه ليكبر ويفعل مهم ماكانوا ذرون . روى أنه ذببح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسءون ألف 
وليد أوكانوا مذنيين فعاةنهم الله تعالى بأن ربى عدوم على أبدهم الججملة اعتراضية اتأ كيد خطتهم أو 
لبيانالموجب لما بتلو! بووقرىء خاطين على أنه تخفيف خاطثين أو على أنه بمعنى متعدين الصواب إلى 
المطأ (وقالتك امىأة فرعون) أىلفرعون حين أخر جدته من التاوت (قرة عينلى ولك) أى هوفرة 
عينلنا لماأنهما لمارأ ياه أحباءأو لماذكر منبرء ابنتهمن البرصبريقه وف الحديث أنه قال لك لالى ولو 
قاللى كاهو لك مداه الله قعالى 6اهداها (لاتقتلوه) خاطبته بلفظ اجمع تعظيا ليساعدهافما تريده (عسى 
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لس سس ترم و عام 


و كىن عرس الس د م ضام ءه سيرج م وديا اروم لم مو م 0 
واصبح فؤاد ام مومئ فلرغا إن كادت لتبدى يدء لولاً ان ربطنا عل قَلا لمتحكون من 


- 0 

المؤمنين «ين 8 القصيص 
0-00 2 404 ع د مج رع رع وس دجوو - 

وقالت لاختهء قصيه فبصرت يوء عن ج وهم لا سعرون 00 القصص 


وحرمنًا عليه ألْمراض من قبل عالت هل أدلك” ل أل بيت ب يحكفاونر لك وهم له 

تلصحون ص( 8 القصص 

ا 1 ا اك ااا وا 111 ا 1510 
أن ينفعنا) فإن فيدضخا يل اليمنودلائل النجابةوذلك لمارأت فيه من العلاماتالمذكورة (أو نتخذه ولدآً) 
أى نقبناه فإنه خليق بذللك ( وملا يشعرون ) حالمن آل فرعو نوالنقديرفالتقطه آل فر عون ليكو نهم 
عدوا وحزناً وقالت امسأ نه كيت وكيت وم لايشعرون بأنهم على خملا عظب فها صنعوا من الالتقاط . 
ورجاء النفع منه والنبنى له وقوله تعالى إن فرعون الاية اعتراض وقع بين المعطوفين لتأ كيد خطهم 
وقءل حال من أحد خميرى نتخذه على أن الضمير للناس أى وثم لايعلدون أنه لغيرنا وقد تبفيناه (وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا) صفراً من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة <ين معدت بوقوعه فى يد فرعون 
لقوله تعالى وأفئدتهم هواء أى خلاء لاعقول فما ويعضده أنه قرىء فرغا من قوطم دماومم يينهم فرغ 
أى هدر وقيل فارغا من الهم والهز ن لغايةوثوقها بوعدالله تعالىأو لسماعهاأن فرعو نعطف عليه وثيناء 
وقرىء مؤمى بالهمز إجراء للضمة فى جارة الواو بجحرى ضدنها فبمزت وا فى وجوه (إنكادت لتبدى به) 
أى إنهاكادت لتظبر. ؛كومى أى بأميه وقصته من فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتدنيه (لولا أن ربملنا 
على قلبها ) بالصر والثبات ( لنتنكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين حفغله 
لابتبىفرءون وتعطفهوهو علةالر بط وجوا بولا محذوف لدلاة مأقبله عليه (وقالتك لآخته) صم 
والتعبيرءنها بأخو نه عليه الصلاة والسلام دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار امحبة الموجبة للامتثال 
بالآمى (قصبه) أ اتبعى أثره وتتبعى خبره (فبصرت به) أى أبصرته ( عن جنب ) عن بعد وقرىء 
بسكون النون وعن جانب والكل بمدنى ( وثم لايشعرون ) أنهبا تقصه وتتعرف حاله أو أنها أخته 
(وحرمنا عليه المراضع ) أى منعناه أن يلضع من المرضعات والمراضع جمع مرضعوهى المرأة التى 
ترضع أو مرضع وهؤالرضاع أو موضعه أعنى الثدى (من قبل) أى من قبل قصها أثره (فقالت) عند 
رؤبتها لعدم قبوله الندى واعتناء فرءونيأمر ه وطلب,ممن يقبل ندمها (هل أدلك على أهلبيت بكفلونه 
لم أىلآجلم (وثم له ناصحون) لا يقصرونف [رضاعهوترييته روى أن هامان ا سمعهمنها قال إنها 
لتعرفهو أله لذو هادى تدر بحاله فقالع[نا أر دتو م للك نامر نفأمر هافرعون يأنتأتى عن يكفله 
فأنت يأمه وهومىعلى بدفرعون ب وهو يعلله فدفعه [ليبافلا وجدرحها استأنس والَم ندمها فقال 
منانت منهفقد أبى كل ثدى إلا ثدبيك فقالت إن امرأة طيبة الرريح طيبة اللإن لا اوتى بصى إلا قبلنى ْ 
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5 ش تنسير أبى السغود 
عرص سح صل و ع مه َه مد 2 موطه , دض ود دده له مما 2 مد ء مع 2 مه 2 8 اسم مر هه 
فرددتله إِلم أمدءى تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد أله حق وللحكن | حكاثرهم 
صا طبر ام 1 ١‏ 
لا .يعلمون 05 00 4 القصص 


مرج بم بر دير مر ولد شا مود 38 12 ءه ير 2 ولا 117 ل ص« 


5 - 2*5 ٍ- 
لما بل أشدم, واستوئ >اتيئله حكا وعلّسا و كدّلِك تزى المحسنين 05 +'القسص 





مامد م29 2-2-0 موه “نح 6ج 2 ممه ال مضه دمومد مي مه 2 رص م 00س ١‏ 
ودخل المدينة عى حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلينٍ يقتتلان هلذا من شيعتهء وهلذا من ” 


برش كأرئفاكه آذ 8 م َك 1 لمثدرمه 4 مده رترج” 01-4 
عيدووة ستعيه ذى من شيعته ء على أذى من عدوهء فو له موسئ فمطئ عليه قال 
7 مع رورث م # خ و 1 


هلدًا من عمل ألثدر يطلن إنهر عدو مضل مين 090 0 8 #القصض 


0 دع روسيم بي 


راض ماس لس ماض ينبي مع سمه ٠»‏ 2ج ير ١‏ 
قال رب إبى ظلمت نفسى فأغف رلى َعم لهب إنهر ه وا لغفور آلرحم 07 8 النصص 





٠‏ فقرره فى بدها وأجرى عليها فرجعك به إلى بينها من يومبا وذلك قوله تعالى ( فرددناه إلى أمدى تقر 


عينها ) بوصول ولدها اها (ولا تحزن) بغراقه ( ولتعل أن وعد اقه ) أىجميع ما وعده من رده وجعله 


ه. من المرسلين ( حق ) لاخلف فيه مشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ( ولكن أكثرم لايعلمون ) أن 
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م 


الآ مكذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض الاصل من الرد علمبا بذلك وما سواه قبع وفيه تعريض أ 
فرط منها دين سمعى بوقوعه فى يدفرعون ( وما بلغ أشده) أى المبلغ الذى لايزيد عليه نشؤه وذلك 
من ثلائين إلى أربعين سنة فإن العقل بكئل حينتذ وروى أنه لم يبعث نى إلا على رأس الأر بعين 
( واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله (آثيناه حك ) أى نبوة (وعلاً) بالدينأوعل الحكاء والعلءاء وسمتوم 
قبل استنباته فلا يقول ولا يفعل مايستجول فيه وهو أوفق انظ القصة لأنه تعالى استنبأه بعد الحجرة 
فى المراجعة ( وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا بمومى وأمه ( نجرى المحسنين ) على إحسانهم (ودخل | 
المدينة ) أى مصر من قصر فرءون وقيل منف أو حابين أو عين ثمس من نواحيها ( على حين غفلة من 
أهلبا) فى وقت لايمتاد دخ ولها أولا يتوقعو نه فيدقي لكانوقت القيلولة وقيل بين العشاءين (فوجد فيها 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته) أى من شايعهعلى دينهومم بنوإسرائيل (وهذا من عدوه) أىمن مخالفيه 
دينآوم القبط والإشارة عل الحكانة (فاستغائه الذىمن شيعته) أى سأله أن يغيثه بالإعانة 6 يذىء عنه 
قعدبته يعلى وقرىء استعانه (على الذىمن عدوه فوكزه مومى) أىضرب القبعلى جمع كفه وقرىء 
فلكره أى فضرب هصدره (فقضى عليه) فقتلهوأصله أنهىحياته منقوله قعالىروةضينا إليدذلك الآمس 
(فال هذامن عمل الشيطان) لأآنهم يكن مأموراً بقتل الكفار أو لأنهكان مأموناً فهاينهم فلم يكن له 
اغتيا لهم ولا بقدح ذلك فى عصمته لكو نه خطأ وإنما عده من عمل الشبيطان وسعاه ظلءأواستغفر منه 
جرياً على سان المقر بينفى استعظام مافر ط منهم ول وكان من محقرات الصغائر ( إنه عدو مضل مبين ) 


5 ظاهر المداوةوالإضلال (قال) توسيطه بين كلاميه عَلِم لإبانةمايينهما من الخالفة من حيث إنه مناجاة 


+ - سورة القصص أبة بغي وءو١‏ و7 


دده ماه صمشاعوم ءلم دده رمج زر عام ضوع ام 1 د 
قال رب بما انعمت على فلن | ن ظهيراللمجرمين إ 8" القصص 
معءمم ل 2 2 مس مس 2و ِِ 53 5 هو َل صو امج 4 ص طبر بر 0 7 
فاصبح فى لمدينة خايها إدثر فب فإذا أذى ستصرهر بألامس ستصرخهر قال لدر موسوع إنك 
عم مج وو 


لغوى مبين 7 8 القصص ظ 


عرص ند سنا تو ول مورك يور . و2 مولام رام ممصو م مو روه 
."2 


ِ 6م ارم > م - 2 - 
فلما ان اراد ان يبطش بالذى هوعدولمما َال موسو أثريد أنْتَفمل كما فَيَلتَ نفسا بالامس 


إن تريد إل أن تكن اا 1 17 9 0 مع م 2 0 2 

-. بل م 0 . 3 بل مس ٠ ٠.‏ 
إن تريد إلا ان نكون جبارا فى ا لارض وما تريد ان نكون مر . المصلحين ١8050‏ القصص 
عبرو سح ووس 2 ا صوم 00 مو ويئر,_ . 


وم ص ص برام 2 0 ص اموير ير م 5 
جل من أقصا المدينة يسع قَالَ يدمومع إن الملا يا تمرونٌ بك لِيَقتُوكَ كَآحرْيَ إلى 


1 


لك من النلصحين جم 8 القصص 


وجاء 


ودماء تخلاف الأول ( رب فى ظلت نفسى ) أى بقتله (فأغفر لى) ذنى ( فغفر ل ) ذلك ( إنه هو الغفور 


الرحبم ) أى المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم ( قال رب با أنعمت على ) إماقسم محذوف الجواب 


أى أقسم بإنعامك على بالمذفرة لآتوبن ( فان أكون ) بعد هذا أبدا ( ظبيراً للبجرمين ) وما استعطاف 


أى حق إنعامك على اعصمنى فان أ كون معيناً لمن تؤدى معاونته إلى الحرم وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فابتلى به مية أآخر ى وهذا ينيد الآولوقيل معناهبما أنممت على 
من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها فى مظاهرة أعدائك ( فأصبم ف المدينة خائفاً ترقب ) يترصد 
الاستقادة أو الاجناد (فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه) أى يستغيئه برفع الصوت من الصراخ 
(قال له مومى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية قسببت لقتل رجل وتقاتل آخر (فلا أن أراد) مومى 
(أن يبطش بالذى هو عدو لها) أى لمومى وللإسرائبل إذلم كن على دينهما ولآن القبط كانوا أعداء 
لببى إسرائيل عل الإطلاق وقرىءيبطش بعنم الطاء (قال) أى الإسرايل ظانا أنه عليه الصلاة والسلام 
بطش به حسبه)| بوهمه قسميته إياه غوباً ( يامومى أثريد أن تقتللى 6ا قتلت نفساً بالأمس ) قالوا لامع 
القبعلى قول الإسرائيل عل أن مومى هو الذى قتل ذلك الفرعونى فانطلق إلى فرعون فأخيره بذلك 
وأمى فرعون بقتل موسى عليه السلام وقيل قاله القبطى ( إن تريد ) أى ماتريد ( إلا أن نكون جبار؟ 
فى الآأرض) وهوالذى يفعلكل مابريدهمن الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقيل المتعظم الذى 
لايتواضع لأمس الله تعالى (وما تريدأن تنكونمن المصلحين) بين الناس بالقول والفعل ( وجاء رجل 
م نأفصى المدينة) أىكائن م نآخراها أوجاء من أخرها (يسعى) أى يسرع صفةلرجل أو حال منه على 
أنالجار والجرورصفة إهلا متعلق جاءفان تخصصه بلحقه بالمعارف قيل هو مؤمن آل فرعون وأسمه 
حزقيل وقيل #ممونوقيل تمان ( قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ) أىيتشاورون بسببك 


٠ 


فإن كلامن المتشاورين بأ الآخرينويا مر (فاخرج) أىمن المدينة (إنى لكمن الناصمين) اللام للبيان: ٠‏ 
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4 | تفسير أنى السعود 








01 ول م كلامم و عم عم وه ام َآ 2 

مرح مها ايها ركب هَل وب جنى من أفرم الظيرين 0:0 ال 
و 1 وس ص ل صاصم ص ما ماه 57 ع مس سمس مامه م2 

لما يوجَهُ تلق مدي قَالَ عسو رق أن بدني سواء السييل « 78القصص 


ره ل ل لس ١‏ صرح ع ع ع صصص و 2 اعم مام روص 46دةو امير سمس 
٠.‏ 


غ2 عي 2 وو ع 0 1 2 
لما ورد ما مدن وجد عليه أمة من ألنّاس يسقونَ ووجد من دونيم آعىأتينٍ تذودان قال 


ماس ير اعرسم م ل م رع خ8رىة مر سما الم6روصم م ولادد 2« 
ما خطبكما فالتا لا سق حيئن يصدر الرعاءٌ وابونا شيخ كبير © 6 القمص 


0 م مهدا > م ” صدم مهس #؟ عم م ب ء 53-0 4 1 
فَسَيَّ كما توه إل ألظ ل ققَلَ رب إفى لما أنزلت إلى ين خير فقمر 87 8 القصص 








0 لمأن معمول الصلة لايتقدمها (نخرج منها) أى من المدينة (خائفاً يترقب) لحوق الطاليين (قال رب بى 
ب" من الذوم الظالمين) خلصنى منهم واحفظى من لحوقهم ( ولما توجه تلقاء مدين ) أى نحو مدين وهى قرية 
شعيب عليه السلام ميت بأسم مدين بن إبراهيم ولم تكن تحت سلطان فرعون وكان ينبأ وبين عصر 
مسبيرة أمانية أيام ( قال عسى ربى أن مهدينى سواء السجيل ) توكلا على الله تعالى وثقة بحسن تو فيقه وكان 

لا يعرف الطرق فعن له ثلاث طرائق فأخذفى الوسطىوجاء الطلاب فشرعوا فى الاآخريينوقيل خرج 
حافياً لا بعيش إلا بورق الشجر فا وصل حتى سقط خف قدميه وقيل جاء ملك على فرس وبيده عازة 

مم فانطاق به إلى مدين ( ولما ورد ماء مدين) أى وصل إليه وهو ب ركانوا يسقون منه (وجدعليه) أىفوق 
شفير ها ( أمة) جماعة كثيفة ( من الناس يسةون ) أى مواشيهم ( ووجد من دونهم ) أى فى موضع 
أسفل منهم ( امس أئينتذودان ) أى تمنعان مامعبما من الأغنام عن التقدم إلى البير كيلا تختلط يأغناموم 

مع عدم الفائدة فى التقدم (قال) عليه السلام لما دين رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود (ماخطبكم) 
ماشأنكا فها أنْما عليه من التأخر والذوه وم لا تباشران الست كدأب هؤلاء ( قالتا لا نسق <تى إصدر 
الرعاء ) أى عادتنا أن لانسق حتى يصرف الرطاة مواشيوم بعدر مها عن الماء يحزاً عن مساجلتهم وحذراً 

عن عذالطة الرجال لا أنا لانسق اليوم إلى تلك الغاية وحذف مفعول السق والذود والإصدار لما أن 
الغرض هو يبان تلك الآفمال أنفسها إذ هى التى دعت مومى عليه السلام إلى ما صئع فى <قبهأ من 
المعروف فإنه عليه الصلاة والسسلام نما رحمهما لكونهما على الذياد للعجر والعفة وكوتهم على اق 

غير مبالين مهمأ وما رحمهما لكو نمذودها غناو مسقيوم [بلامثلا وقرىءلانسق من الاسقاء ولصدر 

من الصدور والرعاء يضم الراء وهو اسم جم ع كالر غاء وأما الرهأء لجمع قياسى كصيام وقيام وقوله تعالى 

٠‏ (وأبونا شيخ كبير) [راء منهم للعذر إليه عليه السلام فىتوليهما للسق بأنفسبماكا مهما قالتا إناا ص أتان 
ضعيغتان مسمتو ر نان لانقد على مساجلةالرجال ومن!حمتهم وما لنارجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير 

4 السمن قد اضمفهالكبر فلايد لتامن تأخير السق إلىأن يقعنىالناس أوطارهممن الماء ( فس ها ) رحمة 
علبيها و الكلام ف حذف مفعو له كاص آنآ روى أن الرطاة كانو ايضعون عل رأ س اليك رحج رلا يقله إلا 
سبعقر هالو قيل عشرةوقي ل أر بعونوقيل مائةفأفلهوحدهمعما كان بهمنالوصبوالجراحةوالجوع ولعله 


8 - سورة القصص آية ه ؟ 4 


لي يت 5 د 





ا وين عليه لْقَصص قَالَ لَانحَن موت م ألْقَوم لظليِينَ 8 القصص 

عليه الصلاة والسلامزاحمهم فىالسق ها فوضعوا الحجر على لبر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن 
ذلكفإن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامغب ماشاهدحالهما سارع إلى الس لما وقدروى أنهدفعهم عن 
الماء إلى أن سق لما وقي ل كانت هناك بثر أخريعليها الصخرةالمذكورة وروى أنهعليهالصلاة والسلام 
مأل دلوا منماء فأعطوهدلو هم وقالوااستق بهاوكان لاينزعما[لا أر بدونةاستق بهاوصبها فىالحوض 
ودعا بالنركةوروي غنمبما و أصدرهما (ثم تولى إلى الظل) الذىكان هناك (فقال ربإ ىأ نزات إلى) ٠‏ 
أى أىثىء أنزلته إلى (من خير) جل أو ةلوحله الآ كبر ون على الطعام بمعونة المقام (فقير) أى متاج ٠‏ 
ولنضمنه معن السؤال والطلب جىه بلامالدعامة لتقوبةالعمل وقيلالمعنى لها أنز لت إلى من خير عظيم 
هوخير الدارين صرت فقي راًفى الدنيالانه كانفى سعةمن العيش عند فرعون قاله عليه الصلاة والسلام 
[ظباراً للبجح والشسكر على ذلك ( اءته [حداهما ) قبل هى كبراهما واسمبا صفوراء أو صفراء وقيل هم 
صذ_أهما وام ,اصغيراء أىجاءته عقيب مارجعتا إلى أ بيبما روىأنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس ' 
وأغنامبما حفل بطان قاللما ماأليأ قالنا وجدنا رجلا صاله] رحمنا فس لنا فقال لإحداهما اذهمى 
فادعيه لى وقو له تعالى (تمثى) حال من فاعل جاءت وفولهتعالى (على استحياء) متعلقبمحذوف هو حال ٠‏ 
من ضمير تمنئى أى جاءته تمثئى كائنة على استحياء فعناه أنها كانت على استحياءحالنى المثى والجى. معآ 
لاعندايجىه فقط واننكير استحياء للنفخيم قيل جاءته متخفرة أى شديدة الحياء وقيل قد اس:ترىك بم 
دعبا (قالت) ١-تد.افمينى‏ على سؤال نشأمن حكاية مجيئها إباه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا ٠‏ 
قالت لهعلية الصلاةوالسلام فقيل قالت ( إنأبى يدعو كليجزيك أجرما سقيت لنا) أى جزاء سقيك 

لنا أسندت الدعوة إلى أ بيبا وعلاتهابالجزاء لثلايومم كلامها ريبة وفيه من الدلالة على وال العقل والحاء 
والعفةمالا يخ روى أنه عليه الصلاةوالسلام أجامها فانطاقا وهى أمامه فألز قت الريح ثوبها بحسدها 
فو صفته فقال لها امشى خاف وانعتى لى الطريق ففعات حت أتيا دار شعيب عليهما السلام ( فليا جاءه ٠‏ 
وقص عليه القصص ) أى ماجرى عليه من الير المقصوص فإنه مصدر سمى به المفعولكالملل (قال ٠‏ 
لانغذف نحوت من القوم الظالمين) الذى يلوح منظاهر النظم الكريم أن مومى عليه السلام [نماأجاب 
المستدعيةمن غير تلعثم ليتبرك رؤبة شعيب عليه السلام ويستظهر برأيه لاليأخذ بمعروفه أجراً حسما 
صرحح به ألابرى [لىماروى أ نشعيباً لماقدم إليهطعاماً قال إنا أهل بيت لانبيع ديننا بطلاع الأرض 
ذهرأولا تأخذعل المعروف منآً ولإيتناول حىقال شعيب عليه السلام هذه عادتنامع كل من ينزل بنا 
فتناول بعد ذلك على سبيل التقبل لمعروف مبتدأ كيف لا وقدقص عليه قصصه وعر فهأ نهمن بت النبوة 





+ - ألفىاسعرد + نا 
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ماس الوم برام صم_ؤأم ومس وير جا م وماد و مواد« وما و 


قالت ‏ لهما يلابت أستعجره إنَّ حصي رمن آسْتعْجَرَتَ الَْوى الأمين © القصص 


-- 52 ع لمعم عاص لس ول مت م لاس ار 8 ماس سا سم اس في يك 
ل إن اريد ان أنكحك إحدى أبنتى هلتين عاج أن تأحنى تمنى مجج فإِنا ممت عشرا 
صا ل امسا لجاع عظاس لمي م مدا م بير دل باصا مم 2 م ا 
ن عندك. وما اريد ان اشى عليك مستجدن إن شاء أله من آلصللحين 8)27! القصص شْ 
2 ع مج لع مس 2 2614 رج رسج ل نج 13 عام الح سل ع مس اس ل 1 ص ع صعر بو 


كَالَ دلبب بدك اما ]لجل نِقَضَيِتَ فلاعدود عل وآللَه عل مَانقولُ و كيلٌ 22 +! القصص 





من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن يضيف وبكرم لاسما فى دار نى من أنبياء الله تعالى 
علهم الصلاة والسلام وقيل ليس بمسةنكر منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الآجر لاضطرار الفقر 
وألفاقة وقد روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صوته بدعائه ليسمعها ولذلكقيل لهليجزيك 
الؤولعله عليه السلام إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعاثه لا إلى استيفاء الأجر ( قالت إحداهما ) وهى 


التى استدعته إلى أبيها وهى الى زوجها من مومى علهما السلام (ياأبتاستأجره) أى لرعى الغنم والقيام 


> 


17 
ابنتى هاتين على أن تأجرنى ) أى تنكون أجيرا لى أو تثدبنى من أجرت كذا إذا أثيته إباه فقوله تعالى 


بأمرها (إن خير من استأجرت الفوى الأمين) تعليل جار مجرىالدليل على أنه حقيق بالاستئجار وللمبالغة 


فى ذلك جعل خير اسم لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى الدلالة على أنه أمين بحرب روى أن شعيباً 


عليه السلام قال لما وما أعليك بقّوته وأمائته فذكرت ماشاهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر 
ونزع الدلو وأنه صوب رأسه حدى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خلفه (قال [ ىأريد أن أنكحك إحدى . 


(تمانى حجج) على الأول ظرف وعلى الثانتى مفءول به على تقدير مضاف أى رعية مانى حجج ونقل عن 


| المبرد أنه يقال أجرت دارى وماوك غير بمدود وآجرت ممدوداً والا'ول أ كثر فعى هذا كون المفءدول 


. 


الثانى محذوفا والمءنى على أن تأجرنى نفسك وقوله تعالى تمانى حجج ظرفكالوجه الا"ول ( فإن أمت 
عشراً ) فى الخدمة والعمل (فن عندك) أى فو منعندك بطريق التفضل لاهن عندى بطري الإلزام عليك 
وهذا من شعيب عرض لرأيه على مومى عاجما السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل 
(وما أريدأت أشق عليك) بإلزام إتمام العشر أوالمناقشة فىمراعاة الا وقات واستيفاء الا 'عمالواشتقاق 


ه المشقةمن الشقفإن مايصعبءليك يشّعليك اعتقادكف إطاقته وبوزع رأيك فى مراولته ( ستجدق 


لي 


إنشاء الله من الصالحين ) فى حسن المعاءلة ولين الجانب والوفاء بالعبد ومراده عليه الصلاة والسلام 
بالاستثناء التبركبه وتفو يض أمره إلى توفيقه تعالى لاتعليق صلاحه بمشيئته تعالى ( قال ذلك بينى 
وبينك ) مبتدأ وخبر أىذلك الذى قلنه وعاهدتنى فيه وشارطتنى عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لاضخر 
عنهواحد منا لا أناعما شرطعلى ولا أنت عما شرطت على نفسلك وقوله تعالى ( أبما الا'“جلين ) أى 
أكثرهما أو أفصرهما (قضيت ) أى وفتيكه بأداء الخدمة فيه (فلا عدوان على) تصرح بالمراد وتقرير 
لاأمر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزبادة على ماقضيته من الا'جلين وتعميم انتفاء العدوان لكلا 
الا"جلينبصدد المشارطة مع عدمتحقق العدوانفق أكثرهمارا-] للقصدإلى التسوية يدنبما فى الاثتفاء 


سورة القصص آية م ١١‏ 





0 2 و سم كا دي ما اج 1 ًً. 8 01 -- 35 7 وعررو 4 
فاسا قضئ موسى ا لاجل وسار باه له انس من جانب الطور نارا كَالَ لأهله أمحكئوا | 
صاج ارج رس برا سمس 


سس 2 سير ا م ي> ]ها م وماس مم2 
#انست نارا لعل ءاتِيحم منبا بحبر أو جدوة من النار لعلكر نصطلون 8 القصض 


ل 


أى اللا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الغان أو أبما الاجلين قضيت فلا لم على يعنى 


آلا [ثم على فى قضاء الأ كثر لا إثم على فى قضاء القصر فقط وقرىء أى الأجلين ماقضيت فا مزيدة 
لتأ كيد القضاء ا أنها فى القراءة الأولى منبدة لتأ كيد [.هام أى وشياعها وقرىء أبما بسكون الياء كقول 
من قال [ تنظرت نصراً والسماكين أمهما » على من الغيث استهلت مواطره] ( والله على مانقول ) من 
الشروط الجارية يننا (وكيل ) شاهد وحفظ فلا سبيل #احد منا إلى الخروج عنه أصلاوليس ماحى 
بل هو مان 1 عزما عليه واتفقا عل إيةا عة حسما يتوقف عليه مساق القصة إجالامن غير تعر ض ابيان 
مواجب العقدين فى تلك الشريعة تفصيلا روى أنهمالماأتما العقدقال ششعيبلموسى علهما السلام ادخل 
ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى الا"نبياء عليهم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبط 
بها آدم عليه الصلاة والسلام من الوزة وم بزل الااندياء توارثونها <دى وقعت إلى شدويب عليه السلام 
فسها وكان مكفو فا فضن بها فقال خذ غيرها فاوقع فى يده إلاهىسبع مات فعلم أن لهشأنا وقيل أخذها 
أودعبا تعدا ملك فى صورة رجل فأم بنته أن تأ تبه بعص افأ تنه بهافر دهأ سبع مات فل يقع فى يدهاغيرها 
فدفعرا إليه ثم ندم لا نم أوديعة فتبعهفاخةصما فيباورضيا أنيحم ينما أو ل طالع فأتاهما الملك فقا لألقياها 
فن رفعمافمى لهفعالجها الشيخ فلم يطقرأور فعم! مومىعليه السلاموعن الحس نرضى الله تعالى عنهما كانت 
إلا عصا من الشجر اعترضها اءتراضاً وعن الكلى رحمه الله الشجرة البىمنها نودى جرة العوسج ومنب 
كانت عصاء ولا أصبخ قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذن على 
بمينك فإن الكلا وإ ن كان .ما أ كثر إلا أنفيها.تنيناً أخشاه عليك وعلى الغني فأخذت الذم إذات الدين فل 
يقدرعلى كفباومثى على أثرها فإذاعشب وريفم سر مثله فنام فاذا بالتنين قد أقبل خار بتهالعصا دى 
قتلنتهوعادت إلى جنب هوم عليه السلامدامية فلماأبصرها داميةوالتنين مقتولاارتاح لذلكوما رجع 
[لرشعيب عليبماالسلام مس الحم فوجدهاملأى البطونغزيرة اللإنفاخيره موسىعليهالسلامبالشأن 
إليهق المنام أن اضرب بعصاك مستق الثم ففعل ثم سق فا أخطات واحدةإلا وضعت أدرع ودرطاء 
فوفله بشرطه والفاء فق وله تعالى (فليا قضىمومى الا" جل) فصيحة أى فعقدا العقدينوباشر هوسى 
ماالتزمه فلماأتم الاأجل (وسار بأهله) نحو مصر بإذنمن شعيب عليرها السسلام روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قضي أ بعدالا جلين ومكث عنده بعدذلك عشرساين شم زم على العود [لى٠صر‏ فاستأذنه 2 
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و 5 اسه 2 عم مهلو 522 ولور رولد رس أل م ة ماب 8 طعر لم 5س ما سير 
فلم اتلها نودى من شلطي ألواد الْأيمنٍ ف البقعة المبا ركه من الشهجرة أن يلموموح إل أنا آلله 
- ع وص ص دس : 0 
رب ا لعثليين 7 ٠‏ ش 8 القصمص 


هو غء رم مرخ م م موا ماة2 ساك مع لرى بر رس ءامص ام #ا ام كي ا مي مه 20ت 

أن أن عصال قلا رءاها بز كأتها عمان ول مديرا ور عقت ياموموخ أقبل ولا نحف إنك 

من الأحنين هخ( + القصص 

وان الى رم م ر لاس دم واج مودت ءارثا “رات جم ولاى. ريس دم يع شد م مديويةء رم ام 

أسلك يدك فى جيبك تحرج بيضاء من غير سوءِ وآضمم إِلَيسكَ جناحك من آلرهب فذانك 
ولد م 


7 1 -200-52 م وومةه ممده © حرس بره - 
برهلنان من ربك إلى فرعون وميه ة إنهم كانوأ قوما فاسقين :4 تعنص 


ذلك فأذن له فرج بأهله (آ نس من جانب الطور ) أى أ بصر من الجبة الى لى الطور ( نار قال لآهله 


امكتوا إنىآنست نارأً لعلى أ تيكم منها خبر) أىضبر الطريق وقدكانوا ضاوه (أو جذوة) أى عود غليظ 
سوامكانت فى رأسه نار أولا قال قائلهم [ بانت حواطب ليلى يلتمسن لها © جزل:الجذى غير <وار ولا 
دعر ] وقال[وأاق على قبس من النار جذوة » شديداً عليها حرها واماها] ولذلك بين بقوله تعالى (من 
النار ) وقرىء بكسر الجهم و بضمبا وكلبا لغات ( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون (فلما أناها) أى النار < 
التى آنسها ( نودى من شاطىء الوادى الأبمن ) أى أتاه النداء من الشاطىء الأبمن بالنسبة إلى مو مى عليه 
السلام (فى البقعة المباركة ) متصل بالشاطىء 5 صلةلنودى (من الشجرة) بدل اشتمالمن شاطىء لا”نها 
كانت نابتة على الشماطىء ( أن يامومى إ أنا القه رب العالمين ) وهذا وإن غالف افظا لما فى طه وال 
لكنه موافق له ف المعنى المراد ( وأن ألق عصاك) عطف على أن يامو مئ وكلاهما مفسرلنودى والفاء فى 
قولهتءالى (فلءا رآها تبتز) فصيحةمفصحة عن جمل قد حذفت تعويلا على دلالة الحال علها و[شعاراً 
بغايةسرعة تحقق مدلولاتها أى فألقاها نصارت ثعباناً فاهتزت فلءأ رآهامهتز (كانماجان )أى فى سرعة 
الحركة معغابة عظم جثتها (ولى مدبرآ) أىمنوزما منالخوف (ول يعقب) أى لم يرجع (باوسى) أى 
قبل ياموسى (أقبل ولاتذف إنك من الأمنين) منا حاوف فإنه لايخاف لدىالمر- لون ١(‏ لك يدك فى 
جيبك ) أى أدخلبا فيه ( تخرج بيضاء من غيرسوء ) أى عيب ( واضهم [ليك جناحك ) أى يديك 
المسوطتينلتآتى مهما الحيةكالخائف الفزع بادغال العنى تحت العضد الا”يسر واليسرى نحت الا يمن 
أو بإدغاهمافى الجيبفيكون تكريرألغرض آخرهو أنيكون ذلك فى وجهالعدو إظبار جراءة ومبداً 
لظرور معجزة وبجحو زأن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً استعارة من حال الطائر 
فإنهإذا خافنشر جناحيهوإذا أ منواطمآن ضهبماإليه (هن الرهب) أىءن أجل الرهب أى إذا عراك 
الخوف فافمل ذلك تجلدا وضبطأً لنفسك وقرىء بضم الراء وسكون الهاء ويضمبما والكل لغات 
(فذانك) إشارة[لى العصاواليد وقرىء بتشديد النون فالخفف مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك ( برهانان ) 
حجتان نيرتان وبرهان فعلان لقو هم أبره الرجل إذا جاءبالبرهان منةو لم برهالرجل إذا انيض ويقال 


- سورةالقصص يشوم يس وس .دس ١‏ 
> ماس مموعر .و ء لء م 1120 ع مدخ ل ١‏ 
قال ب إلى قتلت منهسم نفسا فاخاف أن يقتلو © القصص 
ص ِو رمعو ماو - 2 كه مج 2مس - 2012 2 و 0 . 
وأختى هرون هو افصح مى نا فارسلهمعى ردء |,يصدقتى إلى ١‏ ىو ان يكذبون 10 القصمص 


اعم صديير كت برص لم ع مول 9 رام ووم عور 410 ٍ- ووم لام اماع وم 22 20011 
قال سنشد عضدك باخيك ونجعل ل سلطننا قلا , إليجا بعايلتنا انتما ومن أتبعكما 


وم و و 

| غللبون ظ 6 القصص 
ددع اع وير اله اس 0 2 اه سس صما ه 6199 ولخ الما م وم 0 3 ال 00 
فاسا جاءهم مومى بكايلتنا بينلت قالوا ما هنذا ! بحر هفترى وما سمعنا اذا ف ءابآينا 
6 صم 

الآولين تي 8 القضص 
6 برا سمس م 44 و 


دس 1ج عورم امب ووم 2 ف م ومو حار مشمةه 
وقال موس رب اعسلم يمن جاء بألهدئ من عشدهء ومن تكون لدر علقسبة ألدار إنهر لا ,يقلح 
2 ْ 
الظسون وي 8القصص. 


- 
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للبرأة البيضاء برهاء ورهرهة ونظيره أسمية المجة سلطاناً من السليط وهو الزمت لإنارمها وفيلهو 


فعلال لوهم برهن ومن فى قوله ثالى (همن ربك ) متعلقّة محذوف هو صفة ابرهانان أى كائنان 
منه تعالى ( إلى فرعون ومائه ) واصلان ومنتهيان [لهم ( نمم كانوا قوما فاسقين ) خار جين عن حدود 
الظل والمدوان فكانوا أحقاء بأن ترسلك إليهم سهاتين المعجز تين الباهر تين ( قال رب إلى قتلك منهم 
نفساً فأخاف أن يقتلون ) بمذاباتما ( وأخى هرون هو أفصح منى لساناً فأرسله معى ردءا ) أي ممينا 
وهو فى الأصل أسم مأيعان به كالدفء وقرىء رداً بالتخفيف (إصدقى) بتخليص الحق وتقرير الاجة 
بتوضيحمأ وتزييف الشبهة (إنى أخاف أن ,كن بون) وأسانى لا يطاوعتى عند انحاجة وقيل المراد تصديق 
القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند إليه إسناد الفعل إلى السيب وقرىء يصدقى بالجرم على أنه جواب 
الام (قلل سنشد عضدك بأخيك) أى سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على ضراولة الأامور 
ولذلك يعيرعنه باليد وشدتما بشدة العضد ( و نعل لكا ساطانآ ) أى تساطا وغلبة وقيل حجة وايس 
بذاك ( ذلا يصلون إليكا ) باستيلاء أو يحاجة (.اننا) متعلق حذوف قد صرح به فى مواضع أخر 
أى اذهيا بآياننا أو بنجعل أى نسلطم بآراتنا أو ععنى لا يصلون أى متنعو ن ٠نهم‏ مما وقيل هو قم 


وجوابه لايصلون وقبل هو بيان للخالبون فى قوله تعالى ( أنها ومن تيمك الغالبون ) بمعى أنه صلة . 


يدينه أوصلة لله على أن اللام للتعريف لامعنى الذى ( فلا جاءم موسى بآبان! ببنات ) أى واضحات 
الدلاة على سصحة رسالةموسى علي هالسلام منهتعالى والمراد بها اأعصا واليد إذ هما اللذان أظبر هما مومى 
عليهالسلام إذذاك والتعبير عنهما بصيغة امع قذمر سروق سورة طه ) قالوا ماهذا إلا بر موترى ( 
أى حر عختلقم يفعل قبل هذا مثله أو سر أعمله م تفتريه على الله .الى أو سجر موصوف بالافتراء كسائر 
ش أصناف السحر (و ما سمعنامهذا) أى السحر أو ادعاء النبو 8 (ف آبانا الأو لين) أىو اقمأفى أياه,م ) و قال 
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1 تفسير أبى السعود 








ء- - ودء 65-2 واد أده وير ميئبير سج د ٍِ- عدر < صا صم بي الل 7 مماء مه 5 
وكَال فرعون يتايها الملا ماعلمت لمم مَنْ لله عَيرِى فوفد لي يلهلمان على ألطبنٍ فأجعل لي 
ام 2دس 0 22 ور م د وس اسم 00 3 06 7 

صرحا لَعَلَىَ أطلع إلى إلنه مومئ و إلى لأظنه, من . الكلذيين « 8" القصص 
م جع را رع الا ما ريع بربير 0 م2 8ج م وده اده 4-ة 224 س موص أ برو شار سم 

وأسشكبر هو وجنوده, فى الأرض بغير أحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 2 8؟ القسص 
لج صو م س رع ميم لممسموصي #< ل واه ار 7ه شوم رم صما ص مير ما 2و 

فحَذْئه وجنودم فََبَذْنئهِم فى ألم فَآنظرْكَي سكن عَلقبَةٌ الظئليين 2 +1القصس 


ع عدوم ده #ج امورو 


م ام مات ل صوص ون عراس ابر مي ص 
وجعلنلهم ايمة يدعون إِلَ آلنار ويوم القيثمة لاينصرون 22 8 القصص 





. م ٠‏ و ْ 
موسى رفأعل من جاء با حهدى من عنده) يريد بهنفسه وفرى» قال بغير واولانه جوابعنم ألم ووجه 
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العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن السامع بنهما فيميز رحبما من الفاسد (ومن تنكون له عاقبة 
الدار) أى العاقبة المحمودةفى الدار وهى الدنيا وعافبتها الأصلية هى الجنة لانما خلقت جازاً إلىالآخرة 
ومنررعة لها والمقصود الذات منها الثواب وأما العقاب فن نتائج أعمال العصاة وسيئات الغوأة وقرىء 
يكون بالياء التحتانية ( إنه لايفلم الظالمون ) أى لابفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذور (وقال 
فرعون يأمما الملا ماعلت لم من إله غيرى ) قاله الامين بعد ماجمع السحرة وتصدى للبعارضة فكان 
من أم ثم ماكان ( فأوقد لى باهامان على الطين ) أى اصنع آجرا (فاجءل لى ) منه ( صرحا ) أى قصراً 
رفيعاً (لعلى اطلع إلى إله موسى)كا نه توهثم أنه لوكان لكان جسما فى السماء يمكن الرق إليه ثم قال (و[ف 
لآظنه من الكاذبين) أو أراد أن يننى له رصداً يترصد منه أوضاع الكو اكب فيرى هل فما مايدل على 
بعثة رس.ول وتيدل دولته وقيل المراد بننى العلم ننى المعاوم كما فى قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لايعلم فى 


معلومائها فيازم من انتفائهاانتفاء معلومانما ولا كذلكالعلوم الانفعاليةقيل أولمن اتخذالأجر فرعءون 
ولذلك أمى باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع مافيه من تعظم ولذلك نادى هامان باسمه بوافى وسط 
الكلام ( واستكبر هو وجنوده ف الأرض ) أرض مصر ( يغير الحق ) بغير استحقاق (وظنوا أنهم 
إلينا لا.رجءون ) البعث للجراء وقرىء بفتح الياء و كسر الججم من رججع رجوءاوالا"ول من رجع 
رجءاً .وهو الا"نسب بالمقام ( فأخذناه وجنوده ) عقيب مابلئوا من الكفر والمتو أقصى الغايات 
(فنبذناه فى اليم) قدس تفصيلهو فيه من تفخيم شأنالا”خذ وتهو بلهواستحقار المأخو ذينالمنبوذين مالا 
يخ كانه تعالى أخ ذم مع كب رتهم فى كف وط ر حوم فالبحر ونظيرهقوله تءالىوما قدروا اللهحق قدره 
والا'رض جميعاً قبضتهبوم القرامةوالسموات مطويات بيمينه ( فانظر كي ف كان عاقب ةالظالمين ) وبينها 
للناس ليعتبروا مها (وجعلناهم) أىصيرناهم فى عبدهم (أنمة يدعون) الناس (إلى النار) [لىمايؤدى [لا 
من الكفروالمءاصى أىقدوة يقتدى بهم أه ل الضلال لماصرفوا اختبارمإلى تحصيل تلك الحالة وقيل 


- سورة القصص أي وو,موحم 2 ٠‏ 


سعوموم م م مح سخ ل ل عر ح صاصم #,ر | سرصم ر وصور - 

واتبعنلهم فىهلذه ألدنيا لعنة ويوم الْقيلمة هم من الْمقبُوحينَ 8 8 القصص 
8 روم ير > همءومر ب صم ممه سه درء م رروزر دمد4 م ممام ا ع رع بر صو شخ 

ولقد *اتينا موسى الكتدب من بعدما اهلكنا الْمَرون الأول بصاير للناس وهدى ور حمة 


لَعلهم َسَرّصكرونَ 02 8 القصص 
وما كنت جنب لغرب إِذ ضبن موى لكر وما كنت يِنَ ودين )2 +1 لقصصس 
بمينامم أئمة دعاة إلى النار ؟! فى قو له تعالى وجعاوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن [ناثاً الانمب حيتتذ أن 
يكرن الجمل بعدم ذيابين الآمم وتكون الدعوة إلى نفس الأر وقيل معنى الجءل منع الأ إطاى الصارفة 
عن ذلك ( وبوم القيامة لاينصرون ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ( و أتمنام فى هذه الدنيا 
لعنة ) طردأ و بعاد من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لابزال يلعنهم الملائئئة عليهم الصلاة والسلام 
والمؤمنون خلفاً عن ساف (ويوم القيامة ثم من المقبوحين) منالمطر ودين المبعدين وقيل من الموسو مين 
بعلامة منسكرة كزرقة العيون وسواد الوجه قاله إن عياس رضى الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذا 
جعله قبيحاً وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين ويوم القيامة إما متعلق بالمقبوحين على أن اللام 
النعريف لا بمعنى الذى أو بمحذوف يفسره ذلك كا نه قيل وقبحو| بوم القيامة نحو لعملكم من القالين 
( ولقد آنينامومى الكتاب) أى التوراة( من بعد ما أهلكنا القرون الأو لى) م أفو أم نوح وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام والنعرض لبيان كون إبتاها بعد إهلا كهم للإشعار بمساس الحاجة الداعية 
إليه تمبيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنذال القرآن الكريم على رسول اله يله فإن إهلاك 
القرون الأولى من مواجبات | ندر أس معالم الشرا نع وانطياس آثارها وأحكامها المؤديين إلى اختلال 
نظام ال الم وفساد أحو ال الآمر المستدعيين للنشر بع الجديد بتقرير الآصول الباقية على مس الدهور 
وثرئيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذ كير أحوال الاأمم الخالية الموجبة للاعتباركا"نه قيل ولقد 
آنينا مومى التوراة على حين حاجة إلى يناما (إبصائر للناس) أى أنوارا لقلوبهم تبصر بها الحقائق وتمير 
بين الحق والباطل حي كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذى به يستبصر 
كاأن البصرنور العينالذى بهتبصر (و هدى) أىهداية إلىالشر انع و الاأحكام التى هى سيل الله كهالى 
(ورحمة) حيش ينال منعمل به رحمة الله تعالى وانتصاب الكل على الحالية من الكتاب عل أنه نفس 
البمائروالهدى والرحمةأو على حذف المضافأى ذا بصائر الهوقيل عل العلة أىآنيناه الكتاب للبصائر 
واللهدىوالرحمة (لعلهم يتذكرون) ليكونواعل حاليرجى منهالتذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك 
عندقوله تعالى املك تنقونمن سورةالبقرة وقولهتعالى (وما كنتيحاب الغربى) شروعف بان أن 
[نزالالقرآن الكرمأيضاً واقعفى زمانشدة مسأس الحاجة إليه واقتضاء المكنة له البئة وقد صدر 
بتحقيق كو ندوحياً صادقامن عندالله عزوجل ببيان أن الوقوف على مافصل من الا"حوال لا ينسنى 


بف 


الف 


نهدا 


1 


فسير1 فى :السعوو 





ل آم 2ع ع بر ماص م عام رساج 13 .و9 81 لام ع مومد 06 . 
مد 


عر مطل رع قر سن ع “ان ا ا 
وللكنَا أنسَانَا قرونا طاول لهم العمروما كنت ثاويا فى أهل مدين نتلوأ علييم >ايلتنا ولدك 
وح بي ٍ- 

كناعرسلين 7 القصصن 


سس ابعر ص دس و م روم 0 مم وجرن | اتسم ير مور وسوس #2 اس 0 ٌ - 
06م ٠‏ م ٠.‏ 1 0 ا 31 000 2 
وما كُنتٌ ججانب الطُور إِذْ نادينا وللكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتتهم من نذير من قبلك 


هه 32 مع صارانه 2 سم 


لعلهم يتذ ترون ©©) ْ ##التفتض 


إلا بالمشاهدة 3 التعلم من شاهدها وحيث انتنى كلاهما بين أنه بوحى من علام الغيوب لاعالة على 


ىو 


طريقة قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أمهم بكفل مريم الآبة أى وما كنت يحانب الجبل 
الغربى أو المكان الغربى الذى وقع فيه المبقات على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أو الجانب 
الغربى على إضافة الموصوف إلى الصفة كسجد الجامع ( إذ قضينا إلىمومى الآ ) أى عبدنا إليه 
وأحكنا أس نبوته بالوحى وإيتاء التوراة( وماكنت من الشاهدين ) أى من جملة الشاهدين للوحى وثم 
السيعون الختارون للميقات حتى تشاهد ماجري من أمى مومى فى ميقانه وكتبة التوراة لهفى الألواح 
فتخيره لاناس (ولكنا أنشأنا قروناً) أى ولكدنا خلقنا بين زمانك وزمان مومى قرونا كثيرة (فتطاول 
علهم العمر) وتمادى الأمد فتغيرتالشرائع والا'حكام وعميت عليهم الا'نباء لاسها على آخرثمفاقتضى 
الحال التشريع الجديد فأوحينا إليك لخذ ف المستدرك | كتفاء يذكر مابو جبه و يدل عليهوفوله تعالى (وما 
كنت ثاويا فى أهل مدن ) نق لاحتمالكون معر فته عليه الصلاة والسلام للقمة بالسماع من شاهدها 
أ وماكنت مقما فى أهل مدين من شعيب والمؤمنين به وقوله تعالى ( تتلو علهم ) أى تقرأ على أدل 
مدين بطريق التعلم منهم (آياتنا ) الناطقة بالقصة إما حال من المستسكن فى مايا أو خبر ثان لكنت 
( ولكنا كنا مرسلين ) [باك ومو حين إليك تلك الآ بات ونظائرها ( وما كنت يحانب العلور إذ نادينا) 
أىو قت نداءنا موسى إنى أنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون ( ولكنرحة من 
ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر وبخيره لرحمة عظيمةكائنة منا لك وللناس وقيل 
علدناك وقيل عر فاك ذلك وليس بذاك كا ستعر فهو الالتفات إلىاسم الرب للإشعار بعلةالرحمة وتشريفه 
0 .بالإضافة وقد ا كت عن ذكرالمستدرك ههنا بذ كر مابوجبه من جوته ثءالى ١]5‏ كتتى عنه فىالا"ول 
يذكر مايوجبه من جرة الناس وصرح نه فيها بينبما تنصيصاً على ماهو المقصود وإشعاراً بأنه المراد ففهما 
أيضاً وقه در شأن التنزيل وقوله آعالى ( لتنذر قوم ) متعلق بالفعل المعال بالرحمة فبو ماذكرنا من 
إر ساله يلت بالقرآن حتما ما أنه المعلل بالإنذار لاتعلي ماذكر وقرىء رحمة بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
حذوف وقوله تعالى ( ماأثام من نذير من قبلك ) صفة لقوماً أى لم بأنهم نذير لوقوعهم فى فترة ينك 
وبين ممدسى وهى مسيائة ومسون سنة أو بينك وبين [سمعيل بناء على أن دعوة موسى وعيسى عليبما 
السلامكانق مختصة ببنى إسرائيل ( لعلهم يتذكرون ) أى يتعظون بإنذارك وتغيير الثرتيبالوقوعى بين 


بم؟ - سور ةالقصص أيه مير 0 ١/0‏ 


مروميع # عير 8 رام مهماء2 6م ع 822 و مهم موسسعوم وم مور رؤز بر 20 2 
ولولا ان تصيبهم مصيبة يما قدمت ايدييم فيقولوا ربنالولا ارسلت إلينا رسولا تع 
ينك ونكُون مانن 4 القمص 
كا اهم ا خقٌ ن عددنا اكول وق مضل مَآأوقَ موتح أويَعْمُراصَاثويَ ‏ 

رى ميرم م 7 ء رم ةوس له-2 ور م بيرم سس 2 

قل فأتوا يكتلي ين عند أله هو أهدئ ينهما أتيعه إن كنم صَلدِِنَ 8 +اللقسص 

قضاء الأمى والثواء فى أهل مدين والنداء للتنبيه على أنكلا من ذلك برهان مستقل على أن حكابنه يل 

القصة بطريق الوحى الإلحى ولو ذكر أولا ننى ثوائه يله فى أدل مدين ثم نى حضوره يبت عند النداء 
. ثم نفى حضوره عند قضاء الآعس كرا هو الموافق للثرتيب الوقوعى لربما توم أن الكل دليل واحد على 
ماذكر يا م فى سورة البقرة ( ولولا أن تصيهم مصيبة ) أئ عقوبة ( بم قدمت أيدم ) أىبما انترفوا 4 
من الكفر والمعاصى ( فيقولوا ) عطف على تصيهم داخل فى حيز لولا الامتناعية على أن مدار انتفاء 
ماجاب به هو:امتناعه لا امتناع المدطوف عليه و[ءا ذكره 3 حيزها للإيذان بأنه السيب اللجىء لحم إلى 
قوم (ربنا لولا أرسلت إلينارسولا ) أى هلا أرسلت [لينار.سولا مؤ يدا من عندك بالآيات ( فنتبع 
آياتك ) الظاهرة على بده وهو جواب ولا الثانية ( ونكون من المؤمنين ) بها وجواب أولا الآولى . ' 
»#ذوف ثمة بدلالة الحال عليه والمءنى لولا قو 2 هذا عندإصابة عقوية جنايانمم الى قدموها ماأرسلناك 
لكن لماكان قوط ذلك عق لايد عنه أرس لاك فطماً لمعاذيرم بالكلية ( فلما جام ) أى أهل مك مع 
( الحق من عندنا) وهو القرآن المنزل عليه َع (قالوا) تعنتاً واقتراحا (لولا أوتى) يعنونه يله ( مثئل 7" ' 
ماأو موسى) من الكتاب المنزل جملة وأما اليد و العصا فلا تعلق للها بالمقام كسائر معجراته عليه الصلاة 
والسلام وقوه تعالى (أو/ بكفروا بما أوتى مومى من قبل) رد عليهم وإظبار لكون ماقالوه تعنتاً مخضا 
لا.طلبا لما برشدم إلى الحق أى ألم بكفروا من قبل هذا الفول ا أوتى موسى من الكتاب 5 كفروا 
بهذا الحق وقوله تعالى (قالوا) استئنافى مسوق لتقرير كفرم المستفاد من الإذكار السابق وبيان كيفيته 
وقوله تعالى ( سحران ) خبر لمبتدأ #ذوف أى هما يءنون ما أو يمد وما أوتى «ومى علبهما السلام 
ران ( تظاهرا ) أى تعاونا بتصديقكل واحد منهما الآخر وذلك أنهم بعثوا رهطا منهم إلى رؤساء .. 
البودفىعيدم فسألومءنشأنه 2 فقالوا إنانجدهف التورأة بنعتهوصفته فلمارجعالرهط وأ خبرومبما 

قالت اليرود قالواذلك وقولهتعالى (وقالوا إنابكل) أى بكلو احدهن الكتابين (كافرون ) تصريحبكفرمم ٠‏ 
بهماوتأ كيد لكفرم المفبوم م نقسميتهما # رأوذلك لغايةعتومم وتمادممفى الكفر والطغيان وقرىء . ٠‏ 
ساح ران تظاهر ان يعنون موسى و »دص الله عاهماول هذاهوالذى تستدعيه جزالة النظم الجليل فأ مل 
ودع عنكمافيل وقيل ألا ترى إلى قولهتعالى ( قل فأنوا بكتابمن عندالته هوأهدى منبما ) ماأوتياه و4 

ش وم سأفى المعود جبا» 





- 2ه 2 سه دم 16 ءءء و ع عومت وى ددء كنا 23 ع مام بر لهس بير جع 
إن ل مسمَجيبوأ َك قأعل أنما يعون اهواءهم ومن أضل بمن أتبع هونه يغير هدى 
من اله إِنَ الله لا يبدى الْقَومْ الظدلبين 0 ##القصص 
هه له م مرخ تر اح ص حم مام ةج 


م م ص يرع الم 
ولد وصلْنا لهم الول لعلهم يتذ ثرو 0 القصص. 
بج سلس الوم 393 مرهشيات ت ره بير وو بير سمه 9 
رتنه كد من قبلوء هم به يؤمنون (6) ش 8 القصص 
اص برجا ص عمج بج لزاه صا 2 داة 2س مس 2 بر م ٠.‏ م ١‏ 
وذ بتْلَ عَلبهم قَالوَأءَامنَا يدت نه الح من رينآ إن امن قَبَلِهء مسلرين 82 القصص 


22 ع سا مه 


وس لو دء د ماو 2 7 د مك وملومه ّ_ 0 1 2-2 9 ٠.‏ 
اولتيك يؤتون أحرهم عرتينٍ ما صبر وأ ويذّركوت. بالحسنة السيئة ومما رزقنلهم 
عو بير سمس 


يفون 0 8 القصيص 


بسروصض ثير اس 
8 


ه من التوراة والقرآن وسميتموهما سجرن فإنه نص فيا ذكر وقوله ث الى (أتبعه ) جواب لأس أى إن 
لأنوابه أتبعه ومثل هذا الشرط ما يأى به من يدل وضوح <جته وسنو يحجته لآن الإتيان يما هو 
أهدى من الكنابين أمى بين الاستحالة فيوسمع دائرة الكلام للتبكيت والإلخام ( إن كنت صادقين) أى 
.ه فى أنهما يران مختلقان وفى إيرادكلية إن مع امتناع صدقهم نوع تمكم بم ( فإن لم يستجيبوا لك ) أى 
فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الإتيان يكاب أهدى منهما كةوله تعالىفإن لمتفعلو ١‏ و[تماعيرعنه بالاستجابة 
[يذا.] بأنه يتلق على كال أمن من أمهكا'ن أمسه يلل لح باللإتيان بما ذ كر دعاء لحم إلى أمر بريد وقوعه 
والاستجاة تتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام فيحذف الدعاء عند ذلك غالبا ولا يكاد يقال 
استجاب الله له دعاءه ( فاعل أنما يقبعون أهواءم ) الز اثْذة من غير أن يكون ل متمسك ما أصلا إذ لو 

كان هر ذلك لأنوا به ( ومن أضل من انيع هواه ) استفهام إتكارى للنى أىلا أضك عن تم هواه (بغير 

٠‏ هدى من الله ) أى هو أضل منكل ضال وإن كان ظاهر السببك لننى الآصل لا لنفى المساوى 5 مر فى 
نظائره مراراً وتقييد اتباع الحوى بعدم الحدى من التهتعالى لزيادةالتقر يع والإشباعف اتشنيع والتضليل 

وإلا فقار نته هد بته تعالى بينة الاستحالة (إن الله لا-هدىالقوم الظالمين) الذينظلموا أنفسهم بالانبماك 

ذه ىا تباع الموىوالاعراض عن الآيات الحادية إلى الحقالمبين (ولقدو صلنالهم القول) وقرىءبالتخفيف 
أى أنزلنا القرآن علهم متواصلا بعضه إثر بعض حسما تقتضيه امكمة والمصلحة أو متتابءاً وعدا 

وك ووعيداً ها وعبراً ومواءظ ونصا ( لعلوم يتذ كرون ( فو منون يما فيه (الذين آتيناه الكتاب 
من قبله ) أى من قبل [بتاء الق رآن ( هم به يؤمنون ) وهم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل 

مره الإنجيل اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الميشة ومانية من الشأم (وإذا يتلى) أى القرآنعايهم (قالوا 
آمنا به إنه المق من ربنا) أى الحق الذى كا نعرف حقيته وهو استئناف اييان ماأوجب إيمانهم وةوله 
تعالى (إنا كنامن قبله) أىمن قبل 'زوله (مسلمين) بيان لكو نإ هم أم رمتقادم العردلماشاهدواذكره 

4ه فىالكتبالمنقدمةوأمهمعلىدينالإسلام قبل نز ولالقرآن ( أواتك ) الموصوفون با ذكر من النعوت 


؟- سوزة القصص أنة 08 ١‏ 






٠ 5 2‏ 0 ١ح‏ 3 8 0 ص س2 لس لس ئرج حر بير ابر الى لام 4 مة ابر ل سا صوم 
وإذا سمعوأ للخ اع ضوأ عنه وقالوا لنا اعمللنا ولكر اعمالحكم سللم عليحكر لا بتكني 
الحنولينَ 8 القصص 
أن ع اذى لمكن ين نكا أول نين محم لجنو إن رت 
كل ىو رامن لَدنا كن أكرهمْ لايعلُونَ جه 4 لقص 
تون أجر ممم تين) مىة على انهم بكتاهم ومرةعل إعانهم بالقرآن (بما صبروا) بصبرهوثباتهم ه 
على الإبمانين 8 على الإبمان بالقر آذقيل النزو لو بعده و على أذىمن هاجر #أهل ديهم ومنالمشر كين 
( ويدرءون بالحسنة السيئة ) أىيدفءون بالطاعة المعصية لقوله يََِِ وأتبع السيئة الحسنة تمحها (وما 
رذقناهم ينفقون ) فى سبيل الخير ( وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين (أعرضواعنه ) عن اللذو نكرماً هه 
كةوله تعالى وإذا موا باللغو مروا كراما (وقالوا) لهم ( لنا أعمالناولك أعمالكم سلام عليم ) بطريق 
المتاركة و التوديع (لانبتغى الجاهلين ) لا نطلبصحبتهم ولا نريدعخالطتهم (إنك لانهدى) هدابة موصلة >ه 
إلى البغية لاحالة (من أحببت) من الناس ولاتقدر عل أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه غايةالجبود 
وجاوزت فى السع ىكل حد معوود ( ولكن الله هدى من يشاء ) أن مهديه فيدخله فى الإسلام وهو 
أعلم بالموتدين) بالمستعدي ن اذك واججمرو ر على أنهانزلت فى أبى طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله يل 
وقال له ياعم قل لا [له إلا الهكلءة أحاج مها لك عند الله قال له يااابن أخى قد علمت أنك لصادق ولكنى 
أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن بكون عليك وعلى بنى أبيك غضاضة بعدى لقلتها ولأقررت 
مها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ولكنى سوف أهوت على ملة الأشياخ عبد 
المطلب وهام وعبد مناف (وقالوا إن نتبع الهدىمعءك نتخطف من أرضنا) 'زلت فى الحرث بن عئهان لاه 
٠‏ أن نوفل بن عبد مناف حيث أفالنى عه فقا لفن نعل أنك علىالحق ولكناضخاف إذاتيعناك وخالفنا 
العرب وإنما نحن أكلة رأس أن يتخطفو نا من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى (أو ل نمكن لهم حرماآمناً) 
أى ألم فعصمهم ول نمجعل مكانهم حرماً ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذى تتناحر العرب <وله وه 
آمنون (يحى إلبه ) وقرىء تببى أى تججمع وتحمل ليه (ممراتكل شى) منكل أ وب واجملة صفة أخرى 
لحرماً دافعة لا عمى بتو هم من تضررهم بانقطاع الميرة (رزقا من لدنا) فإذاكان حالهم ماذ كرومم عبدة 
أصنام فكيفضافون التخطف إذا ضموا إلى حرمةالبيت حرمة التوحيد (ولكن أ كثرهم لا يعلمون) ٠‏ ' 
أىجبلة لابتفطنون له ولابتفكر ون ليعلمواذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من لدنا أى قليل منهم 
يتديرونفيعلمون أنذاك رزقمن عندالله تعالى إذ لوعدوا لماخافوا غيرهوانتصاب رزقاعلى أنه مصدر 
مؤكد منى يح أو حالمن ثمرات عل أنه بمعنى مرزوق لتخصصها بالإضافة ثم بين أن الأمى بالسكس 





إن 


إن 


«4 


«4 





0 0 تفسير أنى السعود 








لور ين 59 ٠‏ 4 القصص . 
وما كان ربك مهلك افر حق يبعت ف مها رسولابتاوأ علبي >ينننا ومَاحا مهلى الْْرَ 
إلا وأملها طون 8 القضص . 
ات 87س ١‏ ون قي ورا إن فوس م امود مزح 7 م اع دل وم وام رمع.د : ش 
ومآ أو يم من ع قنع اجبؤة الدنيا وز نبأو ماعند اله ير وَأبوَمأفَلَاتَحْقَلونَ 2 ١؛‏ القصص 
قررةكانت حا كال هؤلاء فى اللامن وخفض العيش والدعة <تى أشروا قد من عليهم وخر بن ديارسم 
( فتلك مسا كنهم ) خاوية بما ظلدوأ (لم تسكن من بعدم ) من بعد تدميرهم ( إلا قليلا ) أى إلا زماناً 
١‏ قليلا إذ لاسكا إلا المارة يوما أو بعض بوم أو لم يق من يسكنها إلا قليلا من شؤم معاصهم (وكنا 
نحن الوارثين ) منهم ذم يخلفوم أحد يتصرف تصرفهم فىديارهم وسائرذات أيدمهم وانتصاب معيشتبا 
بنع الخافضن أو جعابا ظرفا بنفسها كةو لك زيد ظنى مقبم أو بإضمار زمان مذاف [ايه أو يحمله'مفم ولا 
لبظرت بتضمين معنى كفرت ( وماكان ر بك ملك القرى ) بيان العناية الربانية [ثر بيان [هلاك القرى 
المذكورة أى وماصح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الحكم البالغة أو ماكان فى حكنه الماعضى 
وقضائه السابق أن مبلك القرى قبل الإنذار بلكائنى عادته أن لا سهلكبا ( حتى يبعث فى أمها ) أى فى 
ه أصابا وقصيتها التى هى أعنالحا وتوابعما لكون أهاما أفطن وأنبل ( رسؤلا يتلو عليهم آياتنا ) الناطقة . 
با حق ويدعوهم إلبه بالنرغيب والتزهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا ثولا أرسلت 
إلبنارسولا فنتبع آياتك والالنفات إلى نون العظمة لتربية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما 
٠‏ كامبلى القرى ) عطف على ٠١‏ كان ربك وقوله تعالى ( إلا وأهلبا ظالمون ) اتثناء مفرغ من أعم 
الأ <وال أى وماكنا مبلكين لأهل القَرَى بعد مابءثّاق أمبارسو لايدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه 
الإهلاك موجب السنة الإهحية لا لعدم وقوعه حى يلزم تحقق الاهلاك عقيب البعث وقد م تحقيقه . 
و ف سورة بنى إسرائيل ( وما أو تدم من شىء ) من أمور الدنيا ( فتاع الحياة الدنيا وزينتها ) أى فهو ثنىء 
شأنه أن يتمتع و يتين به أياما قلائل ( وها عند الله ) وهو الثواب ( خير ) فى نفسه من ذلك لآنه لذة 
م خاالصة عن شوائب الآلمو مج ةكاءلة عاربةعن معةاطم (وأبق) لا"نه أبدى (أفلا تعقلون) الاتتفكرون 
فلا تعقلون هذا الا"مى الواضح فتسةبدلون الدذى هو أدقى بالذى هو خير وقرىء بالياء على الاثنفات 
المببى على اقتضاء س.وء صنبعهم الإعراض عن عخاطبتهم . 


مب سورةالقضصآية1> :58:17 "١‏ 





ري ع لصح ص الو سس خخ ل ع اخ لص مه 2 الي صم صر وي رص صماحم مه 


ع مه اصح ا غم 4 7-1 42 
أشن وعدنله وعدا حسنا فهو لدقيه كن متعنله متلع آلحيزة ألدنيا ثم هويوم أالُقيئمة من 
درس م اس ١‏ 
المحضرين 2 8 القمص *' 
مه وم و2 دمغ ع2 1وس عمرضهم اوج ضار ظروروظعم م 


ويوم ينادييم فيقول أين شر كاءى الذي ن كنتم تزعمون () ا القصمصن 


ده مي ل سس بير ميم 2 11 م أوم و سب 1ج د 2-9 ع ام ممءه 1 0 
َل الذين حق علييم القول ربنا هتؤلاء الذين أغوينا أغوينلهم حكما غوينا تبرانا إليك 
م كه 2ج ص صموبرريير صم 

ما كانوا إيانا يعبدوثٌ جم 8 القصص 


(أفن وعدناه وعدا حسناً ) أى وعدا بالجنة فإن حسن الوعد حسن المورعود ( نهو لاقيه ) أى مدركه 


لاحالة لاتحالة الخلف فى وعده تعالى واذلك جىء بالجلة الاسمية المفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن ممنى السببية ( كن متعناه متاع الحياة الدنيا ) الذى هو مشوب بالآلام منخص بالا" كدار 
مستتبع للتحسر على الانقطاع ومعتىالفاء الا"ولى ترتيب إنكار النشابه بين أهل الدنيا وأهلالآخرة على 
ماقباهامنظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ماعند الله تمالى أىأ بمدهذاالتفاوت الظاهر يس.وى 
بين الفر يقين وقو له تعالى (ثم هو يوم القيامة من الحضرين ) عطف على متعناه داخل معه فى حبز الع لة 
مؤكد لإنكار التشا.ه ومقرر أهكانه قي ل كن متعناه متاعالحيأة الدزيا ثم نحضره أوأحضرناه يومالقيامة 
النار أو العذاب وإيثار الجملة الاسعية الدلالة على التحقق حم وفى جعله من جملة الحضرين من التهويل 
مالا مخ وثم للنراخى فى الزمان أو فى الرتبة وقرىء ثم هو بسكون الحاء تشبها للمنفصل بالمتصل 
(ويوم ينادحم) منصوب بالعطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتا أو بإضمار اذكر 
(فيقول) تفسيرالنداء (أبن شركافىالذين كنم تزعمون) أىالذين كن تر ءهونهم شركاق فذف المفمولان 
معأ ثقة بدلالة الكلام علبهما ( قال ) استئناف مبنى على حكاية السو الكاأنه قيل فهاذا صدر عنهم حينئذ 
فقيل قال ( الذين حق عليهم القول ) وهم شركاؤهم من الشباطين أو رؤساؤهم الذين اتخذو هم أرباباً 
من دون أقه تعالى بأن أطاعو هم فىكل ٠١‏ أمروهر به ونهوا عنه ومعنى حق علءهم القول أنه ثبت 
مفتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى لا'«لأآن جهنم من الجنة والناسأجمعين وغيره هر آيات 
الوعيد وتخصيصهم بهذا الحك مع ثموله لللأتباع أيضأ لاأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب 
حسما يشعر به قوله تعالى لا ملآن جهنم منك ومن تبعك منهم ومسارعتهم إلى الجواب مع كون 
السوال للعبدة [ما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم بالإضلال وجزمهم بأنالعبدة 
سيقولون هؤلاء أضلونا وإما لاأن العيدة قد قالوه اعتذار أو هؤلاء [نما قالوا ماقالوا رداً لقو مزلا 
أنه لم حك قول العبدة إيحازآ لظهوره ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) أى م الذين أغويناهم لخذف 
الراجم إلى الموصول ومرادم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرين على [نكاره ورده وقوله تعالى ( أغويناهم 5 غوينا) هو الجواب حقيقة وما قبله تمهيد له أى 


تت 


5 


ن 


517 


57 


اا تفسير أبى السعود 





سرش وم م ضاج وى رود 2 2 ذل ولس ام زوم ودس ام 201 2 وسوم2م 


وقبلٌ أدعواشر 26 قدعوه فل استجيبوأ مم ورأوا الْعذّاب لو انهم كاثوأِمتدُونَ ١807:‏ القص 


0 عار بر بر عم ص م27 ررم اص 

وريوم يناديم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 2 القصص 
10 . ممح 8 5 مو” 0 1 000 جل م م ار - رِ 
فعميت علييم الأنب]ء يوميذ فهم لا يتساءلون © 8" القصضص 
ا ا 5 مسر صم م روده ماد 

فاما من تاب وءامن وحمل صالحافعسوح أن يكون من الْمَفَلحِينَ 2 ١2١2١‏ «القصص 


م ج828 ما مهتب ع ل مر ا ا ا ا ا 


وربك يحلق مانساءٌ ويحتارما كان لهم نخيرة سبحلن أله وتعدىعما كوت 8 القصيص 





ماأ كرهناهم على الغى وإما أغويناهم بطريق الوسوسة والنسويل لابالقسر والإلجاء فغوواباختيارهم 


غياً مثل غينا باختيارنا ويحوز أن يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغو يناهم الخبر (تبرأنا إليك) منهم 
وما اختاروه من الكفر والمعاصى هوى منهم وهو'تقرير لما قبله وإذلك ل يعطف عليه وكذا قوله تعالى 
(ماكانوا إنانا يعبدون) أى ماكانوا يعبدوننا و[ماكانو! يعبدون أهواءه, وقيل مامصدرية متصلةبقوله 
لعالى تير أناأى تب رأنا منعبادتهم إيانا (وقيل ادعواشركاءكم) إما تهكا بهم أو تبكيتآلم (فدعوم) لفرط 
الحيرة ( فلم يستجيبوا لهم ) ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة ( ورأوا العذاب) قد غشهم 
(اوأنهمكانوا مهتدون ) لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب أو إلى الحق لما لقوا مالقوا وقيل 
لوللدمنى أى تمنوا لوأنهمكانوا مبتدين ( ويوم ينادمهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) عطف على ماقبله 
سثلوا أولا عن إشرا كبم وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نجومم عن ذلك (فعميت عليهم الآنباء بومئذ) 
أى صارتكالعمى عنهم لاتهتدى [ليهم'وأصله فعموا عن الآنباء وقد عكس البالغة والتفبيه على أن 
ماحضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من خارج فإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى اس.تحضاره وتعدية الفعل 
بعلل لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالآنباء ما ماطاب منهم ما أجابوا به الرسل أو جميع الأنباء 
وهى داخلة فيه دخولا أولياً وإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يفوضون العم فى ذافى المقام الخائل 
إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غاية المسئول فا ظنك بأولتك الضلالمن الأمم (فهم لايتساءلون) . 
لايسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة أو العلم بأن الكل سواء فى الجول ( فأما من تاب ) من ٠ ٠‏ 
الشرك ( وآمن وعمل صاحاً ) أى جمع بين الإيمان والعمل الصالح ( فسى أن يكون من المفلحين ) أى 

فائزين بالمطلوب عنده قعالى الناجين عن الموروب وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للثرجى من قبل 
الثائب بمعى فليتوقع الإفلاح (وربك يخلق مايشاء) أنضخلقه (وختار) مايشاء اختياره من غير إيحاب 
عليه ولامنع لءأصلا ( ماكان لهم الخيرة ) أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير والمراد نفى الاختيارالمؤثر 


. عنمو ذلك مالاريب فيهوقيل المر ادأنه أيس لا حد من خلقه أن مختار عليه ولذلك خلا عن العاطف 


وب بدهماروى أنهنزل فيقول الوليدين المغيرةلولا نزلهذا القرآنعلى رجلمن القربتينعظيم والمدى 


«»ا ‏ سورة القسص آية الا 0 4 تكرو نار م 





دده م رو رلور فير ع ورور رع لس رص برو عا سم 
وربك بعلم ما تكن صدورهم وما يَعلنُونَ ١‏ ظ انمي 


ل ل 0 هة مس مصسظاى وير وير م مس رم 


35 0 20 95 ع 2 و 2 
وهو الله لا إلنه لاهو له الحمد فى الأو والأخرةوله لحكر وإليه ترححعول 02 8 القصص 
وى وم وى د مام و رذ مداو 3 8 مدوم مورخ ‏ مامد 0 100 1 م ص أ 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر أليل سرمدا ِل يوم القيلمة من إلهغير ألله ياتيجم بِضياءِ 
رد مع سمس عدا 


السمعون 7 8 القصص 


عس 2س وثرءم 0200 02 صضاصمه م 2 ءلم 10 ع صسء 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر النهار سرمدا إلى يوم القيلمة من إلله غير الله اتيم يليل 
يه برع مه كلم يري ير ما 0 

تُسكنونٌ فيه ألا تبصرونٌ جم ظ 8" القصص 


سه اخ د و اخ جع و 2م صر جع رازاعر ص موري هو ا صمو ع حص 2 جح عاج لع م 


ومن خنع جه لكر اليل والتهارلنسكنوافيه ولتبتغوامن فضلهء ولعلّكر سرون :1007 الفضصص 





لايبعث الله تالى الرسل باختيار المرسل [ليهم وقيل معناه وضخار الذىكان لم فيه الخير والصلاح 
( سبحانالله ) أى تنزه بذانه تنزها خاصاً به من أن ينازعه أحد أو بزاحم اختياره اختيار ( وتعالى عما 
يشركون ) عن [شرا كوم أوعن مشداركة مايشركو نهبه (وربك يعلم ماتكن صدورمم) كعدأوة رول 
الله يليه وحقدهم ءايه (وما يعلنون)كالطعن فيه (وهو الله) أى المستحق للعبادة (لاإلهإلاهو) لا أحد 
يستحقبا إلا هو ( له المد فى الآولى والآخرة) لآنه المولى النعم كلها عاجلما وآجابا عل الخاقكافة حمده 
ال أؤمنون فى الآخرةكا حدوهف الدنيا بقو لم الحد اقهالذى أذهبعنا الزن +د له الذى صدقناوعده 
|بنهاجا بفضله والئذاذا حمده (وله الحكم ) أى القضاء اانافذ ىكل ثىء من غير مشاركة فبه اخيره ( و[ليه 
ترجعون ) بالبعث لا إلى غيره ( فل ) تقريرا لماذكر (أر يتم ) أى أخبر وف ( إن جعلالله عليكم الليل 
سرمداً) داماً من ال.رد وهو المتابعة والاطرادو اليم م يدة وا فى دلاهص من الدلاص ب ةالدر عُ دلاص 
أى ملساء لينة ( إلى يوم القيامة ) بإسكان ال.مس تحت الارض أو تحريكها ول الا"فق الخائر ( من لله 
غير الله ) صفة لإله ( يأنيكم بضراء) صفة أخرى 4 عايها يدور أمى التبكيت والإلزام ؟! فى قوله تعالى 
فل من برزةكم من السماء والأرض وقوله تعالى فن يأتيكم +اء معين ونظائرهما خلا أنه قصد بيان اثنفاء 
ال موصوف انتفاء الصفةوم يقل هل إله ال لإبراد التبسكيت والإلزام على زعههم وقرىء بضئاء همزنين 
(أفلا تسمدون) هذا الكلام الحق سماع تدبر واس ةبصار حتى تذعنوا له وك.ملوا موجبه ( قل أرأيم إن 
جعل اللهعليكم النرار سرمداً إلىيوم القيامة) بإسكانها فى وسط السماء أو بتحر يكبا على مدار فوق الا" فق 
( من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ) اس تراحة من «تاعب الا شغال ولعل تحر يد ااذياء عن ذكر 
منافعه لكونه مقصودا بذاته ظاهر الا ةتراع لما نيط به من المنافع (أفلا تبصرون) هذه المنفعة الظاهرة 
النى لاتذنى على من له بصر ( ومن رحمته جعل لك اليل والنبار لتسكنوا فيه ) أى فى الليل (ولتبتغوا من 


4د 


9 


379 


“و0 


7 


07 


"44 


0٠ 0#‏ السير أن السعود 





000 دما و 2 دس ممت مررع ب2ومحئ28ر م 
وروم يناديم فيقول اين شركاوى لذن كنم مون 8 القصص, 


وَترَعنَامن حل أمة عدا فَعلَناها متك فعلوأ أن لحن لله وَصَلّْ َنم ما كانوأ 
يَفررَونَ نه 8 القصصس 
2 2 بر مجم ىا رار ص | ممص مس اس صم موص إل جار« ا ا ا 
إن وود كن من قوم مُومَى فبك علَلمْ ود انه من الححكوز مآ إن مات لعنوا 
وو8 -ى عه وبرج 508 عر مويرر ص ع 2 م عدم 8 3 5 
بالعصبة أولى القوة إِذ َل له, قومهرلَاتَفْرَحَ نأض لايحْبٌ ألْمَرحِينَ ج» 2 «االقصص 0 
1 - : 0 
فضله ) فى نهار بأنواع المكاسب ( ولعلك تشسكرون ) ولكى تشكروا فعمته قعالى فملمافعل أو لكى 
قعر فوأ فعمته تعالى وتشسكر وهعلا ( ويوم يناد.هم ) منصوب باذكر ( فيقول أين شرك الذر نكنم 
فى مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى ( ونزعنا ) عطف على ينادسهم وصينغة الماضى الدلالة على 
التحقق أو حال من فاعله بإضمار قد والالتفات إلىنون العظمةلإبراز كال الاعتناء بأ نالنزع وتجويله 
أى أخرجنا ( منكل أمة) من الأمم ( شبيدا ) نبيآ يشبد عليهم بماكانوا عليه كقوله تعالى فكيف إذا 
جثنا م نكل أمة بشهيد ( فقلنا) لكل أمة من تلك الآمم ( هاتوا برهانك ) على صمة ما كنتم تدينون به 
( فعلموا ) بومذ ( أن الحق لله ) فى الإلهية لايشاركه فيا أحد (وضل عنهم ) أى غاب عنهمغيبة الضائع 
(ماكانوا يفترون) فى الدنيا من الباطل ( إن قارو نكان من قوم مومى )كان أبن عمه يصهر بن قاهثك 
أبن لاوى بن يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام ابن عمران بن قاهث وقيل كان موسي عليه السلام 


1 ابن أخيه وكان يسمى المنور لسن صورته وقي لكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة ولكنه نافق ا نافق 


السامرى وقال إذاكاننع النبوة لموسى والمذيح والقربان هرون فا لى وروى أنه لما جاوز مهم مومى عليه 
السلام البجَر وصارت الرسالة والحبورة والقربان لحرون وجد قارون فى نفسه وحسدهما فقال لموسى 
الآمى لكا ولست على شىء إلى متى أضبر قال مومى عليه السلام هذا صنغ الله تعالى قال لا أصدقك حى 
تأنى بآية فأى ر ؤساء بنى إسرائيل أن يحىمكل واحد بعصاه فز مما وألقاها فى القبة الى كا نالوحى ينزل 
إليهفوافكانوا رسو نعصمم بالليل فأصبحوا فإذا بعصا هرون تهترولهاورقأخضرفقال قارونماهو 
بأجربما تصنع من السحر وذلك قولهتعالى (فبغى عليبم) فطلب الفضل عليوم وأن يكونوا تت أمره 
أوظلمم قيلو ذلك حينملكه فرعون على بنى إسرأ كيل وقيل حسدم وذلك ماذكر منه فى حق هومى 
وهزون عليهماالسلام (وآنيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة (ما إن مفاتحه) أى مفاتم صناديقه 
وهو جمع مفتح بالكسروهو مايفتحبه وقيل خرائنه وقياسواحدها المفتم بالفتح (لتنوء بالعصبة أولى 
القوة) خيرإن والملةصلة ماوهو ثانىمفعولى آنى وناء به المل إذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة 


" الجاعة الكثيرةوقرىء لينوء بالياء على [عطاء المضاف حك اماف إليه كلاس فى قولهقعالى إن رحمة الله 


١+‏ - سررة القصص أية ببءيرن ٠‏ ؟ 





م رودء مسرت م عا د ميووح لد مام صاصم صا م عام شوم مءّءه 2 م سناع ع صا ص وار 
وأبتغ فيماءاتلك الله لدارا لأائحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما !إحسن الله 
ع عرص مع لبي 7# ا 2م سدم بير شّ ورم م 

إليك ولااتبغ الفساد فى الأرض إن الله لايحب المفسدين 7 8" القصص 
2 2م باط رع مص جح ” 5 2 محم « مو عدم ء ودام _-2 م 2 و ا 
قال إنما اونيته, عل علم عندى أولم بعلم ان ألله قد اهلك من قبلهء من ارون من هو 
00 3 2219 ل قر ء ده م و كر 2 ووممم م وو ور رور.و ور - : 

اشد منه قوة وا كثر جمعا ولا سكل عن ذنوييم المجرمون 072 القصص 





قريب من الحسنين (إذ قال له قومه) منصوب بتنوء وقيل ببغى ورد بأنالبغى ليس مقيداً بذلك الوقت 


وقبل بآنيناه ورد بأن الإيناء أيضاً غير مقيد به وقيل بمضمر فقيل هو اذكروقيل ه و أظهر الفرح ويجوز 
٠‏ أن يكون منصو با بما بعده من قو له قءالى قال إبماأ وتيته ونكوناجملة مقررةلبغيه (لاتفرح) أىلا تبطر 
والفرح فى الدنيامذموم مطلقاً لآنه نقيجة حبهاوالرضا مهاو الذهو لعن ذها بها فإن الم بأنمافها مناللذة 
مفارقة لاحالة بوجب الترح حا ولذلك قال تعالى ولا تفرحوا بماآنام وعلل النهىهبنا بكونه مانعاًمن 
محبتهعزوعلا فقيل (إن أله لاحب الفرحين) أى بزخارف الدنيا (وا بتغ) وقرىء واتبع (فيها آناكالله) 
من أأخنى (الدار الأخرة) أى ثواب اله تعالى فمأ يصرفه إلى ما يكون وسيلة [ليه (ولا ننس) أىلاتترك 
تركالمنسى (نضيبك من الدنيا) وهوأن تحصل مها آخرتك وتأخذ منهاما يكفيك (وأحسن) أى إلى عباد 
القه قعالى ( كأ حسن الله إليك ) فياأنعم بهعليك وقي ل أحسن بالشكر والطاعة كا أحسن الله إليك بالإذعام 
(ولا تبغ الفساد فى الا 'أرض) نهى ماكان عليه من الظل والبغى (إن الله لاحب المفسدين) لسوء أفءا 

( قال ) مجيبا لناصميه ( نما أوتيته على علم عندى )كانه يريد به الرد على قولهم كما أحسن الله إليك لإنبانه 
عن أنه تعالى أنمم عليه بتلك الامو ال والذغائر من غير سبب واستحقاق من قبله أى فضلت به على 
لأسنو استوجبت به النفوق عليوم بالمال والجاه وعلل عل فى مو قع الحال وهو عل التوراة وكان أعلمهم 
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ا وقيل عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدهقنةوسائر المكاسبوقيل عل فت الكنو زوالدفان وعندىر - 


صفة له أو متعلق بأو تدتهكقو لك جاز هذا عندى أو فى ظنى ورأنى (أو يعم أنالله قدأهلك من قبله من 
القرون منهو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ) تو بيخ له من جرة الله تعالى على اغثراره بقو تهوكثرة مالهمع 
علمه يذلك قراءةفى التوراة وتلقياً من مومى عليه السلام وسماءا من حفاظ التوار ع وتعجب من فالمعنى 
ألم يقرأ التوراة وم عل مافعل الله تعالى بأضرا به من أهل القرون السابقةحتى لايغتربما اغتروا به أورد 
لا دعائة العم وتعظمه به بن هذا العلم منه فالممنى أعلم ما ادعاه ولم يعلم هذا حتى ببق به نفسه مصارع 
الحالكين ( ولا يسأل عن ذنوهم أمجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون مها بغتة كا نقارون لماهدد 


بذكر [هلاك من قبله من كان أقوى منه وأغنى أكد ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن ما بخص أولتك ‏ . 


المبلكين بل الله تعالى مطلع على ذنو بكافة أمجرمين يعاقبهم عليها لاحالة . 
1 5 أفى السمود + بن. : 


ترح ع كموء ف ز بد كَل ل ُو حي لنب بيت نامل مآأوق كرون 
إنه, دُوحظ عظينم انك 6" القصص 
َكَل الت أوموأ الع وباحكم تواب لحر رلِمَنْ امن وحمل صلحا ولا يلقها إلا 
لصَاروفَ جه #6القصص 
نايد ودر الأ قا حلا ين يوون ُو نين 
المنتفر م 8 القصص 
ل 71ب لل سس؟7ب؟ب بحسب ب سح 
و (لخرج على قومه ) عطف عل قالوما بدهمااءتراض وقولهئءالى (فى زينته) إمامتعلق بخرجأو بمحذوف 
من ذهب ومعه أربعة لاف على زءه وقيل علوم وعلى خيو طم الديباج الاأحمر وعن كيه لمانة غلام 
وغن إساره ثاعمانة جارية بيض علبون الحلى والديباج وفيل فى تسعين الفا علهم المعصفرات وهو أول 
٠‏ يومرأن فيه المعصفر (قال الذين بر يدو نالحياة الدنيا) من الو منين جر بأعلى سنن الجبلة البشريةمن الرغية 
فى السعة والسار (ياليت لنا مثل ما أوتى قارون) وعنقتادة أنهم تمنوه ليتقربوا به إلى الله تعالى وشفقوه 
.م فى سيل الخير وق لكان المتمنون قوماكفاراً (إنه إذو حظ عظبم ) تعليل لمنهم وتأ كيد له ( وقال الذين 
أوتوا العلم ) أى بأحوال الدنيا والآخرة كا ينبغى وإنما لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيبا على 
أن العلم بأحوال النشأتين يقتضى الإعراض عن الا" ولى والإقبال على الثانية حتما وأن تمى المتمنين ليس 
٠‏ إلا لعدم علوم هماما يذيكى (ويلم) دعاء بالهلاك شاع استعماله ف الزجر عبا لا برآضى (ثواب الله) ف 
الآخرة (خير) ما تنمنونه ( لمن آمن وعمل صالحاً ) فلا يليق ب أن تنمنوه غير مكتفين بثواءه تعالى 
(ولا يلقاها) أى هذه الكلمة النى تكلم مها العلماء أو الثواب فإنه بمعنى المثوبة أو ال+نة أو الإيمان والعمل 
وبداره الاأرض) روى أنهكان يؤذى مومسى عليه السلام كل وقت وهو يداربه لقرابته حى زات 
الزكاة فصالحه عنكل ألف على واحد فسبه فا تكثره فعمد إلى أن يفضم مومى عليه السلام بين بى 
إسرائيل لعل لبغى من بغايا بى [سرائيل ألف دينار وقيل طشتأ منذهب ماوءة ذهراً فليا كان بومعيد 
قام موسى عليه السلام خطيباً فقال هن سرق قطعناء وهن ؤلى غير حصن ج لد نأه وهن زنىعصناً رجمناه 
فقال قارون ولو كنت قال ولوكنت قال إن ب [سر اميل بزعمون أنك جرت بفلانة فأحضرت فناشدها 
علي هالسلام أن تصدق فقالت جمل لى قارون جملا على أن أرميك بنفسى نفرهومى-اجدا لربه يبى 
.ياب إسرائيل إناقه بعثى إلى قارون؟ابعثنى إلىفرعون فنكان معهفليلزم مكانهومن كان معى فليعترل 


8 - سورة القصص آية «م:مم62م . باب 








هده مت م م ددهم 58 ر<د ةده هه و > >< 2 م يسام وا م 21 م 0 م 1 
واصبح ألذين منوا مكانه, بأ لامس يقولون ويكان الله ببسط لرزق لمن ِسَاءٌ من عبادهء . 
2 و مدا 2 مس2 لدوم لام م دم مح رم ةجر م 31 و ,ورم بيرد اسم 

ويقدر لولا ان من الله علينا تلحسى با ويكانه, لايفلح الكدفرون 5 8 القصصضن 
رح حي بولقم 2 مير بر رووي . م<8د هس ص كت ص واج م ع ترس دس 

تلك الدارا لأخرة تجعلها للذين لاير يدون علوافى الْأرض وَلقمَا دا وا لعدقبة المتقِينَ ١)‏ القمص 

5 57 00 ممير صا زور سوم لام ضيه متاممى كه م َ' 22 8 2000 2ه 
من جاء بالحسنة فله, خيرمنها ومن جاءَ بالسيئة فلا يجزى ألذين عملوأ السيعات إلا ما كانوأ 


له مر م 





00002012122121 ا 9 
عنه قاعنزلوا جميعاً غير رجلين ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال خذيهم فاخذتهم إلى . 


الأو سماط ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلى الاعناق وهم يناشدونه عليه الصلاة والسلام بالته تعالى وبالر 


وهو لابلتفت لم لعدة غيظه ثم قال خذيهم فالطبقت طبهم فأصبحت بنو[سرائيل بتناجون ينهم إن . 


دهأ عليه هومى عليه الصلاة والسلام ليستيد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله 
( فاكان له من فئة ) جماعة مشفقة ( ينصرونه م دون الله ) بدفع العذاب عنه ( وماكان من المنتصرين ) 
أى المءتنعين منه بوجه من:الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أى منعه فامتنع (وأصبم الذين تمنوا 
مكانه) منزلته (بالامس) منذ زمان قريب (يقولون ويكأنالله يدس طالرزق لن يشاء من عباده ويقدر) 
أى يفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لالكرامة توجب البسط ولالهوان يقتضىالقبض 
ووكأن عند البصريين مكب من وى للتعجيب وكان للتثدبيه والمعنى ما أشبه الام أن الله بيسط الج 
وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك أعل أن الله وإنما يستعمل عندالتنبه على الخطأً 
والتندم والمعنى أنهم قد تنهوا على خطهم فى تمنهم وتندموا عل ذلك (لولاأن من الله علينا) بعدم [إعطاله 
إيانا ما تمنيناه وإعطائنا مثل ماأعطاه إياه وقرىء لولا من الله علينا ( لخسف بنا ) كنا خسف به وقرىء 
خسف بنا على البناء للبفعول وبناهو القائم مقام الفاعل وقرىء لانخسف بنا كقو لك انقطع به وقرىء 
لتخسف بنا ( ويكأنه لا يفلح الكافرون ) لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله وبما وعدولمن ثواي: 
الآخرة ( تلك الدار الآخرة ) إشارة تعظم وتفخيم كانه قل تلك التى سمعت خبر ها وبلفك وصفبا 


-_> 
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للها 


( مجملها الذين لا يريدون علو فى الآرض ) أى غلبة وتسلطاً ( ولا فساد ) أى ظلاً وعدواناً عل العبام .. 


كدأب فرعون وقارون وف تعليق الموعد بترك إرادتهمالا بترك أنفسبمامنيد تذيرهنهما وع على رضى 


الله عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نمله أجوذ من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ( والماقبة) . 


الميدة ( للتقين ) أى الذين يتقون مالا يرضاه اه تعالى من الأفعال والا"قوال ( من جاء بالحسنة فله) 
بمقابلتها( خير منها) ذاتاً ووصفاً وقدر (ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا النيئات ) وضع فيه 

. الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين -الحم بتسكرير [سناد السيثة إليهم ( إلا ماكانوا يعملون ) أى 
إلا مئل ماكانوا يعملون لحذف المثل و أقيم مقامه ماكانوا يعملون مالغة فى الماثلة . 


85م 











4 تفسير أبى اليغود 





سَّ لات د 25 م تع د ام - دس 5ج لسرم ملا ارلولرا اس صاصمة 9رم 0 
إن الذى فرض عليك ألقرءان لرادك إلى معاد قل رب اعلم من جاء با هدئ ومن هو 
-- 0 

عر ارد مامه لسو رود رو درورا ام ور 2 موملاه 2 1 او كتج.؟. 2 

وما كنتترجو ان يلوم إليك] لكتنب إلارحمة من ربك فلا نكونن ظهيرأ للكحفرين1)©0؟ القميس 


عقي صم ماه 


يو ص لاس م لاص م و 


2 2 ع يج مح د ءءء مده مو اك صمج كن ا 
ولا يصد نك عن ايلت الله بعد إذائزلت إليك وأدع إِك ربك ولا تحكون كت 


هم 


٠ 


كم 


- 


25ل« و 
رع عاو قاط رم ماء رم ديام عاج يمارد لس م 4 اي اس وس بير سير وير ور ص صء 
. ولا تدع مع آلله إللها كار لآ إلنه إلا هو كل ثئء هالك إلا وجهه له الجحكر وإليه 


٠‏ ترجعوات يه 6 القصص 
ل يي سي يا 
) إن الذى فرض عليك القرآن) أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به ( لرادك إلى معاد ) أى معاد 


معاد تمتد إليه أعناق الحم وترنو إليه أحداق الأم وهو المقام امحمود الذى وعدك أن ببعثك فيهوقيل 


هو م المعفامة عل أنه تعالى قد وعده وهو جك فى أذية وشدة من أهلها أنه مباجر به منها ثم يعيده اما 


بعر ظاهر و-مطان قافر وقيل نزلت عليه حين باغ الجحفة فى مباجره وقد اشتقاق إلى مولده ومولد 


آبائه وحزم إبراهيم عليه السسلام فنزل جبر يل عليه السلام فقال له أقشتاق إلى مكة قال نعم فأوحاها إليه 
( قل ربى أعل من جاء بالهدى ) وما إستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل عليه أعلم أى 


يمل وقيل بأعلم عل أنه بمعنى الم ( ومن هو فى ضلال مبين ) وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى 


بذلك نفسه والشركين وهو تقرير للوعيد السابق وكذا قوله تعالى ( وما كنت ترجو أن ياق إلبك 
الكتاب) أى سيردك إلى معادك 5 ألق إليك الك.تاب وما كنت ترجوه ( إلا رححمة من ربك ) ولكن 


ألفاه إليك رحة منه ويحو ز أن يكون استثناء مولا على المعنىكاءنه قيل وما أاق إليك الكتاب إلارحمة 
أى لجل النرحم ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) بمداراتهمو التحمل عنهم والإجابةأإليطلبتهم (ولا 
يصدنك) أى الكافرون (عن آنات القه) أىعنقراءتها والعمل.ما ( بعدإذأنزلت إلبك) وفرضتءايك 
وقرىء يصدنك من أصدالمنقول منصد اللازم (وادع) الناس (إلى ربك) إلى عبادتهوتوحيده (ولا 
تنكوننمن المشركين) بمساعدتهمف الا“مور (ولا تدع مع اللهإله آخر) هذاوماقبلهللتيييجوالإلهاب 
وقطع أ طباع المشركينعن مساعدته عليه الصلاةوالسلام ل وإظبار أنالابى عنهف القبحوالشرية حيث 


ونبى عنهمن لامكن صدروه عنه أصلا (لا إلهإلا هو) وخده (كلثىء هالك إلا وجبه) إلاذاته فإن 


ماعدا مكائناً ماكان مكن فى حدذاته عرضةللبلاك والعدم (له الحكم) أىالقضاء النافذ فى الخلق (وإليه 
ترجعون) عند البعث للجزاء بالحق والعدل . عن النى يلثم من قرأ طسم القص ص كان 4 من الاجر 
نعددمن صدق مومى وكذبوم سق ملك فيالسموات والاار ض إلا شبد له يوم القيامة أنه كا نصادةا . 


و - سورة العشكيوت آية وءناءم رةه 





- سورة المنكبوت . 


اق | 4 / سس م : 2 تبسر : 1 
السم 48 | 4 المتكبوت 
أحَسبٌ لاش أن يثر كوأ أن يووا امنا وهم يفَْنُونَ وج 4 المتكيوت ‏ 
قد نَم نبلو كين ههكن دوأ لسلس كي جه ٠١‏ لمتجرت 
( سورة العنكبوت ) 
مكية وهى لسع وستون آية' 5 
( بسم القه الرحمن الرحبم ) ( 1ل ) الكلام في هكالدى مى مراراً فى فظائرهمنالفواتم الكربمةغلاآن .١‏ 
مابعده لاحتمل أن يتعلق به تعلقاً إعرابياً (أحسب الناس) الحسانو نظائرهلايتعلقبمءانىالمفردات بل *: 
فى عامةالمواقع وإما بنوع تصرف فيا 5 فى اللبل المصدرة بأن والواقمةصلة للموصولالاسمى أوالحرقى 
لايفتنون) فى قوة أن يقال أحسبوا أنفسهم متروكين بلافتنة بعجرد أن يقولوا آمنا أوأن يقال أحسبوا 
تركهم غير مفتو نين بقو ل آمنا حاصلامتحةَقاً والمعنى [نكار الحسبان المذكوو واستبعاده وتحقيق أنه تمالى 
فى الا نفس والا"موال ايتميز الخلص من المنافق والراسخ فى الدين من المترازلفيه ويحازهم بحسب. 
مرا تب أعمالحى فإن مجرد الإيمان وإنكان عن خلوص لا يقتعنى غير الخلاصٍ من الخلود ف النارروى 
أنها نزلت فى ناس من الصحابة رضو اناقه قعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقيل فى مار 
قد عذب فى اه وقيل فى مجع مولى عمربن الخطاب رضىاقه عنبما رماه عأمرين الحضرى إسهم يوم بدر' 
فقتله لجرععليه أبواموامرأنه وهوأول من اس تشهد بومئذمن المسلءينفقال رسول اه مله سيدالشبداء 
مبجع وهوأول مزيدعى إلىباب الجنةمن هذه الامة (ولقد فتنا الدين من قبلهم) متصل بقولهتعالى م 
أحسب أو بقوله تعالى لايفتنونوالمعمى أنذلك سنةقديمة مبنية على الحم البالغة جارية فها بين الام 1ْ 
كلها فلا ينبغى أن يتوق عخلافها والمعى أن الاأم الماضية قدأصاءهم منضروب الفتن والحن ماه وأشد 





0 تير أن السعود 


ع سم دم رت رط ون كر ل ع مه براي شنم مش ء نرر ِِ 5 
ام حسب الذي يعملون السيعات أن سبقونا سآء ماحكمون 02 4 المتكبوت 
ل 2 2 غسه 2 مي مه َِ وروي بير 

مو كان وجرا ماء ال فزن اجل لل لات ومرالبيي العلم وي 4" المتكبوت 
لس سس اس م برل اتير ل" 0000 20 00000 

ومن جلهد فإنما يجلهد لنفسهة إن آله لغنى عن العدلبين 2 4 العتكبوت 


على رأسه فيفرق فرقتين مايصرفه ذلك عن دينه وبمشط بأمشاط الحديد مادونعظمه من لحم وعصب 


مايصرفه ذلك عن دينه ( فليعلين الله الذين صدقوا ) أى فى قو لم آمناً (وليعلين الكاذبين) فى ذلك والفاء 


الجليل لإدغال الروعة وتربية الموابة وتكريرالجواب ازيادة التأ كيد والتقرير أى فو الله ليتعلقن علمه 


بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا ف الإبمان الذى أظوروه والذين ثمكاذبون فيه مستمرون 
على الكذب ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب واذللك قيل المعني لهيزن أو ليجازين وقرىء 


. وليعلين من الأعلام أى وليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون با بوم القيامة كبياض الوجوه 


.« 


وسوادها (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يستبقودا ) أى يفوتونا فلا نقدر علىمجازاتهم بمساوى 
أعمالحم وهو ساد مسد مفع ول حسب لاشّاله على مسند ومسند [ليه وأم منقطعة وما فها من معنى بل 


للإضراب والانتقالعن التو بيخ بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتونين إلى التو ببخ بإنكار ماهو أبطل من 
الحسبان الآول وهو حسبانهم أن لاتحازوا بسيئاتهم وثم وإن لم سبوا أتهميفوتونهتعالىولحدثوا 
تفوسهم بذلك لكنهم حيث أصر واعلىالمعاصى ولم يتتفمكر واف العاقبة نزلوا منزلة من يطمع فىذلك كما فى 
قوله تعالى حسب أن ماله أخلده (ساء ماحكمون) أى بن الذى حكرو نه حكموم ذلك أو بئس حكاحكونه 


: حكنهم ذلك (منكان يرجولقاء الله) أى يتوقع ملاقاةجزائه ئواب أوعقاباً أوملاقاة حكده يوم القيامةوقيل 5 


برجولقاء اللهدءز وجلف الجنةوقيل برجو ثوابه وقيلخاف عقابه وقيل لقَاؤهتعالى عبارةعن الوصول 


. بعد عبد طويل وقد عم مولاه بجحميع ماكان يأتى ويذر فإما أن يلقاه بيشر وكرامة لما رضى من أفعاله 


أو بضده لما .خطه ( فإن أجل الله ) الأجل عبارة عن غاية زمان متد عيذت لأآمى من الأأمور وقدإطاق 
علىكل ذلك الزءان والآول هو الأشهر فى الاستعهال أى فإن الوقت الذى عينه تعالى لذلك ( لآت ) 
لامخالة من غير صارف يلوبه ولا عاطف يثنيه لآن أجراء الزمان على التقضى والتصرم دائماً فلابد من 
إنيان ذلك الجزاء أيضاً البنة و[تيان وقته موجب لإنيان اللقاء حنّا والجواب ذوف أى فليختر من 
الاأعمال مايؤدى إلى حسن الثواب وليحذر مايسوقه إلى سوء العذاب 5 فى قوله تعالى فن كان ,رجو 
لقاء ربه فلي عمل عملاصا حاً ولايشرك بعبادة ريه أ حداً وفيه من الوعدوالوعيد مالايخ وقيل فليبادر إلى 
ماحقق أمله ويصدق رجاءه أو مأيوجب القربةوالزانى (وهوالسميع) لا"قوال العباد (العليم) بأحو الهم 
من الا"عمال الظاهرة والعقائّد (ومن جاهد) فى طاعة القه عر وجل ( فإنما حاهد لنفسه ) لعود منفعتها 


و؟ - سورة المنكبوت آية با لم 2 و لكان 





لمت سا سر لقره م ةدهع 322:2 م ع دموح بطع ع سام س' - . 
وألذين >امنوا وعملوا الصنلحت لنكفرن عنهم سيعاتيم ولنجز ينهم احسن ألذى حكانوا 
00 

بيعملود 2 ' 4 العتكبوت 


2 


سين الإنسن يول سنا بن بهد رلب ملس لكي عل كا مهما إل 

ع جعك بنك ها كنم مون 0 8 العتكبوت 

وَلدنَ +امنوأ ملوأ الصلحت لَنْدَحَلهُم فى الصَلِحينَ #١‏ 4 المتكبوت . 

! ْ 

[للها (إن الله لغنى عن العالمين) فلاحاجة له إلى طاءتهم و نما أميثم بها قعريضاً لم الثواب ,وجب رحمته 
( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ) الكفر بالإبمان والمعاصى بما يتبعها من ب 
الطاءات ( ولنجزينهم أجسن الذىكانوا يعهلون ) أى أحسن جز ا أعبالهم لاجزاء أحسر أعباطم نقط 
( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) أى بإبتاء والدىه وإيلائهما فعلا ذا حسن أو ماهو فى حد ذاته حسن ,م 
لفرط حسنه كةوله تعالى وقولوا الناس حناً ووصى +#رى ##رى أمر معنى وآضرفا غير أنه يستعمل 
فماكان فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أوغيره وقيل هو بمءنىقال فالمعنى وقلناأحسن بوالديكحسناً 
وقيل انتصاب حسناً مضمر على تقدير قول مفس رللتوصية أى وقلنا أوغها أو افعل مهما حسناً وهو 
أوفق لما بعده وعليه يحسن الوقف على بوالديه وقرىء حسناً و[حساناً (وإن جاهداك لنشرك _ماليس ٠‏ 
لك به عم ( أى بالهيته عبر عن نفيها بنى العلم بها للإيزان بأن مالا عل صحته لابجوز اتباعه وإن ' يعم 
بطلانه فكيف با عل بطلانه (فلاتطعبما) فى ذلك فإنه لاطاعة لخلوق فى معصية اخالق ولابدمن إضمار 
القول إن ل يضمر فيا قبل وفى تعليق النهى عنطاعتهماءجاهدتهماف التكاليف إشعار بأنمو جبالنهى 
فيها دونها من التكليف ثابت يطريق الأولوية ( كك مر جعحم ) أى مرجع من أمن ملم ومن أشرك ومن 
بر بوالديه ومن عق ( فأ نيشم بما كنتم تعملون ) بأن أجازىكلا منكم بعمله إن خيراً نخير وإن شرا فشر 
والآية نزلت فى سهد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه عند إسلامه حيث علقدأنة حمنة بنت أبىسفيان 
ابن أمية أن لاتنتقل من الضح إلى الظل ولا قطعم ولا تشرب حتى برد فلبثت ثلاثة أيام كذلك وكذا 
النى فى سورة لقمان وسورة الأحقاف وقيل نزات فى عياش بن أبى ربيعة الحخروى وذلك أنه هاجر 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه حى نزلا المدينة تفرج أبوجول والحرث أخواه لا" مه أسماء فنزلا عياش 
وقالا له إن من دين مد َيه صلة الاأرحام وبرالوالدين وقدتركت أمك لاتطعم ولاأشرب ولاتأوى 
ببنآ حت تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستشار عمر رضى الله عنه فقال هما مخدعانك 
ولك على أن أقسم مالى بينى و بينك فا زالا به <تى أطاعبما وعصىعمررضى التهعنه فقال عمررضى اله 
عنهأما [ذاعصيتى مخذناقى فليسفى الدنيا بعير يلحة,افإن رابكمنهما ريب فارجع فلماانتهوا إلى البيداء 
قال أبو جهل إن ناقتى قدكلت فاحملنى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلدمكل 
واحدماثة جلدةوذفيا بهإلى أمهفقاات لاتزالفى عذابحتى ترجععن دينمد (والذين آمنوا وعملوا ,ه 


: 


ب 


٠ 


١١ 


مه جو اق السموة . 





2 7 - 2 شبير و د مم > سك امل مم مه م 2 2 _-ء- 2 1 سر 
يك 35 ل 2 مقر عوج اس برج ع ع سمو 2 3 وع 06 - 0 
رين رَبك لعل نا # معو ولس العاف د لين جه ٠١‏ لجرت 
صصص حو مص 2 2 ْ و 6 صمامو صم 2 


م وام م 
وليعلين ألله الذين >امنوا وليعلمن المنلفقين 2 المتكبوت 
آم عدم دماج سار ىرج ار الى ص سس حص ص اللا لعي ص ص اللي عاص بير 2 الى صما ص شمبير 
َال الذي كمروأ للذين >امنوأ تيعو سبيانا وْتحملٌ خطليدكر وماهم بحاملين من خطليلهم 


جع عرس اعاس 


. من شئْء إنهم لكنذبون 070 0200 75 المتكبوت 


- 





الصالحات لندخانهم فى الصالحين) أى فى زمرة الراسخين فى الصلاح والال فى الصلاح منتهى درجات . 


المؤمنين وغاية مأمول أنبياء الله المرسلين قال اله تعالى حكاية عن سلما نعليه السلام وأدخلنى برءتك 
ف عبادك الصالحين وقال ف حق إبراهم عليه السلام وإنه فيالآخرة أنالصالدمين أوفى مدخ ل الصالحين 
وهو ال+نة ( ومن الناس من قو ل آمنآ بلله فإذا أوذى ف الله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذ.هم الكفرة 
على الإيمان ( جعل فتنة الناس ) أى مايصيبه من أذيتهم (كعذاب اله ) فىالشدة والحولفيرتد عن الدين 
مع أنه لاقدر لها عند نفحة من عذا به تعالى أصلا ( ولئّن جاء نصر من ر بك ) أى فتحوغنيمة (ليقولن) . 
بعنم اللام نظراً إلى معنى من كا أن الإفراد فيا سسبق بالنظر إلى لفظها وقرىء بالفتح ( إنا كنا معكم ). 
أى مشايعين لكم فى الدين فأشر كوناف المذنم ومم ناس من ضعفةالمسلمينكانواإذا مسبم أذى منالكفار 
وأفقوثم وكانوا يكتمونه من المسلمين فرد عل.هم ذلك بقوله تعالى (أو ليس اله بأعل بما فى صدورالعالمين) 
أى بأعل منهم بما فى صدورم من الإخلاص والنفاق حتى يفعلوا مايفعلون من الارتداد والإخفاء عن 
المسلمين وادعاء كو نهم منهم لنيل الغنيمة وهذا هو الآوفق | سبق وا الحق من قوله تعالى ( وليعلين الله 


١:‏ الذين آمنوا ( أى بالإإخلاص ( وليعلهن المنافقين ) سواءكان كفرمم بأذية الكفرة أولا أى ليجرينهم 


ذا 


بماطم من الإان والنفاق ( وقال الذين كفروا للذينآمنوا ) يبان لهم لدو منين على الكفر بالاستهالة 
بعد بيان لهم لم عليه بالآذية والوعيد وصفهم بالكفر ههنا دون ماسبق لما أن مساق الكلام لبيان 
جناياتهم وفها سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا عخاطبين لح ( اتبعوا سبيلنا) أى . 
اسلكواطريقتنا الى نس لكبا فى الدين عبر عن ذلك بالاتياع الذى هو المثى خلف ماش آخر تنزيلا 

للبسلك منزةالسالك فيهأو اتبعونافى طريقتنا (ولنحمل خطايام) أىإنكانذلك خطيئة يواخذ عليها 
بالبعث كا تقولون وإنما أمروا أنفسهم بالمجل عاطفين له على أمرم بالانباع للمبالغة فى تعليق الل 
بالانباع والوعد بتخفيف الآوزار عنهم إنكان ثمة وزر فرد عليهم بقوله تعالى ( ومام يحاملين من 
خطابام منثىء ) وقرىء منخطيآ نهم أىوما ممصحاملين شيدآمن خطايام الى النزموا أن يحملوا كلبا 
ع أن منالا"ولى للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق والجلة اعتراض أو حال ([نهم لكاذبون) حيث 
أخبرواى ضمن وعدم بالمل بأنهم قادرو على إنجازماوعدوا فإ نالكذب كايتطرق إلى الكلام باعتبار 


٠‏ 4 سورة اامشكبوت أية لوزنو ؤ ش ثلا 
م 2 وس معى سوم بر > هم 0 مرط و لعج رولا رج ام رج ربر عر ومو عير م 00 
وليحملن ا قالهم واثقالا مع انقاهم ولبسكلء يوم القيلمة عما كانوأ يفترون 4)82؟ المنكبوت 
وَلَقَد سنا وا ِل َوه فَلِتَ فوم لف سنِ اين عَم حدم الطوان وم 

0 2 - 2 أ ىا 7 5 


ل م 


ظللمون 03 1 8 العتكوت" 


ع صم اشر صا وص مر ا ل ا ال ال 00 0 2 
فانجينله واصحاب السفيئة وجعلنلها ءاية للعالمين 02 ه؟المتكوت 


وإبرهم إِذ َال لقومه أعبدوا اله وأتقوه لكر حَور لك إن كنم تون .+« المتيورت 
منطوقه .طرق إليه باعتيار ما.لزم مدلولهكا مرفى قوله تعالى أنيدئونى يأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
(و ليحملن أثق الم ) بيان لما يستتبعه قو لهم ذلك فى الآخر ة من المضرة لآنفسهم بعد بيان عدم منفعته ١‏ 
خاط. .هم أصلاو التعبير عن ا طاءا بالا ثقال الإيذان بغاءة ثقلماوكو نها فادحة واللام جواب قسم مضمر 
أى وبالله ليحملن أثقال أنفسهمكاملة (وأثقالا) أخر( مع أثقاهم )لما تسيبوا بالإضلال والمل على 
الكفر والمعاصى من غير أن بنتةصن من أثقال من أضلو «ثىء ما أصلا ( وليسألن يوم القيامة ) سؤال 
تقريع و تبكيت (عماكانوايفترون) أىيختاقونه فى الدنيا من الآ كاذيب والاباطيل النى من جملتها كذسهم 
هذا ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيوم ألف سنة إلا خمسين عاما ) شروع فى بيانافتتان الانبياء 
علهم الصلاة والسلام بأذية أمهم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للإنكار على الذين 
>سبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء وحثاً لحم على الصبر فإن الا" نبياء علييم ااصلاة والسلام 
حيث | بتلوا بما أصانهم من جبة أهم من فنون المكاره وصبروا علا فلآن يصير هؤلاء أولى وأحرى 
قالوا كان عم نوح عليه السلام ألفاً وخمسينءاما بعث على رأس أربعين سنةودعا قومه تسعياثة وخمسين 
سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألفاً وأريعهائة سنة ولعل ماعليه النظم الكريم 
الدلالة على ؟اك العدد فإن تسعمالة وخمسين قد يطلق على مايقرب منه ولمافى ذكر الأآلف من تخبيل طول 
المذةفان المقصود من القصةتسلية رسول ألله 0 وتشنته علىما كان عليه من مكايدة مابناله من الكفرة 
و[ظبار ركاكة رأى الذين يحسبون أنهم يت ركون بلا ا بتلاء واختلاف المميزلما فىالتكرير من نوع بشاعة 
( فأخذم الطوفان ) أىعة ب تمامالمدة المذكورة والطوفان يطلقع ى كل ما يطوف بالثىء على كثرة وشدة 
من السيل والريح والظلام وقد غلب على طوفانالماء (وهم ظالمون) أىوالهال أنهم مستمرو نعل الظل لم 
يتأثروا ا سمعوا من نوح عليه السلام م الآنات ولم برعووا عما ثم عليه من الكفر والمعاصى هذه 2 
المدة الممادية ( فأنجيناء ) أى نوحا عليه السلام ( وأصواب السفينة ) أى ومن ركب فبا معه من أولاده ٠‏ 
وأتباعهوكا نو اتمانينو قيل ماني وسبعين وقيلعشرة وقيلثمانية نصفوم ذ كور ونصغهم إناث(وجعلناها) 
أى السفينة أوالحادثة والقصة (آية العالمين ) يتعظون بها ( وإبراهيم ) نصب بالعطف على نوحا وقيل ٠١‏ 

1 د اسه أنى السءود جنو» 


حم 
جع_م 


لق 00 نسي أب السجوه 





جم . مودعم ب 2 : ع 2 د 2 2-2 ممء عم م و م مددمة عر اس 
نما تعبدون من دون ألله اوثلنا وتحلقون إفكا إن اأذين تعبدون من دون الله لا يملكون. 


ل 00 كي مد 2 ٠‏ مه عدم مم88 وديس ,بعر وير مج رج مير صم 1 
لحكم رزفا فا بتغوأ عند الله أرق وأعبدوه وأشكروا له إليه ترجعون 7 ؟" المسكبوت 
2 م رورس مس الو صم مام 


م صرح مص 5ه ل سا م ارم و و 2-8 ودع وعر 2 م مد و2 م « 
ويروا حكيس يبْدئ آله اخلق ثم يعيدهم إن ذلك على ألله سير © 2 +" المنكبوت 


٠‏ بإهمار اذكر وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين[براهم (إذقال لقومه) على الأول ظرف للإرسال 
أى أرسلتاه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة الكال إلى درجة التكميل 

٠‏ حبث آصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق وعلى الثانى بدل اشتمال من إبراهيم (اعبدوا الله) أى وحده 

( واتقوه) أن تشركوا به شيا (ذلكم) أى ماذكر من العبادة والتقوى ( خير لك ) أى ها أنم عليه 

٠‏ ومعنى التفضيل مع أنه لاخيرية فبه قطعاً باعتبار زعمهم الباطل ( إن كنتم تعلمون ) أى الخير والشر 
وتميزون أحدهما من الآخر أو إن كنتم تعلمون شيا من الأشياء بوجه من الوجوه فانذلك كاف ف 

٠‏ الحكخيرية ماذكره من العبادة والتقوى ([نما تعبدون من دون هه أوناثً) بيان لبطلان ديهم وشربته 
فى نفسه بعد يبان شريته بالنسبة إلى الدين الحق أى إنما قعبدون من دونه تعالى أوثاناً هى فى نفسما تماثيل 

٠»‏ مصنوعة لك ليس فها وصف غير ذلك ( وتخلقون إفكا ) أى ونكذبون كذباً حيث تسمونمها آلحة 
وتدعون أنها شفعاؤم عند الله تعالى أو تعملونها وتنحتونها للإفك وقرىء تخلةون بالتشديد للنكثير 

فى الخلق بمعنى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف [حدى التاءين منتخلق بمعنى تكذب ونخر ص وقرىء 

٠‏ أنكا على أنه مصدركالكذب واللعب أو عت بمعنى خلقاً ذاإفك ) إن الذين تعيدونمن دو نالله ( أن 
لشرية مأيعيدونه من حيث إنه لا يكاد يدهم ها (لاملكون لك رزقا) أى لايقدرو نع أنيرزقوم 
شنا من الرزق (فابتغوا عندالته الرزق) كله فإنه هوالرزاقذو القوة الأتين (واعبدوه) وحده (واشكروا 

له ) على ذعمانه متو سلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين بالشسكر للعتيد ومستجلبين للمزيد (وإليه ترجعون) 

أى بالموت ثم بالبعث لا إلى غيردفافعلوا ماأمسنكم بهوقرىء ترجءون من رجع رجوعا (وإثتمكذبوا) 
أى تكذبوق فيا أخرتم به من أنك إليه ترجعون بالبعث (فقدكذب أمم من قبلكم) تعليل الجواب 

أى فلا تضرونى بتكذ يك فإن من قبكم من العم قد كذبوا من قبلى من الرسل وثم شيث وإدريس 

ونوح علهم السلام فلم يضرم تكذييهم شيا وإنما ضرأ نفسهم حيث تسيب لماحل بهممن العذاب فكذا 
تكذيبم (وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) أى التبليخ الذى لاددق معه شك وماعليه أن يصدقه قومه 

4 أليتة وقد خرجت عن عبدة التبليغ بما لامش يل عليه فلا يضرق تكذييم بعد ذلك أصلا (أوم برواكيف 
يبدىء الله الخلق )كلام مستأئف مسوق من جوته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع وضوح دليله 
وسنوح سبيله والهمزةلإنكار عدمرؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدر أى أل ينظروا 








و سورة الشكيوت آية .00107 /؟ و 





- ى 196 عه ع واما و م ممعى ودوم 2 وو و 2 خيس ساس 22ص بض صم ررس ام 
قُلْ سيروأ الأرض قانظروا كيف بدأ لق ثم الله يلش لَه الأحرة إن الله عل كل مو 


م ور 


در 0 ظ 4 المتكيوت 


32-40 و مهما م لومظطه س2 ليس سا ص لير وير م 

بيعذب من بِساءٌ ويرحم من بِسَاءٌ وإليه تقلبون 7 4 العتكبوت 
- 007 

رعس ع ور الت ابه صصص 


م 


ول يعلبوا علدا جارياً بجرى الرؤية فى الجلاء والظبور كيفية خلق الله تعالى الخلق | بتدا: من مادة ومن 
غير مادة أى قد عدوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد الإنكار وتأ كيده وقرىء يبدأ وقوله تعالى 
( ثم يعيده) عطف على أو بروا لاعلى.يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فهو [خبار بأنه تعالى يعيد الخلق 
قياساً على الإبداء وقد جوز العطف عل يبدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالىكل سنة مثل ما أنشأه فى 
السنة السابقة من النيات والمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صمة البعث ووقوعه هن غيرريب 


(أن ذلك) أى ماذكر من الإعادة (عل الله يسير ) إذلايفتقر فعله إلى شىء أصلا (قل سيروا فى الآأرض) . 


أمى لإبراهيم عليه السلام أن يقول لم ذلك أى سيروا فيها (فانظروا كيف بدأ الخاق) أى كيف خلقهم 
|بنداء على أطوار مختلفة وطبائع متغابرة وأخلاق شتى فإن ترئيب النظر على السير فى الآرض مؤذن 
بنتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها ( ثم الله ينثىء النش.أة الآخرة ) بعد النش.أة الأأولى التى 
شاهدتموها والتعبير عن الإعادة التى هى حل النزاع بالنشأة الآخرةالمشعرة بكو نالبدء نشأةأولى للتنبيه 
على أنهما شأن واحد من شؤ ون الله تعالى حقيقة واسماً من حيث إن كلامنهما اختراع و[خراج من العدم 
إلى الوجود ولا فرق يينهما [لا بالآولية والآخرية وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتانكالرأفة والرآفة ومحلها 
النصب على أتها مصدر مؤكد لينثىء بحذف الزواير والاصل الإنشاءة أو حذف العامل أى بنثىء 
فين شأون النشأة الآخر ة كا فى قوله تعالى وأندتها نباتاً حسناً واجملة معطوفة على جملة سيروا فى الا رض 
داخلة معبافى حبز القول وإظهار الاسم الجليل وإبقاعه مبتدأ مع إضاره ف بدأ لإبراز ميد الاعتناء 
ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم ونكرير الإسناد وقوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) 
تططيل 11 قبله بطر بق التحقيق فإن من عل قدر ته تعالى على جميع الا 'شمياء الى من جملتها الإعادة لا نتصور 
أن قردة فى قدرنه علها ولا فى وقوعبا بعد ماأخبر به ( يعذب) أى بعد النشأة الآخرة (من يشاء) أن 
يعذبه وه#المنكرون لماحتها (وبرحم من يشاء) أنير حمه وممالمصدقون ب هاوالجملة تنككلة ما قبلوا وتقديم 
التعذيب كا أنالتر هيب أنسببالمقام من الترغيب (وإليه تقلبون) عندذقك لاإلى غيرهفيفعل بكامايشاء 
من التعذيب والرحمة (وما تم بمعجزين) أتعالى عن [جراء حكنه وقضاته عليكم ( فى الا 'رض ولا فى 
المياه ) أى بالتوارى فالا رض أو المبوط فى مهاويها ولا بالتحصن فى السياء التى هى أفسم منها لو 
استطعتم الرق فبها كاى قولةتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقظار السموات والا'وض فانفذوا أو 


7 و > ل زه 6ه ص براض عطارمةه ماس مث ده 1 
وما انتم بمعجزين فى الأرض ولافى السماء ومالم من دون أله من ولي ولانصيردة؛ المنكبوت ٠‏ 
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بف 





م تفسير أنى السعود 





لم 2 سم مر 2 وه صادت هي رلابر و دود موس مرئكودم 5غ و« ' 
ولذين كفروأيعايل تأآللهولقايه ة أولديك ييسوامن رحمت وأ ولشيك لهم عذاب اليم 79 14 المتكبوت 


ل و2ع 62س سبرب لمع ىر مر 


م امج ع عثامه دم 2 3 ع صر مه مه 
اكان جواب قومهة إلا أن قالوا أقتلوه اوح قوه فانجله آلله من آلنار إن فى ذلك لا يلت لقو 


وى ري لم : . 
يؤمنون 0 4 العذكبوت 
دوه هه عم دع م مال غود بر اوم ع ممه ره . مع«سد وم الرج ص وموه مراص < صر بير . 
وقال ما ]نحذت من دون أله أوثدنا مودة ببنكر فى الحيزة آلدنيا ثم بوم القيامة يكفر 
لع عو مه 0 س١‏ كا سم رع ص ع ار در 


َ و 2 - 0 - 
بعضم ببعض و يلعن بعضحم بعضا ومأوبئكر النار وما لحم من نلصيرين (4)27؟ المتكبوت 


ا ا ل 2171 جل د19 الو فوا الات و لان لال 
: القللاع الذاهبة فيها وقيل فى السماء صنفة لذوف معطوف على أننم أى ولا من فى السماء ( وما لكم من 
دون اللهمن ولىولا نصير) رسك ها يصيب من بلاء إظبر من الأرض أو ينزل من النماء ويدفعهعنكم 
ع٠‏ (والذين كفروا بآبات الله ) أى بدلائله انكو بنية والتنيلية الداه على ذاته وصفاته وأفداله فيدخل 
فبأ الشأة الأولى الدالة على تق البعث والآيات الناطقة به دخولا أولياً وتخصيصبا بدلائل وحدانيته 
ه تعالى لايناسب المقام (ؤلقائه) الذى تنطق به تلكالآيات (أولئك) الموصوفون باذك رمن الكفر بآياته. 
تعالى ولقائه (يسوا من رحتى) أى يبأ سون مما يومالقيامة وصيغةالماضى للدلالة على تحققه أو يدسوا منها. 
ه ف الدنيالإنكارم البعث والجراء (وأولئك له عذاب ألم ) وفى تكريز امم الإشارة وتكرير الإسناد 
وتنكير العذاب ووصفه بالير من الدلالة على كثال فظاعة حالم مالا مق أى أولثك الموصوفون 
بالكفر بآنات الله تعالى ولقائه وباليأس من رحمته الممتازون بذلك عن سائر الكفرة لم سيب تلك 
.ب الأوصاف القبيحة عذاب لايقادر قدره فى الشدة والإيلام (فاكانجوابقومه) بالنصبعلى أنه خبر 
كان واسمها قوله تعالى (إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه) وقرىء بالرفع عل العكس وقد مرمافيه فى نظائره 
وليس المراد أنه م يصدر عنم بصدد الجواب عن حجج إبراهيم عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة ا 
هو المتيادر من ظاهر النظم الكريم بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوامم بعد الاتيا والتى فى المرة 
ه الاأخيرة وإلا فقد صدرعنوم من الرافات والا” باطيل ما لا يحصى (فأنجاه الله من النار) الفاء فصيحة 
أى فألقو وف النار ذأنجاه الله تعالى منها بأن جعلبا عليه عليه الصلاة والسلام برداً وسسلاماً حسبا بين فى 
مواضع أخر و قد م فى سورة الا نبياء ببان كيفية إِلمَائْه عليه الصلاة والسلام فيها و[يجحاته تعالى إياه . 
ه تفصيلا قبل لم ينتفع يومئذ بالنار فى موضع أصلا ( إن فى ذلك ) أى فى إنجائه منيا ( لآيات ) ينة ججيبة 
هى حفظه تعالى [ياه من حرها وإخمادها فى زمان يسير وإنشاءروض فى مكانها ( لقوم يؤمنون ) وأما 
ها من عدا فهم عن اجتلامها غافلون ومن الفوز بمغاغمآ ثارها حرومون (وقال) أى [براهم علي هالسلام 
عخاطياً نما اتخذنتم من دزن اله أوثاناً مودة يكم فى الحياة الدنيا ) أى لتتوادوا يينكم وتتواصاوا 
لاجماعم على عادتها وائتلافكوثانى مفعو لى اتخذتم مذو فأى أوثاناً آلحة وبحوز أن يكون مودةهو 
المفعول بتقدير المضا ف أو بتأويلبابالمودودة أوبجعلبا نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوثاناً سيب المودة 


- سورةالمنكبوت آية بعالو ٠‏ بام 


عاط اث شر “عزال اغو فو" ام عل عل اله ين جع برص روصم 8# ووم و ١‏ 
فعامن له, لوط وقال إلى مهاب يِل رى .إنه, هو العز يا لحكم © اليرت 
ل ال ا ار 0 مم موم . مه 21 2رء راصام م موص بر ع قوم ام عود 


ا 6 4 1 : :2 72 
ووهبنا له إسحلق ويعقوب وجعلنا فى ذريته الشبوة والكتلب واتينله اجرهر فى الدنيا وهر 


ف ايفين 0 3 00 © تيون 

سير بي ماص مرج ل 814 ص وروم | عاص ل ملمربر صم ا 6ض صاصم روصم ما صم 0 

ولوطا إِذ قال لقومه إنكر لتاتون الفاحشة ماسبقم بهامن أحد من أ لعدليين 09 المتكبوت ‏ . 
5 أومودودةأو نفس المودةوقرىء مودة منونة منصوبة ناصبة الارفوقرات بالرفم والاضافةعلى 
اياعر مرتدأء#ذو فأىهئمو دو دةأو نفس المو دَمَأوْ سكب هو دة بيك واجلةصفة أو ثانا أوخير إنعلىأن: 
مامصدرية أو مو صولة فد حذفعائدها وهوالمفءولالآول وقرئت مم فرعةمنونة ومضافة بفتح ينك كا 
قرىء لقد تقطع ببنكم على أ<دالوجبينوةرىءإ[عامو دة ينكوو المعنى أن اتخاذ إياها مودة بينم ليس إلافى 
الحيافو قدأجر يتم أحكامحيث فعائم ىمافعلم أجل مودتكلهاانتصار أمنى 6 ينىء عنهقوله عا ىوا نصروا. 
الحتكم (ثميومالقيامة) تنقاب الآءور ويتبدلالتوادتياغضاً والتلاطف تلاعناحيث (يكفر بعضم) وم ٠.‏ 
العبدة (بيعض) وهم الاوثان (ويلءن بعضك بعضا) أى بلعن كل فر يق منكم ومن الأو ثانحيث ينطقمااله 

٠ تعالى الفريق الآخر ( ومأواكم النار) أى هى منزلكم الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه أبدا (ومالكم من‎ ٠ 
ناصرين) مخلصو نكم منها 5 خلصىربىمنالذاالنى ألقيتمو فيفههاوجمعالناصرلوةوعه فيمقابلة امع أىما ظ‎ 
لأحد منكم من ناصر أصلا ( فآمن له لوط ) أى صدقه فى جميع مقالاته لا فى نبوته وما دها إليه من عه‎ 
التوحيد فقط فإنهكان منزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النارلم تحرقه يفيغى أن حمل على‎ 
«أذكر :ا أو عل أن يراد بالإيمان الرتبة العالية منها وهى الى لايرتق إليها إلا همم الأفراد الكئل واوط‎ 

هو ابن أخيه عليهما السلام ( وقال إنى مباجر ) أى من قوى ( إلى ربى) إلى حيث أمرنى رف ( إنه هو ٠‏ 
العزيز) الغالب على أمه فيمنعنى من أعدائى (الحكيم ) الذى لايفعل فعلا إلا وفيه حكئة ومصاحة فلا ٠‏ 
بأ فى إلا بما فيه صلاحى روى أنه هاجر من كو سواد الكوفة مع لوط وسارةا بئة عمه [لىحران ثم 

منها إلى الشأم ففزل فلسطين ونزل لوط سدوم ( ووهبناله [داق ويعقوب ) ولد ونافلة دين أيس من بإ 
مجوزطافر (وجعلنا فىذريته النبوة) فكثرمنهم الآنبياء (والكتاب) أىجنس الكتابالمتناول الكتب 
الآربعة ( وآتيناه أجره) بمقابلة ثرت [لينا ( فى الدنيا) بإعطاء الولد والذرية الطيبة و١-تمرار‏ النبوة 

فيهم واتماء أهل الملل إلية والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) أى 
الكاملين فى الصلاح ( واوطاً ) منصوب إما بالعطف على نوحا أو على براهيم والكلام فى قوله تعالى ([ذ م 
قال لقومه)كالذى مم فى قصة إبراهيم عليه السلام ( 1ن لتأنون الفاحهة ) أى الفعلة المتناهية فى القبم 
وقرىء أئنكم (ماسبقك بها من أحد من العالمين) استئناف مقرر لكال قبدرافإن إجماعجميع افرادالءالمين. 

على التحاثى عنها ليس إلا لكو ناما تمر منه الطباع وتنفر منه النفوس . 





1 تفسيد ألى السعود 





6 عردء ممه ب 00007 00 ما د مدةم م . + عع رود مد هد رمام مص م مه 2 
أبنك لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وناتون في ناديكر المدكر فأكان جواب قومهة إلا 
آًّّ ٠‏ ولع ماه 2 عو ميمية م 

أ وان يمد الإ عُتَ ناصقن تبرت 
- 8 ع دري ووم © وله ٍ- . 

قال رب أنصرفى عل الْقَوم المفسدين دق 9 العتنكبوت 
م2 ل م م 2 مه 9 - 1 اه 2 عو راشسدمه#<د 358 2 دي 2 آءده اله 
ولمبا جاءت رسلنا إبرّهم بالبشرئ قالوأ إنا مهلكوا اهل هذه المرية إن أهلها انوأ 
ظالبين 7©) 9 العنكبوته 


يكف وطانواححن أعل بن الماكتم نا لَثرينَ ٠١ ١‏ المتكيرت 
وم (أتنك لتأتون الرجال وتقطمون السبيل) وتتعرضون السابلة اى بالفاحشة حيث روى أنه مكانوا كثيراً 
. مايفعلونما بالغرباء وقيل تقطعون سبل النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ماليس بحرث وقيل 
ه تقطعون السبيل بالقتل واخذ الال ( وتأتونفناديكم) أىتفعلو ن ف بجلسكم الجامع لأصمابكم (المدكر) 
كالجاع والضراط وحل الإزار وغيرها ما لاخير فيه من الأفاعيل المنكرة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما هو الحذف بالحصى والرى بالبنادق والفرقعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار 
ه والسباب والفحش ف المزاح وقيل السخرية يمن مى بهم وقيل الجاهرة فى ناد.هم بذلك العمل ( فاكان 
جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إنكنت من الصادقين) أى فاكان جواباً منجمتممثىء من 
الآشاء إلة هذه الكلمة الشنيعة أى لم يصدر عنهم فى هذه المرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام 
وقد كان أوعدم فها بالعذاب وأما مافى سورة الآعراف من قوله تعالى وماكان جواب قومه إلا أن 
قاثوا اخرجوم من قريتكم الآبة وما فى سورة الل من قوله تعالى فاكان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوا آل لوط من قربتكم الآة فبو الذى صدر عنهم بعده هذه المرة وهى للرة الا'خيرة منمرات 
.» القاو لات الجار ةبيهم وببنه عليه الصملاةو السلام 3 قدص ك#قيقه فى سو ر ةالا عر أف (قال رب أنصر فى 
أى بإزال العذاب الكوعود ( على القوم المفسدين ) بابتداع الفاحشة وسنها فيمن يعدم والإصرار عليبا 
م واستعجال العذاب بطريق الاستهزاء وما وصفهم بذلك مبالغة فى استنزال العذا ب عليهم (ولما جاءت 
رسلا إبراهم بالبشرى ) أى بالدشارة بالولد واششافلة ( الوا ( أى لإبراهيم عليه السلام فى تضاعيف 
اتكلام حسما فصل فى سورةهود وسورةالخجر (إنا مبلكواهل هذه القرءة) أىقرية سدوم والإضافة 
!:.نلية لان المعتى على الاستقتبال ( إن أهلباكانوا ظالمين ) تعليل للإهلاك بإصرارم على الظل وتماد.مم 
بمب فى فتن الدساه وأنواع المعاصى ( قال إن فيها لوطا) فكيف هلكو نا (قالوا نحن أعلر يمن فيما لننجينة 
وأعله ) أراادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليهالسلام فيها بلعمن لميتعرض 4هإبراهيم عليهالسلام 
من أباعه الحز منين وأتهم معتنون يشنلنهم أتم اعتناء حسما بذىء عنه تصدير الوعدبالتاجية ,القسم أى 

والله لننجينه وأهله ( إلا ام اتهكانت من الغايرين ) أى الباقين فى العذاب أوالقرية . 


و سورةالمنكبرت آيقممء و سوعط يم و 








مسق صا مم 0 راع »> عي - دك سوه يربع مو جءده 2 27 إل صقو اد 
ا ولما ان جاكت رسلنا لو _ 6 وضاق يهم ذرعا وقالوا لا نحنف لامحرن إِنا منجولك واهلك 


١ 

2 ووم آم ارصم ب | م ووم م : 

إلا أمراتك كانت من لغب رين © 1 16 المشكوت 
م 2 َ. 7 >< | دآ عم و 2 مس اسم ويمور هرا سم 

إنا منزلون عك اهل هلذزه القرية زْجزامن السمآو يما كنوأ يفقوت © ١‏ “المتكبرت 
مام #صوم وده هه كر سوسس سمس عراس 


ولقد ترا منهاءاية بينة لقوم ,يعقاون (© ' 4 المتكبوت 
إمءوء م بج سج م 0 سس ممصم كدحو 5 من ءّ. 

0 - 1 
مفسدين 20 4 العتكبوت 


ل ل 0 


فكذبوه فَحَدَّسمٍ الرجفة فاصبحوأ فى دارهم جلئمين © 4 المتكيوت 


رح يرصع لص ص ص صاءح 


0 وي بر همه حر ه 
وإِك مدين أخاهم شعيبا فقال يلقوم أعبدوا ألله وأرجوااً 





( ولما أنجاءت رسلنا ) المذكورون بعد مفارةتهم لإبراهم عليهالسلام (لوطا مىء بهم) اعتراء المساءة عم 
إسدبهم عخافة أن يتعرض لحم قو مه بسوء وكلية أن صلة لتأ كيد مابين الفعلين من الاتصاك ( وضاق مم 

ذرعا ) أى ضاق بشأ هم وتديير أم.هم ذرعه أى طاقته كقولى ضاقت يده وبإزائه رحب ذرعه بكذا 
إذاكان مطيقاً به قادراً عليه وذلك أن طويل الذراع ينال مالا ينالله قصيرالذراع (وقالوا) ريئهاشاهدوا ٠‏ 
فيه ذايل النضجر من جوتهم وعاينوا أنه قد يجز عن مدافعة قومه بعد اللنيا والتى حتىآ لت به الحال إلى 

أن قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى رك نشديد ( لاتخف ) أى من قو مك علينا (ولا تحزن) أىعلى ثىء 
وقيل بإهلا كنا إيام ( إنا منجوك وأهلك ) ما يصيبهم من العذاب ( إلا ام أنك كانت م نالغابرين ) ٠‏ 
وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء وأيأماكان فحل الكاف الجر على الختارونصب أهلك ‏ إضمار فمل 

أو بالعطف على محلها باعتبار الآصل (إنا منزلون على أهل هذه القربة رجزاً من السماء) استشافمسوق 6م 
لبيان ما أشير إليه وعدالتنجية من نزول العذاب عليهم والرجزالعذاب المذى يقاق المعذ ب أى بزيجه من قولحم 

ارج زإذاار نجس واضطرب وقرىء منزلون بالتشديد (بما كانوا يفسةون) بسبب فسقومالمتمر (ولقد "6٠‏ 
تركنا منهأ) أى من القرية ( آبةينة) هى قصتها العجيبة وآثار ديارها الخربة وقيل الحجارة الممظورة 

فإنها كانت ياقية بعدها وقيل الماء الأسود على وجه الآرض ( لقوم يمقاون ) يسستعملون عقولهم فى 
الاستبصار والاعتبار وهومتعلق [مابتركنا أويينة (وإلى مدي ن أخام شعيبا) متعلق مر معطو ف على 7 
أرسلنا ففقصة نوحعليه السلام أى وأرسلنا إلى مدينشعيباً (فقال ياقوماعبدوا القه) وحده ( وارجوا 
اليوم الأخر) أى تو قعوه وماسيقع فيه من فنو نالآهوال وافعلوا اليوم من الآعمال ماتأمنون فائلته ٠‏ 
وقيل وارجوا ثوابه بطريق إقامة المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى الخوفى ( ولا تمثوا فى 
الاار ض مفسدين) (فكذبوه فأخذثهم الرجفة ) أىالزازلة الشديدةوفى سورة هود وأخذت الذينى م 
ظلواالصيحة أىصيحة جبر يل علية السلامفإنها الموجبة للرجفة يسبب تمويحما للبواء ومابجحاورها من 











م م .لل دس لير بر رهم يي كوس لبر ما ماج رج 
. 9 2 1 
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2210 داق د ا بم 2 0 0 
وعادا وكودا وقد تبَيْنَ لي من مسلكنهم ورين هم آلشيطلن أعملهم قصدهم عَنٍ آلسبيل 


رص 2 و رسو مهس م 8 
وكا نوا مستبصيرين ( | 4 المتكبوت 

لاس بير ساس ولاوم ال رام لدم و عد #ى ع سه وودسد صو < م وعد ول مدع« 6 سم م لاه 
رون وفرعون وهلملن ولقد جاعم مومن بالبيشت فاستكبروأفى الأارض وما كازوا 
سَِبِقِينَ ١‏ 4 المتكبوت 


مارج #محس 14 يس 2ح صوص ممه 2 و دع 2 مه .ير 2ج مامءد 


1 ا الي 0 اي‎ > > 0 ِ ١ 
فكلا اخذنا بذنيهء فهنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا يه‎ 


20 
اوعس ل لس وبر ايح اج سوسا ساس رض م راملر ماج سلرى ماب ع عرب 2 برارير لس صاس لير 


رض ومنْهم من اغر قنا وما كان آلله ليظلمهم وللكن كانوا انفسهم يظلمونَ 0 18 العتكبوت 


00 َ م ودج بير م ابي 0 6ج م بن وما م وو 2 رد امج 2 ع وو 00 
مل ألَذِينَ أَنحَذُوأ من دون أله أولياء مثلا لعنكبوت أنحذتٌ بيتا وإن اوهن البيوت لبيت 


0 ام الى ساو مر م 
... العتكبوت لوكانوا يِعَلُونَ 0 , 4 المتكبوت 


الأرض ( فأصيحوا فى درام ) أى بلدمأو مناز لهم والإفراد لمن اللبس ( امن باركين عل الركب 

ميتين ( و عاداً ومو د ) منصو بان بإضمار فءل ينىء عنه ماقبلهأى أهلكناو قر ىء تموداً بتأو بلالحى (وقد 
تبين لك من مسا كنهم ) أى وقد ظبر لك [هلا كنا إياهم من جبة مسا كلهم بالنظر [اها عند اجتياذم 
بها ذماباً إلى الشأم وإياباً منه ( وزين لم الشيطان أعمالهم ) من فنون الكفر والمعاصى ( فصدم عن 
عن السبيل ) السوى الموصل إلى الحق ( وكانوا مستبصر ن ) متمكنين من النظر والاستدلال ولكتهم 


1 يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق مهم بإخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام لم ولكنهم لجوا 


1 


جاءم مومى بالبينات فاستسكبروا فى الأرض وماكانوا سابقين ) مفلنين فائتين من قولم سبق طالبه إذا 
أنهدوم بدركه ولد أدر كوم َس ألله عز وجل أى إدراك فتداركوا نحو الدماروالهلاك ( فكلا ( أفسير 


لابعضه دون بعض ا يشعر به تقد المفع ول ( فنهم من أرسانا عليه حاصباً ) تفصيل للأخذ أى ريا 
عاصفاً ها حصباء وقيل ملكا رمام مجاهم قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) ككدين وكود (ومنهم 
من خفنابه الأرض) كقارون (ومم من أغرقنا) كقوم نوح وفرعون وقومه ( وماكانالله ليظامهم ) 
بما فعل بهم فإن ذلك تحال من جبته تعالى ( ولك نكانوا أنفسهم يظلدون ) ,الاستمرار على مباشرة 
فايوجب ذلك هن أنواع الكفر والمعاصى ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) أى فيا انخذوه 
متعمد] ومتكلا (كثل العنكبوت اتخذت بيتآ ) فيا نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن من هذا 


لان له حقيقة وانتفاعا فى الججلة أو مثلهم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل ب يدت من حجر 


وجص والعنكبوت بقع على الواحد واجمع والمذكر والمؤنث والغالب فى الاستعمال التأنيث وتاؤه . 


46 س سورة المنسكبوت آية 1 ١ ١‏ 
0 ٍ- و 2< ل لذ حم لد م جل 4 ظ 
: إن ألله بعلم مايدعون من دونهء من شئء وهو العز يز ا ححكم 7 6 العتكبوت 


2< وم عع م 


ولك الأمتدل تضرببا إلنَّ وما يعفلها إلا العديون ا 
71 برها 1 بس و لع ٍ لعلليون © 4 العتكوت. 


ا 00 دمع« > م وداه 02 22 > يسك ساح 2 1 
خلق آلله السمئواتث والأرض بالحن إن فى ذلك لآية للمؤمنين 5 4 العتكوت 


تل مآ أو لبك مِنَّ الكت وأقم الصَلة إن الصَلَةتَنى عن الْمَحَمَاء والمنك وآذكز 
لَه ا اله بح مانصتعون 4 المتكبوت 
يو ا يت 
كناء طاغوت وجمع على عنا كب وعنكبوتات وأما العكاب والمسكب والإعكب فأسماء اللموع ( وإن 
أوهنالببيوت لنت العنكبوت ) حيث لابرى ثىء بدا نية فى الوهن والوهى (اوكانوا يعلدون) أى شما ٠‏ 
من الاخاء لوم أن هذا مثلوم أو أن دينهم أوهى من ذلك ووز أن عل بيت العنكبوت عبارة عن 
دنهم تحقيةاً للتمثيل فالمعى وإنأو هن مايعتمد بف الديندينهم (إن الله عل مايدعونمن دونهمن شّىء) 4٠9‏ 
. على [ضهار الفول أى قل للكفرة إن الله الم وما استفمامية منصوبة بيدعون معلقة ليعلم ومن للتبيين أو 
:ااية ومن مزيدة وشىء مفعول بدعون أو مصدرية وشىء عبارة عن المصدر أو موصولة مفعول ليعلم 
ومفعول يدعون عائده الهذوف وقرىء تدعون بالتاء والكلام على الا"ولين تجويل لهم وةأ كيد للمثل 
وعلى الا أخيرين وعيد لم ( وهوالعزيز السكي ) تعليل على المعنيين فإن إشراك مالا يعد شيئاً من هذا ٠‏ . 
شأنه من فرط الغياوة وأن ماد بالنسبة إلى القادر القاهر علىكلثىء البااغ فى الم وإتقان الفعل الغاية 
القاصية كالمعدوم البحت وأن من هذه صفاته قادر على مجازا نهم ( وتلك الا"مثال ) أى هذا المثل وأمثاله 4 
( نضرهها للناس ) تق ريب لما بعد من أفه|ممم ( وما يعقلبا ) على ماهى عليه من الحسن واستتباع الفوايد 
( إلا العالمون ) الراسخون فالعلم المتدبرونف الااشياء على ماينبغى وعنه ييه أنه تلا هذه فقا ل العام 
من عل عن الله قعالى وعءل بطاعته واجتنب سخظه ( خلق الله السموات والا رض بالق ) أى مقا ؛؛ 
مراعيا الحكم والمصالم على أنه حال من فاعل خاق أو ملتبسة بالحق الذى لاحيد عنه مستتبعة للمنافع 
الدينية والدنيوية على أنه حال من مفع وله فإنها مع اش الها على جميع مايتعلق به معايشوم شواهد دالة على 
شئونه قعالى النعاقة بذاته وصغاتهكا يفصم عنه قله تعالى (إن فى ذلك للآية للمؤمنين) دالة لهم على ماذكر ٠‏ 
من شئو نه سيحأنهو خصيص المؤمنين بالذ كر مع مو مم الحدايةو الإر شاد فى خلق,ما للكل لاأنهم المنتفعون 
بذلك (اتل ماأوحى [ليك من الكتاب ) تقربا إلى الله تعالى بقراءئه وتذك را لما فى تضاعيفه من المعانى ه» 
وتذكيراً للناس وحملا لهم على العمل بما فيه من الا"حكام واسن الآداب ومكارم الا“خلاق (و أقم 1 
الصلاة) أئ داو 5 على [قامتها وحيثكانت الصلاة منتظمة الصاو ١‏ تالمكتوبة المؤداة الماعة وكان أمم 7 
عليه الصلاة والسلام بإقامتها متضمناً لام الا"مة بها علل بقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء . 
و5 أبى السعود ج7١‏ » 





ىا 


حم 


د ف ريه لبان اضيرم 


11 رروعجح صاوء - 2 0 مغو مع تومت ما مير هى وبر م دع عم و2 ص 
ولا دلوا اهل الكتنب يلا بالِّى هى أخسن إلا الذين ظلموأ مهم وقولوا #امنا يالذئ 


سا صوسمه وروم وو سمو2 مر عي برام 


رغ ل مور رس عر ضام ٠‏ 3 1 
نزِل ِلَينا وأنزل إليكر و إلنهنا و إللهكروؤحد وتحن له, مسلمود 50 6 العتكبوت 


8 وا م_عرمدا ا م 


تالصاوم با صرح ور عم مرت اص عو بر “دم راصم بر براسم 
1 300 5 5075 رن لاض 2 2 لك 53 ٠.‏ 
وكدلك انزلّنا إليك الكتنب فَآلْذينَ >اتينلهم الكتنب يؤمنون بهء ومن هلؤلاء من 
٠,‏ 


وى عير ل ال ا ال لل 00 دام برا اس ٠.‏ 
بِوّمن بهء وما يجحد بعاياتنا إلا الكفرون 7 4 المتكبوت 


ال ا ا ا 20 
والمنكر)كا نهقيل وصل بهم إنالصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر و معنى نهيها عنهمأ أنها سيب للانتباء 


عنهما لأنها مناجاة لله تعالى فلابد أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعرا ضكلى عن معاصيه قال ابن 


' صلانّه بالمعروف ول تنبه عن المنكر لم يزدد بصلانه من ألله تعالى إلا بعداً وقال الحسن وقتادة من لم 


تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه وروى أنس رضى الله عنه أن فتى من الآانصار كان 
يصل مع رسول اله يللع ثم لايدع شين من الفواحش إلاركبة فوضف له يلقع حاله فال إن صلاته 
ستنيأه فلم يأبث أن تاب وحسن حاله (ولذ كر ألله أكبر) أى وللصلاة أكبرمن سائ رالطامات وإتماعير 
عنبا به 5ا فى قوله تعالى فاسعوا إلى ذ كر الله للإيذان بأن مافيبا من ذكر اقه تعالى هو العمدة فى كونها 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذكر الله تعالى عند الفحشاء و المنكر وذكر نهيه عنهمأ 
ووعيدهعليهها أ كبر فى الزجر عنهما وقيل ولذكر الله إياك برحمته أ كبر من ذكرك إياه بطاعته ( والله 
يعم ماتصنعون ) منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن الجازاة ( ولا تجادلوا أهل الكتاب ) من 
اليبود والنصارى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى بالخصلة التى هى أحسن كقابلة الحشونة باللين والغضب 
بالك والمشاغبة بالنصح والسورة بالأناة على وجهلايدل على الضءف ولايؤدى إلى[عطاء الدنيةوقيل 
منسوخ بآية السيف ( إلا الذين ظلموا منهم ) بالإفراط فى الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد وقولهم بد 
الله مغلولة و نحو ذلك فإنه يحب حينئذ المدافعة ما ليق الحم (وقولواآمنآ بالذى أنزل إلينا) من القرآن 
( وأنزل إلبكم ) أى وبالذى أنزل إليكم من التوراة والإتجيل وقد م تحقيق كيفية الإيمان بهما فى 
خائمة سورةالبمرة وعنالنى يَلِن لاتصدقوا أهلالكتاب ولا نكذبوم وقولوا آمنا بالقهوبكتبه وبرسله 


. فإنقالوا باطلالم تصدقومم وإنقالوا حقام تكذيوم (وإطنا وإلمكم واحد ) لاشريك له فى الآلوهية 


(ونحن له مسليون) مطبءونخاصة وفيهتعر يض حال الفريقين حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دونالله (وكذلك) تمر يدللخطاب إلىرسول الله عَلله وذلكإشارة إلى «صدر الفع ل الذى بعدهوما 
فيه من معن البعد للإبذان بعد منزلةالمشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال 
سائرالكتب (أنزلنا إليك الكتاب) أىالقرآن الذىمن جملته هذه الآية الناطقة بما ذكر من الجادلة 
بالحسى (فالذين آتيناهم الكتاب) من الطائفتين (بوْ منون به) أريدبهم عبد الله بن سلام وأضرابه من 
أهل الكتابينخاصة كان من عدامم يؤتوا الكتابحيث ميعماوا بمافيه أومن تقدم عهد رسول الله 


و سورة المشكيوت آبة وييو4:.و؛زه 18 


2 2 عا عل ره 2< - سما ا ملرئمر مه اك ص صوس ع رجيرى براسم ش 

َاكُتَ تي بلي كت ولا ليك كلب المتطرة جه ++ سعهوى 
لي جرس سس ارم سا سس ووو ا بير سَ' م 6 ومء ل جع لوه ع2 2 و 4 ع 

بل هوءايلت بِيِنَتٌ فى صدورألدِينَ أوتوا ألعلم وما يجحد بعايلتنا إلا آالظالمون © 4 العتكبوت 
2س ل ودود ع 7 مدج اس واس وس برح لمحيس لر 2 أ ا ووة 5 

وقالوا لولاا انزل عليهءا يات من ربهء قل إا ا لآإينت عند الله و ما آنا نير مبين ((:2) 79 المنكبوت 


م سرد سس ا سح سه ساسح | سد وإ را م ص لإ م ملهو 


أو يحكنوم أَنآَرَداعدِكَ الكت نَل يم إِذَنْدلِكَ [َحمَهٌ وخر لور 


ييؤمنون 79اللمتكيوت 








ْله منهم حيث كانو| مصدقين بنزولهحسبم| شاهدوافى كتابي,ماوتخصيصمم بإبتاء الكتاب الإيذان بأن 
من يعدم من معاصرى رسو ل الله يلل قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لترتيب مابعدها 
على ماقبلبا فإن إعانهم به مترتب على [نزاله على الوجه المذكور (ومن دؤلاء) أى ومن العرب أو أمل 
مكة على الأول أو من فى عصرء َيه على الثانى ( من يو من به ) أى بالقرآن ( وما ححد بآباتنا) عبر عن 
الكتاب بالا يات الننبيه على ظلوور دلااتما على معانها وعلى كونها من عند الله تعالى وأضيفت إلى نون 
العظمة مزيد تفخيمها وغابة أشنيع من حد ما ( إلا الكافرون ) المتوغلون فى الكفر المصممون عليه 
فإن ذلك يصدم عن التأمل فما وديم إلى معرفة حقيتها وقيل مم كعب بن الأشرف وأصحابه (وما كنت 
تنلو من قبله ) أى ما كنت قبل إنزالنا [ليك الكتاب تقدر على أن تتلو شيئاً من كتاب ( ولا تخطه ) أى 
ولا تقدرعلى أن تخطه ( بيمينك ) حسما فو المعتاد أو ماكانت عادتك أن تتلودولا أنتغطه (إذأ لارتاب 
المبطلون) أى لوكنت من يقدر على التلاوة والخط أويمن يعتادما لار تابوا وقالوا لعله التقطه من كتب 
الآوائل وحيث لم نكن كذ للك ل يبقفى شأ نك منشا ريب أصلا وتسميتهم مبطلين فار تيامهم على التقدير 
المفروض لكو نهم مبطلينفق اتباعرم للا<تهال المذكو رمع ظرور نزاهته َه عن ذلك (بل هو) أى 
القرآن ( آبات ببنات ) واضحات ثابتقراسخة (فى صدورالذين أوتوا العلم) منغير أن يلتقطمن كتاب 
حفظو نهمحيث لا يقد رأ حد على تحريفه (وما ححد بآباتنا) معكونها واذكر (إلاااظالمون) المتجاوزون 


« 


م48 


.م 


للحدودق الشروالمكابرة والفساد ( وقالوا لولا أنزل'عايه آبات من ربه ) مثل ناقة صالم وعصا مومبى . 


وماندة عيسىعليهم السلاموقرىء آبة (قل [ماالآ.يات عندالله ) ينزلحاحسبها يشاء من غير د خل لا" حد 
فى ذلكقطعاً (و[نما أنانذر مبين) ليسمن شأ فى إلا الإنذارها أوتيت من الآبات (أو م بكفرم) كلام 
مسأ نف وارد من جوته تعالىردا على اقتراحهم وبيانا لبطلانه والحمزة اللإنكار والنق والواو للعطاف 
على مقدر يقتضيهالمقام أى أقصر كفم آبة مغنية عنسائر الآيات (أناأنزاناعليك الكتاب) الناطق 
بالحق المصدق ا بينيديه منالكتب السماويةوأنت بمعز لعن مدا رستهاوممار ستها ( بتلىعليهم ) كل 


زمان ومكان فلا بزالمعوم أيةثابتة لاتزرولولا تلضمحل 6تزول كلآبة لعل ونها وتكون ف مكان ا 


دون مكان أوبتل على اليوود بتحفيق ماى أيهم من نمتك ونعت دينئك (إن ق ذلك) الكتاب العظيم 


- 


0 








33 تقسه أفى السعود 





00 2 عام 2 5 411 ع دمت م صمبره رود رص مع ه 
قل كن بالله ببنى ويينكر شريدا بعل مافى السملوت والأرض وألذين ءامنوا بالباطل و كفروا 


3 


65 


١ <<‏ احص بير م بجر سجن عر مر 


و 


و2 02 م زرو ع و ِ- 

بلله أولتبك هم البلسرون 4 المتكبوت 
رمس ماس الإرما م روب م عد ود سام ةلم كك ادرب بابر 2 و لمسدة مدر سود #ما م ». 
وستعجلوتك بِالْعَدَاب ولولاً أجل مسمى لحاءهم العذاب ولياتيهم بغةوهم 
ٍ- وو 2 4 1 1 ا 1 
لاسعرون 82) 9 العتكبوت 


رومن الرماصض ووماب 2 عرص تطبر ص م ويس 
و 8 


كَ بالْعَدَابٍ ون بهم لمبحبطة لكلف رين 2 9 المتكبوت 


. 8 
و 


ا اا او ار 0 
العأن الباقعلى م الدهور (لرحة) أىنعمة عظيمة (وذكرى) أى تذكرة (لقوم يؤمنون) أىلقوم 


ههرم الإمان لا التعنسعكاواتك المقغرحين وقيل إن ناساً من المؤمنين أتوا رسول الله يله بكنف فبا 
يعض مايقو له البود فقا لك بها ضلالة قوم أن برغبوا عماجاء به نبهم إلى ماجاء به غير نبيهم فنزلت 
(ق لكف بالقه ينى يبتكم شهيداً ) بما صدر عنى وعتكم ( يعلم ماف السموات والأرض ) أى من الآمور 
الى من جملتها شأنى وشأنم فبو تقرير لها قبله من كفايته تعالى شهيدا ( والذين آمنوا بالباطل ) وهو 
مايعبد من دون أله تعالى ( وكفروا بالله ) مع تعاضد موجبات الإبمان به ( أولئك ثم الخاسرون ) 
المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان بأن ضيعوا الفطرة الأصلية والآدلة السمعية 
الموجبة للإيمان والآية من قبيل الجادلة بالنى هى أحسن حيث لم يصرح بنسبة الإيمان بالباطل والكفر 
باللّه وا الخسران [ليهم بل ذك ر على منباج الإجام ‏ فى قوله تعالى وإنا أو إيا 1 لعلى هدى أو فى ضلاله.ين 
و يستعجلو نك بالعذاب) علىطر يقة الاستبزاء بقو مر متى هذا الو عد وقو لحم أمطرعلينا حجار من |أسماء 
أو ائتنا بءذاب و نو ذلك (ولولا أجل مسمى) قدضر ه الله تعالى لعذا مهم وبينه فى اللوح (لجاءهمالعذاب) 
المدين لحم حسما استعجلوا به قيل المراد بالأجل بوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رول الله يِه أن 
لا إعذب قومه بعذاب الاستتئصال وأن يؤخر عذابهم [لى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فناثمم 
باجا حروفيه بعد ظاهر ما أنهم ما كانوا بوعدون بفنائهم الطبيعى ولاكانوا يستعجلونبه (و لأ تينهم) جملة 
مستا نفةمبينة |أشير إليهى الجلةالسابقة منبجحىء العذاب عند محل الاجل أى وباقه ليأتينهم العذاب 
الذىعين لهم عند لو لالجل (بغتة) أىخأة (وم لايشعرون) أى بإتيانه ولعل المراد بإثيانه كذلك 
أنهلا يأ نيهم بطر يق التعجيل عند ستعجالم والإجابةإلى مسئ وحم فإن ذلك [تيان برأمهم وشعورم لا أنه - 
يأتيهم ونم ذارون آمنون لاتخطر ونه بالبال كدأب بعض العقو بات النازلة على بعض الاعم يباتاً ومم 

نائمون أو ضحى وم يلعبون م أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب يوم بدر ليس من هذا القبيل 

(يستعجلونك بالعذابوإن جبنم نحيطة بالكافرين) استثناف مسوق لغاية تجبيليم وركاكة رأءمم وفيه 

دلالة على أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى يستعجلونك بالعذاب والحال.أن حل العذاب الذى 

لاعذاب فوقهحيط بهمكا نه قبل يستعجاو نك بالعذاب وإن العذاب نيط بهم أى سيحيط بهم وإنما 


9 سورة العنكبوت آية ماا لاوا رةه 16 





ٍ 0 و دح دم ىد 2دو ير ٠ل‏ م م وبر .م و وى 28.2 - 
يوم يخشهم العذابمن فوقهم ومن نحت أرجلهم و .يقول ذوقوأ ما كنتم تحملون4)22؟ المنكبوت 
رود م 2 م م وزع 


سا م مروت صم ليعرياه ات م ره , ع 
يلعبادى الذين اموأ إن ارضى وسعة فإينى فأعبدون 3 4 المتكبوت 


3 وس الى بير مص 


ع ٍ وس د موده 1 

17 نفس َيِه موت ثم إلينا ترجعون 9 المتكبوت 

ش مرت ما مظر وام # وم ته اس 000 2 ع عر 1 0 ا 2 0 

والزرين >امنواً وعم لوا الصالحات لنب ونم من الحنة غر فا تجرى من محتها انبر خللدين فيها 
دم كمع 


نعم أجر العيملين ©© . 4 المتكبوت 

جىء بالجملة الاسمية دلالةعلى تحةقالإحاطة واستمرارهاأو تنزيلالحال السببهنزلة حال المسبب فإن 
الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جمنم مجيطة مهم وقيل إن الكفر والمعاصى هى الار فى الحقيقة لكنها 
ظهرت فى هذه النشأة مهذه الصورة وقدمس تفصيله فى سورة الا عراف عند قوله تعالى والوزن بومئذ 
الحق ولام الكافرين [ما للعبد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلةالحكم أوللجنس ومداخلون 

فيه دولا أولياً ( يوم يغشام العذاب ) ظرف لمضمر قد طوى ذكرء إيذاناً بغاية كثرته وفظاعته كاثنه مه 
قبل يوم يشام العذاب الذى أشير إليه بإحاطة جرنم هم يكون من الا" حوال والا'هوال مالا بق به 
المقال وقيل ظارف للإحاطة ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم ) أى منجميع جماتهم ( ويقول) أئالله عر 
وجل وإعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمه ( ذوقوا ماكتتم تعملون ) أى جزاء 

ما كنت تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيئات التى من جملتها الاسستعجال بالعذاب ( ياعيادى 1ه 
الذين آمنوا ) خطاب تشريف لبعض امم منين الذين لا يتمكنون من [قامة أمور الدين يا ينبغى مانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد ل إلى الطريق الاسم (إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) أىىإذالم يتسول لكم 
العبادة فى بلد وم يتيسر لكم [ظبار دينكم فباجروا إلى حيث_ذسنى لكر ذلكوعنه يِه من فربدينه من 
أرض إلى أرض ولوكان شير استوجب الجنة وكان رفيق إبراهم وحمد عليهما السلام والفاء جواب 
شرط مخذوف [ذالمدى إن أرضى وأسعة إن لم تخلصوا العبادة لىفى رضأ خلصوها فىغيرها ثم حذف 
الشرط وعوض عنه تقد المفعو ل مع إةادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص (كلنفس ذائقةالأوت /اه 
ثم إليناترجعون ) جملة مستأنفة جىء مها حثاً على المسارعة فى الامتثال بالا“مس أىكل نفس من النفوس 
واجدة مرارة الموت وكر به فراجمة إلى حكمنا وجرائنا بحسب أعماها ف نكانت هذه عاقبته فلس له بد 

من التزود والاستعداد لحاوقرىء برجعون (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ) لننزلنوم ) من به 
الجنة غرفا) أىعلالى وهومفعول ثان للتبوئة وقرىء لنثوينهم من الثواء بمعنى الإقامة فانتصاب غرظا 
حينئذ [مابإجرائه بحرى لننرلنهم أوبنزع الخافض أو بتشببه الظرف الموقت بالمببمكافى قو له تعالى لا قعدن 

هر صراطك المستقيم ( تحرى من تحتها الانهار ) صفة لغرفا ( خالدين فيها) أىفى الغرف أو فى الجنة 
(نعم أجر العاملين) أى الا'عمال الصالحةوالخصوص بالمدحمحذو ف ثقة بدلالة ماقبله عليدوةرىءفنعم 











قن 


+ 


5 تفسير أنى البعوه 





ا ا ا ا ا 0 3 ١‏ 
ألذين صبروأ وعل رهم يت وكلون 2 9 العنكبوت 


س_رمةس اس م و ل و 2م 2 يرو موم 


د رو ع ج اعرروم بي : : 
وكاين من دآبة لا تمل رزقها ألله يرزقها وإياك وه والسميع العلم 2© , 4 العتكبوت 


20 0746 32 ماه 2 عع - 2< > د - 7 .م ام د مم م و2 ع1 مج 
وويرع سه 

يؤفكون 2 ْ 9 العتكبوت 
و 1س 5ع ع سه ممم 0 هج 


2 2 م 2 ويرعرو 3 ره ررس سه م وو 
آله يبسط الرزْقٌ لمن سا من عبادهء ويقدر لهج إن لله بكل شئْء عليم 002 . 4« المتكبوت 
عور 3 دز 2 22 1 م ا و 2 ٍ- م 2ح >< م ع ع عو 5907 
ولين سألتم من نزل من السماء ماء فاحيايم لأرض من بعد موتها ليقوان آلله قل الحمد لله 


رى 5 و ررس م شو بير 


بل أ كترهم لا يعقلون هج 4 العتكبوت" . 


- 
- 


( الذدن صبروا ) [ماصفة لاعاملين أو نصب عل المدح أى صبروا على أذيةالمشركين وشدائد المباجرة 


وغير ذلك من امن والمشاق (وعلى رجهم يتوكلون) أى ولميتوكلوا فما يأتون ويذرون إلاعلى الله قعالى 
( وكا بن من دابة لاتحمل رزقها ) روى أن النى َه لما أمى المؤمنين الذي نكانوا بمكة بالمباجرة إلى 
المدينة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزات أى وك من دابة لاتطيق حمل رزقها لضعفبا أولا 
تدخرهوإبما تصبح ولا معيثءة عندها ( الله برزقبا ويام ) ثم نها مع ضعفها وتوكلرا وإياكم مع قو تسكم 
واجتهادم سواءفى أنه لايرزقها وليا م إلا الله تعالى لآن رزق الكل بأسباب هو المسبب لما وحدهفلا 
تخافوا الفقر بالمباجرة ( وهو السميع ) المبالغ فى السمع فيسمع قولكم هذا (العليم) المبالغ فى العم فيعم 
ضمائزم ( ولئن سألهم ) أى أهل مكة (من خلق السموات والأرض وسخ رالشمس والقمرليةوان اللَه) 
إذلاسبيل هم إلى إنكاره ولا إلى النردد فيه ( فأنى يوفكون ) [نكار واستبعاد من جبته تعالى لتركوم 
العمل بموجبه أى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى فى الإلهية مع إقرارهم بتفرده ءالى فيا 
ذكر من الخلق والتسخير ( الله ببسط الرزق من يشاء) أن يبسطه له (من عباده ويقدر له) أى يقدر لمن 
يشاء أن يقدر له منهم كائناً من كان على أن الضمير مهم حسب [بهام مرجعه أو يقدران ببسطه 4 على 
التعاقب (إنالله بكل ثىء علم) فيعلم من بليق بدسط الرزق فيدسطه له ومن يليق بقدره فيقدره له أوفيعم 
أنكلا م نالدسط والقدر فى أىوقت بوافقالحكة والمصاحة فيفء لكلا منبما فىوقته (ولثن سألتهم من 
نز لمن السماء ماء فأحابهالأرض من بعدموتهاليق وا نالله) معت فين بأ نهالموجد للسكنات بأسرها أصوها 
وفروعباثم [نهم يشر كون به بعض لوقاته الذى لا بكاد بتوهم منهالقدرة علىشىء ماأصلا (قل الحد لله) 
على أن جء لالحق ححيث لا تر يء الممطلو نعل حجو دهو أنه أظبر حجتك عليوم وقيل علىأن عصمك من 
أمثال هذ,الضلالات ولاخنى بعده (بل أ كثر ملا يعليون) أىشياً من الآشياء فإذلك لا يعلءون يمقتضى 
قرحم هذا فبشركون به سبحانه أخس عخلوقاته وقيل لايعقلون ماتريد بتحميدك عند مقالحم ذلك . 


١1‏ “سور ةالمنكبو تآية :اده | 7ع 
مه وام 3 و الأودتد 2 سح 2 سد و2 سآ اص حي ع سم سام حوس مس سجر 1 ا سج عر م ار 
وماهلذه الحية الد نيا لامو ولعب ون الدارا لاخر لمى احيوان لو كانواً يعلمون (9)57؟ المنكيوت 
مه ره 2< ور ا موي ات ص هه 1 عم ووداه 1ج و - 
فإذاركبوانى ا لفلك دعو ا الله مخلصين له دين فلما نجنهم إل لبر إذاهم يسركو 2ق 4 المتكبوت 
ا ل و سس سوس يح ع سسسا عر 5ه لصا م ولط م : 1 
000 00077 7 سس 2 ع 000 مج . رد ري عر اس م ل 21 
أولر يرو ا ناجعانا حرماءامنا وخطف ألناس من حوهم أفالبنطل يؤمنوت وينعمة آل 
م_ورعرو سمس : 5 
بك وذ 1 | 4 ل 5 و 
عمو أو رع 2 ودس عم ماع م هك ّم 24 ماعدس مد ماخر وم 6 صاصم اول مور ش 
ومن أظل يمرن أفترئ عل أله حكذبا أوحكذب بيالح لما جاءهر اليس فى جهم مثو 


للكمفرين جت - 93 !المتكيوت 


(وما هذه الحياة الدئ.ا ( إشارة نحقير وازدراء الدنيا وكيف لا وقد قال رسول الله لك لوكات الدنيا 
تزن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منها شربة ماء ( إلا لحو ولعب ) أى إلاكا يلوى و يلعب بهالصبيان . 


يحتمعون عليه ويدتبجون به ساعة ثم بتفرةون عنه (وإن الدارالآخرة لهى الحبوان) أىلى دارالحياة 
الحقيقية لامتناع طر يان الموت والفناء عليها أو هى فى ذاتها حياة للمبالغة والحيوان مصدر حى سمى به 
ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واواًلما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب اللازم 
للحيوان ولذلك اختير على الحياة فى هذا المقام المقتضى للمبالغة (لوكانوا يعلمون) أىلما آثروا عليماالدنيا 
النى أصلباعدم الحياةثم ماحدث فيهامن الحياةعارضةسر يم ةالز والوشيكة الا محلال (فإذاركيو فى الفلك) 
متصل بما دل عليه شرح حالم والركو بهو الاستعلاء على الثىء المتحركوهو متعد بنفسه وافى قولهتعالى 
والخيل والبغالو اير لنركبوها واستعماله هونا وفى أمثاله بكلمة ف للإيذان بأن الم ركو ب ف نفسهمن قبيل 
الآامكنةوحركته قسرية غير [رادية 5] م فى سورة هود والمعنى أ نم معلى ما وصفوامنالإشراكفإذاركيوا 
فىالبحر ولقوا شدة ( دعوا الله مخلصين لهالدين ) أى كائنين على صورة الخاصين لدينوم من الم منين حيث 
لايدعون غيرابته تعالىلعامهم بأنهلا يكشف الشدائدعنهم إلاهو ( فلما نجام إلى البرإذا ثم يشركون ) 
أى فاجئ و االمعاودة [لىالشرك (ليكفر واما آنيناهم وليتمتعوا) أىيفاجئون الإشراك ليكو نوا كافرين 
بما آ تيناهم من نعمةالإنجاءالنى حقبا أن يشسكروها(فسوف يعلمون)أىطافبة ذلك وغائلته حين برو نالعذاب 
(أولم يروا) أىالم ينظروا ويشاهدوا (أنا جعلنا) أى لدم ( حرما آمن ) مصوناً من النهب والتعدى 
سالماً أهله من كلسو ٠‏ (ويتخطف الناسمن <ولهم) أى والحال أنهم يختلسون من حوظم تقتلاو سبياً 
إذكانت العرب حوفففى تخاور وتناهب ( أفيالباطل يؤمنون ) أى أبعد ظرور المق الذى لاريب فيه 
بالباطل خاصة بو منون دونالحق ( وبنعمة الله يكفرون ) وهى المستوجبة للشكر حيث يشركون به 
غيرهو تقد الصلةف الموضءين لإظهار كال شناعة مافعلوا ( ومن أظل من افترى على الله كذباً ) بأن 
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وين جهدوا لديم سبلن وَإذَأللهلممالمحسنِينَ جم 4 المتكبوت 
زعم أن 4 شريكا أى هو أظل منكل ظالم وإنكان سبك النظم دالا على ننى الأظم من غير تعرض 

ه لنق المساوى وقد مى مسار ( أوكذب بالحق لما جاءه ) أى بالرسول أو بالقرآن وف لا قسفيه لحم 

بأن لم يتوقفوا ول يتأملوا حين جاءهم بل سارعوا إلى السكذيب آثر ذى أثير (أليس فى جنم مثوى 

الكافرين) تقريرلثوائهم فيبااكقول من قال [ الست خير من ركب المطايا ] أى ألا يستوجبون الثواء 

في,| وقد فعلو اما فعاوا من الافتراء على الله تعالى والنكذ يب بالحق الصريح أو إنكارواستبعادلاجترائهم 

. علىماذكر منالافتراء والتسكذيب مععلمهم حال الكفرة أى ألم يعلموا أن ف جم مثوى للكافرينحى 

اجترءوا هذه الجراءة ( والذين جاهدوا فينا) أى فى شأ نناولوجبنا خااصاً أطلق الجاهدة ليعم جباد 

الآعادى الظاهرة والباطنة (للهدينهم سبلنا) سبل السير إليناوالوصول إلى جنابنا أو لنزيدتهمهداية إلى 

سبل اليروتوفيقها لساو كبا كةو له تعالى والذ ناهتدوا رادم هدى وفالحديث منعمل يما علم ورثه 

» التدعل مال نعل (وإن اللهاع السنين) معية النصروالمعونة . عنه يله من قرأ سورةالعنكبو تكان له 

من الآجر عشر حسنات بعددكل المؤمنين واانافقين . 


.٠م‏ س سورة الروم أية و4 1 


.+ سورة الروم 
( مكية وهى ستون آية ) 


ا ا 
1 ل إطشوالترائيي 0 
الم مين الروم 
وم غم ع 
غلبت ألروم 02 *" الروم 

5 ّء عرس ع سمي برا سم 

ف أدلى الارض وهم من بَعَدظلوهم لبون جه الروم 
8 . 0 دور رودم م سوير بعرم ل 1-1-0 2 7 - 
في بضع سنين الله الأعس من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المؤمنون 0 + الروم 





© سورة الروم‎ (١ 
مكية إلا قوله فسبحان الله الآبة . وهى سستون آبة‎ 
؟‎ ٠١ بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الكلام فيهكالذى مرف أمثاله من الفواتم الكريمة (غليتالروم)‎ ( 
(فى أدف الأرض) أى أدق أرض العرب منهم إذ هى الأرض المعوودة عندمم وهى أطراف الشام و‎ 
أوفى أد أ رضهم منالعرب على أن اللام عرض عن المضاف إليه قال ع##اهدهى أرض الجزيرة وهى‎ 
أدى أرضن الروم إلى فاآأرس وعن ابن عباس رطى اقه تعالى عنهما الآردن وفاسطين وقرىء أدافى‎ 
الاأرض (وهم) أىالروم (من بعد غلبهم) أى من بعد مغلو ينتوم وقرىء بسكو ناللام وهى لغ ةكالجلب‎ 
والجلب ( سيغلبون) أى سيغلبون فارس ( فى بضع سنين ) روى أن فارس غزوا الروم فوافوهم ؛‎ 
بأذرعات و بهرى وقيل بالجزبرة كا مرفغلبواعليهم وبلغ الخبرهكة ففرح المشركون وثمتوا بالمسلمين‎ 
وقالوا أنتم والنصارى أه ل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظبر [خواننا على [خواتم فلنظورن عليكم‎ 
فقال أبو بكر رضى القه عنه لابرر الله أعينكم فو التهليظورن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له‎ 
أنى بن خلف اللعين كذ بت اجعل بيننا أجلا أناحبك عليه فناحبه على عشر قلائئص م نكل منهما وجعلا‎ 
الا جى ثلاث سنين فأخبر به أبوبكرر سول الله يله فقال البضع مابين الثلاث إلى النسع فز يدوه الخطر‎ 
وماده فى الا جل لملاها مانّة قلوص إلى تسع سنين ومات أنبى من جرح رسو ل الله يَلِق وظبرت الروم‎ 
علىفارس عند رأس سبع نين وذلك يوم الحديية وقيل كان النصر للفريةين بوم بدر فأخذ أبوبكر‎ 
الخطر منذرية أبىاء بدرسو لاله يكم فقا لآصدق به وكان ذلك قبل تحر القهار وهذه الآباث من‎ 
البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوةوكون القرآنمن عندالله عزوجل حيث أخبر ت عن الغيب الذي‎ 
لايعلمه إلا المليم الخبيروقرىء غلبت على البناء للفاعل وسيذلبون على البناء للنفعول والمعنى أن الروم‎ 
٠ ش 1 ولاسد ألى السعردج ب‎ 





م6 ش تقسير أبى السعود 





2 1 م 2 10 2,2 و 

ينصر أله ينصر من بسَاءٌ وهو الع بز ألرحم 0 ظ الروم 
2م 7-8 7 4 ل مدوم ل 2 سر 2 رد دم 2 20 _ 

وعد ألله لايحلت الله وعده, وللكن | كثر آلناس لا يعلمون 2 | الروم 
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غلبت على ريف الشهام وسيغابومالمسلمون وقدغزام المسلمونف السنة التاسعة من نزوطا ففتحوا بعض 
بلاده فإضافة الغلاب حيةذ إلى الفاعل (نَه الآمرمن قبلومن بعد) أى فى أولالوتينوفى آخرهما حين 
غلب واوحين يذلبونكأنه قيلمن قبلكومهم غالبينوهو وقتكونهم مغلودينومن بعد كونهم مغلوبين 
وهووقت كونهمغالبين والمعنى أن كلامن كو نهم مغلو بين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأمى الله تعالى 
وقضايه وتلك الأيام نداوها بين الناس وقرىء من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدير مضاف إليسه 
واقتطاعه كأنهقيل قبلا وبعداً بممى أولا وآخراً ( ويومئذ) أى يوم إذ يغلب الروم على فارس و>حل 
مأو عدهالقه تعالى من غلبتوم ( يفرح المؤمنون) (بنصر الله) وتغليبهمن ل هكتاب على من لا كتاب له وغيظ 
من شعت مهم من كفارمكةوكو نذلك مندلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقيل نصير اله [إظرار صدق 
المومنينفيا أخيمر وابهالمشركينمن غلبةالروم علفارس وقيل نصره تعالىأنه ولى بعض الظالمين بءضاً 
وفرق بين كلدتهم حتى تناقصوا وتفانوا وفلكل منهم شوكة الآخر وفى ذلك قوة وعرى أنبى سعيد 
الخدرى رضىالقهعنه أنه وافق ذللكبوم بدروفيه مننصر الله العزيز للمومئين وفرحمم بذلكمالاخق 
والآاول هو الأنيب لقولهتعالى (ينصر من يكه'.) أى من يشاء أن ينصره من عباده على عدوه ويغلبه 
عليه فإنه استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى لقه الأمى من قبل ومن بعد ( وهو العزيز) المالغ فى المزة 
والغلية فلا يعجزه من يشاء أن ينصمر عليه كائناً منكان ( الرحم ) المبالغ فى الرحمة فينصر من إشاء أن 
ينصره أى فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراءة المشرورة فظاهر لما أنكلا الفريةين لا 
يستحق الرحمة الآخروية وأما على القراءة الآخيرة فللآن اللسلمين وإ نكانوا مستحقين لها لكن اهراد 
هر:ا تضرم الذى هو من آثار الرحمة الدنيو بة وتقديمو صف العرةلتقدمه ف الاعتبار (وعد الله) مصدر 
مؤكد انفسه لآن ماقيله فى «ءنى الوعد كأنه قيل وعد الله وعدا ( لاضلف الله وعده ) أى وعدكان مما 
يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتعليل 
الك وتفخيمه والجلة استئناف مقرر ءنى المصدر وقد جوز أن تنكون حالا منه فيكو ن كالمصدر 
ا موصو ف كأنه قبل وعد الله وعدا غير مخلف ( ولكن أ كثر الناس لايعليؤن ) أى ماسبق من شئونه 
تعالى (يعلدون ظاهراً من الحياة الدنيا) وهو مايشاهدونه من زخارفها وملاذها وسائر أحوالها الموافقة 
لشمواتهم الملائمة لآهواتهم ا استدعية لانهما كهم فها وعكو فومعليها لاتمتعهم بزخار فا وتنعمهم علاذها 
قيل فإنهما ليساعا علموه منها بل من أفمالهم المنرتبة على علومهم وتنكير ظاهرا للتحقير والتخسيس 
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دون الواحدة كانومم أى يعلمون ظاهراً حيرا خسيساً من الدنيا ( وم عن الآخرة ) النى هى الغاية 
القصوى والمطلبالآستى رمم غافلون) لاخطرونما بالبالولا يدركون من الدنيا مايؤدى إلى معرفتها 
من أحوالما ولا يتفكرون فبهاكا سيأتى واجملة معطوفة على يعلدون وإبرادها اسمية الدلالة على 
استمرارغفلتهم ودوامهاومم الثانيةنكرير للأأولىأو مبتدأو غافلونخبره واجملة خبر الأولى وهو على 
الوجوينمناد على تمكن غفلةهم عن الآخر ةَ المحققة لقتضى الخملة المتقدمة تقر بو آّ لجمالتهم و تشبيباً هم 
بالبوائم المقصور إدرا كاتها من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون أ<والها التى هى مبادى اللم بأمور 
الأخرة وإشعارا بأن العم المذكور وعدم الع رأساً سيان ( أولم بتفكروا ) إنكار واستقباح لقصر 
نظ رهم على ماذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة والواو العطف على مقدريقتضيه المقام 
وقوله تعسالى ( فى أنفسهم ) ظرف للتفكر وذكره مع ظبور استحالة كونه فى غيرها لتحقيق أمه 
وتصوير حال المتفكرين وقوله تعالى ( ماخاق الله السموات والآأرض وما بينهما ) الح متعلق إما 
بالعلالذى يؤدى[ليه التفسكرويدل عليه أو بالقولالذى يترئب عليه كنا فى قوله تعالى ويتفكرون فى 
خلق السمواءهوالآارض ربناماخلقت هذاباطلا أىأعليوا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر 
عليهولم >دثواالتفكر فىقلومم فيعلموا أنه تعالى ماخلقهما وما بينبما من المخلوقات التى مم من جملتبا 
ملتدسة بشىء من الا شياء (إلا) مأتنسة (بالحق) أو يقولوا هذا القول معثر فين عضهو نه إثر ماعليوه ٠‏ 
والمراد,الحقهو الثابتالذى حق أنيثيت لاعالةلا بتنائه على المكمة البالغة والغرض الصحييمالذىهو 
استشمادالمكلفين بذواتهاوصفاتها وأحو الهاالمتغيرة على و جود صائءماءزوجل ووحدته وعللهوقدرته 
وحكدته واختصاصه بالمعبوديةومة أخباردالتى منجملتها [حياؤهم بعد الفناء بالحياة الا بدية ومجازاتهم 
حسب أعمالهم غب ماتبين الحسن من السىء وامتازت درجات أفرادكل من الفريقين حسب امتياز 
طبقات علومهم واعتقاداتهم المرتبسة على أنظارهم فها نصب ف المصنوعات من الآيات والدلائل 
والا'ماراتوانخايل كانطق بهقوله تعالووهو الذىخلق السمواتوالا'رض فىمتة أياموكان عرشه 
على الماء ليبلوم أيكم أحسن عملا فإن العمل غير عختص بعمل الجوارح ولذلك فسره يلك بقوله أيكم 
أحسن عقلا وأورعءعن حارم الله وأسرعق طاعةالله وقدس تحقيقة فى أوائل سورة هود عليه السلام 
وقولهتعالى (وأجل مسمى) عطف على الح قأى و بأجل معين قدرهالله تعالى لبقائها لابد لحامن أن تنتبى 
إليه لاحالة وهووفت قيام الساعة هذا وقد جوز أن يكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة للتفكر على معنى 
أولم يتفكروافى أنفسهمالنى هى أقرب الخلوقات إليوم وهم أعلم بشئونها وأخبر بأحواطا منهمبأحوال 
ماعداهافيتدبروا ماأودعبا الله تعالى ظاهراً و باطناً من غرائب الك الدالة على التدبير دون الإهمال 
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ويروا فى الأرض وِتطرو كب َكل حَنقبة نين كلهم كلوا د نم قرة ادر 
دآ 2 0 عت عع م يي ساصائر لص ص مسب ترس ير رار 
الأرض وعمروها أ كثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بأ 
عرس ير سدس بير س 
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ثم كان علقبة أأذين استعوأ السوائ أن حكذيوا بعاينت ألله وكا نوأ وها يستبزكون 2 "١‏ الروم 
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لبيللت قاكان الله ليظلمهم وللكن كانوا 
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وأنه لابد لها من انتهاء إلى وقت يحازمها فيه الحسكيم الذى دير أمرها على الإحسان [حساناً وعلىالإساءة ‏ 
مثلبا حتى يعلدوا عند ذلك أرى سائر الخلائق كذلك أمرها جار على المكمة والتدبير وأنه لابد 
لا من الانتباء إلى ذلك الوقت وأنت خبير بأن أمى معاد الإنسان ومجازاته :ا عمل من الإساءة 
والاحسان هو المقصود بالذات وانحتاج إلى الاثيات عله نذريعة إلى إثبات معاد ما عداه ممع كونه 
بمدز ل من الجراء تعكيس الأامى فتدر وقوله تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم ا-كافرون ) 
تذييل مقرر لها قبله ببيان أن أ كثرمم غير مقتصرين على ماذكر من الغفلة عن أ وال الآخرةوالإعراض 
عن التفكر فيا برشدهم إلى معرفتها من خلق السموات والأرض وما بينبما من المصنوعات بل هم 
منكر ون جاحدون بلقاء حسابه تعالى وجزائه بالبعث (أولم يسيروا) توبيخلهم بعدم اتعاظم مشاهدة 
أحوالأمئالهم الدالةعلى عافبتبموءآلحم والهمزة لتقرير المننى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام 
أى أقمدوا فىأماكنهم ولم يسيروا (فى الأرض) وقوله تعالى (فبنظروا) عطف على يسيروا داخلى 
التقرير والتوبيخ والممنى أنهم قد ساروا فى أقطار الأرض وشاهدوا (كيفكان طاقبة الذين من 
قبلهم ) من الأآمم المبلكة كعاد وود وقوله تعالى (كانوا أشد منهم فوة) الخ يبان بدأ أحواهم. 
ومآلها يعنىأنهم كانواأقدر منوم على الدتع بالحياة الدنيا حيشكانوا أشد منهم قوة (وأثاروا الآأرض) 
أى قلبوها للزراعةوالحرث وقيللاستنباط الميامواستخراج المعادنوغير ذلك (وعمروها) أى عمرها 
أواتك بفنون الءهاراتمن الزراعة والغرس والبناء وغيرها مما يعد عمارة لها ( أكثر مماعمروها ) أى ‏ 
عمارةأ كثركاوكيفاً وزهاناً من عمارةه لاء إياهاكيفلا وهم أهل واد غير ذى زرع لاتبسط لهم . 
فيغيره وفيهتهكم بهمحيثكانوا مخترين بالدنيا مفتخرين تاهها مع ضعف الحم وضيق عطنهم إذ 
مدارأمرها على ااتبسط فالبلاد والتسلط على العباد والتقلب فى أكناف الأرض بأصناف التصرفات 


وهم ضعفة ماجئون إلى واد لانفع فيه نخافون أن يتخطفهم الناس ( وجاءتهم رسأهم بالبينات ) 


بالمعجزات أو الا.اتالواضحات (فاكان الله ليظلهم) أى فكذبوم فأهلكهم فاكانالله ليبلكهم من 
غير جرم يستدعيهمن قباهم والتعبير عن ذلك بالظلم مع أنإهلاكه تعالى إباه بلا جرم ليس من ااخالم فى 
شىء على ماتقرر من قاعدة أهل السنة لإظهاركال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه فى معرض مايستحيل 
صدر ودعنه تعالى وقد مفى سو رةالا"نفال وسورةآل عمران ( ولك نكانوا أنفسهم يظلدون ) بأن 
اجترءوا على اقتراف مابوجبه من المعاصى العظيمة ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا ) أى عملوا السيئتات 
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وريوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 20 ” الروم 
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وربوم تقوم الساعة بوميذ يتفرقون 070 الروم 
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2ج لس سيبر وصممل اروص هي اس م هه صد م2 مسرا سم 
فاما الذي #امئوأ | الصنلحات فهم ىروضة د 0-7 
ذين #امنوا وماوا الصللحات فهم فى روضة يحبرون 222) * اروم 


وضع الموصو لهو 0 ضيرم للنسجيل علهم بالإساءة والإشعار بعلة الحم (السوأى) أى العقوبة الى 


هى أ سوأ العقو بات وأفظها النىهىالعقوبة بالنارفإئماتأنيث السو أكالحسىتأنيث الأحسن أو٠صدر‏ 
كالدشرىوصف 4هالءقوبة مبالغةكا"نها نفس الس وأى وهى مرفوءة على أنهااسم كان وخبرهاعافية وقرىء 
على العسكس وهو أدخل ف الجزالةوقولهتعالى (أن كذ بوابآباتالله) علة مأ شير إليه من تعذيبهم الدنيوى 
والاخروى أى لآ نكذبوا أوبآن كذبوابآبات الله المنزلة على ر-له علهم الصلاة والسلام ومعجزاته 
الظاهرة على أ يدمهم وف وله تعالى (وكانوا بها يستهزءون) عطف على كذبوا داخل معه فى <ك العليةوإيراد 
الاستوزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتمجدده هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل وقد قبل 
وقيل (الله ببدأ الخلق) أى ينشئهم (ثم يعيده) بعدالموت بالبعث (ثم إليه ترجعون) إلى موقف المساب 
والجزاء والالتفات للمبالغة فى الترهيب وقرىء بالياء ( ويوم تقوم الساعة) النى هى وقت إعادة الخلق 
ورجت»,ىم إايه ( يبلس امجرمون) أى إسكتون متحي ربن لا ينيسونيقال ناظر نهف بلس إذاسكت وأيس 
من أن حتج وقرىء بفتخ اللام من أبلسه إذا ألحمة وأسكته (ولم يكن طم من شركائهم شفماء) مير ونم 
هن عذاب الله تعالى كنا كانوا بزعمونه وصيغة المع لوةوعبا فى مقابلة اجمعأى لم يكن لواحد هنهم فيع 
أصلا (وكانوا بشركائهم كافرين) أى بإطيتهم وشر كتهم لله سبحانه حيث وقفوا على كنه أم هم وصيغة 
الماضى الدلالة على تحققه وقي ل كانوا فى الدنيا كافرين بسببهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخبار به فائّدة 
يتد مها (ويوم تقوم الساعة ) أعيد لترو بله وتفظيع مايقع فيه وقول تعالى ( يوهئذ يتفرقون ) مويل 
له إثر تهويل وفيه رمش إلى أن التفرق بقع فى بعض منه وضير يتفرقون جميع الخاق المدلول عليوم بما 
تقدم من بدلهم و إعادتهم ورجعهم لا الجرهون خاصة وليس اراد بتفرةهم افتراقكل فرد ماهم عن 
الآخر بل تفرقوم إلى فرق الم هنين والكافري نكا فى قوله تعالى فريق فى الجنة وفريق فى السعير وذلك 
بعد تمام الحساب وقوله تعالى (فأما الذي نآمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون) تفصيل وبيان 
لأ<وال ذينك الفريقين والروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونقونضارة وتنكيرها للنفخيم والمراد 
بها الجنة والحبور ااسرور يقال <يره إ[ذاسره سرور ملل #4وجبه وقيل الهبرةكل نعمة حسنة والتحبير 


التحسين واختفلت فيه الاقاويل لا<تماله وجوه جميع المسارفمن ابن عباس ويجاهد كرمون وعن قتادة | 
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وأما دين كفروأ وكدبوأ َتنا ولقَآى الأهرة ة قََر تبك في الْعَدَّابٍ محَصَرَونَ ( الروم 


لعروم ‏ ا بس زور مد صم ميري 

لبن لح لوا لس بيرت 7 الروم 
ماي وما وغ هده ع ممعم 

وله الحمد فى السمنوات والأرض وعشيا وحين تَظهرونَ 69 الروم 


ينعمون وعن أبن كيسان لون وعن بكر بن عياش التيجان عب رءوسهم وعنوك,ٍ م السماع ف الجنة وعن 
النى لَه أنه ذكر الجنة وما فبها من النعبم وفى آخر القوم أعرابى فقال يارسول الله هل فى الجنة من 
ماع قال عل ياأعر الى إنفى الجنةلنهراً حافتاها لأبكار منكل بيضاءخ و صانية يتغنين بأصوات لم دمع 
الخلائق : عثلبا قط فذلك أفضل لعيم الجنة قال الراوى فسألت أنا الدرداء رضى الله عنه بم'يتغنين قال 
بالتسبيح, وروى إن ف الجئة لا 07 علمها أجراس من فضة فإذا اأراد أهل الجنة السماع بعث الله تعالى 
رحا من تحت العرش فتقع فى تلك الا تار فتحرك تلك الا “جراس بأصوات لوسمعما أهل الدنيالماتوا 
طرياً ( وأما الذين كفروا وكذبوا بآيائنا ) الني من جملنها هذه الآبات الناطقة بما فصل ( ولقاء الآخرة ) 
صمرح بذلك مع اندارجهفى تكذيب الآبات للاعتناء بأمره وقوله تعالى (نأو انك) إشارة إلى الموصول 
0 اتصافه بم فى يز الصلة من الكفر والتكذيب بأبا: نه تعالى وبلقاء الأخرة الإيذان يكال عيرم 
ذلك عن غير م وانتظاموم فسلك المشاهداتو ما فيه من معن اليعد مم قرب العمدبالاشار إليه الإشعار 
ببعد منزاتهم فى ااشر أى أوائك الموصوفون با فصل من القباتم (فى المذاب محضرون) على الدوام 
61م( لا يغيبون عنه أبداً (فسيحان اللهحين تمسون و<ين آصبحون)(وله المدفى السموات والاارض 
وعشياً وحين تظورون ) إثر مابين حالفربق الأو منينالعاءاين للصالحات والكافرين الك ذ بين بالاآنات 
ومالههامنالثواب والعذاب أمروا بماينجى منااثانى ويفضى إلى الاأول من تنزيهالله عزوجل عن كل 
مألا يليق بش نوسبحانه ومن حمدهقعالى على نعمه العظام وتقدمالا”ول على الثانى لا أنالتخلية متقدهةعلى 

التحلية والفاء لترئيب مابعدها على ما قيلبا أى إذا عليتم ذلك فس.حوا الله تعالى أى نزهوه عما ذكر 
سيدانه أى تسديحه اللائق به فىهذه الا“وقات واحمدوه فإن الإخبار بثبو تالخد له تعالى ووجوبهعللى 
المميزينمن أهل السموات والاأرض ف معنى الاأهر بوإعلى أبلغ وجه وآ كده وتوسيطه بين أوقات 
التسبيح للاعتناء بشأنهوالإشعار بأن<ةبما أنجمع بننبها كاينىء عنهقوله تعالى ونحن نسح حمدك 
وقوله تعالى فسبح محمد ربك وقوله علق من قال حين يصبمح وحين يمسى سبحان الله وصحمده مانة مرة 
حطت خطاباه وإ ن كانت مثل زبد البحر و قوله يلكي من قال <ين إصبح و<ين بمسى سيحاز الله وحمده 
مائة مرةلم يأت أحد يوم القيامة بأفضل عا جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله يَلِعكلمتان 

خفيفتان على الأسان ثقيلتان فى المزان سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما لا حصى من 

الآنات والاحاددث وتخصرسهما بتلك الاوقات الدلالة على أن ماحدث فا من آبات قدر ته وأحكام 


. 


اح 
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بغر جألحى من ألمت وبرج الْميسمن ا حي وي لارض بعدموتها وك للكخحرجون00)» “الروم 

اس ام َه للدم برا اس ورم عو ماع عر لوو صم م بير 2 8 
٠‏ كاثتدة ان هلقف؟ م تر اب ثم أذ ا انث ل تتم ورء الرو 

وين *ايثتدة أن خلقم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشروت. #0 5 

م ىج اس خح سرصم لم ابر سج 2 2 رحس اوس يج مما و2 ليذه مور ماما م م لوم ررزر 2م222 رار ور بي 2 

ومن #ايثئه ‏ ان خلق لحم من انفسكر ازوجا لتسكنوا إلبها وجعل ,بينم مودة ورحمة إن 


 # 2‏ هر 
٠‏ 


02# ص 7 ْ 
فى ذلك لأيلت لقو يتفكرون 2 اروم 





رحمته ونعمته شواهد ناطقة بتئزهه تعالى واستحقاقه المد وموجية لتسديسه وتحميده حتما وقوله تعالى 
وعشياً عطف على حين تمسون وتقدبمه على حين تظبرون لراعاة الفواصل وتغيير اللأسلوب أنه 
لايحىء منه الفعل بمعنى الدخول فى العثى كالمساء والصباح والظبيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من 
الأوقات التى تاف فا أحوالالناس وتتغير تغيراً ظاه رأ مصحداً لوصفم بالخروج عاقب لبا والدخول 
فيها كالآو قات المذكورةفإنكلا منباوقت تتغير فيه! لآ حو ال تخي رأ ظاه رأ أما فى المساء والصباح فظاهر وأما 
ف الظويرةفلا نهاوقت يعتادفيه التجردعن الثياب القيلولة 5ا مرفىسورة النوروةيلالمراد بالتسبيحوالمد 
الصلاةلاشّالهاعليبماوقدروىعن بن عباس رضى الله تعالىءنهما أن لآية جامعة للصلوات الس تمسون 
صلاتاالمغرب و العشاءو تصبحون صلاةالفجر وعشي ا صلاة العصروتظورون صلاة الظور ولذلك ذهب 
الحسن إلى أمهامدنية إذ كان يقول إن الواجب؟كة ركغتان ىأى وقى اتفةتاو[نمافرضت اغزس بالمدبنة 
واجمرور علىأنما فرضت كه وهوالمق لحديث المعراج وفى آخخره هن خمس صلوات كل يوم وايلة . 
عن النى يله منسره أنيكال لهبالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآبة 
وعنه 07 منقال حين إصبم فسبحانالله حينتمسون وحينتصبحون إلى قوله تعالىوكذلك تخرجون 
أدركمافاته فى.ومه ومنقالها حينسئأدرك مافاته فى ليلته وقرىء حينا تمسون وحينا تصبحون أى 
تمسونفيه وتصبحونفيه (سخرج الحى من ألميت) كالإنسانمن النطفة والطير من البيضة (وضخرج الميت ١١‏ 
م الحى) النطفة والييضة من الهيوان (و م الآر ض) بالنيات ( بعلا مو تها) بسها (وكذلك) ومثل 
ذلكالإخراج (تخرجون) منقبور 1 وقرىءتخر جون بفتمالتاءدوضم الراءوهذانوع تفصيل لقوله تعالى 
الله يبدأ الخلقثم يعيده (ومن آيانه) الباهرةالدالة على أنكم تبعثوندلاة أوضسما سبق فإن دلاة بدء .م 
خلقهم على [عادتهم أظبر من دلالة [خراج الحىمن الميى وإخراج المت من الحى ومن دلالة [حياء 
الأرض بعد موتماعليها (أن خلقكم) أىفى ضمن خلق آدمعليهالسلاملما مى مار من أن خلقه يج 
منطوعلى خلقذرياتهانطواء إجمالياً (من تراب) هيشم راتحةالحياة قط ولامناسبةيينه وبين ماأتم عليه 
فيذاتكموصفاتكم (ثم [ذا أتتم بشر تنتشرون) أى فاجأتم بعد ذلك وقت كوم بشراً تنتشرونى 
الأرض وهذا جمل مافصل فى قوله تعالى يأسها الناس إنكتتم فى ريب من البعث فإنا خلةناكم من تراب 
ثم من نطفة الآية ( ومن آبانه ) الدالة على ماذكر من البعث وما بعده من الجزاء ( أن خلق لكم ) أى ١م‏ 














عر د غ2 اس سمس دوج ١ه‏ 1 عرو ع يي 4ى اس برو مق#وس لرح 5 ل لل له 
ومن عايلتهء خلق السمئوات والأرض واختلاف الستتك والوانكر إن فى ذالك لآيلت. 
5 ا 2 ٍِ م 2 م م 5 م م ب 
دي © 0 ١م‏ 


لالم (من أنفسكم أزواجا) فإنخلق أصل أز واجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن للقن 

٠‏ من أنفسكم عل ماعر فته من التحقيق أو من جلسكم لامن جنسآخر وهوالآوفق لقولهتعالى (لنسكنوا 
إليها) أى لتألفوها وتميلوا إلها وتطمئنوا مما فإن الجانسة من دواعى التضام والتعارف كاأنانخالفة من 

٠‏ أسباب التفرق والتنافر ( وجعل يشكم ) أى بين الآزواج إما على تغليب الرجال على النساء فى الخطاب 
أوعلى <ذف ظرف معطوف عل الظرف المذكور أى جعل يينكم ويننهن وا مرف قوله تعالى لا نفرق 

ه بين أحد من رسله وقيل أوبين أفراد الجن سأى بين الرجال والنساء ويأباه قوله تعالى (مودة ورحمة) فإن 
المرادمهما ماكان منهما بعصمة الزواج قطعاً أى جعل ينكم بالزواج الذى شرعه لكم توادا وتراحمامن 

غي رأن يكون نكم سابقة معر فة ولا رابطة مصححة للتعاطف من قرابة أورحم قي ل المودةوالرحمةمن 
قبلالقه تعالى والفر ك منالشيطان وعنالحسن رحمداقه المودة كنابةعن الماع والرحمة عن الولد كما قال 

٠‏ تعالى ورحمةمنا ( إن فى ذلك ) أى فيهاذكر من خلقهم منتراب وخلق أزواجهم من أنفسهم و إلةاءالمودة 
والرحمة ينهم وما فيهمن معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلته (لآيات) عظيمة 

٠‏ لا يكتنه كنبها كثيرة لايقادرقدرها (لقوم يتفكرون) فىتضاعيف تلك الأفاعيل المتينة المبنية على ا لحم 
الانذةواجملةتذ ييل مقرر ضمو نماقبله مع التنبيهعلى أنْ ماذكرليس بآية فذة كاينىء عنهقو لهتعالىو من 
+ آناته بلهى مشتملةعلى آنات شى (ومن آباته) الدالةعل ماذكر من أمالبعث ومايتلوه من الجزاء (خلق 
سمو ات والآارض) إمامنحيث إن القادر على خلقهمابمافيهما من انلو قات بلامادةمستعدةلهاأظهر قدرة 
عل إعادةماكان-ياً قبل ذلك و[مامنحيث إن خلقهماو مافيهماليس إلالمعاش البشرومعاده 5 يفصح عنه 
قولهتالى هو الذى خلق لكم مافىالآر ض جميعاً و قولهتعالى وه و الذى خلق السموات والآرضنفستةأيام 

٠ -‏ وكانعر شهعلىالماء ليلو أيكم أحسنعملا (واختلاف السنتكم) أى لذاتكم بأن عل كل صنف لغته 
وألهمه وضعها وأقدره عليه أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنك لاتكاد تسمع منطقين متساوبين فى 

٠‏ الكيفيةم نكل وجه ( وألوانكم ) بدياض الجلد وسواده وتوسطه فيا بينهما أو تخطيطات الاعضاء 
وهيآتما وألوانها وحلاها تميث وقع بما القايزبين الاتشخاص -<ى أن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسياءهما والأمورالمتلاقية لها فىالتخليق ذتلفان فى ثىء من ذلك لامحالة وإنكانا فى غاية التششابه و[نما 
نظم هذا فى لك الآءات الآقافية من خلق السمرات والآرض مع كونه من الآيات'الأنفسية الحقيقة 
بالا نتظام فى سك ماسيق من خلق/ نفسهم وأزواج,م للإيذان باستقلاله والاءتراز عن توهم كونه من 

٠‏ تهات خلقهم ( إن فى ذلك ) أى فا ذكر من خاق السموات والآرض واختلاف الالسنة والآلوان 
(لآبات) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها ( للءالمين ) أى المتصفين بالعل كما فى قوله تعالى وما يعقارا 


.٠ب‏ ل صسورة الروم آية ف 1ل" /اه 
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وين #ابقسوء منامم بأليسل وهار وأبتغاؤحكم من فصيو إن في ذَلَ ليت لَقَوِْ 


سومار سم 


نْ 42 7 الروم 
00 9 ري رو 2 02 ع كت عه لو سس ير لسن رت ماسم ص رع« 2< 2 سوم رس مب 
ومن 2اياتهء يريكر البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء + فيحيء به الاارض بعد موتهآ 
2 كم - ام أ#-- - 
2 20 سمس سمي برد سمس 
"٠ « 1‏ 7 يي . و ٠.‏ 
وك فى ذلك يلت لقو ييعقلون 49 "٠‏ الروم 


ومن #اينتدة أت تَقُوم السماء والأرض بأمروء م إِذَا دعا ل دعوة من لأرض إ1 انم 
0 7 1 أل وم 

ا ا ا ا 
إلا العالمون وقرىء بفتتح اللام وفيه دلالة على كال وضوح الآنات وعدم خفائها على أحد من الخلق 
كافة ( ومن آياته منامكم بالليل والهار ) لاستراحة القوى النفسانية وتقوى الفو ى الطبيعية ( وابتغاؤقم مم 
من فضله) ذيهما ف نكلامن المنام وا بتغاء الفضل يتمع فالملوين وإنكان الأغلب وقوع الا'ول فالا'ول 
والثانى ف الثانى أو منامكم باللبل وابتغاقم بالنهار كاهو الممتاد والموافق لسائرالا يات الواردة فى ذلك 
خلا أنه فصل بين القر ينين الا ولين بالقر ينين الا'خير بن لاأنهما زمان والزمان مع ماوقع فيه كثى. 
واحد مع إعاءة اللف على الاتحاد ( إن فى ذلك لآبات لقوم يسمعون ) أى شأنهم أن يسمعوا الكلام 
جاع تفوم واسآ.صار حيرث يتأملون ف أضاعيف هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى (ومن ١4‏ 
يانه ربكم البرق ) الفعل إما مقدر بأن 8 فى قول من قال [ ألا أبهذا الزاجرى أحضرالوغى ] أى أن 
ظ اعفرار ةله ل المصدروبه فسرالمئل المشهورتسمع بالمعيدىخير من أن تراهأو هوعل حاله صفة 
مهذوف أىآية بر>كم ما البرقكقول مزقال [وماالدهرإلا:ارتانفنهما © أموت وأخرىأ بتغى العيش 
أكدح] أىفنهما تارةأمرت فيرا وأخرى أبتغىفيها أو ومن آباته ثىء أو حاب يريكم البرق (خوةا) ' 
من الصاعقة أو للمسافر ( وطمعاً ) فى الغيث أو للمقبم ونصبهما على العلة لفعل يستازمه المذكور فإن 
إراءتهم البرق مستاز.ةلرقيتهم [إ.ا«أو للاذكور نفسه على تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أوعللى 
تأويلالخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فعاته رغماً لاشيطان أو على الحال بحوكدته شفاها 
(وينزل منالمماء ماء) وقرىهبالتخفيف (فيحى به الا رض) بالنبات (بعد موتما) يبسها (إن فيذلك 
لآنات لقوم يعقلون ) فإمأ من الظمور بحيث يك فى إدرا كبا جرد العقّل عند استعاله فى استنباط 
أسبا مها وكيفية نكو نها (ومن آيانه أن تقو مالسماء والأرض بأمره) أى بإرادته تعالى لفيامرم| والنعبي_عنبا 
بالآام للدلالةعلىوال القدرة والغنى عن المادى والأسباب وليس اهراد يقامتهما إنشاء مالا" نةقدبين اله . 
ظ به ولهآعالىومن آبانه خلق السموات والا رض ولا إقامتهما بغير مقبم محسسوس وافيل فإن ذلك من تنمات 
إنشائهما و إن يرح هتعويلا على ماذ كر غير موضع من قولهقعالى خلق السموات بغي رعمدتر ونماالآبة 

| دم - أنفى السعود ج بن 
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٠‏ وهو الذى يبدأ أنحلق ثم يعيده, وهواهون عليه وله 


6 9 تفسير أ بى السعود 
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وله, من في السمنوات والأرض كل له, قلنتون 22 ْ الروم 
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اج عي بعري برص غوسي ممم 178 


السموات والأرض وماينهما إلا بالق وأجل مسمى وحيث كانت هذه الآية متأخرةعنسائر الاباك 


ه المعدودة متصلة بالبعث فى الوجود أخرت عنبن وجعلت متصلة به فى الذكر أيضاً فقيل ( ثم إذا دعاك 


نه 


يفا 


دعوة من الاأرض إذا أن تخرجون ) فإنه كلام مسوق الإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء 
أجل قيامهما مترتب على قعدادآياته الدالة عليه غير منتظر فى سلكها وا قي ل كاأنه قيل ومن آيانه قيام 
السموات والا رض على هيآ :هما بأ مه تعالى إلى أجل مسمى قدرء الله تعالى لقيامهماثم إذا دام أى 
بعد انقضاء الا"جل من الا رض وأئم فى قبورك دعوة واحدة بأن قال أما الموتى اخرجوا فاجأنم 
الخروج منبا وذلك قوله قعالى يومئذ يقبعون الداعى ومن الا رض متعلق بدعاكم إذ يكنى فى ذلك كون 
المدعو فيبا يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لا بتخر جون لان مابعد إذا لا يعمل فما قبلبا 
( وله ) خاصة ( من فى السموات والاأرض ) من الملائكة والثقلين خلقاً وملكا وتصرنا ليس لغيره 
شركة فى ذلك بوجه من الوجوه (كل ل قانتون ) أى منقادون لفعله لايمتنعون عليه فى شأن من شثو نه 
تعالى ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ) بعد موتهم وتكريره لزيادة التقرير والمبيد لما بعده من قوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أى بإضافة إلى قدرمم والقياس على أصو لكم وإلافهما عليهسواء وقيلأهون 
بمعنى هين وتذكير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة لما أنها مؤولة بأن يعيد وقيل هو راجع إلى الخلق 
ولبس بذاك وأما مافيل من أنالإنشاء بطري قالتفضل الذى يتخير فيه الفاءل بين الفعل والترك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله حتها فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء المتردد بين الحصول 
وعدمه فبمعرل من :التحصيل إذ ليس المراد بأهونية الفعل أقرييته إلى الوجود باعتبار كثرة آلا مور 
الداعية الفاعل إلى إيحاده وقوة اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدوره عنه بعد تعلق قدر ته 
بوجوده وكونه واجبا بالذير ولا تتفاوت فى ذلك بين أن يكون ذلك التعليق بطريق الإيحاب أو بطريق 
الاختيار ( وله المثل الأعلى ) أى الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة العامة والمكمة التامة 
وسائر صفات الكال النى ليس لخيره مايدا ننها فضلا عما يساو.ها ومن فسره بقول لا إله إلا القه أراد به 


٠‏ الوصف بالواحدانية ( فى السموات والاأرض) متعلق بمضمون الجلة المتقدمة على معنى أنه كهالى قد 


وصف به وعرف فهما على ألسنة الخلا'ق وألسنة الدلائل وقيل متغلق بالا على وقيل بمحذوف هو 
حال منه أو من المثل أو من تميره فى الا "على (وهو العزيز) القادر الذى لا يعجر عن بده ممكن وإعادته 
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ع شر لك ص َو ل م تيرم صلم شمادء لود ىلر مس 2 . > سصوم فى 2غ لم 
١‏ ف 3ج بج د رده 3 روح د 2 هه وديم لي لأس براسم 

فيل سواء حافوةهم تيفيك انفسكر ذلك نفصل الآيات لِقَور يَعْقلُونَ 2 2 .”اروم 

7 4 يّ 22 اسه اوم 2 .م 2 74 . ؟مه وقمد عع ىس اي م 

ب أتبع ألذين ظلموا أهواءهم يخبر عل قن بجدى من أصَلَ اله وماحم من تنصرينَ -" الروم 


(الحكيم ) الذى يحرى الا فعال على سنن الحكمة والمصلحة (ضرب لك, مثلا) يتبين به بطلان الشرك ,رم 
(من أنفسكم ) أى منتزعا من أحوالها النى هى أفر ب الا مور [ليكم وأعرفها عندم وأظبرها دلالةعلى 
ماذكر من بطلان الشرك لكو نها بطريق الآولوبة وقوله تعالى (هل لكر) المتصوير للمثل أىهل لكم 
(ماملكت أيانكم ) من العبيد والإماء ( من شركاء فيها رزقنام ) من الا"موال وما يحرى مجراها ما ٠‏ 
تتصرفون فبا فن الا ولى |بندائية والثانية تبعيضية والثالثة مزيدة لتأ كيد الن المستفاد من الاستفهام 
فقوله تعالى ( فأنتم فيه س.واء ) تحقيق لمعنى الشركة وبيان لكو نهم وشركائهم متساوين فى التصرف فيا ٠‏ 
ذكر من غير مززءة لحم علها على أن هناك محذوفا معطوفا على أنتم لا أنه عام للفريقين بطريق التغليب 
أى هل ترضون لأنفسكم واالحال أن عبيدك أمثالكم ف البشرية وأحكامرا أنيشا ركرك فمارزقناوهو 
مهار لكم فَأئ ومم فيه سواء يتصرفون فيه كتصرفكم من غير فرق بينكم ويينهم ( تخافوهم ) خبر 
آخر لا"نتم أو حال من ضعي رالفاعل فىسواء أىتهابون أنتسة.دو | بالتصرف فيه بدونر أجم (كبفتكم 
أنفسم) أى خيفةكالنة مثل خيفتكم من الاأحرار المساهمين لكم فيها ذكر والمعنى نف مضمون مافصل 
من الجملة الاستفبامية أى لاترضون بأن يشارككمفيا هومعار لكمماليككم وثمأمثالكم فى البشرية 
غيرمخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف آشركون به سبحانه فى المعيودية الى هى من خصائصه الذاتية 
عخلوفه بل مصنوععخلوقه حيث تصنعونه بأيديكمثم تعبدونه (كذلك ) أىمثل ذلك التفصيل الواضح 
( نفصل الآآبات ) أى نبينها ونوضهبا لا تفصيلا أدنى منه فإن القثيل تصوير للمعانى المعقولة إصورة 
الممسوس وإبرازلا وابدالمدركات علىهيئة المأنوس فيكو ن فىغارةالإيضاحوالبيان (لقوم'يعقاون)أى 
يستعملونعقو لهم فى تدبرالا مور وتخصيصهم بالذكر معموم تفصيل الآنات للك للا" نهمالمنتفعون .بها 
( بل اتبع الذين ظلموا ) إعراض عن مخاطبتهم وعحاولة إرشادم إلى الحق بضرب الل وتفصيل الآ .يات وم 
واستعمال المقدمات الحقةالمءقولة وبيان لاس تحالة تبعيتهم للح قكأ نه قيل لم يعةلو اشيئا من لآ بات المفصلة 
بل اتبعوا ( أهواءم ) الزائغة ووضع لوصول موضع #ميرهم للنسجيل عليهم بأنهم فى ذلك الاتباع 
ظال مون واضعون للثى. فى غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد ( بغير علم ) أى 
جاهلين ببطلان ماأتوا مكبين عليه لايلوهم عنه صارف حسما بيصرف العالم إذا!تبع الباطل علمه ببطلائه 
( فن مهدى من أضل الله ) أى خلق فيه الضلال بصرف اختياره إلى كسيه أى لايقدر على هدايته أحد 
(ومالهم ) أى ان أضله الله قعالى وال+مع باعتبار المعنى (من ناصرين) يخلم ونم من الضلالوتحفظونهم 
من تبعانه وأفاته على معنى ليس لواحد منوم نأصر واحد على ماهو قاعدة مقابلة الجع بالجمع . 
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فأقم وجهك لذبن حنيف) فطرت الله ألتى فط رالناس عليباأ لاتتديل لخلق آله ذ'لك الدين 
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(فأقم جك الدبن) تمثيل لإقباله علىالدين واستقامته وثراته عليه واهتمامه بترتدب أسيابه نإذمن اهم 
بشىء سوس بالبصرعقدعليه طر فه وسددإليه نظرهوقومله وجبهمةبلابدعليهأىفةوم وجبكلهوعدله 
غير ملتفت ميناً وشمالا وةوله تعالى (حنيفاً) حال من المأمور أومنالدين (فطرة الله) الفطرة الخلقة 
وانتصاءهاعل الإغراء أى الزموا أو عليكم فطرة القه فإن الخطاب للكل كا يفصم عنه قو لهتعالى منيبين 
والأفراد فى أقم ا أن الرسول يِه [مام الا'مة فأممء يلع مستتبع لا'مرمم والمراد بلزوءها الجر يان 
على موجبها وعدم الإخلال بهباتباع الموى وتسو بل الشياطين وقيل على المصدر أى فطرالله فطرة وقوله 
تعالى ( النى فطر الناس عليها ) صفة افطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالا“م فإن خلق الله الناس 
على فطرته الثى هى عبارة عن قبو لهم للحق وتمكنهم من إدراكد أوعن ملةالإسلام منم و جبات لزوءها 
والقسك مما قطعاً فإنهم لوخلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إلها وما اختاروا عليها ديناً آخر ومن غوى 
منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن ومنه قوله عله حبكاية عن رب الءزةكل عبادى خلقت حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروم أن يشركوا بى غيرى وقوله بتكل مو لود يواد علىالفطرةحى 
يكون أبواء هما اللذان مو دانه وينصرانه وقوله تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) تعليل الأم بلزوم فطرنه 
.تعالى أو لوجوب الامتثال به أى لاصة ولا استقامة لتبديله بالإخلال ؟وجبه وعدم ترتيب مقتضاه 
عليه باتباع الحوى وقبول و.وسة ااشيطان وقيل لايقدر أحد على أن يغيرهفلابد حينتذمن حمل التبدبل 
على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأ ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لةبول المق والمكن 
من إدراكه ضرورة أن التبديل بالمءنى الول مقدور بل واقع قطءا فالتعليل حينئذ من جرة أن سلامة 
الفطرة متحققة ىكل أحد فلا بد من لزومها يترتيب مقت اها عليرا وعدم الإخلال به بما ذكر مناتباع 
الموى وخطوات الشيطان (ذلك) إشارة إلى الدين المأءور بإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة اللهالمستفاد 
من الإغراء أو إلى الفطرة إن فسرث بالملة والتذ كير بتأويل المذكور أو باعتبار الخبر ( الدين القبم ) 
المستوى الذى لاعوج فيه ( ولكن أ كثر الناس لايعلدون ) ذلك فيصدون عنه صدودا ( منيبين [لبه ) 
حال من الضمير فى الناصب المقدر لفطرة الله أوفى فم لعمومه الأامةحسما أشير إليه وماينهما اعتراض 
أى راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى ( واتقوه) أى من عخالفة أمره عطف 
عل المقدر المذكور وكذا قولهتعالى (و أقيمواالصلاة ولا نكو نوامنالمشركين) المبدلين لفطرة القه قعالى 
تبديلا(من الذين فرقوا دينهم) بدل من المشركين بإعادةالجار وتفر يقوم لدينهم اختلافهم فيا يعبدونه على 
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كود جا الردم 
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7 2 سس و 0-1 ل رمع امل 
>اتينلهم فتمتعوا فسوف تعلمون 7 الروم 
0100 ل اي ا ال 2 عه ع. رو سم 

ام انزلنا علييم سلطدنا فهو يتكلم يما كانوأ يه - شركون © إلروم 
مسا م وم ج سم موس 0-1 ع ىا سمه - :2 وير اج لمم وم ةم < غم 9 را عي 9 
وم را م 

يقنطون 00 ٠‏ الروم 
سج سرع جه 1ن و جع سر و ل ور 


"١‏ 356 يس امام دق أ ع امي 2 د مة و8 
ادل يرو ا أن أله يبسط اقلم سا وقد ر ذف ذلك لبت عور يؤْمنونَ جيه "١‏ الروم 


ل _ ممص سس صصص سس 
اءتلااف أهوائهم وقائدة الإبدال التحذير عن الانماء إلى <زب من أحزاب الشركين بان أن الكل 


على الضلال المبين وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم الذى أمروا به ( وكانوا شيعا ) أى فرق تشايع كل 
منمأ [مامما الذى أضلبا (كل حزب بما لدمهم ) من الدين المعوجالمؤسس على الرأى الزائغ والزعم الباطل 
(فرحون) مسرورونظنا منهم أنه حق وأنى له ذلك فالجلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبله من تفريق 
دينهم وكونهم شيعاً وقد جوز أن بكون فرحون صفة لكل على أن الخبر هو الظرف المقدم أعنى من 
الذ.ن فرقوا ولا خنى بعده ( وإذا مس الناس ضر) أى شدة (دعوارمهم منيبين إليه ) راجعين إليه من 
دعاء غيره ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة ) خلاصاً من تلك الششدة ( إذا فريق منوم بربهم ) الذىكانوا دعوه 
منيبين إليه (بشركون) أى فاجأ فريق منوم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لا أن بعضهم لبوا 
كذلك ؟ فى قوله تعالى فلا يجام إلى البر فنوم مقتصد أى مقي على الطريق القصد أو متوسط فى الكفر 
لا.زجاره فى الجلة (ليسكفروا بماآتبنام) اللام فيه للعاقبة وقيل للأامى التبديدى كقوله تعالى (قنمتعوا) 
غير أنهالتفت فيه للميالغةو قرىء وليتمتعوا (فسوف تعلدون) عافبة متعحمو قرىبالياء على أن تع واماض 
والالئفات إلى الغيبة فى ةولهتعالى (أم أنر [ناعليرم) الإيذان بالإعراض عنوم وتعديدجناياتهم لغيرهم بطريق 
المباثة(سلطاناً) أ حجةو اضحةوقيل ذاسلطانأى ملكامعهبر هان (فرو يتكلم ) تكلم دلالة كافىةو لدت المرهذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق أو تكلم نطق (ما كانوا بهيشركون) باششرا كهم به تعالى أو بالأم الذى بسبيه 
يشركون (وإذاأذقنا الناسرحمة) أى نعمةمن ةو سعة (فر<وا بما) بطر أ وأش رالا حمدأو شكراً (وإن 
تصبهم سيئة ) شدة (بما قدمت أيدمهم) بشم معاصيوم ( إذا ثم يقنطون ) فاجئوا القنوط من رحمته 
تعالى وقرىء بكسر النون (أو ويروا) أى ألم ينظروا ولم إشاهدوا (أن الله يبسطالرزق ان يشاء ويقدر) 
فال م يشكروا ولم يحتسبوا فى السراء والضراءكالمز منين (إن فىذلك لآءات لقوم يؤمنون) فيستدلون 
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سج ل 
-- م وروم مجر مره - م موود 3 سام م حلام عير عير م جد م2 وى رو 
فعات ذا لمر حقه, والمسكين وآبن السبيل ذلك خير للذين بريدون وجه الله وأولليك هم 
0095 و سمه 

لمفلحون 27 الى الروم 

غوت 2 - سلا مسسولرامة 0 7 ا 04 مور وه مم2 ريت موزر اس مارم عي ار مهوماة 
وماءاتيتم من ربا ليربواف امول لناس فلا يربوأ عند ألله وما انتم من زكؤة تريدون وجه لله 
200010000 ور سه 1 1 0 

3 ل‎ ٠. ٠. 34 ١ ٠. 
تبك هم الْمُْممُردَ © الوم‎ 

ل ل امم وى برجم بر برىررجررهس ليرج .ءارا 00-0 2 2 س 2 


لَه اذى حَلقَكرْ نم رزقك م ميش ثم يكز هَل من شر كايح من يفعل من ذالم من شئء 


وس عير سلسم ص ات بروببر مس 

سبحلنه, وتعلل عما شركون 70 ٠‏ الروم. 
ام 000 وددررور و اام اإمرص مه 5ه 2 0 َو صو م 5 رار وم مدر ه 
لَه َالْمسَاد فى الي والبخر مما كسَبْت أيدى اناس ليذيقهم بعض]إذَى تماوا لعلهم 
مو ير م 1 1 ش 


يرجعواتكت 020 الروم 





مم بها على وال القدرة والحكية ( فآت ذا القربى <قه ) من الصلىة والصدقة وسائر المبرات ( والمسكين وابن 
السبيل ) مايستهقانه والخطاب للنى مَوْهْ أو لمن بسط له وا تؤذن به الفاء (ذلك خير للذين بريدون وجه 

الله ) ذاه أو جبته ويقصدون معروفهم [ناه تعالى خالصاً أو جبة التقرب إليه لاجبة أخرى ( وأولئك 

وم ثم المفلحون ) حيث <صلوا بما بسط لحم النعيم المقيم ( وما آم من رباً ) زنادة خالية عن العوض عند 
المعاملة وقرىءأ تبنم بالقصر أى غشيتموه أو رهقتموه من [عطاء ربا ( ليربو فى أموال الناس ) ليزيد 
ويزكو فى أم وام (فلا يربو عنداقه ) أى لايبارك فيه وقرىء لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا 

٠‏ (وماآنيتم من زكاة تريدون وجه الله ) أى تبتغون به وجبه تءالى خااصاً ( فأولتك ثم المضعفون ) أى 
دوو الآضعاف من الثواب ونظير المضءف المقوى والموسر لذى القوة واليسار أوالذين ضعفوا ثوام 

4 وآأمو الم بالبركة وقرىء بفتتح العين وفى تغبير النظم الكرم والالتفات من الجزالة مالا (الله الذى 
خلقع ثم رزقك ثم بمبتكم ثم يبيكر هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء ) أثيت له تعالى 
لوازم الآلو هية وخواصما ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له تعالى من الأصنام وغيرها مؤكدا بالإنكار 

٠‏ على مادل عليه البرهآن والعيان ووقع عليه الوفاق ثم اسقنتج منه تنز هه عن الشركاء بقوله تعالى (سبحانه 
وتعالى عما يشركون ) وقد جوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركائكم والرابط قوله 
تعالى من ذلكم لأنه بمعنى من أفماله ومن الآولى والثانية تفيدان شيوع الحكم فى جنس الشركاء 
والأأذعال والثالية مزيدة لتعميم المذق وكل منها مستقلة بالتأكيد وقرىء آشركون إصيغة الخطاب ( ظهر 
الفساد فى اثبر والبحر )كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات وكثرة 
المضار أو الشلالة والظل وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور ( بمااكسبت أيدى الناس ) 
بشم معاصيهم أو بكسهم إياه ا وقيل ظبر الفساد فى البر بقتل قابيل أخاه هابيل وف البحر بأن جلندس 


٠‏ سورة الروم أأية وءم 4غ )غ46 5ع م 








0 6# 2-7 م ع 2< > ما مق م ل > 2رة د عو ملع ثاء - 
قل سير وأ لأرض فأنظروأ كيف كان علقبة لذن من قب لكان أ كته مفْرركِينَ © "٠‏ الروم 


.م سم ماس موب ا مان وو 


ع 7 . مي ِ. ع مغ مون هه ءءء ولمع ام - 
فاقم وجهك الدب القيد من قبل أن با ى يوم لاعرد لهر من أله يوميذ يصدَعون <» "١‏ اروم 


2 بع مه مامد ورور رمج ماما سم بر 4 ع د وم ير 04 
من كفر فعليه كغرهر ومن عمل صللحا فلانفسيم بمهَدونَ © الروم 


مه ممت م مر ومس تروم م اص 2 دعر ص ثم © مورص 2 

ليجزى أ لين >امنوأ وعملوأ الصنلحات من قَضْإهة إنهر لايحب الكدفرين 2 مم الروم 

م 2 _6 ب م عاطم مو 2 د مره _-2 امه صمووبر وبر 5م م صومالك ه. 

ورن أبله 2 أن يريل الربلح مبشرات ولمذيقم من رحمبدء ولتجرى الاك بأمروء ولغوا 
ص 12ح ازمر م : 


من فضلهء ولعلكر سرون حي ٠‏ الروم 


1111 01 
كان بأخذكل سفينة غصبا ( ليذيقيم بعض الذى عملوا) أى بعض جزائه فإن إتمامه فى الآخرة واللام 

للملة أو العاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون (لعلوم يرجعون) عماكانوا عليه (قل سيروا فى الآأرض فانظروا 4 
كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا آثارمم (كان أ كثرمم مشركين ) استئناف للدلالة على أن 

ما أصابوم لفو الشرك فيا ينهم أو كان الشرك فى أ كثرمم وما دونه من المعاصى فى قلول منهم ( فأقم 
وجك للدرن القم ) أى البلرخ الاستقامة ( من قبل أن يأنىيوم لامرد ل ) لايقدر أحد علىارده (من م6 
الله) متعلق بيأنى أو عردلا" نه مصدروالمعنى لا بردءالله تعالى لتعلق إرادتهالقديمةءجيئه (بوه:ذيصدعون) 

أصله بتصدعو نأى بتفرقون فريق ف الجنةوفريق ف السعير (منكفر فعليه كفرم) أ ويا لكف رموهوالنار 4 
المزيدة (ومن عمل صا حا فلأأنفسهم بمبدون) أى يسوون منزلافى الجنة وتقديم الظرفف الموضحين 
للدلالة على الاختصاص ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) متعلق بيصدعون وقيل ه» 
بيمرسدون أى بتفرقون إتفريق اقه تعالى فريقين ليجزى كلا منهما بحسب أعنالهم وحيث كان جزاء 
المؤمنينهو المقصودبالذات أبرزذلك فى معرض الغاية وعبر عنه بالفضل ل أ نالإثابة بطر يق التنفضل 

لا الوجوب وأشير إلىجزاء الفريق الآخر بقولهكه الى (إنه لاحب الكافرين) فإن عدم محبته قعالى كناية ٠‏ 
عن بغضه الموجب لذضبه المستتبع للعقوبة لاعحالة ( ومن آياته أن يرسل الرياح ) أى الشمال والصبا +؛ 
والجنوب فإنها رياح الرحمة وأما الدبور فرييح العذاب ومنه قوله يليه الليم اجعلما ررياحا ولا تجعلها 
رآ وقرىء الريح على إرادة الجنس ( مبشرات ) بالمطر (.وليذيقكم من رحمته ) وهى المنافع النابمة لها . 
وقيل الخصب التابع لنزول المطر الدب عنها أوالروح الذىهو مع هبو بها واللام متعلقة يبر سلل.واجمة 
معطو فة على مبشرات على المعنى كا نه قيل ليبشرم بها وليذيقكم أو بمحذوف يفهم من نذكر الإرسال 
تقديره وليذيقم وليكو نكذا وكذا يرسلها لا لآم آخر لالعلق له منافسم ( ولتجرىالففك ) بسوقها + 

( بأممه ولتبتغوا من فضله ) بتجارة البحر ( ولعلكم لثسكرون ) ولتشسكروا نعمةالقه فها ذكر من 
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عم ماو د ماود 
- 


ص م برع > مج . لايد اخ و«و صاصم دم سدح م 0 م وم 7 هو سا ما م 
ولَقَد سلما من قَبلِكَ رسلا إل قَومِهم بقَآءُوم بالبينات فانتقمنا من الذين احرموا وكان 


ل مسوم 222 رواج أ 

حا عليئا نص رالمؤمنين 2 ظ م الزوم 
0 59 وو يور م 1-4 ولاج باموععر برع ل سا سود مي مه م روص ار له صما 
أللّه أأذى يرسل الرياح فتثير سعابا فيبسطه فى السماء كيف ١‏ + ويجعاه, كسفافترى 


إود دوه 0-0 35 2 ل - س | صاصسه 0-5 2 عن "لز اجن شع عتو بين .لكر عن 5 

الودق يحرج من خلال فإذا أصاب يدء من يلاسا من عباددة إذا هم ست بشرون 2 "١‏ الروم 

و 1 

اك واي كل الهم ب هينج 5 

01 م 2 00 - ءك< 1 ا 00 وام مو ره 2 31 2 يع 1 ا ال 4 5 
إل ءاثر ر“مت الله كيف يي الأرض بعد موتها إِنَ ذالك لمحي ا لموك وهو على كل شئْءٍ 


قدير ٠‏ الروم 





“لتكت اك 
الغايات الجليلة ( ولقد أ رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ) 5 أرس اناك إلى قومك (لجاءومم بالبينات) أى 
جاءكل رسول قومه 5 صه من البينات كما جنئت قرمك بيناتك والفاءقى فول هتعالى (فانتقمنا منالذن 
أجرموا ) فصيحة أى فكذبوم فانتقمنأ منهم وإنما وضع موضع ضميرثم الموصول للتنبيه على مكان 


- المحذوف والإشعار بكونه عَلة للانتقام وى قوله تعالى ) وكان عقا علينا صر المؤمنين ( ص دل تشر دف 


60 


وتكرمة لو منين حيث جعلوا هستحقين على الله تعالى أن ينصرم وإشعار بأن الانتقام من الكفرة 
لأجله وقد بو فف على حقاً على أنه متعلق بالانتقام ولعل توسيط الآية الكرعة بطريق الاعتراض بين 
ماسبق ومالحق من أحوال الرباح وأحكامها لإبذار الكفرة وتحذيرم عن الإخلال بمواجب اأشكر 
المطلوب بقوله تعالى لعلكم تثسكرون بمقابلة النعم المعدودة المنوطة بإرس الها كيلا بحل مهم مثل ماحل 
بأولئك الأمم من الانتقام رالقه الذى يرسل الرياح) استئناف مسوق لبيان ماأجل فماسبق من أحوال 
الرياح ( فنثير ابا فيدسطه ) متصلاتارة ( فى المماء ) فى جوها (كيف يشاء) سائر أوواففا مطبةأ وغير 
مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك ( ويحعله كسفاً ) تارة أخرى أى قطداً وقرىء بسكون السين 
على أنه عقف جمع كسفة أو مصدر وصف به ( فترى الودق ) المطر (خرج من خلاله) ف التارتين رفإذا 
أصاب به من إشاء من عباده) أى بلادمو أر أضمهم (إذاهم يستبشرون) فاجو | الاستنشار عجىء الخصب 
(وإنكانوا ) إن عاففة من إن وضمير الشأن الذى هواسمبا حذوف أى وإن الكمأنكانوا ( من قبل أن 
ينزل عللهم ) أى المطر ( من قبله ) تنك ريرللنا كيد والإإيذان بعطول ع,دمم بالمطر واستحكام يأسهم منه 
وقيل الضمير لالمطر أو السحاب أو الإرسال وقيل للكسف عل القراءة بالسكونوليس بواضحوأفرب 
من ذلك أن يكون الضمير للاستشار ومن متعلقة يينزل لتفييد سرعة تقلب قلو.مم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانهما بدبار# اتصال اليأس بالثتزيل المتصل بالاستيشار 
بشهادة إذا الفجائية ( لبلسين ) خب ركانو! واللام فارقة أى آيسين (فاذظر إلى آ ثار رحمة الله) المثرنية 
على تنذيل المطر من النبات والآثجار وأنو اع القار والفاء للدلالة على سرعة ترتبما عليه وقرىء أثر 











.ب سورة الروم آي ووءبوءمه 56 
م غم 2 وه معو م ع ٠.‏ ِه ءءء + مه سوسم سم 1 
ولين ار سلنا ريما فرأوه مصفرا لظلا من بعد يَكُفْرون وي 0 الروم . 
مه مد يم ثم ( موموي مرا ثي.ى . ءلم أ م2وو 2م - 
فنك لا نيمع امو ولا سيمع ألم الدعاة إذًا ولوأ مذرِينَ 2 "٠‏ الروم 


أت يد انغغن سَلقو بدقنسع ال ونام رجي ١‏ .+ اروم 

بالتوحيد وقوه تعالى ( كي فى ) أى الله تمالى زا لأرض بعدمونها) فحيز النصب بنزع الخافض وكيف ٠‏ 
معلق لانظر أىفانظر إلى إحيائه البديع للأأرض بعد موتها وقيل على الحالية بالتأويلوأياً ماكانةامراد 
بالآس بالنظر التنبيه على عظم قدرته قعالى وسعة رحمته معمافيه من القبيد ايعقبه من أم البعث وقرىء 
تحى بالتأنيث على الإسناد إلى مير الرحمة (إن ذلك) العظيم الشأن الذىذ كر بعض شتئونه (لحى اأوتى) ٠‏ 
لقاهر عل [حيائهم فإنه إحداث لل ماكان فى مواد أبدانهم من القوى الحبوانية كا أن إحياء الأرض 
إحداث لال ماكان فيوا من التقوى النباتية أوغيي,م البتة وقوه تعالى ( وهو على كل شىء قدير ) تذييل ٠‏ 
مقرر مون ماقبله أى مبالغ فى القدرة على جميع الا“شياء النى من جملتها إحياق مها أن نسبة قدرته إلى 
الكل سواء (ولئن أرسانارحاً فرأوه) أىالاثثر المدلول عليه بالآثار أو النباتالمعبرعنه بالآثارفإنه اسم ١ه‏ 
جنس يم القابل والكثير (مصفرا) بعدخضرته وقدجوز أن يكون الضمير السحاب لا"نهإذاكان مصفراً 

م بمطر ولا يفو بعده وأللام فى لئن موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط والفاء فى فر أوه فصيحةواللام 

ف قوله تعالى ( لظلوا ) لام جواب القسم ساد مسد الجوابين أى وباقه لن أرسلنا رحا حارة أو باردة 
فضر ببسؤرعوم بالصفار قرأوه مصفراً ليظآن ( من بعده يكفرون ) من غير نلعم وفيه من ذمهم بعد ٠‏ 
تنبونهم وسرعة تزازهم بين طرق الإفراط والنفر يط مالا خق حيث كان الواجب علوم أن يتوكلوا 

عل الله تعالى ىكل حال و بلجتو إليه بالاستغفار إذا احتدس عنوم القطر ولا ييأسوا مزيروحاتهقعالى 
ويبادرو! إلى السكر بالطاعة إذا أصاءهم برحمته ولا يفرطوا في الاستبشار وأن يصبروا على بلاله إدا 
اعترى زرعوم آفة ولا يكفروا بنعيائه فمكدوا الام وأبوا ماجحدسم وأتوا بما يرد.هم (فإنك ره 
لانسمم الو ) 4 أنهم مثلهم لانسداد مشاعرم عن الحق ( ولا تسمع الصم الدهاء إذا ولوا مدبرين) ٠‏ 
تقييد الحكم بماذ كر لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جاممون لخصاتى السوء نبو أسماعيم 

عن الح وإعراضيم عن الإصماء إليه ولوكان فهم إحداهما لكفام ذلك فكيف وقد جممو هما إن 
الآصم لفقل إلى المتكام وبا يفطن من أو ضاعه وحركاته لثىء م نكلامه وإن لم يسمعه أصلا وأما إذا 
كان معرضاً عنه فلا يكاد يفهم منه شيتاً وقرىيء باليأء المفتوحة ورفع الصم (وما أن يهادى العمى عن ه 
خملالتيم ) سما عمياً إما لفقدم المقصود الحق.ق من الإبصار أو لعمى فلو هم وقرىء تمودى العمى 

( إن تسمع ) أي مالسمع ( إلا من يؤمن بآناتنا) فإن إعانهم يدعوم إلى التديرفها وتلقما بالقبول أو 

إلا من يشارف الإيمان بها ويقبل علها إقبالا لاتق زفهم مسلبون) 0 تأميم به من الاق 

ْ وو أفى السعره + بنا» 








ف تفسير أن السعود 








و دن مءم ع صاصم ار ةريره رام ا مادامو ديدخ م ولا صو ع كر 


ام 001 مم > 
ال 1 ل ف دقر صنفا وشية 
لله أأذى خلفم من ضعف ثم بجعل من بعد ضعف قوة م بجعل من بعل فوء صعهد و 


به فو م اس ع لس وص شر 40 ا 

علق ملسا وهو العلم القدير 2 ٠‏ الروم 
سح م د ل 2 ره و .2 ح بر ص ع روصحم > ل سس ل ع لح شر 2 

و يوم تقوم الساعة يقد المجرمون ماليثوأغير ساعة كذ ككانواً يؤفكون 0 الروم 


قل الي أن انل والإعتكقذ ِمٌ ف كتب الل إل يم ابت مهدا يوم لبن 
وَللكدكز 3-7 لان 7 الروم 
دموم 0 تاس معطا م2 م مسطا وله لررطاى مني « ءطو ورط م 0 
فيومبة لاينفع لين ظلوا معذرتهم ولا هم يستعتبون ٠‏ الروم 
4ه (اقه الذى خلقك من ضعف) مبتدأ وخبرأىابتدأ ضعفاء وجعل الضعف أساس أمرك كةو لئهالى و خلق 
الإنسان ضعيفاً أى خلقكم من أصل ضعيف هو النطفة (ثم جعل من بعدضعف قوة) وذلكعند باوغكم . 
الحم أو تعلق الروح بأبدانكم (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة) [ذا أخذ منكم السن وقرىء بضم الضاد 
فى الكل وهو أفوى لقول ابن عمر رضى الله عنهما قرأتها على رول اله يله فأفرأنى من ضعف وما 
اختانكالفقر والفقر والتنكير مع النكرير لأن المتقدم غير المتأخر ( مخلق مايشاء ) من الأشياء التى من 
جمانما ماذكر من الضعف والقوة والشيبة (وهو العليم القدير ) المبالغ فى العلم والقدرة فإن الترديد فيا 
وه ذكر من الآطوار الختلفة من أوضم دلائل العلم والقدرة ( ويوم تقوم الساعة ) أى القيامة سميت بها 
لآنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لامها تقع بغتة وصارت علا لها كالنجم للثريا والكوكب 
للرهرة ( يقسم امجرمون مالبثوا ( أى فى القبور أو فى الدنيا والااول هو الا ظبر لاآن لمم مغياً وام 
البعث كا سيأتى وليس لبثهم فى الدنيا كذلك وقيل فيا بين فناء الدنياوالبعث وانةطاععذاهم وفىالحديث 
مابينفناء الدنيا والبعث أر بعونوهو>تمل للساعات والا“يام رالا عوام وقيللايعلم أهىأر بعون سنة أو 
أربعون ألفسنة (غير ساعة) استقلوا مدة لبثوم نسيانآ أوكذياً أو تخميناً (كذلككانوايؤفكون ) 
ده مثل ذلك ااصر ف كانوا يصرفون ف الدنيا عن الحق والصدق ( وقال الذين أوتوا العلم والاءان ) فى 
الدنيا من الملانتكة والإنس ( لقد ليثم فىكتاب الله ) فى علبه أو قضائه أو ما كتبه وعينه أو فى اللوح أو 
* القرآن وهو قوله تعالى ومن وراثهم برزخ ( إك يوم البعث ) ردوا يذلك ماقالوه وأيدوه باهي نكا نهم 
من فرط حي رتمم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذىكانوا ينكرونه وكانوا يسمعون أنه يكون 
بعد فناء الخلقكافة وبقدرون لذلك زماناً مديداً وإن م يعتقدوا تحققه فرد العالمون مقالهم ونهومم على 
أنهم لبثوا إلى غاية بعيدةكانو! يسمعوتما وينكرونما وبكتوهم بالإخبار بوقوعبا حيثقالوا (فهذا :وم 
٠‏ البعث ) الذى كتتم توعدون ف الدنيا (ولكنمكتتم لاتعليون) أنه <ق فتستعجلون به استوزاء والفاء 
جواب شرط محذو ف كا فى قول منقال [قالو اخراسانأقصى ماءرادبنا » *مالقفول فقدجتنا خراسانا] 
اه (فيومئذ لا ينفعالذين ظلموا معذرتهم) أىعذرهم وقرىء تنفع بالتاء حافظة على ظاهر اللفظ وإن توسط 


م سورة الروم أذَزوروو:.ه م 3 
م 2 2 اخ و ًَ 5 7 0 0 ص ءٍ- ءءء 7 2 م مع >2 مد رص ملاساده ىم 
ولقد ضربنا اناس فى هنذا ألقرةان ين كل مشلي وين جفتهم بِعَلية لون الذي كفروأ إن 
ع رات عى برسم 1 
انم إلا ميطلون ” الروم 
م مو مير م 


كلك طبع لعل فوب الْذينَ لا يحون جج ظ ٠‏ الروم 


دمع « الا مود 82 ديل 2*7 ااه م مق مدصي« ادس ١‏ 
فأصور إن وعد أله حق ولا استخمنك ألذين لا يوقنون © الروم 





سس ييحي ييحي ييييبيييييييبيبييييبييييييييييححج طش 
بينهما فاصل (ولا ثم يستعتبون ) لابدعون إلى ما.قتضى إعتامهم أى إزالة عتهم من التوبة والطاعة كما 


دعوا إلبه فى الدنيأ من قوطى استعتبنى فلان فأعتبته أى استرضانى فأرضيته (ولقد ضربنا الناس فىهذا 
القرآن منكل مثل) أىو بالله لقدبينا لم كل حال وو صفنا لهم كل صفةكاانها فى غرابتها مثلوقصصناعليهم 
كل قصة يحيبة الشأن كصفة المبعو نين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لم ويفعل بهم من رد 
اعتذارمم ( ولثن جئتوم بآية ) من آبات القرآن الناطقة بأمثال ذلك (ليقولن الذين كفر وا) لغرط عتومم 
وعنادم وقساوة قلومهم عخاطبين للنى يِل والمزمنين ( إن أنم إلا مبطلون ) أى مرورون (كذلك ) 
مل ذلك الطبع الفظيع ( يطبع اقه على قلوب الذين لايعلدو ن ) لايطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل 
إصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فإن الجم_ل المركب يمنع إدراكالحق ويوجب 
تكذيب المهق ( فاصبر ) عل هاتشاهد منهم من الا" قوال الباطلة وال “فعال السيئة ( إن وعد الله دق ). 
وقد وعدك بالنصرة وإظبار الدين وإعلاءكلية الحق ولا بد من [نحازمو الوفاء به لاحالة (ولايستخفنك) 
لاحملنك على الخفة والقاق (الذين لايوةنون) ماتتلوعليهم من الآيات البينة بتكذييوم إياها وإيذائهم 


م 


ان 


7 
9 


لك بأباطيلهم التى من جملتها قوم إن أنتم [لا مبطلون فإنهم شاكون ضالون ولا يستبعد منهم أمثال . 


ذلك وقرىء بالنون الخذفة وقرىه ولا يستحقنك من الاستحقاق أى.لا يفتننك فيملكوك ويكونوا 
أحق بك مر المؤمنين وأيآً ماكان فظاهر النظم الكريم وإنكان نبياً الكفرة عناستخفافه يَكِله 
واستحقاقه لكنه فى الحقيقة نهى له يله عن التأثر من استخفافهم والافتتان بفتنتهم علىطر يق الكناية 
كناف قوله تعالى ولا بحر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . عن ر سول الله يله من قرأ سورة الروم 
كان له من الاجر عشر حسنات بعددكل ملك يسبم الله تعالى بين السهاء والا'رضن وأدرك ماضيع 
فى يومه وليلته . ش 








5-4 05-0 تفسير أب السعود 








,م سورة لقمان 
مكية وهى أربع وثلاثون آية 
لح ]ماله 0 ' 
تدب بي الالان - 
ايت الكت الحكم 2 "١‏ قيان 
لذن يمون ةمون اكوم بالآئزة م قود د ٠‏ فين 
كن عل مد ين ري َأزلبك ف ايفن «© .. لقان 
كم عاب وول( ”فيان 
3 ظ 2 سورة القهارن 4 


(مكية وقيل إلا الذي بقيمون الملاة ويوتون الركاة فإن وجو هما بالمدبنة وهوضميف لأنه يناى 
شرعيتهماء؟ه وفيل زلاملام) من قو ولوأن ماف الآرض من شجرة أفلام وهى أر ع« لاون آية) 
© الاشتياك علبا أو هو وصفٌ له بنمته كعالى أو أء 4 امكير متزله أو قا حذف للضاف وأقَيم لضاف 

إليه مقامه فانقلب فوط فاستسكن فى الصفة لمشية وقيل الحكيم فميل بممنى مفعل كا قالوا أعقّدت!الإن 
+ فهو عقيد أي معقد وهو قليل وقبل بممى فأعل (هدى ورحمة) بالتصب عل امالية من الآإباك والعامل 

زيما ممنى الإشارة وقرء بالرفع على أنهما خبرا نآخران لامم الإشارة أو تبتدأ حذنوف (للمحسنين) 
أى العاملين الحستات فإن أريد بها مشاهيرها للمبووة فى اين فمو 4 تمالى ( الذين بقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وم بالآخرة م بوقتون) يانه عملوهامن المسئات عل طريقة قوله[ الال مىالذى يظلن 
بلك ل خلزبكا"ن قد رأنى وقد سمما] وإن أريد بها جميع الحسمنات فو تخصيص لمذء اثلاث بالكر من 
بين اثر شعبها لإطبار مصلا وإتافتها على غيرها وتخصيص الو جه الا'ول بصور ةكون لل و صول صفة 
6" اللحسئين و الو جهالا"خير بصورة كونه مبتدا ما لاوجه ف ( أوتك عل هدي من ر بهم وأوتك م. 

المقلحون) الفائزو بكل مطلوب والناجون م نكل مبر وب لحيازتهم قطرى الم والممل وقد م مافيه ‏ 
3 من لفقال فى مطلع سورة افبقرة عا لامزبدة عليه (ومن النلى) هافر قع عل الابتداء بتبار مضمو :* 


حم 


وم ل سورة القهان آية 0١م‏ 36 








مو م وم رص 4خ  ,‏ 94مهة نج ل م بزو و 


ع ١‏ ع تأي صر عرص ب عر ارط ست رح ع رع كو رص ام 204 ش 0 
دشاو مستَكيرا كأن ل تسمعها كاف أذتيد وق اهيدا أُلِيم جم "١‏ تيان 
8 م صر وى سم بر وى 2 اسم ملاو مهم (رامية ش 

إن ألِْينَ امنوا وجملوا الصالحت طم جندت التعم 2١‏ "ليان 


أو بتقديرالموصوف ومنفى قوف على (من يشتر ىهو الحديث) موصولة أو موصوفةحلبا الرفع على ٠‏ 
الخبرية وال معنى وبعض الناس أو و بعض من الناس الذى يشترى أو فريق يشترى عل أن مناط الإفادة 
والمقصود بالإإصالة هوا تصافهم بما فحيرالضلة أوالصفةلا كو نهمذوات أولتكالمذكورين 5ام فى قوله 
تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الآآبات ولهو الحديث مايلبى هما يعنى من المهمات 
كال حاديثالتى لا أصل لما والاساطير التى لااعتداد مها والمضاحك وسائرمالاخيرفيهمن فضولإلكلام - 
والإضافة مءنى من التبيينة إن أريدبالحديث المسكر وبمعنى التبعيضية إن أريدبه الأأعر من ذلك وقيلتزلي 
الآيةف النضر نالجر شاشتر ىكتب الأعاجم وكان بحدث بهاقر يشأويقو لإ نكان حمد يله حد ثم ديك 
عاد ومو دفأنا أحد كم بحد مث رسام و اسغند ياروا لآ كاسرةوقي لكان يشترى القيانو حملون هل معاشرة 
من أرادالإسلام ومنعه عنه (ليضل عن سبل القه) أى دينه الحق الموصل [ليه تعالى أوعن قراءة كتابه ٠‏ 
الحادى إليه تعالى وقرىء ليضل بفتيم الياء أى ليثبت ويستمر عل ضلاله أو ليزداد فيه ( بغهرعل ) أى 
بحال مايشتريه أو بالتجارة حييف استبدل الشر البحت بالخير امحض ( ويتغذها ) بالنصب عطفاً على 
إضل والضمير للسبيل فإنه مايذكر ويؤنث وهو دين الإسلام أو القرآن أى ويتخذها (هروا) مبروا. 
به وقرىء ويتخذها بالرفع عطفا على إشترى وقوه قعالى ( أولئك ) [شارة إلى من والبمع باعتا رمعناها ٠‏ 
كا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بذكر المدار إليه للإيذان 
ببعد منزاتهم فى الثشرارة أى أولئك الموصو فون بما ذكر من الاشتراء للإضلال ( لم عذاب مبين ) ل 
اتصفوا به من [هاتهم الحتى يإيثار الباطل عليه وترغيب الئاس فيه ( وإذا تتلى عليه ) أى علالمشترى ٠‏ 
أفرد الضمير فيه وفيا بعدمكالضمائر الثلاثة الأول باعتبار لفظة من بعد ماجمع فيا ينهما باعتبار معناها 
( آبائنا ) التى هى آيات الكتاب الحكير وهدى ورحمة للمحسنين ( ولى ) أعرض عنها غير ممتدبها 
( مستكبراً ) مبالخآ فى اتنكبر (كأأن لم يسمعها ) حال من ضمير ولى أو من ضمير مستكيراً والااصل 
كانه لحذفى مير الهأن وخففت المثقلة أى مشبها حاله حال من لم يسمعها وهو سامع وفيه رمن إلى أن 
من سمعها لا بتصور منه النولية والاستنكبار 1 فها من الا "مور الموجبة للإفيال عليها والاضوع لها عل 
طر بقةفول منقال [ك نك ل تجرع على ابن طريف] (كاآن فى أذنيه وقرآ ) سال من مير لم يسمعها 
أى مها حالهحال من ىق أذنيه قل مالع من السماع وحوز أنيكونا استئنافين وتريء فى أذنيه بسكون 
الدال (فبشره بعذاب أليم) أىفأعلمه بأنالعذاب المفرط فى الإيلام لاحق به لامحالة وذكر البشارة 
للتهمكم (إن الذي نأمنو | وصملوا الصالحات) بيان حال الممنينبآياته تعالى [ثر يبان حال الكافرين بها .م 
أى الذي آمنوا اله تعالى وعملوا بموجبها (م) بمقابلةماذكر من إعانهم وأعمالهم (جنات النبيم) أي . 











2 اماد موه ماج رك موزءا رود روم # - 

خللدين فيها وعد لله حما وهو ا لعزيزاً لحكم 00 اا ”لفان 

0 ا د 2م زد وده مطأدم ل 82 مي 42 ع ص بيرء 6 0 نه ساق 
١‏ لسملوت كرد ترونها والق فى لارض رومسى ان ميد بكر وبث فيها من لدابم 

سكا سوم ع وه لامب صسر م )سوم ات رب م.ى م 1 

وأنزلنامن السماوماء فانبتنا فيامن كل زوج كرح 7 "١‏ لان 

معدب مود 82م مه س 08 2 َ 00 ص0 

هلذا خلق آلله فأرونى مإذا خلق لين من دونهء بل الظنلمون في ضلال مين 22 ١«#التان‏ 


لعي جنات فمكس للميالغة والجملة خبر إن والأحسن أندجحمل ل هو الخبر لأن وجنات النعيي مرتفعا 

و دعل القاعلية وقوله تعالى (خالدين فنها):حالمن الضميرق لحم أو منجنات النعي لاشتماله على ضمير هما 
الطمل ماتعلق به الام ( وعد الله حقّاً ) مصدران مؤكدان الا”ول لنفسه والثانى اخيرءلا"ن قولهتمالى 
جنات النعم فى معنى وعدم الله جنات التعير فأكد ممنى الوعند بالوعد وأما حقاً فدال على معنى 
الثبات.أ كد به مستى الوعد وم و كدهنا جميعاً هر جنات النعير (وهو العزيز) الذى لا إغلبه ثى».لمنعه من 

٠‏ إنجاز وعده أو تحقيق وعيده (الحكبم )الذى لايفعل إلا ماتةتضيه المكية والمصاحة ( خلقالسموات 
بير عند ) ال استئناف مسوق للاستشباد بماافصل فيه على عز ته تعالى النى هى ال القّدرة وحككته التى 

فى كاك العلر وتمبيد قلعدة التوحيد وتقر بره وإبطال أمى الإشراك وتكيت. أهله والعمد جمع عماد 

٠‏ كأأهب جمع [هانب. وهو مايعمد بهأى يسند يقال عمدت الحائط إذا دعمته أى بغير دعام على أن المع 
ه لتمدد السموات وقو له تعالى ( ترونها ) استئناف جىء به للاستشهاد على ماذ كر من خلقه تعالى لها غير 
معهوودة بمشاهدتهم لما كذلك أو صف ةعمد أىخلقها بغي عمد مرئية على أن التقبيد للرعن [كى أنه تعاللى 

م مملده تعمد لاترونباهى عمدالقدرة (وأاق فى الا رض روامى) بان اصنعه البديع فى قرار الا رض 
بر ييان. صنعه اكيم فقرار السمواتأى أاق فا جبالا ثوابى وقد مى مافيه من الكلام فى -.ورة 

٠‏ الوعد (أنتميديم) كراهة أن تمل بكم فإن. بساطة أجرائم! تقتضى نيدل أحيازها وأوضاعما لامتناغ 
اختصا ص كومنما لذاتهأو لثىءمن لوازمدبحيز معينووضع مخصوص ( وبث فيها م نكل دابة ) من 
كل نوع من أنواعر! (وأنؤلنا من/لسماء ماء) هوالمطر (فأنبتنا فيرا) بسببذلك الماء (منكلزوج كريم) . 
١١‏ من كلى صنف كثير المنافع والالتفات إلى نو نالعظمة ف الفعلين لإءرازمزيد الاءتناء بأمرها (هذا) أى ش 
ماذ كز من السموات وال رض وماتعلق بهما من الا"مور المعدودة ( خلق الله ) أى مخلوقه (فأروى 
مادا خلق الذي من دونه) مااتخذتموه شركاءله سبحانهفى العبادةدى استحقوابه المعبودية وماذا فصب 

) يخلق أو ما م تضم بالا بتداء وخبرهذا بصاتهوأرونى متعلق به وقولهتعالى (بل الظالمونفى ضلالمبين‎ ٠ 
ليضرايب عن تبكيتهم بما ذ كر [لى التسجيل عليهم. بالضلال البين المستدعبى للإعراض عن خاطبتهم‎ 
بالمقدمات المسقو له الحقة لاستحالة أن يفيمى! منباشيئاً فيبتدوا به إلى العم ببطلان ماهم عليه أويتأئروا‎ 
مري الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ضميرسم للدلالة على أنهم. بإشرا كبم‎ 





ام س سورة لقان أة ووم( الال 





رم ماح رو م وم لاه وعم 
هش 


سا وِلْقَد ءانا لَقَمئن الحكة أن اش لله ومن يمك فَإْعَا مشي لتفسهء ومن كفر كَإِنَ الله 


- ص م 
- 2 رو ٠‏ 5 
غنى حميد 0 “ايان 
--0 م ٠‏ 
اع ص 5 ا ا ررد 7 سد ممع س4 م بير 
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وذ كَل لقمن لأبنهء وهو بعظه, ينبي كارا بأل نَ شرك لظلّم عظمم ضي “التإن 


0 1 7 ب < ممسموير غ4ر لروع لم سمهو 7 8 م 00 عر اس 7 2# 
ووصينا لإنسلن بولديه حملته امهر وهنا عل وهن وفصئله, فى عامين ل شكرلى ولولديك إلى 
وم ع 


المصير 0 ١لا‏ تبان 


- 


واضعون للثىء فى غير موضعه ومتعدون عن الحدود وظالمون لانفسهم بتعريضها العذاب الخالد 
(ولقد آنينا لقهان الحكرة)كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك وهو لقهان بن باعوارء من أولاد 
آزران أخت أو ب عليه السلام أو خالته وعاش حتى أدرك داود عايه السلام وأخذعنه العل وكان يفتى 
قبل مبعثه وقي لكان قاضياً فى بنى إسرائيل والجبور على أنهكان حكيا ولم بكن ندياً والحمكة فى عرف 
العلياء استكال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية و!كتساب الما> التامة عل الا”فعال الفاضلة 
على قدر طافنها ومن حكدته أنه صمب داود عليه السلام شووراً وكان يسرد الدرع فلم يسألهعنها فلا أئمها 
لبسما وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكمة و فيل فاعله فقالله دا ودعليه السلام بحق ماسميت 
حكيما وأن داود عليه السلام قال له يوما كيف أصبحت فقال أصبحت فى بدى غيرى فتفكر داود فيه 
فصعق صعقة وأنه أمره مولاه بأن بذبح شاة ويأتى بأطيب مضغتين منهافاتى باللسانوالقلب ثم بعد أيا 

أمه بأن يأتى بأخبث مضغتين منها فأتى مهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيبثى: إذا طاباواً خبث 
ثىءإذا خبناومعنى (أن اشكر لقه) أى اشكر له تعالى على أن أن مفسرة فإن إبتاء |المكمة فى ممنى القول 
وقوله تءالى (ومن يشسكر) الح استئناف مقرر لحضمون مافبله موجب للامتثال بالا'مس أى ومن يشسكر 
له تعالى (فإ نما يشسكر لنفسه) لا“ن منفعته النى هى ار تباط العتيد واستجلاب المزيدمةه ورة علها (ومن 
كفر فإن اله غنى) عنكل شىء فلا يحتاج إلى الشسكر ليتضرر بكفر من كفر ( حميد ) حقيق بالحد وإن 
لم حمده أحد أو مود بالفءعل ينطق مده جميع المخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض لكونه تعالى 
مشكوراًلاأن ال#دمتضمن للشسكر بلهور أسه كاقال يلقع ا+د رأس الشكر لميشكر الله عبد لم بحمده 
فإثياته له قعالى [ثبات للشكر له قطعاً ( وإذقال لقهان لا بنه) أنعم وقبل أشكم وقيل ماثان ( وهو يمظه 
يأببى ) تصغير إشفاق وقرىء يابنى بإسكان الياء وبكسرها (لاتشرك بالله ) قيلكان ابنهكافراً فلم بزل به 
حنى ألم ومن وقف على لا تشرك جمل بالله قسما ( إن الشرك اظلم عظيم ) تعليل للنهى أو للانتهاء عن 
الشرك ( ووصينا الإنسان بوالديه ) الحكلام مستأنف اعترض به على نبج الاستطراد فى أثناه وصية 
لقهان تأ كيد ألما فيها من النهى عن الشرك وق وله تعالى ( حملته أمه ) إلىقوله ففعامين اعتراض بين للفسر 
والمفسر وقوله تعالى (وهناً) حالمن أمهأى ذاتوهن أومصدر مؤكد افعل هو الحال أى تون وهنا 





و« 


ا ٠‏ ينه إب قود 





0 ارح ترس عاص 00 


مخ حي صرحي حر عرص 2 ْ ع وو عرص : 5 عاق الر على 6 3 
إن هَل أن مول ل مالس كك يو عم امهم وَصا هما فى الدنيا معروفا وان 


ب صروسض ص م 


“ممه إسام م8 22 مد عه اه ررم ,ا ع إني «ددء +7 ص 
مسبيل من أناب إلى ثم إلى ع محعكر فانيكم يما كنتم تعملون 5 ١م‏ لتيان 
8 س0 1 72 1 مقيمء 0 ممعي ال صدص ادر مض« خض عه ر ورمع ءآ 
يلبى إنهآ إن نك مال حبة من مردل فتسكن فى صغرة أو فى السمنوات أو الأرض بأت 
م 2 2 و سد م 19 م م 
بها آلله إن آلله لطيف خبمير 0ه ْ "١‏ لهان 
070 جم عم ره موي 6 صووض م ورور صلى ان ل حم جرضن ع عر أ كر حم الى امرش 
يلبى أقم الصلزةٌ وأ بِالمغروف وأنه عن الْمنكرٍ وأصير عل ما اصابك ِنْ ذلك من ىم 
الأمرر وي ١‏ لان 


وقرله تعالى ( على وهن ) صفة للمصدر أىكائناً على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فانها لاترال 
ه يتضاعف ضعفبا وثرى. وهنا على وهن بالتحريك يقال وهن هن وهنا ووهن بوهن وهنا ( وفصاله 
فى عامين ) أى فطامه فى تمام عامين وهى مدة الرضاع عند الشافعى وعند أنى حنيفة رحمهما القه تعالى هى 
ه ثلاثون شهراً وقد بين وجبه فى موضعه وقرىء وفصله ( أن اشكر لى واوالديك ) تفسير لوصيناوما 
| اعتراض م كد للوصية فى حشبا خاصة وأذلك قال َم لمن قال له من أبر : أمك ثم أمك ثم أمك 
بم قال بعد ذلك ثم أباك ( إلى المصير ) تعليل لوججوب الامتثال أى إلى الرجوع لا إلى غيرى فأجازيك 
٠٠‏ عل ماصدر عنك من الفسكر والكفر (وإن جاهداك على أن تشرك بى مالبس لك به ) أى بشركته له 
ثعالى فى استحقاق العبادة (علم فلا تطمبما) فى ذلك (وصاحهما ف الدئيا معروفا) أى ماب ممر وفاير ضيه 
الشرع وثقتضيه المروءة (واتبع سبيل من أناب إلى) بالتوحيدوالإخلاص ف الطاعة (ثم إلى م جمكم) . 
أى م جبعك وم جعيما ومرجع من أثاب إلى (فأ أبدكم) عند رجوءكم ( كنتم تعملون) بأ نأجازى 
5 كلا منكم بما صدر عنه من الخير والشر وذوله تعالى ( يابى ) الج شروعغ فى حكابة بشة وصايا لقهان ل 
تقر بر مافى مطلعها من النبى عن الشرك وثأ كيده بالاعثراض ( إنما إن تك مثقال حبة من خردل ) أى 
إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى الصغر كبة الخردل وقرىء برفع مثقمال على أن 
الضمير للقصة وكان تامة والتأنيث لإضافة المثقال إلى الحبة وا فى قول من قال [ 5 شرفت صدر القناة من 
1 الدم ] أو لآن المراد به الحسمنة أو السيئة ( فنسكن فى صخرة أو فى السمواث أوف الآرض ) أى تسكن 
مع كونها فى أفصى غايات الصغر والقياءة فى أخق مكان وأحرزه كوف الصكرة أو حيسشكائت فى العالم 
. العلوى أو السفلى ( بأت بها الله ) أى بعضرها وحاسب هاما ( إن الله لطيف ) يصل غامه إلىكل خف 
( خبيز ) بكنبه و بعد ما أمره بالتوحيد الذىه وأول ماج عل الإنسان فىهمن النهى عن الشرك ونببههل 
العلل الله تعالى وقدر نه أمسه بالصلاة النى هى أ كل العباوات تكقيلا له من حيث العمل بعد كيله من 
1 حيث الاعثقاد فقال مستميلاه (ياببى نم الصلاة) نكيل لنفسك (وأمر بالمعروف واه عن المدكر) 
سكيلا لخيرك زواصبر على ما أصابك) من الهدايّد وان لاسيها فيا أمرت به ( إن ذلك ) إشارة إلى 


اس سوية تانآية مرنورا 0 مون 





500ص 


لاسر َل اأأس رلا تش فى الأزضن مرح إن اهلاحب ل قال لور جه + 

ولا تصعر حخدلة انكس ولا يش فى لأرض مرحا إن أله لاييب كل مدال لفون (ج1)» ذ" ليان 
لوجم ود ١‏ سني د مز ل اق أن ع يعوا ءءء موه غود رم و وي وم 3 

]به وو 26 1-01 3 0 دب موآة ع 4خ ع غن عصج .. لي ار رع ص تركو 2 
أر توأ أن لله ركم مافى السمنوث ومافى الارض وأصبع عَلَك لعمه, طههرة وَبايلنة 
2 * 3 211 م 5 لم برجي مص م م : 1 3 
ومن ألثاس من يجلدل فى أله بغر عل ولاهدى ولا كتلب منير 0:2 22 "تان 


كل ماذكر ومافيه منمعنى البعدمع قر بالعبد بامشار[ليه امر مرار من الإشعار يبعدمنؤلته ف الفضل 
( من هزم الآمور ) أى ما عزمه الله تعالى وقطعه على عباده من الآمور باريد منيتها مصدر أطلق على ٠‏ 
المفعول وقد جور أن يكون بممنى الفاعل من قو له تعالى فإذا عَم الا" أنى جد واجملة آعليل لوجوب 
الامتثال بما سبق من الا"مى والهى وإيذان بأن مابعدها ليس مثابته (ولا أسعر خدكللناس) أى لاتمله ١‏ 
ولا تولهم صفحة وجبك © هو دبدن المتكيرين من الصعر وهو الصيد وفو داء إضئب اليغير فياوى 
منه عنقه وقرىء ولا تصاعر وقرىء ولا تضعر من الإفعال والكل بمعنى فكئل غلاه وعالاه وأعلاه 
( ولا ء.ش ف ألا رض محا ) أى فرعا مصدر وقع موقع الال أو مصدر مو كد لفعل ذو الحال أى 
تمرح مسرحا أو لاج المرج والبطر ( إن الله لاح بكل عخنالا نفرر ) تعليل لأجى أو موجبه وتأخير 
الفخور مع كو نه بمشابلة المصعر خده عن الختال وهو بمقابلة المأثى سحا أرغاية الفراصل ( وانصد فى 
مشيك ) بعد الاجتناب عن المرح فيه أى ثوسط بين الدييب والإسراع وعنه ييه سرعة المتثى نذهب 
مهاء المؤمن وقول عائشة فى عمررضى الله عنهما كان إذامثى أسرعةالمراد بدمافوقد بي بالمىاوت وقرىءه 
بقطع الحدزة من أقصد الراى إذا سدد سهمه و الرمية ( واغض من صوتك ) وانقص منه واقصر 
(إن أنكر الا'صوات ) أى أوخشها ( اصوت الحير ) تعليل للأأعس غلى أبأثم وجه وآ كده مبنى على 
تفببه الرافعين أصواتهم بالخبر وتمثيل أصواتهم بالهاق وإفراط فى التحذير غن رفع الصوت والثنفير 
عنه وإفراد الصوت مع إضافته إلى المع لما أن المرآد ليس بان حال صو ت كل واحد من آحاد هذا 
الجنس حت مجمع بل بيان حال صوت هذا الجنس من بين أصوات سائرالا جناس وةوادئةالى (ألرتروا .م 
أن الله عفر لك مافى السموات وما فى الا أرض ) رجوع إلى سنن ماسلف قبل قصة لقهان من خطاب 
المشركين وتو بخ ل على إصرادثم على ماثم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد والمراد بااتسخير إما 
جعل المسغدر حت بنفع الممخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه كيف يشماء ويستعمله حسما 
بريد كعامة مافى الا "رض من الا"شياء المسخرة لالإنسان المستعملة له من الجاد والحيوان أولا بكرن 
كذلك بل يكون سيباً الحصول ماده من غير أن يكون له دخل فى استعهاله ؟ميع ما فى السءوات 
فن الأشياء النى نيطت مها مصالم العباد معاشاً ومعادا وماجعله منقادا الم هذللا على أنمعتى انكم 
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ح# )ىه م مير 2ص 2 2 ه مسا مص 222 ه اه +2 ع2 ص م محم ريج مم مه آم مورب ام جو م فير 
وإذا قبل لمم تبعواما أنزل أله قالوأ بل تع ماوجدنا عليه 6اباءنا أولوكان الشيطان 
00 2 مس مد 3 

يدعوهم إِك عذاب السعير 7 لان 


وموىم2م لتر ص تر وو صم ضح م م رولوم ون2وم م > مهي» م رم 
1 0 


77 لم و جه إل لهو هومس ن فقا ستمسك يالعروةا لوقو إلى ألعقبة امور ١لاققان‏ 


- 


27 ا م مويعر ام و عو سوم مس ابريبر م لس عو - ل شاه 2 و 2 ع 04 

ومن حكفر فلا يحزنك حكفره إلينا مجعهم فننيهم ما عملوا إن الله عليم يذاتِ 
م ع 

الصدورٍ © "ليان 


سسب برس ل ١‏ لكر ال صا عاق رم 


متعم قلسلا م َطْطَرهُمْ ِل عذَابٍ غَليظ © لان 


إستعمله الإنسان حسما يشاء وإن كان مسخراً له بحسب الظاهر فهو فى الحقيقة مسخر قه تعالى . 


( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) محسوسة ومعقولة معروفة لك وغير معروفة وقد مر شرح 


النع.ة وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصيم بالصاد وهو جار فىكل سين قارنت الغين أوالخاء أو القاف 
6 تقول فى سلخ صاخ وفى سقر صقر وفى سالغ مالغ وقرىء نعمة ( ومن الناس من يحادل فى الله ) 
فى توحيده وصفاته (بغير علم) مستفاد من دليل (ولا هدى) من جبة الرسو ل يِه (ولا كتاب منير) 
أنزله الله سبحانه بل بمجرد النقليد ( وإذا قيل لهم ) أى لمن بحادل واجمع باعتبار المعنى ( انيعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نقبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يريدون به عبادة الآصنام (أول وكان الشيطان يدءوهم) أى 
آبادم لا أنفسيم ؟] قبل فإن مدار إنكار الاتباع واستبعاده كون المتبوعين تابعين للشيطان لا كون 
أنفسوم كذلك أى أبلبعو نهم ولوكان الشيطان يدعوم فيا م عليه من الشرك ( إلى عذاب السعير ) فوم 
متوجهون إليه حسب دعوته والجبلة فى حيز النصب على الهالية وقد مس تحقيقه فى قوله .الى أولوكان 
أباؤم لايعقاون شيئاً ولا «بتدون من سورة البقرة بما لا منزيد عليه ( ومن يسلم وجبه إلى الله ) بأن 
فوض إليه مجامع أموره وأقبل عليه بكليته وحيث عدى باللام قصدمعنى الاختصاص وقرىء بالتشديد 
( وهو محسن ) أى فى أعماله آت مها جامعة بين الحسن الذاتى والوصؤ وقدمفىآخرسورةالنحل (فقد 
استمسك بالعروة الوثق ) أى تعلق بأوثق مايتعلق به من الأسباب وهو ثيل لحال المتوكل المشتغل 
بالطا عة حال من أرادأن يشرق إلى شاهق جبل فتمسك اموق عرى الجيل التدلى منه (وإك الله ) لا إلى 
أحد غيره ( عاقبة الأمور ) فيجازه أحسن الجزاء (ومنكفر فلا حر نك كفره) فإنه لايضرك ف الدنيا 
ولا فى الآخرة وقرىء فلا حزنك من أحزن المنقول من حزن بكسر الزاى وليس بمستفيض ( [لينا 
مر جعبم ) لا إلى غيرنا ( فنندئهم ا عملوا ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والجمع فى 
الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من ؟! أن الإفراد فى الا”ول باعتبار لفظها ( إن الله علي بذات الصدور ) 
تعليل للننبئة المعبر بها عن التعذيب ( تمتعهم قليلا ) تمتبعاً أو زماناً قليلا فإن مابزول وإنكان بعد أمد 


ذم سورة لقهان آية وبدب با ة؟” 7/6 





عسل ١‏ سوسا جه لعرم بي 2 ماس دمه عه + مع عر رع وده بر ني لس 2 ء مدو 200 
يعون لان 
5208 ج سا سم > ره 6ع 2 مد27 مرود ثم وم بر 
لله مافى السمنوات والأرض إِنَ الله هوالغنى الحميد 0 ١‏ لفيان 
نما الأرض بن جر قم والبحر يدم من بدو سبَعَه انعد تكَلَتُ فنا 
اس 5 سر بو 
عر يز حكم 0 "١‏ لبان 
ماحل فك ولا بعشك إلا كفس واحدة نأل سميع بصي رج "١‏ ليان 
مم 2 00 و شود ا. دم مر ابر م 2 لوم تس وام لمرو دامر مهو 2 
أررأنَاله بولج آليل ف النهار ويولج لمارف ألْيلٍ وسفر الشمس والقم ركل بجرئ لله أجل 
6ه آ د ع ل سس صر ص ص وو 
| مسمى وأن نهيف تعملون خيير 7 نان 
طويل بالنسبة إلى مأيدوم قليل (ثم نضطرمم إلوعذاب غليظ) يثقل عليهم ثقل الأجرام الفلاظ أ ويضم 
إلى لاحراق الضغطوال:تضيق (ولئن سألهم من خلقالسموات والاارض ليقو أن الله) لغايةو ضوح 
الس حيث أضطروا إلى الاءتراف .به (قل الخد لله) على أنجعل دلائل التوحيدحيث لا بكاد ينكر ها 
المكابرونأيضا (بل] كثرم لا بعلدون)شيئا من الاشياء فإذاك لا يعملون مقتضىاعترافهم وقيل لا يءلمون 
أنذلك ير مهم (للهمافىالسموات والآر ض ) فلا يستحق العبادة فهما غيره (إنالله هو الغنى) عن العالمين 
(الميد) المستحق للحمد وإن لم تحمدءأحد أو النحمود بالفء لحمده كل نخلوق بلسان الحال (واوأنماى 
الآرض من شجرة أقلام) أى لو أن الآتجار أفلام وتوحيد الشجرة لما أنالمر اد تفصيل الأحاد ( والبحر 
مدوم بعده) أى من عد نفاده (سبعة حر ( أى و الحال أن البحر المحيط لسعنةه 6 له الابحر السبعة مدا 
لا ينقطع أبداً وكتدت بنلك الا قلام وبذلك المداوكليات الله (مانفد تكلمات الله) ونفدت تإك الااقلام 


والداد كا فىقوله تعالى لنفدالبحر قبل أن :نم دكلءات رفوقرىء ده من الامدادبالياء والتاء واستادااد 


الا السبعةدون البحرالميط مع كو نهأعظٍ منها و أطم لا“نها هى الجاورةللجبالومنابع المياه الجارية 
وإليهاتنصب الا" نهار العظام أولا ومنها ينصب إلىالبحر الحيط ثانيً و يثارجمع القلةف الكليات للإيذانيأن 
ماذ كر لابق بالقليلمنها فكيف بالكئير (إن الله عزيز) لايعجزهثىء (حكيم) لا مخرج عن علمه وحكدته 
أمر فلا تنفدكلياته المؤسسة علهما ( ماخلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة ) أى إلا عكلقها ويعثهافى 
سهو ه الدأ فى إذلا يشغله شأ ن عن شأ نلا“ ن مناطو جو دالق تعلق إرادته الوا جببة مع قدر َه الذاتيةحسما 
بفصح عنه قوله تعالى [نما أمرنا لثىء إذا أردناءأن نقو لله كن فيكو (إناللهمعيع) يسم عكل«سموع 
(بصير) يبص ركل مبصر لايشغله علم بعضها عن عم بعض فكذاك الخلق والبعث (أل تر) قيل الخطاب 
رسو الله يله وقيل عام لكل أحد نمن يصايم للخطاب وهو الا" وفق لما سبق وما هق أى ألم تع علياً 


و" 


نضا 
يف 


« 
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اخن 
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٠‏ 2 2 .د 
ذلك بأن ألله هوا لحق أن مايدعونٌ من دونه ألْنطل أنَّ امه هو آنْمَل ألْكَب ج 1 تبان 


شين 
قويآ جاربا بجرى الرؤية ( أن الله بول الليل فى النبار ويوسل النهار فى الليل ) أى يدخ لكل واحد منهما... 


فى الآخر ويضيفه إليه فيتفاوى يذلك حاله زيادة ونقصاناً ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على بويج 
والاختلانى يينهما صيغة لما أن [يلاج أحد الملوين فى الآخر متجدد فى كل حين وأما قسخيرالنيرين فأمر 


٠"‏ لاأعدد فيه ولاودد و[ االتعدد والتجدد فى آثاره وقدأشير إلى ذلك حيث قيل (كل بجرى ) أى حاب 


حركته ا خاصة وحركتهالقسرية على المدارات البوميةالمتخالفة المتعددةحسب تعدا ليام جر يأ مستمراً 
( إلى أجل مسمى ) قدرهاقه تعالى لجر مهما وهو يوم القيامة كاروى عنالحسن رحمه الله فإنه لاينقطع 
جربهما إلا حينكذ واججملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين المءطوفين لبيان الواقع بطريق 
الاستطراد وعلى تقدير اختصاصه به يك يحوز أن يكون حالا من الشمس والقمر فإن جررانهما إل ' 
يوم القيامة من جملة مافى حيز رؤيته يِل هذا وقد جعل جريانهما عبارة عن ح ركتهما الخاصة مما فى 
فلكبما والاجل المسمى عن منتهى دورتهما وجعل مدة الجر بان الشمسسنة والقمر شهرا فالجملة حينئذ 


شْ يان لمك تسخير هما وتنبيه ع ىكيفية [بلاج أحد الملوين فى الآخر وكونذلك بحسب اختلاف جربان 


الشمس عل مدارائها اليومية فكلياكان جرريانها متوجباً إلى سمت الرأس تزداد القوس الى هى فوق 
الآأرض كيرا فهزداد البار طولا بانضمام بض أجزاء اليل إليه إلى أن يبلغ المدار الذى هو أقرب 
المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس ااسرطان ثم ترجع متوجرة إلى التباعد عن مت 
الرأس فلا تزال القسى النى هى فوق الا ”رض تزداد صغراً فيزداد النهار قصراً بانضهام بعض أجرائه إلى 
الليل إلى أن يلغ المدار الذى هو أبعد المدارات البومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها برجالجدى 
وقوله تعالى (وأن الله بما تعملون خبير) عطف عل أن الله يو ل الهداخل معهفى حيز الرؤية على تقديرى 
خموص الطاب وعمومه فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير الفائق لا يكاد يغفل عن 
كون صانعه عز وجل حيطا يحلائل أعماله ودقائقها ( ذلك ) [شارة إلى ماتلى من الآيات الكر بمة ومافيه 
من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتها فى الفضل وهو مبتدأ خبره وله تمالى (بأن الله هوالحق) أى بسبب 
بان أنه تعالى هو الحق [لهيته فقط ولا"جله لكونما ناطفة حقية التوحييد ( وأن مايدعون من دونه 
الباطل) أى ولا “جل ببان بطلان [لهية مايدعو نه من دونهتعالى لكونها شاهدة بذلكشبادة بنةلار يب 
فا وقفرىء بالتأء والتصريح بذلك مع أن الدلاة على اختصمداص حقية الإلهية به تعالى مستتبعة امدلالة 
على بطلان إلهية ماعداء لإبراز آل الاعتناء بأمى التوحيد وللإيذان بأن الدلالة على بطلان ماذ كر 
ليست بطريق الاستتباع فقط بل بطريق الاستقلال أيضا ( وأن الله هو العلى الكبير ) أى وبان أنه. 
تعالى هو المثرفع عن كل شىء المآساط عليه فإن مافى تضاعيف الآيات الكر بمة مبين لاختصاص العلى ‏ 
والكبرياء به تعالى أى بيان هذا وقبل ذلك أى ما ذكر من سعة الم وشمول القدرة وجائب الصنم ‏ 

واختصاص البارى تعالى به سيب أنه الثابت فى ذاته الواجب من جميع جبائه أو الثابت إليته وأنى 


١؟‏ - سورة تيان أية وم , بسءمس /و/ 
اي 1ج - ٍ-. 00 6-6 000 0 و سم سس« ف - 3. مب ة ا عله ض هه 2 
لذ أن الك تجرى فى البح ينعمت آله يريم من اينع ة. إن فى ذلك لابن لكل صو 
ور ظ 0000 الاتيان 
2 م9 1 1 له أن امه >2 8 1 5 2 وو مم 
ذا يكم مطل دوا هصن لازن قدا هم إل لقنم مُقيصد وا 


سوببير ماس 1 ايديا رم و 


عد يعايتا لا لخت ركف رج ١‏ ايان 


كاي لئس امورب وكغقرادمااجَزى دعن كه امود موجن لد يع 
اا حي قات الشركة يوري 2 ١‏ من 
خبير بأن حقيته تعالى وعلوه وكبرياءه وإ نكانت صالحة لمناطية ماذكر من الا'حكام المعدودة لكن . 
. بطلان إلحية الا "صنام لادخل له فى المناطية قطماً فلا مساغ لنظمه فى سلك الاسباب بل هو تمكيس 
للأمر ضرورة أن الاأحكام المذكورة هى المقتضية لبطلانها لا أن بطلاتها يقتضبها . 
(ألمتر أن القفك تجرى ف البحر بنعمة الله ) بإح انه فى تتهيئة أسبابه وهو!- شما آخر على باهر قدرته ١م‏ 
وغاية حكلته و مول [فعامه والباء إما متعلقة بتجرى أوبمقدر هو حال من فاعله أى ملتبسة بتممته تعالى 
وفرىء الفلك بضم اللام و بنعيات الله وعين فعلات بحو زفيه الكسر والفتح و السكون (ليرريكم من آباته) 
أى بعض دلائل وحدته وعليه وقدرته وقوه تعألى ( إن فى ذلك لأبات لكل صبارشكور ) تعليل لها ٠‏ 
قبله أى إن فهاذ كر لآيات عظيمة فى ذاتها كثيرة فى عددها لكل من يبالغ فى الصبر على المشاق فيتعب 
نفسه فى التفكر فى الأنفس والآفاق ويبالغ فى الشسكر عل نعهائه وهماصفتا المؤ من فكا نه قيل لكل مؤمن 
(وادا غشيوم) أىعلام وأحاط بوم (موج كالظلل)ك! بظل من جبل أو ما بأو غير هماوقرىكالظلال ٠م‏ 
جمع ظلة كقلة وقلال (دعوا اله مخلصين له الدين ) لزوال ماينازع الفطرة من الموى والتقليد بما دهام 
من الدواهى والشدايّد ( ظيا نجام إلى البر فنهم مقتصد) أى مقي على القصد السوى الذى هوالنوحيد أو 
متوسط فى الكفر لاتزجاره فى الجلة (وما يححد بآياتنا [لا كل ختار) غدار فإنه نقض العهد الفطرى أو 
رفض اكان ف البحر والختر أشد الغدر وأقبحه ( كفور ) مبالغ فى كفران فعم القه تمالى ( يأسهاائناس بم 
اتقواوبك واخشوا بوماً لابحزى وا عن ولده) أى لايقضى عنه وقرىء لاتحرى من أجزأ إذا أغنى 
والمائد إلى ا موصوف عحذوف أى لايحرى قبه (ولا مولود) عطف على واه أو هو مبتداً خبره ( هو 
جاز عن والده ثشبتا) وقضير النظ الفدلالة عل أن امولود أولى بأن لايحزى وقطم طمع من توقع من 
الحو متين أن يتمع أباء الكافر فى الآخرة (إن وعد القه) بالثواب والعقاب (حق) لا بمكن إخلافه أصلا 
(فلا تمر نكا لياة اللدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) أى الشيطان المبالم فى الغرور بأن حلم على المماصى 


أن 


« 


ذ» 
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سلس ل سير اح سح م لس مج سار 
٠.‏ بت 


ميت ميم عر 8 . مرد كوس العما مهو سد زد ام مره أ“ 
إن أله عندهر علّم الساعة و يرل ليت و يمل مافى الأ رحام وما َْرى نَفْسُ مَاذًا نَكُسبٌ عدا 


20 م َس وعم 


م« مء5) الس كه يم بير ا دمعم 
وماتدرى نفس ياي ارض تموت إن الله عليم خبير 7 "١‏ ليان 


بتزينها لكموبرجيكم التوبة والمغفرة (إن ألله عنده علم الساعة) علم وقت قيامبا لماروى أن الحرث بن 


عمروأتى رسول اله بَلِ فقالمتى الساعةوإنى قدألقيت حباتىفى الأرض فى السماء تمطر وحم لام رأ 
ذكر أم أثثى وما أعمل غدا وأين أموت فنزات وعنه يبتع مفاتح الذيب خمس وتلا هذه الآبة ( وينزل 
الغيث) فى إبانه الذى قدره وإلى محله الذى عينه فى علءه وقرىء ينزل من الإنزال (ويعم مافى الارحام) 
من ذكر أو أنثى تام أو ناقص ( وما تدرى نفس ) من النفوس ( ماذا نكسب غداً ) من خير أوشر 
وربما تعزم على ثىء منْهما فتفعل خلافه ( وما تدرى نفس بأى أرض موت ) 5 لاتدرى فى أى وقت 


: تموت . روى أن ملك الموت مى على سلمان علهما السلام لجءل ينظ ر إلى رجل من جل أنه يديم النظر 
إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقالكا نه بريدنى فر الريح أن تحملنى وتلقينى بيلاد اند ففعل 


ثم قال الملك لسلهان عليهما السلامكان دوام نظرى إليه تعجباً منه حيث كنت أمرت بأنأقبض روحه 
بالمند وهو عندك ونسبة العل إلىالقه قعالى والدراية إلى العبد للإيذان ب نه إن أعمل حيلهو بذل ف التعرف 
وسعه لم يعرف ماهو لاحق به من كسبه وعاقبته فكيف بغيره ما لم ينصب له دلبل عليه وقرىء بأية 
أرضن وشبه سيبويه تأنيها بتأنيث كل فى كلنهن ( إن الله عليم ) مبالغ فى العلم فلا يعزب عن علمهشىء من 
الاشياء الى من جملتها ماذكر (خبير) يعلم بواطها ما يعم ظواهرها . عن رسول الله يَلِتَهْ منقرأ سورة 
لقهانكانله لةهانر فيا يومالقيامة وأعطى من الحسنات عشراً بعددمن عمل بالمعرو ف ونهىعزالمنكر . 
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/ تسا ١‏ 
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تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العلليينَ جم "١‏ السجدة 
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شروت فته بل مولي من رَبك ماهم ين من فز 
١ 7 0‏ 
مبتدوت ري "” السجدة 





( سورة السجدة مكية وهى ثلاثون آنة وقيل قسع وعشرون ) 

( بسم الله الرحمن الرحبم ) ( الم ) إما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبرابتدأحذوف أىهذا ١‏ 
«سمى ب الم والإشارة [ليها قبلجريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود على نمطالتعديد فلاحل له 
من الإعراب وقوله تعالى ( تعزيل الكتاب ) على الأول خير بعدخيرءلى أنه مصدرأطلق على الفدول « - 
مبالغة وعلى الثاتى خبر لمبتدأ محذوف أى لاؤلف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل خبر !الم أى 
المسمى به تنزيل الكتاب وقد مر مراراً أن مايحءل عنواناً للدوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم 
الانقساب إليه و[ذ لاعبد بالتسمية قبل قبا الإخبار با وقوله تءالى ( لا ريب فيه ) خبر ثالث على 
الوجه الآولوثان على الا"خيرين وقيل خبر اتنزيل الكتاب فقو هتعالى (من رب العالمين) متعلق »دمر 
هو حال من الضمير الجرور أىكائناً منه تعالى لابةنزيل لا"ن المصدر لايعمل فيا بعد الخبر والأاوجه 
حينئذ أنه الخبر ولاريب فيه حالمن الكتاب أو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمو ن اجملةك” نه 
قبل لاريب فى ذلك أى فىكونه منزلا من رب العالمينو يو يده قولهتعالى (أم يةولون اقتراه) فإذقولهم م 
هذا إنكار منهم لكو نه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده حك مقصود الإفادة لاقيداً للحم بنى 
الريب عنه وقد رد علهم ذلك وأبطل حيث جىء بأم المنقطعة [نكارا له وتعجيباً منه لغابة ظرور إطلانه 
واستحالة كو نه مفترى ثم أضرب عنه إلى بيان حقية ما أنكروه حيث قيل ( بل هو المق من ربك ) 
بإضافة اسم الرب إلى خميره يَيِيَهِ بعد إضافته فيها سبق إلى العالمين تشر يفا له يله ثم أيدذلك بوياذغابتة 
حدث قبل (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم -هتدون) فإن ببان غانة الثىء وحكدته لاسما عند ٠‏ 
كو نها غابة حميدة مس ةنبعة لمنافع جليلةفى وقتشدة الحاجة [إيها مابقرر وجودالثىء و.ؤكده لاعهالة واقد 
كانت قر يش أضل الناس وأحوجهم إلى المداية بإرسال الرسول وتنزيل الكدتاب حيث لم يبعث إلهم 


ن 
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عدظقيرة وه 32> 8 7 2 مص سج م 1 2 2 22 "«لورموحج بس رص ووس - م م - 
أله الذى خلق السمئوات والأرض وما بدئهما فى سعة أدار ثم استوئ عل العرش مالم من 
2 44 0 8 2 0 2 وه + ف ار 
دوبةء من ولي و شفيع افلا نتذ ون 2 *” البهلة 


هر 


ود ماما نظ مب دس 1 رهسو يم مم 0 سم ام م #للر وم ساسم س2 
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تعدون 50 "” السجدة 
7 جمد صم م اج وم ##رج مير 
ذلك عللم ألْمٍ والشهددة الم زرحم © *" السجدة 


من رسول قبله 3 أي مأأنام من نذير من قبل إنذارك أو من قبل زمانك والترجى معتبر من جمته 


يي أى لتنذرم راجياً لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم واعلم أن ماذكر من التأييد إنما يتسنى على ماذكر 
م نكون تنزيل الكدتاب مبتدأ وأماعلى سائر الوجوه فلا تأبيد أصلا لآن قوله تعائي من رب العالمين 
خبر رايع على الوجه الأول وخبر ثالث على الوجرين الآخير ين و أباماكان فكو نهمن رب العالمين حكم 
مقصو دالإفادة لاقيد لهك م آخر فتدبر (الله الذى خلقال.مواتوالآرض وماينهما فسن ةأيامثم استوى 


ع العرش ) مي بيانه فيا سلف ( مالكم من دونه من ولى ولا شفيع ) أى ٠الكم‏ إذا جاوزتم رضاء تعالى . 


أجد بتصرم ويشفمع ٍ ويحيدم من بأميه أي مالم واه ولى ولا شفيبع بل هو الؤى يتولى مالم 


وهر فى مواطن النصر عمل أن الشفيع عبارة عن الناصر مجازا فإذا خذاكم م ببق لكر ولي ولا نصير 


© 


قن 


(أفلا نتذ كرون) أى ألا تسممون هذه المراعظ فلا تتذ كرون مما أو أتسممونها فلا تتذكرون با 
فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع وعدم التذ كر معأ وعلى الثاني على عدم التذكر مع تحقق 
مابوجبه من السماع (يوبر الآس من اللسباءإلى الأرض) قبل يدر أم الدنيا بأسباب سماوية من 0101 
وغيد هانلزلة آثارها و أكامها إل الأرض (ثم يعرج إليه) أى بثبت فيعليه موجرما بالفمل ( فه يوم 
كان مقداره ألفب سبنة ما عدون ) أى فى برهة من الزمان متطاو 8 والمراد ببانٍ ملو ل امتداد مابين تدبير 
الحوادث وحدوثها من الزمإن وقول بوير أمس اليرداث اليومية بإثبائها فى اللوسالمحفوظ فينزل بها 
الملايك ثم قعرج إليه في ؤمان ه وكالف سنةها تمدون فإن مابين السباء والآرض مسيرة خسماثة عام 
وقول بقعنى قضاء ألف سنة فينول به الك ثم يعرج بعد الآلف للف آخر وقيلى يدير أم اللدنبا جميعاً 
إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه الام كلد عند قيامبا وقول يبر الخأمور به من الطلاعات منزلا من السماء إلى 
الاثرض بالوجى ثم لايعرج إليه عالصاً إلافى مدةمتطاولة لقاةالخلصين والا عمال الخاص وأنت خبير 
بأن قلة الا عمال الخالصة لانطتعنى بطاء عر وجرا إلى السماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك ) إشارة 
إلى الله عز وجل باعتبار اتصافه بماذكر من خلق السموات والا'رض والاستواء عل العرش وإتحصار 
الو لابة واقنصرة فبه وتدبير أمى الكاكنات على ماذكر من الوجه البديع وهو مبتدأ خبر مما بعده أى ذلك 
العظي الدآن (عام الغيب والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه المكئة ( العزيز ) الغالب على أمره 
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( الرحبم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إهاء إلى أنه تعالىمتفضل فى جميع اذك رفاعل بالإحسان 


(الذى أحسس نكل ثىء خلقه ) خبر آخر أو نصب على المدح أى حسمن كل مخاوق خلقه إذ مأمن لوق ! 


خلقه إلا وهو مرتب عل مانةتضيه المكمة وأو جبته المصاحة لجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى 
حسن وأحسن 5 قال تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وقيل عل كيف ضخلقة منةولهقيمة المره 
ماين أى بحسن معر فته أى يعر فه معرفة حسنة بتحدقيق وإيقان وقرىء خاقه على أنه بدل اشتهال من 
كلثىء والضمير للمبدل منهأى حسن خل قكلثىء وقيل بدل الكل على أنالضمير له تعالى والخاق بمعنى 
الخلو قأى حسنكل مخلوةاتدوقيل هو مفعول ثان لا حسن على تضمينه معنى أعطى أيأعطى كلدثىء 
خلقه اللائق بهبطريق الإحسانوالتفضل وقيلهو مفءولهالا ول وكلثىء مفعو لهالثانى والخلق يمعنى 
الخلوق وضميره لله سبحانه على تضمين الإحسان معنى الإلهام والتعريف والمعنى الهم خلقه كل ثىء 
ماحتاجون إليهوقال أبو البقاء عرف عخلوقانه كل شىء يحتاجون [ليه فيؤول إلى معنى قوله تعالىالذى 
أعطى كلثىء خلقه ثم هدى (و بدأخلق الإنسان) من بين جميع اخلو قات (هنطين) على وجه بديع تحار 
العقول فى فهمه حيث برأ آدمعليهالسسلام على فطر ةعديبة منطوبةعلى فطرة سار أفرادالجنس انطواء[ججالياً 
مستتبعاً لخر وجكل فر دمنهامنالقوة إلى الفع لس باستعداداتها المتفاونة قرباً و بعد كاينىء غنةقوله 
تعالى ( مم جعل نسله) الح أ ذريتهسعيت بذلك لانم اتفسل وتنفصل منه (من سلالةمنماء مرين) هوالمى 
المدتهن (ثم سواه) أى عدله بتسكثول أعضانه فى الرحى وتصويرها على مايفبغى ( ونفخ فيه من روحه ) 
. أضافهإليه تعالى تشر يفاً له و[يذاناً إأنه خلق يديب وصنع بديع وأن له شأناً لهمناسبة إلى حضرةالر بوبية 
و أنأتمى ماتذهى ليه العقو ل البشرية من معر فته هذا القدرا لذى يعبرعنه تارة بالإضافة إليه تعالىو أخرى 
بالنسبة إلى أمره تعالى وا فى قوله تعالى قل الروح من أمى ربى (وجعل لك السمع والأأبصار والآفئدة) 
الجعل [بداعى واللام متعلقة بهوالتقديم على المفع ول الصر ب لما مسات من الاهتام بالمقدم والتشويق 
إلى المزخر مع مافيه من نوع طول يذل تقديمه يحزالة النظم الكريم أىخلق انفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسها ذعها جليلة لا يقادر قدرهاوسائل إلى القع بسائر النعم الدينيةوالدنيوية 
الفائضة عليكم وتشسكروها بأن تصرفواكلا منها إلى ماخلق دو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية 
الناطقة بالتوحيد والبعث و بأبصارم الا يات التكوينية الشاهدة هما وتستدلوا بأفئدتم على حقيتهما 
وقوله تعالى (قليلا ماتشسكرون) بيان لكفرم بتلك النعر بظريق الاءتراض التذ ييل على أن القلة ب>منى 
- أنى السمودج نا 


> 


جاه 





000 020202000 تفسه أب السعوه 








بر اسه 6 سا ص صم ل 0 2ج سم 5 2 محر رس ممعج * هه ْ ٠ش‏ 
دلوا أودًا صَلنَافى الأرض اونا لق حَق جديل بَلْ هه يلقَآه ريم كلفرون (2 5" السجدة 


و ة 8 ل ره آ 0000 2ر2 ماس تررس بروس لر - 

قل يتَوفلحم ملك الموت الذى وكل بكر ثم إلى ريكر ترجعون «) '” السجدة 

رس لوص صم صرح م وات مء وص ص مس 0 ريج وومح7 اس كوء 24 مص ناس | ما م <2 *م ة 
741 حش رو مها ولك حي أَْولُ متى لَأَملانَ بهم من أله وآلنا 

ولو شنا كَآََدِنَا حكل نفس هدنها وللكن حن لَمَولَ منى لأملان جهتم من أنه والناين 

]وم اص 

أجمعين ري ؟” السجدة 


النق كا ينىء عنهمابعده أىشكراً قليلاأو زماناقليلا تسكرونوف حكابة أحوال الإنسان من مبدأ 

فط رت إلى تفخ الروح فيه بطريق الغيبة وحكاءة أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنىء عن استعداده 
٠6‏ للفبم وصلاحيته لدمن الجزالةمالا غاية وراءه ( وقالوا )كلام مستأنف مسوق ليان أباطيلهم بطربق 
الالتفات إيذاناً بأن ماذكر منعدم شكرم بتلك النعر موجب للإع راض عنهم وتعديدجنايا مم لغيرمم 
ه بطريقالمباثة (أئذا ضلانافى الأرض) أىصرنا ترا با عخلوطاً بترا ايحيث لانتميزهنه أوغبنا فيها.الدفن 
وقرىء ضلانابكسر اللاممن بابعلم وصلانابالصاد المبملة من صل اللح, إذا أنتن وقيل من الصلة وى 
الأر ضأى صيرنامن جنس الصلة قي ل القائل أىين خلف ولرضامم بقوله أسند القولإلى الكل والعامل 
٠‏ فى إذا مايدلعليه قوله تعالى (أ؛نا لى خلق جديد) وهو نبعث أو يحدد خلقنا والحمزة لتذكير الإنكاز 
السابق وتأ كيده وقرىء إنا على الخبر وأياً ماكان فالممنى على تأ كيد الإنكار لا إنكار التأ كيد كا هو 
المتبادر من تقدمالهمز ة عل إن فإنهامؤخرة عنها فى الاعتبارو [نما تقديمباعلها لاقتضائما الصدارة ( بل 
هم بلقاء رمم كافرون) إضراب وانتقال من يبان كفرم بالبعث إلى بيان ٠اهو‏ أبلغ وأشنع منه وهو 
١١‏ كفرمم بالوصول إلى العاقبةوما يلقوئهفييا من الأحوال والآهوال جميعاً ( قل ) ببانا للحق وردأعلى 
زعموم الباطل (يتوةام ملك الموت) لا كاتزعمون أن الموت من الآاحوال الطبيعية العارضةللحيوان 
بموجب الجبلة أى يقيض أرواحك ححيث لايدع فيك شين أولا يترك منكم أحدأ على أشد مايكون من 
الوجوه وأفظعبا من ضرب وجوهمم وأدبارم ( الذى وكل بم ) أى بقبض أرواحم وإحصاء أجالم 
٠‏ رثم إلى ربك ترجعون) بالبعث للحساب والجزاء ( ولو تزى إذامجرهرن ) ثثم القائلون أئذا ضلاءا فى 
الارض الآة أو جنس الجرمين وثم من جملنهم (نا كسوا رموسهم عند رمهم ) من الحياء والخزى عند 
ظرور قبانحهم التى اقتر فوها فى الدنيا ( ربنا ) أى يقولون ربنا ( أبصرنا وسممنا ) أى صرنا من ببصر 
ويسمعوحصللناالاستعداد لإدراكا لآيات المبصرةوالآياتالمسموعةوكنا من قبل عماوص األاندرك 
٠‏ شيا (فارجعنا) إلى الدنيا (نعمل) عملا (صالحاً) حسمانقتضيهتلك الآيات وقوله تعالى (إنا «وقنون) 
ادعاء مهم اصحة الأفئدة والاقتدارعلىفهممءانىالا يابع والعمل بمو جبها كا أنماقيلهادعاء لصحةمشعرى 
البصر والسمعكا'نهم قالوا وأبةنا وكنا من قبل لانعقل شيعا أصلا وإنما عدلوا[لى اججلةالاسمية الموكدة 
[إظيارا لثباهم على الإبقان وكال رغبتهم فيه وكل ذلك الجد فى الاستدطاء طمعاً فى الإجاءة إلى ماسألوه 
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من الرجعة وأنى لهم ذلك ويحوز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول مناسب له ما ببصرونه ويسمعونه 
فإنهم حينئذ يشاهدون الكفر والمعاصى على صور منكرة هائلة ويخبرث الملائكة بأن مصيرهم إلى النار 
لاعمالة فالمعنى أبصرنا قبم أعمالناوكنا نراها فى الدنيا حسنة وسمغنا أن مدنا إلى النار وهو الأانسب لما 
بعده من الوعد بالعمل الصالم هذا وقد قيل المءنى وسممنا منك تصديق رسلك وأنت خبير بأن تصديقه 
تعالى لهم حينئذ يكون بإظوار مدلول ما أخبروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار بأنهم صادقون حى 
يسمعوه وقيل وسمعنا قول الرسل أى سممناهسمع طاعةوإذءان ولايقدر لترى مفعول إذالمعنى لوتكون 
منك رؤية فى ذلك الوقت أو يقدر ما ينىء عنه صلة [ذ والمضى فيها وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله 
تعالى بمنزلة الواقع وجواب لوعذوف أى لرأيت أمرا فظيعاً لايقادر قدره والخطاب لكل أحد من 
يصلح لهكائناً م نكان إذ المراد بان كمال سوء حالم وبلوغها من الفظاعة إلى حيث لامختص استغرابها 
واستفظاعها براء.دون راء من اعتاد مشاهدة الا" مور البديعة والدواهى الفظيعة بلكل من يتأتى منه 
الرؤية يتعجب من هو لها وفظاعتها هذا ومن علل عموم الطاب بالقصد إلى بيان أن حالحى قد يلغت 
من الظوور إلى حيثك يمتنع خفاؤ ها البتة فلا تختص رؤية راء دون راء بلكل من يتأنى منه الرؤية فله 
مدل فى هذا الطاب فقد نأى عن تحفيق الحق لاآن المفصود بان كال فظاعة حالم كا يفصح عنه 
الجواب الحذوف لابيان كال ظرورها فإنه مسوق مساق المسلدات فتدبر ( ولو شئنا لآتيناكل نفس 
هداها) مقدر بقول معطوف على ماقدر قبل قوله تعالى ربنا أبصرنا ال أى ونقول لوشئنا أى لوتعلقت 
مشيدئتنا تعلةاً فعلياً بأن نعط ىكل نفس من اانفوس البرةوالفاجرة مانمتدىبه إلىالإبمان والعمل الصالح 
لاعطيناها إباه فى الدنيا البى هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ( ولكن -ق القول منى ) أى 
سبق تكلمى حيث قلت لإبليس عند قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين فالحق والحق أقول 
لاملآن جبنم منك وممن اتبعمك منهم أجمعين وهو المعنى بقوله تعالى ( لا" »لان جبنم من الجنة والناس 
أجمعين ) 6 يلوح به تقديم الجنة على الناس فبموجب ذلك القول لم نشأ [عظاء الحدى على العموم يل منعناه 
من أتباع [بليس الذين أثتم من جملئهم حيك صرقم اختيارم إلى الغى بإغوائه ومشيتتنا لافعال العباد 
منوطة باختيارم إباها فليا لم تختاروا الحدى واخترتم الضلالة لم نأ إعطاءه لكم وما أعطيناه الذذين 
اختاروه من النفوس البرة وهم المعنيون بما سيأتى من قوله تعالى إنما يؤمن بآباتنا الآبة فيكون مناط 
عدم مشيئة إعطاء الهدى فى الحقيقة سوء اختيارم لاتحةق القول وإنما قيدنا المشيئة بما مى من التعليق 
الفعللى بأفمال العياد عند حدوثها لان المشيئة الااز لية من حيث أعلقها بما سيسكون من أفعالم [جمالا 
متقدمة على تح قكلية العذاب فلا يكون عدمبا منوطاً بتحققها و[نما مناطة علمه تعالى أزلا بصرف 
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اختيارهم فيا سيأتى [لى النى وإيثارم له على الحدى فلو أريدت هى من تلك الحيئية لاستدرك بعدمما 
ونبط ذلك بما ذكر من المناط على منهاج قوله تعالى ولوعم الله فهم خيرا لا"سمعهم فنتوهم أنالمعنى ولو 
شئنا لأعطيناكل نفس ماعندنا من اللطف الذى لوكان مهم اختياره لاهتدو اولكن لنعطوم ماعلينا منهم 

4 اختيار الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الشئون والفاء فى قوله قعالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق 
على مايعرب عنه ماقبله من ننى الرججم إلى الدنيا أو على الوعيدالمحى والباء فى قوله تعالى (بما نسيتم 
تاء يومك هذا) للإيذان ,أن تعذيهم ليس جرد سبق الوعيد به فقط بل هو وسبق الوعيد أيضاً بسبب 
موجب له من قملبمكا نه قيل لا رجع لك إلى الدنيا أ وق وعيدى فذوقوا بسبب نسيانكلقاء هذااليوم 
الهائل وتركك النفكر فيه والاستعداد له بالكلية ( إنا فسيناى ) أى تر كناكم فى العذاب ترك المنسى بالمرة 
وقوله قعالى ( وذوقوا عذاب اللد بما كنتم ت.ملون ) نكربر للتأ كيد والتشديد وقعبين المفعو لالمطوى 
الذوق والإشعار بأن سببه ليس مجرد ماذكر من النسيان بل له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى 
الى كانوا مستمرين عليمافى الدنياوعدم نظم الكل فى-لك واحدللتنبيه على ستقلا لكل منبافى ا ستيجاب 
العذابوفى إهامللذوق أولاو بيانه ثانياً بتكرير الا'م وتوسيط الاستثناف المنىء عن كال ال خط 
بينبها من الدلالة علىغابة التشديدفى الانتقام منهم مالا خق وقوله تعالى ([نما يمن بآيائنا) استئناف 
مسوق أتقربرعدم اس تحقاقهم لإ يتاء الحدىوالاشعار بعدم [يانهم لوأوئوه بتعيينمن يستحقه بطريق 
القص كانه قيل [نك, لاتؤمنون بآنائنا ولاتعملون بموجبهاعملا صاحاً ولو رجعناكم إىالدنيا #اتدعون 
حسما ينطق به قوله تعالى ولو رهوا لعادوا لما نهوا عنهو[نما ومن حا (الذين إذاذكروا بها) أىوعظوا 
( خروا سجدا )آثرذى أثير من غير تردد ولا تلعثم فضلا ع نالنسويف إلى معاينة مانطفت به من الوعد 
٠‏ والوعيد أى سقطوا على وجوهبم ( وسبحوأ تحمد رمهم ) أى ونزهوه عند ذلك ع نكل مالا يليق به من 
الآمور اتى من جماتها العجز عن البعث ملتبسين يحمده قعالى على نعيائه الى أجلبا الحداية بإيتاء الآيات 
والتوفيق للاهتداء بها والتعرض اعنوان الرءوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضيرم للإشعار 
بعلة التسديس والتحميد وبأنهم يفعلو :هما بملاحظة ربوينته تعالى لحم ( وم لايستكيرون ) أى والحال 
أنهم خاضعون له تعالى لايس تكبر ون عما فعلوا من الرور والتسبيح والتحميد ( تتجافى جنو جم ) أى 
تنبو وتتنحى ( عن المضاجع ) أى الفرش ومواضع المنام واججلة مستأنفة لبيان بقيةمحاسنهم وه#المتبجدون 
. بالليل قال أنس رضى اله عنه نزلت فينا معاشر الآنصا ركنا نصل المغرب فلائرجع إلى رحالنا حي نصلى 


و 


0 


- 


با ل سورة السجدة آذ 1غ 21ةا 46 


مرك ده زمه ا 2ب4ء س مير هس مع كوم مر 2 ان و صومام م : 

نفس ما اخ هم من قرة أعينٍ بحزاء' ما كانوأ يعملونٌ جي :"” السجدة 
م 2 ع كا لم ل ع عر را سير اس 
لفن كان مؤمنا من كان فاسمًا لايستودن © 7 السجيدم 


0 سى مير وى مس بر وم 2 اسم لس ماج ا رورس وبوعم م لير وسو بر م 
أما لذن #امنواأً ملوأ الصالحات فلهم جنات الماوئ نزلا جما كان يمون ١‏ +" السبجده 


- 


الغشاء مع النبى يي وعن أنس أيضأ رضى اقه عنه أنه قال نزلت فى أناس من أصماب النى ييخ كانوا 


يلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهى صلاة الآوابين وهو قول أَبى حازم وعمد بن المنكدر 
وهو مموى عن أبن عباس رضىالله عنبماوقال عطاء مالذينلاينامون حتى يصاواالعشاء الآخرةوالفجر 
فى جماعة والمشهور أن للراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والاوزاعىئ وجماعة لقوله 
َلك أفضل الصيام بعد شور رمضان شبر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النى 
له ىن تفسيرهأ قيام العبد من اليل وعنه يبه إذا جمع اقه الا'ولين والآخرينجاء منادينادى بصوت 
بسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل المع اليوم من أولى بالكرم ثم برجع فينادى ليقم الذي ن كانت تتجاق 
جنو بهم عن المضاجع فيقو مون ومقليل ثم برجع فينادى لبقم الذينكانوا حمدونالله فى ااسراء والضراء 
فيقومون وم قليل فبسرحونجميعاً إلى الجنة ثمحاسب سائرالناس وقوله تعالى (يدعون زبهم) حال 
من ضمير جنوبهم أى داعين له تعالى على الاستمرار (خوة) من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته 
٠‏ (وطمماً) فى رحته (وما رزقنام) من المال ( ينفةقون ) فى وجوه البر والحسنات (فلا تعلم نفس) من 
النفوس لاهلك مقرب ولانى مرسل فضلا عمنعداهم (ماأخى لم ) أىلا"و لتك الذينعددت نعوتهم 
الجليلة (من قرة أعين) يماتقر به أعينهم وعنه يله يقولاقه عروجل أعددت لعبادى الص اين مالاعين 
رأتولا أذنسممت ولاخطر على قلب بشربله مااطلعتم عليهاقرءوا إن نمم فلاتعلم نفس ماأخى 

منقرة أعينوةرىء ماأخى لحم وما فق لم وما أخفيت لم على صيغة المتكلم وماأخق لم على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاختلاف أنو اعبا والعلم بمعنى المعرفة وما موصولة أو 
استفبامية علق عنها الفعل (جزاء بماكانوا ي.ملون) أىجزوا جزاء أو أخنى لم للجزاء بماكا وايعهلونه 
فى الدنيا من الاعمال الصالحة قبل هؤلاء القوم أخفوا أعمالم فأخق اله تعالى ثوابهم ( أفنكان مؤمناً 
كنكان فاسقاً) أى أبعد ظبور مابانهما من التباين البين يت وهم كون المؤمن الذى حكيت أوصافه الفاضلة 
كالفاسق الذى ذكرت أ-واله (لايستوون) التصريح به مع [فادة الإنكارلانى المشاجة بالمرة على أ بلغ وجه 


وآ كده ابناء النفصيل الآنى عليه والجع باعتبار معنى من وا أن الإفراد فيا سبق باعتبار لفظها وقوله . 


ذكر أحوالما فى الدنيا وأضيغت الجنة [لىالمأوى لانهاالمأوى الحقبق وما الدنيامنرل مرتحل عنه لاعحالة 
وإقيلالمأوى جنة من الجنات و أي ماكان فلا عد أن كون فيه رمت إلىهاذكر منتجافهم ض مضاجعوم 


كن 


-- 
هه 








تم تفسهد أبى السغود 





-24 م2 راق رن ع مور ع 6م #9لاوع مجوزرير ملءممة و ول مم م مير ور وه - 
وأما ألَدِينَ فسقوأ قَأوئهم الثار كلما أرادواً أنيحرجوأ منها أعيدوا فيبا وقبل لهم ذوقوأ عذاب 
2 2 مس 1 : 


2 0 م و : 

الى كنم يع لكين وم ”7 السجدة 
اه م2 ع م ودب ع عدر ,ىر م ووماي < 6رح ا صم صرماة رو مهو تير سمس 
ولنذيقنهم من العذَابٍ الادن دون العذَابٍ آلآ كبر لعلهم ,رجعون 27 7” السجدة 
ماج ع دمر 2 برسم مامه َه يم صوب ب 2 > .ه28 >< برد ص بير ا ص : 
ومن أظلم بمن ذ كر بعايلت ريهء ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون 129" السجدة 


رصي موس بر م 1 ل رص م ع سروم ل كر 
9 


2 4 ع2 0 ومس سمه ص 4 
لكتلب فلاتكن فى مرية من لقابهء وجعائله هدى لبن سر غيل ١9‏ "السجدة 





التى هى مأوام فى الدنيا ( نزلا ) أى ثواباً وهو فى الأصل مايعد للنازل من الطعام والشراب وانتصابه 
عل الحالية (بماكانوا يعملون) ف الدنيامن الا" عمال الصالحة أو بأعماطهم (وأما الذين فسةوا) أىخرجوا 
عن الطاعة ( فأوام ) أى ملجؤم ومن زم (النار) مكان جنات المأوى للم منين (كلما أرادوا أن خرجوا 
مهم أبدأ وكلمة فى للدلالةعلى أنهم مستقرون فيا وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض (وقيل لحم) 
تشديداً علييم وزيادة فى غيظهم (ذوقوا عذاب النار الذى كنم به أى بعذاب النار (تكذبون) على 
الاستمرار ف الدنيا (ولنذيقنهم منالعذاب الا"دنى) أى عذاب الدنيا وهو مامحنوا به من السنة سبع 
سنين والقدّلوالا'سر (دون العذاب الا" كبر) الذى هو عذا ب الآخرة (لعلوم) لمل الذين يشاهدونه 
وم ف الحياة (برجعون) يتوبوذءن الكفرروى أنالوليد بنعقبة فاخر علياً رضى الله عنه يوم بدر 
فنزات هذها لآيات (ومن أظل من ذ كر بآبات ربهثم أعرض عنما) بيان[جالى لحال منقابلآءات اله 
تعالى بالاعراض بعد بيان حالمن قابلم| بالسجود والتسبيجو التحميد وكلية ثم لاستبعادالعراض عنبا 
عولا معغاية وضوحبا وإرشادها إل سعادة الدارين كافى بدع الخداسة [ولا كشف الغهاء إلا ان حرة*» 


برى ترات الموت ثم بزورها] أى هو أظل منكل ظالم وإنكان سبك التركيب على ننى الأظم من غير 


تعرض لن المساوى وقد م مرارا (إنامن المجرمين) أىمنكل من اقصف بالإجرام وإنهانت جر يمته 
( منتقمون ) فكيف من هو أظل منكل ظالم وأشد جرما منكل مجرم (ولقدآتيناموسى الكتاب) أى 
التوراة عبر عنها باسم الجنس لتحقيق المجانسة بها وبين الفرقان والتنبيه على أن [يتاءه لرسول الله يَبله 
كإبنائها لموسى عليه السلام ( فلا نكن فى مرية من لقائه ) من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله 
وإنك لتلق القرآن والمءنى إنا آنينا موسى مثل ماآمينالك من الكتاب ولقيناءمن الوحىمثل مالقيناك 
من الوحى فلاتكن فشك منأنك لقت مثله ونظيرهوقيل من لقاء موسىالكتاب أومن لقانكموسى 
وعنه لله رأيسعليلة أسرى ف موسى رجلا آدم طوالا وجعداً كانه من وبعال خنواة (وجعلناه) أى 






م سورة النجدة أية و وو جوء بم /ام 


ساس مموم اهير ا 26 لبرمرس بر 


4 ع ا و ا : 7 
وجعلنا منهيم مه يبندون يامرنا لما صيروا و نوا بعايثتنا يوقنون 6١‏ ؟" السيدة 


_- وسامءه 3 مولعم ددم لقني ف ماد 11 م م 4 : 0 
إن ربك هو يفصل بينهسم يوم القيدمة فيما كانوأ فيه يحتلفونَ © "؟ السجدة 
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أل يمد هم قر اهلحاين قبلوم ِن القرون بشو فى مُسَككيهم إن فى َك كينت ملا 


ممَعونً جه ظ "7 السجدة 

0 سوه 22 عبر لر ووم م روم رع مترى بير ع و رح بير 20 ]وس تررس سج 272 رس رص 

أول بروأ انا سوق ألماء إلى الأرض الحرز فنخرج يهء زرعا تاكل منه | تعلمهم وأنقسهم أل 

يبصرون 2 ' ش ؟” السجدة 
الكتاب الذى آ تيناه مومى ( هدى لبى إسرائيل ) قيل لم يتعبد بمافى التوراة ولد [سمعيل (وجعلنا منهم ؛؟ 
أنمة دون ) بقيتهم بمافى تضاعيف الكتاب من الح والأحكاء إلى طر يق الق أويهدونهم إلىمافيه 
من دين الله وشراأعه ( بأمرنا ) [ياهم بذلك أو بتوفيقنا له ( لما صبروا ) هى لما التى ذها معنى الجزاء نحو 
أت إليك ا جئتى والضمير للأائمة تقديره لما صبروا جعلناهم أئمة أوهى ظرف بمعنى الحين أى. 
جعلنامم أئمة حين صبروا والمراد صبرثم على مشاق الطامات ومقاسات الشدائد فى نصرة الددين أوصيرمم 
عن الدنياوقرىء لماصبروا أى لصبرمم (وكانوا بآبائنا) الثىفى تضاعيف الكتاب (يوقنون) لإمعانهم 
فها النظر والممىكذلك لنجملنالكتاب الذىآنيناكة هدى لأمتك ولنجعانمنهم أنمة مهدون مثل تلك: 
الهدابة (إن ر بك هو يفصل) أى يقضى (ينهم) قبل بين الآنبياء وأمرم وقيل بين المؤمنينوالمشركين هم 
(بوم القيامة) فيميز بين امحق والمباطل (فياكانوا فيه ختلفون) من أمور الدين (أو مهد لم) الحمزة 51 
للإنكاروالواو للعطف على منوىيقتضيه المقاموفمل الهداية[ما منقبيل فلان يعطى فى أنالمراد ليقام ' 
نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول وإعأعمعنى التييينوالمفعول »#ذوف والفاعل مادل عليه قوله تعالى 39 
أهلكنا) أىأغفلوا ول يفعل الحدايةهم أووم ببينطى مآ لأمرم كثرة[هلا كنا (من قبلمم من القرون) 
مثلعاد و؛ودوقوم لوطوقرىء نهد لهم بنون العظمة وقد جوز أن يكون الفاعل عل القراءة الأآولى 
أيض ا ضمير تعالىفيكون قو لهقمالىك أهلك.ناا لاس تئنافا مهنا لكيفية هدايته تعالى (يمشون فى مسا كنهم) 
أى يعروث فى متاجرمم على ديارهم وبلادمم ويشاهدونآ ثار هلا كيم واجملة حال من ضمير طحم وقرىء 
يمشون للتسكثير (إن فى ذلك) أى فها ذ كرمن كثرة[هلا كنا لآم الذالية العاتيةأو فى مسا كنهم (لآيات) 
عظيمة فى أنفسها كثير ة فى عددها (أفلايسمعون) هذه الآبات سماع تدبر واتعاظ ( أوم بروا أنا نسوق بم 
الماء إلى الأرض الجرز) أى الى جرز نبانها أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالهن ( فنخرج 
به ) من تلك الآرض ( ذرعا تأكل ) أى من ذلك الزرع ( أنعامهم )كالتبن والقصيل والورق وبعض 
الحبوبالخصوصةبهاوقرىء يأكل بالياء (وأنفسهم)كالحبوب الى يقتاتها الإنسان والكار (أفلابييصرون) 








ل 
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24 تهتو ان السرود 





م و د صم مام دمح فر ع ع.ى هس م 
ويقولون مى هلذا الفتح إإ نكنم صندقين © ”" السجدة 
0 مح م و وده ررى لم براي بر لتر 


لير القت لابقع ال نكتروا يمحرلا طروت ب ١‏ سمه 
وض عَم وأنتظر نهم منتطرو جه سي 
أى ألا ينظرون فلا ببصرون ذلك ليستدلوا ه على كال قدرته تعالى وفضله ( ويقولون )كان المسلدون 
بقولون الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل بيننا وبينهم وكان أهل مكة إذا موه يقولون بطريق 
الاستعجال :كذ يبا واستهراء (متى هذا الفتح ) أى النصر أو الفصل بالحسكومة ( إن كنتم صادقين ) فى 
أن الله تعالى ينصرك أو يفصل بيننا ويينكم (قل) تبكيناهم وتحقيةا للحق (يوم الفتح لاينفع الذي نكفروا 
إمانهم ولام بنظرون ) يوم الفتح بوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم فصرهم 
علهم وقيل هو يومبدر وعنجاهد والحسن يوم فتح مكة والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سو الهم 
للتننيه على أنه ليس ما ينِيعْى أن يسأل عنه لكونه أماً بينآً غنياً عن الإخباربه وكذا إعانهم واستنظارمم 
يومدئذ و[نما الحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك الإيمان وعدم الإنظا رك نهقيل لا نستعجلوافكا فى فد آمنم 
فلم ينفعكم واسةنظرتم فلم تنظروا وهذا على الوجه الا"ول ظاهر وأما على الا “خيرين فالموصول عبارة عن 
المقتولين يومذ لا عنكافة الكفرة كما فى الوجه الا"ول كيف لا وقد نفع الإيمان الطلقاء يوم الفتح 
وناسا آمنوا يوم يدر ( فأعرض عنهم ) ولا نبال بتسكذيبهم ( وانتظر ) النصرة علييم وهلا كبم ( [نمم 
مننظرون ) قيل أى الغلبة عليكم كقوله تعالى فنربصوا إنا معكم متربصون والا“ظور أن يقال [نهم 
منتظرونهلا كبم كافى فوهتعالى هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل من الغهام الآبة ويقرب منه 
ماقيل واننظر عذا بنا[نهم منتظروهفإن استعجاط, المذكور وعكوفهمعلى ماهم عليه م نالكفر والمعاصى 
فى حم انتظارهم العذاب المترتب عليه لاحالة وقرىء علىصيغة المفعول على معنى أنهم:أحقاء بأن ينتظر 
هلا كبم أو فإن الملائكة ينتظرونه . عن النى يَقِك من قرأ الم تنذيل وتبارك الذى بيده الملك أعطى من 
الأجركا نما أحيا ليلة القدر وعنه َيل من قرأ الم تنزيل فى ببته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 





مم سورة اللأاحزاب أنة وم 4م 





مم سورة الأحزاب 
( مدنية وهى ثلاث وسبعون آية ) 


01 مل طسالمرَاليمِ ف 
وجح نوسحت َك من وك إن لله كلا مون حيرا هم ا الأجزاب 
(١‏ سورة الاحزاب مدنية وهى ثلاث وسبعون آبة 6 
( بسم الله الرحمن الرحم ) (يأسها النى اتق الله) فى نداله بلك بمنوان النبوة تنويه بشأنه وتنبيه على 
سمو مكانه والمراد بالتقوى المأموربه الثيات عليه والازدياد منهفإن #باباً واسعاوعرضاً عر يضاً لاينال 
مداه ( ولا تطم الكافرين ) أى المجاه رين بالكفر ( والمنافقين ) المضمرين لهأى فما يءودبوهن ف الدين 
و[عطاء دنية فها بين المسلمين روى أن أنا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جربل وأباالاءو رالسلمىقدموا 
علبه ييه فى الموادعة ال ىكانت بينه يَقيَه ويدهم وقام معومعبدالله بنأبى ومعتب بن قشير والجدين قيس 
ذه لوا لرسول الله ْلَه ارفض ذ كر آ هتنا وقل [نها تشف عو تنفع وندعك ور بك فشدق ذلك على النى وله 
والأزمنين وهموا بقتلهم زات أى اتق الله فى نقض العبد ونبذ الموادعة ولا تساعد الكافرين من أهل 
مكة والمنافقين من أهل المدينة فما طليوا [ليك ( إن التهكان علما حكما ) مبالذاً فى العلم والحسكمة فيعلم 
جميع الآشياء من المصالم والمهاسد فلا يأمرك إلا بما فيه مصاحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة ولا يحكم 
إلا يما تقتضيه المكمة البالخة فالجملة قعليل للأمس والنهى مؤكد لوجوب الامتثال بهما ( واتبع ) أى فى 
كل ما تأتى وتذر من أمور الدين (مابوحى إليك من ربك) من الآيات الثى من جماتها هذه الآية الأمرة 
بتقوى الله الناهية عن مساعدة الكفرة والمذافقين والتعرض لعنوان الربوبية لتأ كيد وجوب الامتثال 
بالا'مى ( إن اهكان با نعملون غبيراً ) قل الخطاب للرسول يبك واللمع للنعظيم وقيل له جَنِيهِ 
وللدؤمنين وقيل للغائبين بطريق الالتفات ولا خنى بعده نعم يحوز أن يكون للكل على ضرب من 
التغليب وأياً ماكان فالجلة تعليل لللام ونأ كيد لموجبه أما على الوجهين الا واينفبطريق النرغيب 
والنزهيب كانه قيل إن الله خبير بما تعملونه من الامتثال وتركه فيرتب على كل منهما جزاءه ثواباً 
وعقاباً وأما على الوجه الا"خير فبطريق النرغيب فق ط كانه قيل إن الله خبير بمايعمله كلا الفريقين 
فيرشدك إلى مافيه صلاح خالك وانتظام أمرك ويطلعك على مايعملونه من المكايد والمفاسد ويأمرك 

بما ينيغى لك أن تعمله فى دفعبا وردها فلابد من اتباع الوحى والعمل مقتضاه حا . 


دلت ألفى السغود ب با 
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در كلعل أَشَه و كو بألَه وكيلا ذي ١‏ مل الأحزاب 
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ماجع لا لله رجل من قَلْبِينِ فى جوفه - وماجعل أزواجك الدعى تظلهرونمنهن أمهلتكر وما جعل 


م و 2ويرربر غوس الروسمس رو مور 


أ مسا ىء وم 0 3 ع ودج معما مه 2 
أدعياء ف أبناء قر ذلك قولم يافو هك والله يقول الح وهو يبدى السبيل 5)مم الأحزاب 
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ته الع ىعسا لح لص ىبر وء مموم 


2 ٍِ- 320 ب و مأسة ٍ--_ م 2 2 د مام 7 مضي 
أدعوهم لا با يم هو أقسط عند أللهفإن لر نعلمواءاباءهم فإخؤنكر فى الدينٍ وموليكر وليسن 


مع برس ررل ور مساخس م كير 20 2232-2 ه 22 زر ء مسج + 22 مع يا 2 07 58 
عليكر جاح فيما أخطاتم بهء ولدكن ماتعمدت قلوبكر وكان آلله غفورا رحيما ()"الأحزاب 


( وتوكل على القه ) أى فوض جميع أمو رك إليه ( وك بالقه وكيلا ) حافظا موك ولا إليه كل الامور 


(ماجعل اله لرجل من قلبين فى جوفه) شروع فى إلقاء الوحى الذى أ يلك بامياعه وهذامثل ضر بهاقه 
تعالى بيد لم زمةبه من قو ل تعالى (وماجم ل أزواجك اللانىتظاهرونهنهن أمهاتئو ماجع ل أدعياء؟ أ نام) 
وتفبيباً على أن كو ن المظاهر منها أما وكو ن الدعى ابنا أى فز لةالا"م والا بن فى الآثاروالا حكامالمعرودة 
فبها ينهم فى الاستحالة بمنزلة اجتماع فلبين فى جوف واحد وقيل هو رد لماكانت العرب تزعم م نأن 
اللبيب الآريب له قلبان ولذلك قيل لا"بى معمر أو جميل بن سيد الفبرى ذو القلبين أى ماجمع انقهتءالى 
فلبين فى رجل وذكر الجوف لزيادة التقر بر يا فى قوله تعالى ولكن تعمى القاوب النىفى الصدور ولا 
زوجية ولا أهومة فى امراة ولا دعوة وبنوة فى شخص لكن لا بمصى نف المع بين حقيقة الزوجية 
والا'مومة ون المع بين حقيقة الدعوة والبنوة كا فى القلب ولا بمنى ننى المع بين أحكام الزوجية 
وأحكاغ الا 'مومة ون المع بي نأحكام الدعرة وأحكام البنوة على الإطلاق بل بمعنى نفى المع بينحقيقة 
الزوجية وأحكام الا “مومة ون المع بين حقيقة الدعوة وأحكام البنوة لإبطال ماكانواعليه منإجراء 
أحكام الا 'مومة عل المظاهر منها وإجراء أحكام البنوةعل الدعى و معنى الظرار أن يقو ل لزوجتهأ نت على 
كظبز أى ٠أخوذ‏ من الظور باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته يمن لتضمنه معنى التجنب لا"نه 
كان طلاقا فى الجاهلية وهو فى الإسلام يقتضى الطلاق أوالحرمة إلى أداءالكفارة كاعدىآ لى ما وهو 
بمعنى حلف وذكر الظبار للكنابة عن البطنالذى هو عموده فإنذكره قريب من ذكر الفرج أر للتذليظ فى 
التحرنم فإنهم كانوا بحر مون [تيان الزوجة وظورها إلى السماء وقرىء اللاء وقرىء نظاهرون بحذف 
[حدى الناءين من تتظاهرون وتظاهرون بإدغام التاء الثانية فى الظاء وتظبرون من أظهر بمعنى تظور 
و تظو رو نمن ظرربكءى ظاه ركعقد بم ىعافد وتظبرون من ظم.. ظروراً وادعياء مع دعى وهو الذى 
يدعى ولداً على الشذوذ لاختصاص أفعلاء بفعيل معنى فاعل كتق وأتقياء كا ندشبه بهفى ا للفظ جمع جمعه 
كفتلاء وأسراء (ذلك) إشارةإلى مايفهممما ذك رمن الظبار والدعاء أو إلى الا"خير الذى هو المقصود 
من مساق الكلام أى داءك بقولك هذاابنى (قولك بأفواهكم) فقط منغيرأن يكونلهمصداقوحقيقة 
فالا "عبان فإذنهو جعزلمن استتباع أحكام البنوة ككازعهتم (واقهيقول الحق) المطابقالواقع (وهو 


يجدى السبيل)أى سبيل الح قلاغير فدعوا أفوالكم وخذوا بقولهعزوجل (ادعوم لآبائهم) أىانسبومم 


- سورءالأحزاب آية لما 6١‏ 
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النبى اولك بالمؤمنين من: أنفسيم وازوجهامهلتهم واولوا الارحام بعضهم او ببعض فى 

- م وولح ل مووز مر > تج د سه اس 6ه م ب ع دءء يم حلت ضيه 

كتلب أله من المؤمنين والمهجرين إلا ان تفعلوا م اوليايم معروفا حكان ذلك فى 
موي بر 


العينن مسطورا 69 سس الأحزاب 
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وذ أخذناين ألنبيكن ييشلقهم ومسك وين نوج و إبراهم ومومى وعيسى أبن مرب وَأَحَدْنا 
ب ع ير 00 


ور - 
منهم ميثلمًا غليظا ج7) +" الاتحزاب 





إلهم وخصومم هم وقوله تعالى ( هو أقسط عند الله ) تعليل له والضمير لمصدر ادعو كا فى قوله تعالى ه 
اعدلوا هو أقرب للتقوى وأفسط أفعل :نمضيل قصد به الزءادة مطلقاً من القسط بمعنى العدلأى الدعاء 
لآبائهم بالغ فىالعدل والصدق فى حكالته تعالىوةضائه (فإن لم تعلموا آباءهم) فتنسبومإلهم (فإخوانكم) ٠‏ 
فهم إخوانم ( ف الدين وموالبكم ( وأولباؤم فيه أى تأدعومم بالاخوة الدينية والمولوبة ( ولبس 
عليكم جناح ) أى إثم ( فيها أخطأتم به ) أى فيا فعلتموه من ذلك مخطئين بالسهو أو النسيان أو سبق 
.. اللسان (ولكن ماتعمدت قلوبكم) أىولكن الجناح فيا تعمدت قلوبكم بعد النهى أو ماتعمدت قلو بكم 
فيه الجناح ( وكان الله غفوراً رحيما ) لعفوه عن الخطىء وحكر التنى بقوله هو ابى إذاكان عبداً للفائل 
العتق على كل حال ولا يثدت نسبه منه إلا إذا كان مجبول السب وكان بحيث يولك مثله لمثل المتدى ولم يقر 
قبله بنسبه من غيره ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى فى كل أمى من أمورالدين والدنيا 5 يشهدبه > 
الإطلاقفيجب عليهأن يكون وَلتْهْ أحب إليهم م نأنفسهم وحكده أ نفذ علييممن حكمماوحقه آثرلد.هم 
من حقو قبا وشفقتومعليه أقدم من شفقتهم عليما روى أنه يِه أرادغزوة تيوك فأ الناس بالخروج 
فقالناس نستأذ نآباءنا وأمباتنافنزات وقرىءوهوأ بهم أىفى الدين فإنكلنى أب لآمته من حيث 
إنه أصل فيهابه الحياةالآبدية ولذللك صارالمؤمنو نأخوة (وأزواجه أمرانهم) أىمنزلات منزلةالأمبات ٠‏ 
ف التحر م واستحقاق التعظي وأما فيها عداذلك فونكالاجنديات ولذلكقالت عانشةرضى الله عنما لسسنا 
أمرا تالنساء (وأولوا الارحام) أى ذو القرابات (بعضهم أو لى ببعض) فى التوارث وهو نسخ لماكان ٠‏ 
فى صدرالإسلام من التوارث بالحجرةوالموالاة فىالدين ( فى كتاب الله ) فى الوح أو فما أنزاهوهو 
هذهالآيةأو آنة المواريث أوفبافرضاقهتعالى (من الم منينالمواجرين ) بيان لا'ولى الارحام أوصلة 
لا'ولىأى أولوالا رحامحق القرابة أولى بالميراث من امو منينحق الدين ومن المباجر ينح الحجرة (إلا 
أنتفعلوا إلى أوليائكم معروفا) استثناء من أعم ماتقدر الا"ولوية فيهمن ال نمعوالمراد بفعل المعروف 
التوصيةأو منقطع ( كان ذلك فى الكتاب مسطوراً) أى كان ماذكر من الآ يتين ثابناً فى اللو حأوالقرآنوقيل 
ف التوراة (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) أى اذكر وقت أخذنا من الابيينكافةعرودم بقبليغ الرسالة ٠‏ 
والدماء [لىالدين الحق ( ومنك ومن نوح وإبراهيم ومومى وعسىابن مريم) وتخصيصهم بالذكر مع 
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يسكل الصندقين عن صدقهم وأعد للكغفرين عذابا اليما 7) مم الأحزاب 
- -- ست صم ٍ- م < 
4غ مدورطلء ول سه سوم 


- 90 معلدا م ورد . ءده و سسا ء2ه وو . رمد ام حر سير بير م ممصوس 
يكايبأ الذين >امنوا آد ثروا نعمة لله عليكر إِذْ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريبحا وجنودا لر تروها 
ل ا ل سر صرح سر عامس 

ألله 


َ« 
وكن الله ما تعملون بصيرا (2) مم الأحزاب 








اندارجهم فى الندبين اندارجا بينا للإيذان ريد منيتهم وفضلهم وهم من مشاهير أر باب الشرائع 

٠»‏ وأساطين أولى العزم من الرسل وتقديم نبيناعليهم عليبم الصلاة والسلاملإبانة خطره الجايل ( وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظاً ) أى عبدا عظيم الشأن أومؤكدا بالعينوهذا هو الميثاق الأول بعينه وأخذه هوأخذه 
والعطفمبنى عل تنزيل التغا رالعنوانى منزلةالتغاير الذاتى تفخما لش أنه كما فى قوله تعالى ونجيناهم من 

م عذاب غليظ إثر قوله تعالى فليا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا وقوله تعالى (ليسأل 
الصادقينعن صدقرم) متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ماهو داع إلى ماذكر من أخذالميثاق وغايةله 
لا بأخذنا فإنالمقصود تذكير نفس الميثاقثم بيان الغرض منه بياناً قصديا كا ينىء عنه تغبير الآ-لوب ‏ 
الالتفات إلىالغيبة أى فعل القدذلك ليسأليوم القيامةالنبياء ووضع الصادقين موضع ضيرم للإيذان 

من أول الا'ص بأنهم صادقون فيا سثلوا عنه وإنما السؤال لحكمة تقتضيه أى ليسأل الا نبياء الذين 
صدقواعودمم عما قالوه لقومومأو عن تصديقهم [ياهم نبكيتالهم وا فىقوهتعالى يوم يجمعاقه الرسل فيقول 
ماذا أجبنم أو المصدقين هم عن آصد يقهم فإن مدق الصاد قصادق و تصديقه صدق وأماماقيلمنأنالمعنى 
ليسأ لالم منينالذين صدقواعود مرحي ن أشهدث على أ نفسهم عن صدقوم عردم فيأباء مقام تذ كير ميثاق النبيين 

٠‏ وفولهتءالى ( وأعد للكافر ينعذا بآ المآ) عطف عل ماذكر منالمضمر لاع ىأ خذنا كاقيل والتوجيهبأن بءثة 
الرسل وأخذالميثاق منهملإثابة الو منين أو بأنالممنى أنالقهتعالى أ كد علىالا“نداء الدعوةإلىدينهلا جل 
اما ةالو منين تعسف ظاهر معأ نهمفض إلى كون بيانإعداد العذاب الا ل الكافر بن غير مقصود بالذات 
ذعر يجوز عطفهعل مادلعليه قولهتعالى لبسألالصادقينكا نه قيل فأثثاب الومنين وأعد للكافرين الآة 
(يأا الذينآمنوا اذكروانعمة اللهعليم ) إن جعل النءمة مصدراً فالجار متعلق بها وإلا فبو متعلق 
بحذوف هو حال منها أىكائنة عليك ( إذ جاءتكم جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثبوتهالهم وقبل 
منصوب باذكروا علىأنه بدلاشّهال مننعمة اللهوالمراد بالجنو دالا حزاب ومقريش وغطفانويهود 

قر بظةوالاضير وكانوا زهاء اثنى عشر ألفآ فليا سمع رسول اله يبه بإقبالهم ضرب الخندق على المدبنة 
بإشارة سلمان الفارسىثم خرج فى ثلاثة لافمن المسلدين فضرب معسكره والخندق «هنه وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوافى الأطامواشتد الخوفوظن المؤمنون كلظن ونم النفا قف المافقين ‏ 
<تىقال معتب بن فشي ركان يمد يعدنا كنو زكسرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط ومضى على 
الفريقين قريب منشهر لاحرب بينهم إلا أنفوارس منقراش منهم مرو بن عبد ود وعكرمة بن أبى 
جهل وهبيرة ب نأنى وهب ونوفل بزعبد القدوضرار بن الخطاب ومرداس أخو بنى محارب قد ر كبوا 


بماسودة الاحراب آية ٠١‏ 4 





و« سالرلئطادةه > شه مه ه 5 > ووم و مم وم ع3 ممم وعم و و صمصض را صهد 
إذ جاءُوك من فوفكر ومن اسفل مذكر وإذ زاغت آلا بصلر و, يلخت 1 لقلوب الحتاحر 
هه مه 


مر مه 0 
وتظنون بالل ألظنونا ج) 7 الأحزاب . 





خيولهم وتيمموامن الخندقمكانا مضيقاً فضربوا خي و لهم قاقتحموا لجال بهم فى السبخة بين الخندق 
وسلع نرج علىبن أبىطالب رضى الله عنهفى نفرمن المسلمين حتى أخذءل,بم الثغرة التى اقتحموا منبا 
فأقبلت الفرسان نحوم وكان عمرو معلا ليرى مكانه فقال له على رضى الله عنه يامروإنى أدعوك إلى 
الله ورسوله والإسلام قال لاحاجة لى [ليه قال فإقى أدع وك إلى النزال قال يااب نأخى والله لاأحب أن 
أفتلك قال على لكنى والله أحب أن أفتلك لحمى عمرو عند ذلك وكانغيورمشهو را بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب وجبه ثم أقبل على على فتناولا وتجاولا فضريه على رضى الله عنهدضرية ذهبت 
فها نفسه فلا قتله أنهرمت خيله دى اقتحمت من الخندق هارية وقتل مع عمرو رجلين منبه بن عثهان 
ابن عبد الدار ونوفل بن عبد الله بن المغيرة الخروى قتله أيضاً على رضى الله عنه وقيل لم يكن ينهم إلا 
الغراى بالنبل والحجارة حت أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم ريحاً ) عططف على 
جاء نك مسوق لبيان النعمة إجمالا وسيأتى بقينها فى آخر القصة ( وجنوةاً لم تروها ) وم الملائ عليهم 
السلام وكانوا ألفآً بعث الله عليهم صباً باردة فى ليلة شاتيةفأخصرتهم وسفت التراب فى وجوههم وأم 
الملائكة فقلعت الأو ناد وقطعت الاطناب وأطفأت النيران وأكفأت القدور وماجت الخيل بعضها فى 
بعض وقذف ف فلوبهم الرعب وكبرت الملائكة فى جوانب عسكرم فقال طليحة بن خويلد الأسدى 
أما جمد فقد بدأك, بالسحر فالنجاء النجاء فانمزمو! من غير قتال ( وكان الله بما قعملون ) من حفر الندق 
وترتيب مبادى الحربوقيل من التجائكم إليدور جام منفضله وقرىءبالياء أىبما يعملهالكفارأىمن 
التحرز وأنحارية أومن الكفر والمعاصى (إصيراً) ولذلكفمل مافءل من نصرك عليوم والجملة اعتراض 


مقرر لماقبله (إذ جاءوم) بدل من [ذ جاءتكم ( من فوقكم ) من أعلى الوادى من جمة المشرق وثم بنو ٠‏ 


غطفانومن تأبعهم من أهل نجد قأبلممعيينة بن حصن وعام بن الطفيلفى هوازن وضامتهم ألِبود من 
قرإظة والنضير (ومن أسفل منكم) أىمن أسفل الوادى منقبل المغرب وثم قريش ومن شايعءهم من 
الأحابشو بى كنانةوأهل تمامةوقائدمم أبوسفيان وكانواعشرة آ لاف (وإذ ؤاغت الأ بصار) عطف 
على ما قبله داخل معه فى حمكر التذكير أنى حين مالت عن سذنها وا غرفت عن مستوى نظرها حيرة 
وشخوصا وق لعدلت عن كل شىء فلم نلثفت إلا إلعدوها اشدة الروع ( وبلغت القلوب الحناجر ) 
لآنالرئة تنتفخ من شدةالفزع فير تفعالقلاب بارتفاءبا إلى رابا لهمهرة وه منتوئن الحلقوم وقيل هو 
مثلفى اضطراب القلوب ووجيبماو[ن لم تبلغ الحناجر حقيقة والخطاب فى قوله تعالى ( وتظنون بالله 
الظنو نا) لمن يظبر الإبمانعلى الإطلاق أى تظنون بالله تعالى أنواع الظنون الختلفة حيْث ظن الخلصون 
الثم القلوب أنالله لعا ىينجز وعدهفى إعلاءدينه كايعرب عنهماسيحك عنهم من قولحمهذا ماوعدنا. 





الس تقسيد ألى المعوه 





ل اروز روزي ير لا ليرورة وبر سمس و 5 8 

هناك آبتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا 70 مم الأحزاب ٠‏ 

2 . مر و ع2 2 2 > وو 28 و يم ص اماو وير مه وو 3 1 

وَإِذْ يقول المنفقون والذين فى قلوميم عرض ماوعدنا أله ورسوله إلا غرورا 9 "” الأحزاب 
200 ور سور وم هي صا مء 2 رم 


ل وماد 5 رم برو مرو “را ه 
وَإِذ ملت طابفَه ميم يتأهل يَؤْبَ لامقام لك فارجعراأ ويستكذن قريق مم آلنى 


3 
هد ثم مه 0 > الى ل 2 1 
يمولون إن بيوتنا عوزة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا 2 مم الأحزاب 


الله ورسوله وصدق اقه ورسوله الآبة أو يمتحنهم نفافوا الزلل وضعف الاحتمال والضعاف القاوب 
وا منافقون ماحكى عنهم ما لاخير فيه والججلة معطوفة على زاغتو صيغة المضارع لاء تحضار الصورة 
والدلالة على الاستمرار وقرىء الظنون بغير ألف وهو القياس وزيادتها لمراءاة الفواصل؟ تزاد فى 
١‏ القوافى (هنالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان للا بعده أى فى ذلك الزمان الحائل أو المكان الدحض 
(ابهل الممنون ) أى عوملوا معاملة من مختبر فظبر امخاص من المنافق والراسخ منالمتزلزل ( وزازلوا 
زازالا شديداً ) من الحول والفزع وقرىء بفتح الزاى ( وإذ يقول المنافقرن ) عطف على إذ زاغت 
وصيغة المضارع لما مى من الدلالة على استمرار القول واستحضار صورته ( والذين فى قلوبهم رض ) 
٠‏ أى ضعف اعتقاد ( ماوعد:ا الله ورسوله ) من إعلاء الدين والظفر ( إلا غروراً ) أى وعد غرور وقيل . 
قولا باطلا والقائل معتب بن قشير و أضرابه راضو ن به قال يعدنا تمد بفتح كنو زكسرى وقبصر وأحدنا 
٠‏ لايقدر أن ,تبر ز فرقا ماهذا إلا وعد غرور (وإذقالك طائفة منهم) ثم أوس بن قيظى وأتباعه وقيل عيد 
لله بن ألى وأشياعه ( يأهل يثرب) هو امم المدينة المطورة وقيل اسم بقعة وقعت المدينة فى ناحية منها.. 
وقد نهى النى يِل أن تسمى مهاكر اهة لها وقال هى طيبة أو طابةكا'نهم ذكروها بذلك الاسم عخالفة 
٠‏ له يَيلهِ ونداؤم إياهم بعنوان أهليتهم لها ترشيح !ا بعده من الآمر بالرجوع إلا (لا مقام لكم ) 
لا موضع إقامة لكم أو لا إقامة لكر همنا بريدون المعسكر وقرىء بفتح المبم أى لا قيام أولا موضع 
٠‏ قيام لكم (فارجعوا) أىإلى منازلكم بالمدينة مرادم الآمر بالفرار لكنممعبر واعنه بالرجوع ترويجاً 
مقاهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل المدى لاقيام لكم فى دين مد َك ارجعوا إلى 
ماكنتم عليه من الشرك أو فارجعوا عما بايعتموه عليه وأسلوه إلى أعداثه أولا مقام لكم فى',ثرب 
٠‏ فارجعو ا كفاراً ليتسى لكم المقام مما والآول هو الا نسب لما بعده فإن قوله قعالى (ويستأذن فريق 
دنهم النى) معطو ف على قالتوصيغة المضارع لما مر من استحضار الصورة وثم بنو حارثة وبنو سلة 
٠‏ استأذنوه ويه فى الرجوع متثلين ,أ مرهم وقولهتعالى (يقولون) بدل من يستأذن أو حال من فاعله أو 
استئناف «بنى على السؤال عن كيفية الاستئذان ( إن بيوئنا عورة ) أى غير حصينة معرضة للعدو 
والسراق فأذن لنا حتى نحصنها ثم ترجع [لىالعسكر والعورةفى الا”صل الخال أطلقت على امختل مبالغة 
وقد جوز أن تنكون تخفيفعورة من عورت الدار إذا اختلك وقد قرىء بها والا'ول هوالا نسب 
بمقام الاءتذار كابفصم عنهتصدير مقاطهم حر ف التحقيق (وما هى بعورة).والحالأتها لبسى كناك 


يك 


مم - سورة الأسراب آية 14و :ءا ٠‏ 
م رو 7 006 م م ع2 رمه 00000 ع عع تن 2 ىو ع سن ني اع سر 

ولودخلت علييم من اقطارها ثم سيلوأ الفئنة نوها وما تلبثوا يسا الابسيرا جين 6" الأأحراب 
مغك 1ه د لاه ء-- 2س لااة م سس م مه 2 مور ير 

ولقد كانوأ علهدوا الله من قبل لا.بولون الا دبثر و كان عهد أله مسعولا مم الأحزاب 
صاصم لرعر 


7 1 1 عابر دمده مم موده ا رويء ‏ ام بر م لمر 2م ري 
قل أن ينفعكر الفرار إن فررم من ألُموت أوآلْمَملٍ و إذا لا تمتعون إلاقليلا 2 مم الحزاب 


م 


رم ا م 


ل من ذ ذى يَحْصمم من أن أراد بكر سو أو أراد كز رمه وا يدون لحم ين دون 

000 "م الأحزاب 

( إن بريدون ) ما بريدون بالاستتذان ( إلا فراراً ) من القتال ( ولو دخلت علهم ) أسندالدخول ١٠6‏ 
إلى بيوتهم وأوقع علهم لما أن المراد فرض دخوها وهم فها لافرض دخ لها مطلقاً كا هواللفووملو ' 

لم يذكر الجار والمجرور ولا فرض الدخول علبهم مطلقاً كما هو المفبوم لو أسند إلى الجار والمجرور 
( من أفطارها ) أى من جميع جوانها لا من بعضها دون بعض فالمعنى لوكانت بيوتهم مختلة بالكلية 
ودخلباكل من أراد من أهل الدعارة والفساد ( ثم سئلوا ) من جبة طائفة أخرى عند تلك إلنازلة 
والرجفة الحائلة ( الفتنة ) أى الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سسثلوا الآن من الإءان والطاعة 
( لآنتوها) لأعطوها غير مبالين بما دهاهر هر الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىء لأتوها 
بالقصر أى لفعلوها وجاءوها ( وما تلبئوا بها ) بالفتنة أى ماألبئوهاوماأخروها ( إلا بسير أ)رئاسع 
الؤال والجواب من الزمان فضلا عن التعلل باختلالالبيرت معسلامتها كا فعلواالآن وقيلمالبثوا 
المدينة بعد الارتداد إلا يسيراً والآول هو اللائق بالمقام هذا وأما تخصيص فرض الدخول بنهك 
العسا كر المتحزبة فمع مناقاته للعموم المستفادمن تحريدالدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد الوضع 
لما عرفت من أن مساق النظم الكرم لبيان أنهم إذا دعوا إلى الحمق تعللو! بثىء يسيروان دعوا إلى 
الباطل سارعوا إليه آثر ذى أ ثير من غير صارف يلو .هم ولا عاطف يدنيهم ففرض الدخول عليهم من 
جبة المساكر المذكو رةوإسناد ال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى مع أن العساكر ثم 
المعروفون بعداوةالدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون على الإعراض عن الحق الجدون فيالدعاء 
إلى الكفرو الضلال بمعزل من التقريب ( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الآدبار ) فإن بنى ١١‏ 
حارثة عاهدوا رسو ل الله َيه بوم أحد حين فشلوا أن لا بعودوا مثله وقيلهم قومغابوا عن وقعة بدر 
ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة فقالوا لدّن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ( وكان عبدالله 

م ئولا) مطلوباً مقتضى حت بوف به وقيل مسولا عن الوفاء به و يجازى عليه (قل لن ينفعم الفرار إن ١١‏ 
فررتم من الموت أو القتل ) فإنه لابد لكل شخص من حتف أنف أوقتل سيف فى وقت معين سبق به 
القضاءوجرى عليهالقلم (و[ذن لات.تعو نلا قليلا) أىو إن نفعك الفرار مثلا فتعت بالتأخيرلم يكن ذلك 
القتيع [لاتمتيعاً قليلاأو زمانآ قليلا ( قل من ذا الذى يعصمكم من القه إن أراد بم سوءآ أو أراد ب ؟,ى 
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قديعل الله المعوقين منكر وآلْقاياين لإخورم هلم إليناولايا نون لأس إلاقليلا 2 مب الأحزاب 

22 مساح الاح ع ص صب وسح بير موسر سس برير ل اس ع لير يو 992925 ء>ة ووس ممءج - 

اشعة عليك. فإذا جاء الخحوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم "ا لذى يغثئ عليه برس 

وومو 0 ام ومو بر ليرا لح 6ج سمس م 2236 لم رونيو ووم اس موبرى ير وم غ ومس وأملر 

1 7 فادا ذصط | : ف . نأ ٠.‏ | أشية 7 5 2 2 2م 
.الت ودام لتك سل أن دا أي عل اخ أزكبة موا تأشبط أ 


خم ملح م مه 


١‏ 4 2 له م2 بير 
اعمالهم وكان ذلك على أله بسيرا 20 :م الأحزاب 


رومير موء غوسم وغء م مئر ص ماه 


حَسبونَ الأحرَاب لر يذهبوأ وإن يأت الأحراب يودوا لوائهم بادون فى الأعرابٍ يسعاون عن 
بابك ولوكانوافي> ملوأ ايلا © 50-6 

ا 0 
رحمةأى أويصيبك بسو إن أرادبك رحةةاختصر الكلام أو حمل الثانى على الأول لمافى العصمةمنمعنىالمنع 

6 (و لالدو نهم من دو نالله و ليا( يتفعرم (ولانصير ا( يد فععنهم الضر ر (قديعم اللهالمعو قينمنكم) أى 
المشبطين للسامنعنر سو لالقه 8 وهرالمنافقون (والقائلينلإخوانهم) من منافقالمدينة (هم إلينا) وهو 
ضوت بعى نه فعل متعد نحوا حضر أو قربو يستوى فيهالواحد والجاعةعللى لغ ةأه ل الحجاز و أما بثو كيم 
فيقولونهم يارجل وهاموا يارجالأىقربو |أنفسكم إلينااو هذا يدلعلأ نهم عندهذا الو لخارجون من 

٠‏ الممسكر متوجهون و المدينة ( ولا يأتون البأس ) أى الحراب والقتال (إلا قليلا) أى إتيانا أو زماناً 
أو بأساً قليلا فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن لهى وذرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معوم ولا 

ص اهم يبارز ون ويةاتلون إلا شيثاً فليلا إذا اضطرواإليِه كو لهتمالى ماقا نلوا إلا قليلاوقيل إنههن ثامة 
1 كلامم مغنأةو د بأنى أصماب هل عرب الاحزاب ولا يقاومر مم إلا قليلا ) أئمة عليكم ( أى خلاء 
عليم المعاونة أو النفقة فى سبيل الله أو الظفر والغنيمة جمع جح ونصبه عل الحالية من فاعل يأ نو نأو 

ه من المموقين أو على الذم ( فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون [ليك تدور أعينهم ) فى أحداقبم (كالذى 
يغْثى عليه من اموت ) صفة لمصدر ينظرون أو حال من واعله أولمصدر دور أو مال من أعينهم أى 
ينظرون نظرا كائناً كنظر الممئى عليه من معالجة كرات الموت حذراً وخوراً ولواذآ بك أوينظرون 

٠‏ كائني نكالذى الأو تدور أعينهم دوراناً كائناً كدوران عينه أو تدور أعينهم كائنة كعينه ( فإذا ذهب 
الخوف ) وحيزت الغنائم ( سلقوى ) ضربو ( بألسنة حداد ) وقالوا وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدنا .م 
وقائلنا معكم و بمكاننا غلبتم عدو وبنافصرتم عليه والسلق البسط بقبر باليد أوباللسانوقرىء صلقوكم 

( أثمة على الخير ) نصب على الحالية أو الذم وي يده القراءة بالرفع ( أولئك ) الموصوفون بما ذكر من 
صفات السوء (م يؤمنوا) بالإخلاص ( فأحبط الله أعبالهم ) أى أظور بطلانها إذلم يثدت لهم أعمال 

ه فتبط ل أو أبطل تصنعوم وتقافوم فل ببق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلا ( وكان ذلك ) الإحباط ( على الله 
يسيراً) هينآً وتخصيص يسره بالذ كرمع أن كلثىء عليه تعالى يسير لبيان أن أعمالهم حقيقة بأن يظور 


+ سورة الأحزاب آية 41:م؟ باه 


”ذإ 

م . 2 م لس مر 9 4م م4 ل لد و همه رك د مع و ١‏ دس دم ودود وروي لالم ممامه 

كثيرا 0 +" الأحزاب 
0 ع سس بير بر ل ا ا ل ل 0 


0 زا المؤمئون آلْأَحَرَابَ الوأ ههدًا ماوعدنا أللّه ورسولهر وصدفق ألله ورسوله, وما زادهم 
إلا إملنا وتسليما 0 مم الاب" 
اس سس يبب سس ل 
لجنهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ففروا إلى داخل المدينة ( وإن يأت الأحزاب ) كرة ثانية 
(يودوا ل وأنهم بادون فى الآعراب) تمنواأنهم غارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب وقرىء بدى 
بعضوم لبعض ماذا سمعت ماذا بلك أو يتساءلون الأعراب 5 يقال رأيت الهلال وتراءيناه فإن صيفة 
التفاعل قد تجحرد عن معنى كو ن ماأسندت ليه فاعلا من وجه ومفعءو لا من وجه ويكتق بتعدد الفاعل 
كاف المثال المذكورة ونظائره (عن أنبائكم) عما جرى عليكم (ولوكانوا فيك.) هذه الكرة ول يرجموا 


جمع بادكغاز وغزى ( ب ألون )كل قادم من جانب المدينة وقرىء يساءلون أى يتساءلون ومعناه يقول 


إلى المدينة وكان قتال ( ماقانلوا إلا قليلا ) رياء وخوة من التعيير ( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة 


حسنة) خصلة حسنة حقبا أن بو آسى-باكالثباتفى الحرب ومقاساة الشدائد أو هوف نفسه قدوة بحق 
التأمى به كقولكفى البضةعشرون مناحديداً أىهى فنفسها هذا القدرمنالحديد وقرىء بكسرالحمزة 


وهى لغة فيها ( لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) أى واب الله أو لقاءه أو أيام الله والبوم الآخر ١‏ 


خصوصاً وقيل هو مثل قولك أرجو زيداً وفضله فإن اليوم الآخر من أيام الله تعالى ون كان صلة 
لحسنة أو صفة لها وقيل بدل من لكم والآ كثرون على أن ضير الخاطب لا يبدل منه ( وذكر الله ) 
أى وقرن بالرجاء ذكر الله ( كثيراً ) أى ذكراً كثيراً أو زماناً كثيز أفإن المثابرةعلى ذكره تعالى تؤدى 
إلى ملازمة الطاعةومها يتحقق الائتساء برسول الله يَلَِْ (ولما رأىالمؤمنون الأحراب) بيانل صدر 
عز,خاص امو منينعند اشتباءالشئون واختلاف الظنون بعدحكاية ماصدرعن غيرمأى لما شاهدوهم 
حسما وصفوا لهم ( قالوا هذا ) مشيرين إلى ماشاهدوه من حيث هو من غير أن مخطر ببالهم لفظ 
بدلعليه فضلاعن تذكيرهوتأنيثه فإنهمامن أحكام اللفظ كماس فقوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة 
قالهذا ربىوجعله إشارةإلى الطب أو البلاء من نتائج النظر الجليل فتدبر نعم يجوز التذكير باعتبار 
الجر الذىهو (ماوعدنا الله ورسوله) فإن ذلك العنوان أو ل ماخطر ببالهم عند المشاهدة ومرادهم 
بذلك ماوعدوه بقو لهتعالى أم -سبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستوم 
البأساءوالضراء إلىقوله تعالىألا إننصر الله قريب وقوله يل سيشتد لاس باجتماع الآحز اب عليكم 
والعاقبةلكم عليبم وفوله يَِْ إن لحز اب سائرون يكم بعدتسع ليال أو عشر وقرىء بكسر الراء 
و فت الحمز ة (وصدق الله ورسوله) أىظور صدق خبر الله تعالى ورسو لهأو صدقا فى النص.رة والثواب 
كا صدقا فى البلاء وإظبار الاسم للتعظيم (وما زادهم) أى مارأوه (إلا إمانا) بالله قعالى وبمواعيده 

ملاس ألى السعرد + با » 


بف 
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2 عرص بر صم مر هى 


م 2 ' ٍ- وو 20 2 0 دس دمو موه د 1 روما ير مور 
من لْمَؤْمِنِين رجال صدقوأ ماعلهدوأ آلله عليه فنهم من قضئ تحبه, ومنهم من يننظر وما بدلوا 


تبديلا 00 #م الأحزاب 





م ( وتسليها) لأواممره ومقاديره( من المؤمنين ) أى المؤمنين بالإخلاص مطلقاً لاالذين حكيت محاستهم 
خاصة ( رجال صدقوا ماءاهدوا الله عليه ) من الثبات معالرسول يللد والمقانلة لأعداء الدين وهم 
رجال من الصحسابة رضى الله عنهم نذروا أنهم إذا لقو حربا مع رسول افه يَلِكْ ثبتوا وقاتلوا حى 
إستشبدوا وهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل وحمزة ومصعب 
ابن عمير وأنس بن النضر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وممنى صدقوا أنوا بالصدق من 
صَدةنى إذا قال لك الصدق وصحل ماعاهدوا النصب [مابطرح الخافضعنه وإيصالالفعل إليهكا فىقولهم 
صدةنى سن بكره أى فى سئه وما يحعل المعاهد عليه مصدوقا على الجا زكا نهم خاطبوه خطاب من قال 
لكر مائه [نحرتنى الأغداء إن لم تنحرى] وقالوا له سنق بك وحيث وفوا به فقدصدقوه ولوكانوانكثوه 
لكذوه ولكان مكذوباً (فنهم من قضى نحبه ) تفصيل لحال الصادقين وتقسمٍ لحم إلى قسمين والحب 
النذر وهو أن يلتزم الإنسان شيتاً من أعماله ويوجبه على نفسه وقضاؤهالفراغ منهوالوقاء بدوىل الجار 
وامجرور الرفع على الابتداء على أحد الوجين المذكورين فى قوله تعالى ومن الناس من يول آمناً بالله 
الآيةأى فبعضهم أو فبعض منهم من خرج عن العردة كمرة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر عم أنس 
ابن مالك وغير هم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنهم قد قضوا نذورهم سواءكان النذرعلى حقيقته 
بأن يكون ما نذروه أفالهم الاختيارية النى هى المقائلة المغياة ما ليس منما ولا يدخل تحت النذر 
ه وهو الموث شبيدا أوكان مستعاراً لالنزامه على ما سيأ ( ومنهم ) أى وبعضهم أو وبعض منهسم 
( من يفنظر ) أىقضاء تبه لكونه موقت كمئهان وطلحة وغيرهما من استشهد بعد ذلك رضوان الله 
ته.الى عليهم أجمعين فإنهم مستمرون على نذورهم قد قضوا بعضها وهو الثبات مع رسول الله َي 
والقتال إلى جهن نزول الآية الكر بمة ومنتظرون لقضاء بعضها الباق وهو القتال إلى الموت شهيداً 
هذا ويحوز أن يكون النحب مستعار] لالتزام الموت شهيداً إما بتعزيل النزام أسبابه التى هى أفمال 
اختياريةالثاذر منزلةالالتزام نفسهو[ما بتنزيل نفسه منزلةأسبابه وإيراد الالتزام عليه وهو الآنسب 
بمقام المدح وأيآما كان فق وصفهم بالانتظارالمنىء ع نالرغبة فى المنتظر شهادة حقة بكال اشقياقهم إلى 
الشهادة وأما ماقيلمن أن النحب استعير للدوت لآنه كنذر لازم فى رقبةكل حيوان فسخ للاستعارة 
ه وذهاب برونقباو[خراج للنظم المكريم عن مقتضى المقام بالكلية (وما بدلوا) عطف على صدقوا وقاعله 
5 فاعلهأىوما بدلواعهدهم وماغيروه (تبديلة) أى تيد يلا مالا أصلاة ولاوصفاً بل ثدتوا عليه راغيين فيه 
مراعينلحقوقه على أحسن ما يكون أما الذين قضوا فظاهر وأما الباقون فيشهد به انتظارهم أصدق 
شهادة وتعميم عدم التبديل للفريق الأولمع ظرورحالحم للإيذان بمساواة الفريق الثانى لحم فى الحكم 


مب # سورة الاحزاب آية ع لإءهم؟ 6 





و ص سه عار عر 
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ليجزى ألله الصندقين بصدفهم ويعدب المنلفقين إن شاء اويتوب علييم إن آلله كان عورا 


و 

رحيما 2 لال الأحزاب 
ددة م 2ئ1مة م مر ه صه ج مج د ير هع وكا مارم م م زج 19ج امد داه م - 100 3 
ورد ألله الذين حكفروا بغيظهم لر ينالواخيرا وكق الله المؤمنين القتال وحكان الله قريا 
بر 0 
عريزا م الأحزاب: 


ويحوز أن بكون مير بدلوا للمنتظرين خاصة بناء على أن المتاج إلى البيان الحم وقد روى أن طلحة 


رضنى الله عنه ثدت مع رسول الله يَلِّهُ بوم أحد <تى أصيبى يده فقال ميته أوجب طلحة الجنة وفى 
رواية أوجب طلحة وعنه يِه فىرواءة جابررضى الله عنمن سرأن ينظ رإلى شهيد ؛شى على الأرض 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد القه وفى رواية عائشمة رضى الله عنها من سرءأن ينظرإلى شهيد بمثى على ا لأرض 
وقد قضى حبه فلينظر إلى طلحة وهذا يشير إلى أنه من الأو لين حك ( ليجزى الله الصادقين بصدقيم ( 
متعلق بمضمر مستأ تف مسوق إطريق الفذلكةابيان ماهوداع إلىو قوع ماح من الأحوالوالآقوال 
على التفصيل وغاية له كما مم فى قوله تعالى ليسألالصادقين عن صدقهم كأ ندقيل وفع جميع ماوق ع ليجرى 
الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولاوفعلا (ويعذب المناققين) بما صدر عنهم من الأعمال 
والا"قوال امحكية ( إن شاء ) تعذييهم ( أو يتوب عليهم ) إن تابوا وقيل متعلق بما قبله من نفي التبديل 
المنطوقوإثياته المعرض به كأنالمافةين قصدوا بالتبديل عاقب ةال.وء كمافصد الخاصون بالثبات والوفاء 
العاقبةالحسى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يفوم من قوله تعالى وما زادم إلا إيمائاً وتسليها وقيل لما 
يستفاد من قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الآحراب كأنه قيل ابتلام الله ت.الى برؤية ذلك الخطب 
ليجزى الآأبةفتأمل وبالقهالتوفيق (إن اقه كانغفوراً رحبا) أى من ناب وهو اعتراض فيه بعث إلى 
التوبة وقولهتعالى (وردالله الذين كفروا) رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل تتمة النعمة المشار 
[لءالجمالا بقولهتعالى فأرسلنا علييم رحا وجنوداً لم تروها معطوف إما على المضمر المقدر قبل قوله 
تعالى ليحزى الله كأنه قيل [ثرحكاءة الا مورالذ كورة وقعماوقع من الحوادث وردالله الهو [ماعلى 
أرسلنا وقد وسسط يينهما بيان كون مانزل مهم واقعة طامة تحيزت بها العقول والا فهام وداهية تامة 
تحا كت منما الركب وزلت الا “قداموتفصيل ماصدرعن فرءق أهل الإبمان وأهل الكفر والنفاقمن 


الا'حوال والا“قوال لإظبارعظ النعمةوإنانة خطرها الجليل بببان وصوهاإليهم عند غاية احتياجهم 


إليياأى فأرسلناعليهم ريح وجنوه ا لتر وها ورددنا بذلك الذين كفروا والالتفات إلى الاسم الجليل 
لثربيةالمهاية وإدخالالروعة وقول هتعالى ( بغيظوم) حالمن الموصولأى ملتسين بك وكذا قوله تعالى 
( ينالوا خيراً) بتداخ ل أو تعاقبأى غير ظافر ين يخي أو الثانية بيان للأولى أو استئناف ( وكف الله 


اللؤمنين القتال ) بماذكر منإرسال الرح والجنود (وكان الله قوياً) على [جداث كل مابريد (عزيزا)' 
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وأنزل اأذين ظلهروهم من أه ل الكتب من صياصيوم وقذف فى قلوييم الرعب فر يقا تقتاون 

ملي عير اس يم 

وتاسروت فرِيقا © ' بم الأحزاب 
سوم براه ]د د فوس م م فى سوس لات مكه فا 2 ف ع مس ص م 92 دام لات - م 2 000 
واورتكر ارضهم وديارهم وأموطهم وارضا لر تطعوهاو كان آلله عن كل شع قديرا 0027 الحراب 
ةم وام لام لوم .ا 2 للم ملم مود دمو رع 2 سأده درع 2 
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2 ع شر ساوسي ا ابر بره قدي 
: يتايها آلنى قل لازوجك إن كنتن تردن الحيؤة آلدني) وزينتها فتعالين | متعكن وأسرحكن 


00 


سراحا ميلا 7 8 الأجزاب 


غالبا علىكل ثىء (وأنزل الذين ظاهروم) أى عاونوا الأحزاب المردودة ( من أهلالكتاب ) وثم 0 


قريظة ( من صياصبهم ) من حصو نهم جميع صيصية وهى مابتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور والظظى 


. وشوكةالديك (وقذف فقلوبهم الرعب) الخو ف الشديد حيث أسابوا أنفسهم للقتل وأهليهم وأولادمم 


58 


للأسر حسما ينطق به قوله تعالى ( فر يق تقتلون وتأسرون فريقاً ) من غير أن يكون من جرتهم حراك 
فضلا عن انخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليهال ام أثىرسول الله يتل صبيحة الليلة التى انهرم 
فبها الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح فقال أتنزع لآمتك والملاتة ماوضعوا 
السلاح إن الله بأمرك أن تسير إلى بنى قريظة وأنا عامد [إمهم فأذن فى الناس أن لا يصلوا العصر إلا ببنى 


ْ قريظة له|اصروه, [حدى وعشرين أو خخساً وعشرينليلة <ى جبده, الحصار فال ى تنزلون على حكى 


فأبوا فقال على حك سعد بن معاذ فرضوا به فم سعد بقل مقاتلهم وسبى ذرا رهم ونسائهم فكبر 
النى يك وقال لقد حكدت حك الله من فوق سبعة أرقعة فقتل منوم ستماثة مقاتل وقيل من تمائمائة إلى 
تسعيانة وأسر سبعهاثة وقرىء تأسرون بم السين وا قرىء الرعب بضم العين ولعل تأخير المفعول فى 
الملة الثائية مع أن مساق الكلام لتفصيله و تقسيمه وا فىقو لهتعالىففريقاً كذ يتم وفريقاًتقتلونوةولهتءالى 
فريقا كذبواوفريقايقتلونراعاةالفواصل (وأور تك أرضهم وديارمم) أى <صو نهم (وأمواطهم) نقودهم 
وأثا لهم وموأشيرم روىأنرسو لالله يليم جءل عقا رم للمباجرين دون الأنصار فقالتالأنصار فى ذلك 
فقال عه نك فى مناز لك فقالعهررضى الله عنه أمامس كاخمست يوم بدرفةال له لا[إعاجعاتهذه 
لىطعمة دون الناسقالوارضيناماصنعاقهورسوله (وأرضاًتطئوها) أىأور فى علهو تقديرهأرضاً م 
تقبضوها بعد كفا رس والروم وقيل كلأرض تفتح إلى يوم القيامة وقيل خيير (وكان اه على كل شىء قديرا) 
فقد شاهد”م بعضمقدوراته من إيراث الأراضى التىتساءتموها فقيسوا عليباماعداها (يأما النبىوقل 
لآز واججك إن كنتنتردن الحياةالدنيا ) أى السعة والتتعم فيها (وزينتها) وزخافها (فتعالين) أى أفبلن 
بارادتكن واختياركن لأحدى الخصلتين كا يقال أقبل مخاصمنى وذهب يكلمنىوقام هددقى (أمتعكن) 
بالجزم جوا با لاس وكذا (وأسرحكن) أى أعطكنالمتعة وأطلقكن (سراحاجميلا) طلاقامن غير ضرار 
وقرىء بالرفع على الا..تئناف روى أنهن سألنه يل ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائة 


مم سور ةالاحزاب آية بوبو..م ٠١١‏ 





7 : 22م رس مه سه 8 ١‏ مر مره 2 يي هده عد ةده وم - 2222 لدي 
وإ نكنتن تردن أله ورسوله, وآلدارا لأحرة فإن ألله اعد المحسنات منكن أحراعظيما 0 7الأحزاب 
ع سم م4 ع2 م عم 2 مه مم وده مره 


مسي درم ابر ا ا 0 

بلنساء آلني من يات منكن بفاحثة مبينة يضَعفٌ لا الْعَدَاب ضعفين وكان ذالك على 
ٍ- 2 يت > سير ص بعر 22 ٍ- م 

ال نسيرا وي الأحزاب . 





نفير ها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لمن الله ذلك فنزل 
لاحل إلك النساء من بعد واختلف فى أن هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إليون حتى بقع الطلاق 
بنفس الاختيار أولا فذهب الحسن وفتادة وأ كثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق وإنماكان 
تخيراً لحن بين الارادتين على لين إن أردن الدنيا فأرقون وله 5 يى عنه قوله تعالى فتعالين أمتعكن 
وامبر كن ذهب آخرون إلى أنه كان تفويضاً للطلاق [لمهن حتى لو أنمن اخترن أنفسبن كان ذلك 
طلاقا وكذا اختلف فى حكم التخمير فقال ابن عر وابن مسعو د وأبن عباس رضى الله عنم [ذاخير رجل 
0" فاختارت زوجها لا يقع ثىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند 
الشافمى وهو قول عمر بن عبد الءزيز وابن أبى ليل وسفيان وروى عن زيد بن ثابت أنها إن اختارت 
زوجما يمع طلقة واحدة وإن اختارت نفسمأ بقع ثلاث طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك 
وروى عن عل رضى الله عنه أنهاإن اختارتزوجما فواحدة رجعية وإن اختارت نفسما فواحدة بائنة 
وروى عنه أيضاً أنها إن اختارت زوجب لابقع ثىء أصلا وعليه إجماع فقباء الأمدار وقد روى عن 
عن عائشة رذى الله عنها خير نا رسو لاله لله فاخثر نأه ولم يعده طلاقاو تقد المتيع على النسر يح من باب 
الكرم وفيه قطم لمعاذيرهن من أول الاأمس والمتعة فى المطلقة الى لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق عند 
العقد واجبة عندنا وفيها عداهن مستحبة وهى درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن يكون 
نصف مررها أقل من ذلك خينئذ يحب لها الا “قل منبما ولا ينقص عن خمسةدرامم (وإن كنتنتردن الله 
ودسوله ) أى تردن رسوله وذكر الله عر وجل للإيذان يحلالة محله يِه عنده تعالى (والدار الآخرة) 
أى نعيمهأ الذى لاقدر عنده للدنيا وما فيها جميعاً ( فإن الله أعد للبحسنات منكن ) مقابلة إحسانمن 
(أج را عظيا) لا بقادر قدره ولا يبلغ غابته ومن للتبيين لا" نكلون محسنات وتجر بد الشرطية الا" ولى عن 
الوعيد للميالغة فى تحقيق معى التخيير والاحتراز عن شائبة الإ كراه وهوالسر فهاذكر من تقدم القتبع 
على النسريح وفىوصف السراح ب جيل ) بانساء البى) تلورين الخطاب وتوجيه له ليون لإظبار الاعتناء 
بنصحون ونداؤهن هم:أ وفيا بعده بالإضافة إلبه يله لا”نها الى يدور عليها ما برد عليون من الاأحكام 
(من بأت منكن بفاحشة) بكبيرة (مبينة) ظاهرةالقبح من بين بمعنى تبين وقرىء يفتتح الياءوالمراد مها 
كلما اقثرفن من الكبائر وقيل هى عصيانهن لرسول اله يَيِتهِ ونشوزهن وطلبون منه مايشقعليه أو 
ماليضيقبه ذرعهويغتم لا"جله وقرىء تأت بالفوقانية ( يضاعف لهالعذاب ضعفين ) أى يعذبن ضعفى 
عذاب غيرهن أى مثليه لاأن الذنب منهنأقبم فإنزبادة قبحه تابعة لزءادة فضل المذنب والنعمة عليه 


كنا 
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يو 


و 
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6 ا ٠. ٠.‏ 10 1 مااء ع 8 م 3 31 2-8 
بلنسآء الي لستن كاحد من النساء إن أ تقيئن فلا تحضعن بِلقَولٍ فيطمع الى فى قارو 
ص انرا صر ص صا كر 22ير لكر 

عرض وقلن قولا معروفا 27) الأحزاب 
7 د إسدة لم عدة ه د 2م م ٍِ رمم + مغرو م 010 م ترم ماصع و مد مءة 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الأو وأقَن الصلؤة وءاتين الزكزة واطعن آلله 


ا 0 س دا م وم رودو مازع سم ره 


و رم بي ص ص برو ف ىة وي 
ورسوله ]نما بريد آلله ليذهب عتكر ا لرجس أهل آلبيت ويطه رك تطهيرا 2 “#«الأحزاب 


و ا ارا ا ا 3 او اا 
وإذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعوتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ لايعاتب به الآم 


وقرىء إضعف على البناء لليفعول وبضاعف ونضءف بإنون العظمة على البناء للفاعل ونصب العذاب 
( وكان ذلك على اله يسيراً ) لابمنعه عن التضعيف كونهن نساء النى يله بل يدوه [ليه مراعاة حقه 
(ومن بيقنت منسكن ) وقرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة ( لله ورسوله وتعمل صال حا نؤتها أجرها 
عمس تنين) مى قعل الطاعةو التقوى وأخرى على طابونرضا رسو لاله يِل بالقناعةوحس:نالمعاشرة وقرىء 
يعمل بالياء حملا على لفظ من ويوتها على أن فيه ضير اسم الله تعالى ( وأعتدنا لها ) فى الجتة زمادة على 
أجرها ا مضاعف ( رزقاكر بماً )حمرضياً ( بانساء النى لست نكا حد النساء) أصل أنحد وحد بمعنى الواحد 
ثم وضع فى النفى مستوباً فيه المذكر والمونث والواحد والكثير والمءنى لستن جماعة واحدة من جماعات 
النساء ف الفضل والشرف ( إن اتقيتن ) عخالفة حك الله تعالى ورضا رسوله أو إن اتصفتن بااتقوى كا 
هو اللائق حالكن ( فلا تخضعن بالقول) عند مخاطية الناس أى لاحن بقولكن خاضعاً لينا على سنن 


قولالمريبات والمومسات ( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) أى جور وريبة وقرىء بالجزم عطفاً على محل 


فعل النهى على أنه نهى لمر يض القلب عن الطمع عقيب نهيون عن الإطاماع بالقول الخاضعكا نه قيل فلا 
تخضعن بالقول فلا يطمع م يض القلب ( وقان قولا معروظم بعيداً عن الريبة والإطماع بحد وخشونة 
من غير تخنيث أو قولا حسناً مع كونه خشناً ( وقرن فى بيوتكن ) أمر من قريقر من باب علم وأصله 
اقررن لخذفت الراء اللآولى وألقيت فتحتها على ماقبلب| كاف قولكظلن أومن قاريقار إذا اجتمعوقرىه 
بكسر القاف من وقر يقر وقارا إذا نيت واستقر وأصله اوقرن ففعل به ما فدل بعدن من وعد أو هن 
قر يق رحذفت [حدىراءى اقررنونقا تكسرتما إلى القا ف كما تقولظلن (ولا تيرجن) أى لانتبخترن 
فى مشيكن (تبرج الجلهلية الآولى ) أى تبرجا مثل تبرج النساء فى الجاهلية القديمة وهى مابين آدم ونوح 
وقيل ما بين إدريس ونوح عليهما السلام وقيل الزمآن الذى ولد فيه [براهيم عليه السلام كانت المرأة 
تلبس درعبا من الأؤاؤ فتمثى وسط الطريق عرض نفسها على الرجال وقيل زمن داود وسلم|نعليهما 
السلام والجاهلية الأخرى ما بين عيسى وتحمد عليهما الصلاة والسلام وقيل الجاهلية الآولى جاهلية 


عم سورة الأحزاب آية غج.وم ٠‏ - 1 


دم جلدم م على م 0 برو 2 .ام مم دعو 2 ور ممه م 
أذ ن مابش فى بي تكن من يلت الله وَآحكن: إن اه كن ليما حبرا 20 +" الأعزال 
دلج عام 


2 1 2 م صوولاج مرروزرو م دو وم س2 صو وم م -م 2 َم :2 

إن لمسلمين والمسلمات والْمؤمنن والمؤمنات والقانتين والفندئات والصلدقين والصّددئتت 
: ص س2 م 02 ٍ- - كه ام صم م م 

لي 2 7 2 م ا م دم عم اص دم ء لد د هر مام 00 0 م 

والصلير ين والصابر'ت وأعفنشين . وأماشعات والمتصدقين والمتصدقلت وألصكيمين 


ة ساسم ا#م عم د .مرو 2 لح ص عم اس م2 سس :كل صا تت را صم مه ما در 
والصكيملت والحلفظين فروجهم والحلفظلت والذ كين ألله كثيرا وآلدَا كات أعد آنل 
0 2 دك مغ 8 و / 3 1 

هم مغفرة واحرا عظيما 2© : م" الأحزاب 


الكفر والجاهلية الآخر ى الفسوق فى الإسلام ويؤيده قوله يلك لأبى الدرداء إن فيك جاهلية قال 


جاهاية كفر أو جاهلية إسلام قال بل جاهلية كفر ( وأقن الصلاة وآنين الركاة ) أمرن مهما لإناقتهما ٠‏ 


على غيرهما وكونهما أصل الطاءات البدنية والمالية (وأطعن الله ورسوله) أى ىكل ماتأئن وما نذرن 
لاسا فيا أمس تن به و شهبتن عنه (إنما بريد الله ليذهب عنم الرجس ) أى الذنب المدنس لرضك وهو 
تعليل لآمرهن ونههن على الاستئناف ولذلك جم الحم بتعمم الخطاب لغير هن وصرح بالمقصودحيثك 
قبل بطريق النداء أو المدح ( أهل البيت ) مادا بهم من حوامم يبت النبوة ( ويطهرم ) من أوضار 
الآوزار والمعاصى (تطبيرآً) بليغاً واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطبير مز بدالتنفيرءنها وهذه 
1 ترى آية ببنة وحجة نيرة على كون نساءالنى يله من أهل بيتدقاضية ببطلان رأى الشيعة فى تخصيصوم 
أهل البيت بفاطمةو على وأ بنهمارضو اناه عليهم وأماماتمسكوابهم نأنرسو لالله يِه خرجذات غدوة 
وعليه مرط جل من شعر أسود وجلس فأتت فأطمة فأدخلها فيه ثم جاء على فأدخلهفيه ثمجاء الحسن 
والحسين فأدخلبما فيه م قال إ[ما بريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت فإ نمايدل على كو نهم من أهل 
البيت لاعلى أن من عدامم ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد مها لكو نها فى مقا بلة النص 
( واذ كرن مايتلى فى بيو تكن ) أى اذكرن للناس بطريق المظة والتذ كير مايتلى ف بيو تسكن ( من آيات 
ألله والحكمة) من الكتاب الجامع بين كونه آبأت الله البينة الدالة على صدق النبوةبنظمه المدجز و كو نه 
حكمة منطوية على فنون العلوم والشرائع وهوئذكير بماأذعم عليون حيث جعلن أهل يبت النبوة ومببط 
الو حى وما شاهدن من برحاء الوحى ما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتباء 
والاثار فما كلفنه والتعرض للتلاوة فى البيوت دون الزول فيبامع أنهالا'نسب لكونهامببط الوحى 
لعمومبا جميع الآيات ووقوعرا فكل البيوت وتنكررها الموجب لُكنون من الذكر والتذ كيرفلاف 
النزول وعدم تعبين الالى لتعم تلاوة جبريل وئلاوة النى عليبما الصلاة وااسلام وثلاوتهن وتلاوة 
غيرهن تعلما وتعلما (إن الله كان لطيفاً خبير ) بعل ويدبر مايص امف الدين واذلك فعل مافعل من الا”مس 
والنبى أو يعم مني لم للنبوةومن يستأه ل أن يكو نمن أهل ببته (إ[نالمسلمين والمسلمات) أىالداخلين 
فى الل المنقادين لم القه قعالىمن الذ كور والإناث (والمؤمنين والمؤمنات) المصدقين ما يحب أن يصدق 
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00 0 02 2 .22> ووم او رو جوع + مليبير م م برم بر وممثبيرم ٠.8 «٠‏ و مم 
وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قضى ألله ورسولهٍ امسا ان يكون لهم الخيرة من أعرهم وس 
عر ص ص بير صر ص صا د ممص 


ا ِ 2 ير 

بعص الله ورسوله, فقّد ضل ضلدلا ميينأ © الأحزاب 

- 22-5 8 م م م عه ده م صمي 6ه رصن م مه 2 2 و ده سلاج , مع ام 
وإذ تقول للذى انعم عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك وأنق الله وحن فى نفسك 


. 
- 


و نل ع جم سم صما ضر غم 6 ع عدوي 2 لمج رم مولا هود 2م وا دةء اكد مء > 
ما ألله مبديه وتحْشبى الناس وألله احق أن نحشله قلا قَضى زيد منها وطرا زوجندكها لكى لا 
رريير دم صصص 1 1 2 2ه و« 8 م . مس ا ضام ءء<هة 29 لال كر امه ام اي 4 
يكوت عل المؤمئين حرج فى أزوج ادعيابهم إذا قضوامنهن وطرا وحكان ام الله 
سوا اع كر ع 

مفعولا 7. بوم الأحراب 


به من الفر بين ( والقانتين والقانتات ( المداومين على الطاعة القامين م ( والصادقين والصادقات ) فى 
القول و العمل (والصاب رن والصابرات) على الطاعات وعن المعاصى (والهاشمعين والخاشعات) المتواضعين 
لله يقاو مهم وجوارحبم ( والمتصدقين والمتصدقات) مأ وجب ف مالم ( والصائمين والصائمات ) الصوم 
المفروض (والحافظين فروجوم والحافظات) عن الحرام (والذاكرين الله كثيراً والذا كرات) باو مم 
وألستتهم (أعد الله لهم ) بسبب ماعدلوا من الحسنات المذكورة ( مغفرة) | افترفوا من الصغائر لآنبن 
مكفرات با عملوا من الأاعمال الصالحة ( وأجراً عظما ) علىماصدر عنهم من الطاعات والايات وعد لحن 
ولأآمثالهن على الطاعة والتدرع هذه الخال الميدة روى أن أزواجالنى يِه ورضىعنهن قلن يارسول 
الله ذكرالله الرجال فى الق رآن مخير ها فينا خير نذكر بهإنا نخاف أن لاتقل مناطاعة فنز لت وقيل السائلة 
أم سلمة وروى أنه لما نزل فى نساء النى وَل مانزل قال نساء الم منين فها نزل فينا شىء فنزات وعطف 
الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الزوجين على الزوج ين فلتغاير 
الوصفين فلا بكون ضرورياً ولذلك ترك فى قوله تعالى مسلمات مؤمنات وفائدته الدلالة على أن مدار 
[عداد ماأعد للحم جمعهم بين هذه النعوت امجميلة (وماكان لمن ولا مؤمنة) أىماصح ومااستقام لرجل 


ولا امرأة من امثءنين والمؤمنات (إذا قضى الته ورسوله أهراً) أى إذا قضى رسو لاه وذكراقه قعالى | 


لتعظيم أمره َل أو للإشعار بأن قضاءه يله قضاء الله عز وجل لآنه نزل فى زيفب بنت جحش بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله يت لزيد بن حارثة فأبت هى وأخوها عبد اله وقيل فى 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط وهبت نفسما للنى َيِل فروجبا من زيد فسخطت هى وأخوها وقالا 
إنما أردناالقه ورسول الله فروجنا عبده ( أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) أنتاروا من أمربم ماشاموا 
بل بحب علهم أن يحعلوا رأ مهم تبعاً لرأبه يله واختيارم تلوا لاختيارهوجمع الضميرينلعموم مؤمن 
ومؤمنة لوفوعبما فى سياق النى وقيل الضمير الثانى الرسول َل والجمع للتعظيم وقرىء نكون بالتاه 
(ومن يعص الله ورسوله) فى أمر من الآمور ويعمل فيه برأيه (فقد ضل) طريق الحق (ضلال مبيناً) 


بم أىبين الانحراف عن سن نالصواب (وإذ تقول) أىواذكر وقتقولك (الذى أنعماقه عليه) بتوفيقه 
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ما كان على ألنبي من حرج فيما فرض أله لهرسنة ألله فى الذين خلوا من قبل وكان امس أله قدرا 
0 7 | 2 - - 2 

مقدورا 7 بام الأحزاب 


الى من جمانها تحر بره وهو زيد بن حارثة وإبراده ,العنوان المذ كور لبيان منافاة حاله لما صدر عنه وَل 
من إظبار خلاف مافى ضميره [ذ هو [نما بقع عند الاستحياء أو الاحةشام وكلاهما ما لاببتته ور فى -ق 
زيد (أمسك عليك زوجك) أىز باب وذلك أنه به بهن هأ تعد ماأنكحيا إباء فوقءت فى نفسه حالة 
جبلية لا يكاد يسم هنا البشر فقالسبدان اللهمقاب القلوب وسمعت زينب بالتم بيحةفق كرام الزيدففطن 
ذلك ووقع فى نفسهكراهة حبتها فأنى النى يله وقال أريد أن أفارق صاحبتى ففال مالك أرابك م2 
شىء قال لا والله مارت نما إلا خيراً ولكنها لشرفرا تتعظم على فقال له أمسك عليك زوجك ( واتق 
الله) فى أمرها فلا تطلقها إضراراً وتعللا بتكبرها (وتخق فى نفسك ما الله مبديه) وهو نكاحماإن طلقما 
أو إرادة طلاقها ( وتخشى الناس ) تعبيرثم إياك به (واقه أ-ق أن تذثماه) إنكانفيه مايخئى والواو لاحال 
وليست المعاتبة على الإخفاء و-ده بل على الإخفاء عخافة قالة الناس وإظبار ماينافى إضماره فإن الآولى 
فى أمثال ذلك أن يصمتأو يفوضالأمس إلىر به (فليا قضى زيد منها وطرأً) حيث لم ببق له فيها حاجة 
وطلقباوانقضت عدتهاوقيل قضاءالوطر كنابة عن الطلاق مثل لا حاجة لى فيك (زو جنا كبا) وقرىء 
زوجتكها والمرادالا'مس بتر وجمامنه بلق وقيلجعلما زوجتهبلا واسطة عدويو يده أنها كانت تقول 
لسائر نساءالنى يليك إناله تعالىتولى نكا حى وأ نئن زوجكن أولياؤكنوقيلكانزيد السفير فى خطبتها 
وذلكابتلاء عظيم وشاهد عدلبقوة إعانه ( لكيلا يكو نعلى المؤ منين حرج ) ضيق وهشقة (فى أز واج 
أدعيائهم) أى فى حقتزوجون (إذا قضوامنون وطرأً) فإن لحم فى رسول الله أسوة حسنة وفيه دلالة 
على أن كه يلقع وحكالا“مة سواءإلا ماخصهالدليل (وكان أمس لله) أى مابرتد تكو ينهمن الا «ور 
أو مأموره الخاص يكن (مفعولا) مكوناً لامحالة اءتراض تذيبلى مقرر لم قبله ( ماكان على النى من 
ع أى ماصح ومااستقام فالمكمة أنيكون لدضيق (فها فرضاقه له) أىقسم له وقدر من قوم 
7 ضرله فى الديوان كذا ومنه فروض العسا كر لأعطياتهم ( سنة الله ) اسم موضوع هوضع المصدر 
كقو له رتراباً وجندلاموكد لماقبله من:نى الحرج أى سن الله ذلك سنة ( فى الذين خلوا ) مضوا زر هن 
قبل) منالا“ندياء عليهمالصلاة والسلام حيث وسععليهم فىباب النكاح وغيره ولقدكانت لداود عليه 
السلامما ثة اسأةو ثلثهانة سربةولسامان علي هالسلام ثاثا م أة وه بعماثةسرية وةولهتعالى (وكان أهر 
اللوقدراً مقدوراً) أىقضاء مةضباوحكا ميتوتاً اعتراض وسطبين الموصو لين الجاريين مجرى الواحد 
للمسارعة إلى تقرير ننى الحرج وتحقيقه . ظ 
١4٠‏ - ألفى السعود ج 7» 
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لذين يبلغون رسلللت أللّه ويبحشونه,ر:ولا حشون أحَدًا إلا لله وكؤ بألل حسيب)0)”” الأحزاب 


ٌٍّ 
1 


- 
ل 


نالسر ص الى صم 


2ع مالر ع4 ةم دع ممه ع م وان م م مك ”7 رو لس اس 
مَاكانَ محمد ابا احد من رجالك وألجحكن رسول ألله وخاكم النبيكن وكان الله بكل شئء 
وى لس - - 0 ٍ- م م - - 


2 وير 

طيما 2 6م الأحزاب 
صةةم ع 2 22 وم مس . كد رم لو ش ٠‏ 

يثايها الذين امنوأ آذ كروا الله ذ كرا كثيرا 2 ج' مم الأحزاب 
سم سلر ير عدك دا 2 5 
وسبيحوه بر واصيلا 70 مم اللأحزاب 





سس للا ااا 
4 ) الذين سلغون رسالات ألله ) صفة للذين خلوا أو مد م النصب أو الرفع وقرىء رسالة أبله 


(وخشونه ) فىكلما,أتون ويذرون لاسا فى أمس تيليغ الرسسالة حيث لاخ رمون منها حرفا ولاتأخذم . 


فى ذلك لومة لاثم (ولا مخشون أحداً إلا القه) فى وصفوم بقصرثم الخشية على الله تعالى قعرييض بماصدر 
عنه يله من الاحتراز عن لائمة الخلق بعد التصريح فى قوله تعالّ وتخثى الناس والقه أحق أن تخشاه 
(وكق بالله حسيباً )كافياً لليخاوف فينبغى أن لاضخشى غيره أو عحاسباً على الصيرة والكبيرة فيجب 
أن يكون حق الخشية منه تعالى ( ماكان مد أبا أحد من رجالك ) أى على الحقيقة حدى يأبت بينه و بينه 
مارثدت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمومه بكونه يللع أبا الطاهر والقاسم 
اهم لانهم ل يبلغوا الل ولو بلغوا لكانوا رجالاله يَلِ لالم (ولكن رسول الته) أىكانرولا 


وأير 


واحد من رجالم الذين لا ولادة خم وبدده كه فكه حكلوم وليس للتبى والا دعاء حك سوى 
التقر يب والاختصاص (وخائم النبيين) أىكان آخر م الذى ختموابه وقرىء بكسر اثناءأى كان خاعوم 
ويؤيدهفر اءة ابن مسعود ولكننبياً خم النديين وأياً ماكان فلوكان له ابن بالغ اكان نبياً ول يكن هدر 
َل خانم الندبين كاير وى أندقال فى إبراهيم <ينتوفى لوعاش لكاننبياً ولايقد فيه نزول عيسى بعده 
علمم|السلام لآنممنى كو نههاتم النديين أنه لاينيأ أحد بعدهوعيسى بمننىء قبله وحين ينزل [نما ينزل 
عملاعلى شر بعةحمد يِل مصلياً إلىقبلته كانه بعض أمته ( وكان الله بكل ثىء علها ) ومن جملته هذه 
الأحكام والحك النىيينها لكروكتتم منهافى شك ميب ( بأها الذين آمنوا اذكروا الله ) بما هو أهله 
من التبليل والتحميد والقجيدوالتقديس (ذكر أ كثيراً) بعمالآوقاتوالا"حوال (وسبحوه) ونزهوه 
عما لايليق به ( بكرة وأصيلا ) أى أول النهار وآخره على أن تخصيصهما بالذكر ليس لقصر النسبيح 
عليبما دونسائرٍ الا'وقات بل لإبانة فضلهما على سائر الا'وقات لكونهمامشبودي نك فراد القس ببح 
من بين الااذكار مع اندراجهفيها لكو نهالعمدة فيها وقيل كلا الفعلين متوجه إليبما كقولك صم وصل 
بوم الجعة وقيل المراد بالتسبيح الصلاة . ا 


ظ هو وملائكته ليخرجكم بذلك من ظلبات المعصية إلى نور الطاعة وقوله نعالى ( وكان بالمؤمنين رحما ) 


الأفصىمن بينسائر آ ثار الرحمة مو جود بالفعل مبيألهم مع مافيه من مراعاة الفواصل ( يأمما النى إنا 


مم ل سورة الأحزاب آية م4.وع:و؛ ٠٠.7‏ 


2 و صا ص صمسء جع ماسم _ اس زر اراي 5 


0 ابر سس صا ع لم 2 ام م اص رورجم م 
هو اذى ص علبحكم وملتبكته, ليخْرجم مِنَ المت إِلَّ لنور وَ كان بالْمؤْمِنينَ 


رحيما 72 عم الأحزاب "١‏ 


ل لم لقره سكن وأ ع اح وا جم الأحزاب 
طاطم لم قاين 2س أ سوير ل ع بج سلس سج لل صر ات : 
ياءبا ألنى إنا أرسلتدك شلهدا ومبشرا وتذِيرا © 7 الأحزاب 
(هو الذى يصلى عليك ) الهاستئناف جار يجخرى التعليل لما قبله من الأمرين فإن صلاته تعالى عليهم مع 0 
عدم استحقافوم لها وغناه عن العالمين مما يوجب عليهم المداومة على مايستوجبه تعالى عليهم من ذكره 
تعالى وتسبيحه وقولهتعالى (وملائكته) عطف على المستكن فى يصلى لمكان الفصل المغنى عن التأ كيد 
بالمنفضل لكن لاعلى أن يراد بالصلاة الرحمة أولاوالاستغفار ثانيا فإن استعهال ا للفظ الواحدفى معنيين 
متغابرين مما لامساغ له بل على أن برادمهما معنىمجازى عام بكو ن كلاالمعنيين فر دحقيقياً له وهوالاعتناء 
بمافيه خيرم وصلاح أمرم فإنكلا من الرحمة والاستخفار فردحقيق لهأو الترحم والانعطاف المعنوى 
المأخو ذمن الصلاةالمشتملة على الانمطاف الصورىالذى هوالركوع والسجود ولاريبف أن استغفار 
الملائكة ودعاءهم للمؤمنين ترحم عليهم وأما أن ذلك سب للرحمة لكونهم مجانى الدعوة ا قيل فاعتباره 
يرع إلىالجع بين المعنيين المتغاير ين فتدبر (ليخر جم من الظلءات إلى النور) متعلق يصلى أى يعتتى بأمور 3 


لآ 


اعتراض مقرر لحضمون ماقبله أىكان بكافة المومنينالذين أن من زمرتمرحيما ولذلك يفعل بكرمايفعل 
من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ومهديكم إلى الإمانوالطاعة أوكان بكرر حما على أن المو منين 
مظور وضع مضع المضمر مدحا لهم وإشعارأ بعلة الرحمة وقوله تعالى (تحيتوم يوم يلقونه سلام) بيان 44 
لللأحكام الأجلة لرحمة الله تعالى بهم بعد بان آثارها العاجلة النى هى الاعتناء بأمرهموهدابتهم إلى الطاعة 
أى ماحيون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله يوم لقأئه عند الموت أو عند البعث من القبور أو عند 
دخول الجنة تسليم عليهم من القه عز وجل تعظيا لهم أو من الملائكه بششارة لهى بالجنة أو تنكرمة لمر كا 
فى قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام عليكم أو [خبار بالسلامةع نكل مكر وه وآفة 
وقولهتعالى (وأعد لم أج رأ كرياً) ب#انلاثار رحمتهالفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بان 1 ثار 
رحته الواصلةإلهم قبلذلك ولعلإيثار الجملةالفعلية على الاسعية المناسبةا قبلها بأن يقال مثلا و أجرمم 
أجر كرح أو ولهمأجر كر بم للمبالغة ف الترغيب والتشويقإلى الموعودببيان أنالآجرالذىهوالمقصد 


3 
أرسلناك شاهداً ) علىمن بعثت [ليهم تراقبأحوالحم وتشاهد أعمالحم وتتحمل منهم الشهادة بما صدر 
عنهم من التصديق والتكذيب وسائرمامم عليه من الحهدى والضلال وتتودمما يوم القيامة أداء مولا 





١ 


00000 


4 تفي أن السعود 





دم بح اما مم 0ج اس بحر له كير ءِ 
وداعيا إلى ألله يإذنء وممراجا مزيرا 820 6" الأحزاب 
ٍ-ِ 6 7 + سور دوع مه يم ير 5 
ينين بكم للا كما ج» الأب 
1 دم امم 0 سخ 2 2 مدمارةء و ل م مج بر 

ولاتطع الكلفرين والمنلفقين ودع أذلهم ون وكل على ألله وك باه كيلا © سم الأحزاب 
الس رج ع سالرسيى اع سرس حر يري م و2 م دوو ع عماتٌ برت مم ميري ممم ة2 


: م ِ رونل ٍ. 
يكأيها الذين ءامنوأ إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان نمسوهن فا لكر عليون 
ساح صاش لاسا هص لتر خرن لس خا عرس عيمس 


* 0 4 َ< عدم وير 
ين عدة زعتدونها فمتعوهن وم رحوهن سراحا حريلا 50 0 الأحزاب 








فيا لم وما عاهموهو حال مقدرة (وميشراً ونذيراً) تبشرالمومنين بالجنةوتنذر الكافرين بالنار (وداعياً 
إل الله ) أى إلى الإقر ار به وبوحدائيتهوبسائر ماح بالإيمان به من صفاته وأفعاله ( بإذنه ) أى بتيسيره 
أطلق عليه يجازا لما أنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذانآ بأنها أم صعب المنالوخطب فى غاية الإعضال 
لاتق إلا بإنداد من جناب قدسهكيف لا وهو صرف لأوجوه عن اأقبل المعبودة وإدخال الأعناق 
فى قلادة غير معرودة (و سراجا منيزً ) إستضاء به فى ظليات الجول والغواية وممتدى بأنو اره إلى مناهج 
الرشد والهداية ( وبشر المؤمنين ) عطف على مقدر يقتضيه المقام وإستدعيه النظام كا" نه قبل فراقب 
أحوال الناس و بشر المؤمنين منهم ( بأن له من الله فضلا كبيراً ) أى على مؤمى سائر الآمم فى الرتبة 
والشرف أو زادة على أجور أعماله, بطريق التفضل والإحسان ( ولا قطع الكافرين والمنافقين ) نمى 
عن مدارانهم فى أم الدعوة واستعهال لين الجاب فق التبليغ والمسامحة ف الإنذار كنى عن ذلك اللهى 
عن طاءتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن المنهى عنه بنظمه فى سلكما وقصو بره بصورتم! ومنحم لالنوى . 
على التبييج والإلهاب فقد أبعد عن التحقيق بمرا<ل ( ودع أذا ثم أىلا تبال بأذيتهم لك إسبب تصلبك 
فى الدعوة والإنذار (وتوكل عل الله ) ىكل ما تأتى و ما تذر من الششئون النى من جملتها هذا الشأن فإبه 
تعالى يكفيكهم ( وك بالله وكيلا ) موكولا إليه الآمور فىكل الآحوال وإظبار الاسم الجليل فى 
موضع الإضمار لتعليل الحم وتأكيداستقلال الاءتراض التذيبلى ولماوصف يللم بنعوت خمسة قوبل 
كل منها خطاب يناسبه خلا أنه ل يذكر مقابل الشاهد صريحاً وهو الآم بالمراقبةثفة بظروردلالة مقابل 
المبشر عليه وهو الا"مس بالتبشير حسما ذكر آنفاً وقوبل النذير بالنهى عن مداراة الكفار والمنافقين 
والمساة فىإنذارمم كاققته وقو بل الداعى إلىالقه بإذنهالا مر بالتوكلعليه منحيث إنه عبارة عن 
الأستمدادمنهتعالى و الاستعانة بهوقو بل السراجالمنير بالا كتفاءيه قعالىفإن من أيد الله تعالى بالقوةالقدسية 
ورشحه النبوةوجعله برهاناً نيراًهدى الاق منظلءات الغى إلىنورا لرشادحقيق بأن يكتئ بدعنكل ماسواه 
(يأ-هاالذ نآمنواإذانكحم البو منات*مطلقتمو هن من قبل أنتمسوهن) أى تجامءو هن وقرىء تماس.و هن 
لم الناء (فا لكم عليبن من عدة) بأدام بتر بصن فيها با نفسون (تعتدونها) تستوفونعددها منعددت 
الدراهفاعتدها وحقيقتهعدها لنفسهوكذ لك كلتهفاكتاله والإسنادإلى الرجال للدلالة على أن العدة حق 


:. لفقل‎ ١ 1 سورة لاحزاب آنة .ه‎  ”# 





مةةمء 6 2س ودومه ءاد م مارك لج د 24 وخ لم مارم نس م برام تب ست و 
تايبا ألنى إنا أحللنا إك ازواجك الدتى اتيت اجورهن وما ملكت بمينك ما آفاء الله 
ا 2 م - 28 م - 


ومع را 0 
لنتى هاحرن معك وأعراة 


ا ل ل لم0 لل الال ص ل لمر - ا لل - - ص 
عليله وبنات عيله وبناتع يله وبنأت خالك وبنات خالدمله 
م - 00 ٍ- - - 2 هه 


مَؤْسَةٌ إن وهبت نَفسمبا لني إن أراد ألنّى أن ِمَمْتَسكحَها حَلِصَ لك من دون الْموْمنينٌ . 
كذ علينا ماف ضنا ع1 وس تك > م ماس عو وف «١‏ عون لس 2 ملح د 22« سلس جم عط 
ا مافرضنا عليوم رف ازو.حهم وما ملكت يملسم لجلا يكونَ ليك حيج يك ظ 
غَفُورارَحيما | الأحزات . 
الأزواجكا أشعر بدقوله تعالى فا لكم وقرىء تعتدونها على [بدال [حدى الدالين بالتاء أو على أنه من . 
الاعتداء بمعنى تعت_دون فها والخلوة الصحيحة فى حكم الم وتخصيص المؤمنات مع وم الجك, 
للكتابيات للتنبيه على أن المؤ من من شأنه أن بتخير لنطفته ولاينكم [لامؤمنة وفائدةثم إزاحة ماعسى 
يتوم أن تراخى الطلاق ريئها تمكن الإصابة يؤثر فى العدةكا يؤثر ف النسب (فتعوهن) أى إن لميكن 
مفروضاً ها فى العقد فإن الواجب المفروض لحائصف المفرو ضردون المتعةفإنمامستحبة عندنافرواية - 
وفى أخرى غير مستحبة ( وسر<وهن ) أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكر عايهن عدة ( سراحا 
جملا ) من غير ضرار ولا منع حق ولا مساغ لتفسيره بالطلاق السبى لآنه إنما يلتسى فى المدخول من 
(يأمها النى إنا أحلانالك أزواجك اللاتى ]تيت أجورهن ) أىهبورهن فإنهاأجو رالأبضاعو إيتاؤها . 
إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأا ماكان فتقييد الإحلال له يلع به ليس لتوقف الل عليه 
ضرورة أنه يصح العقد بلا قسمية ويحب مهبر المثل أو المتعة على تقديرى الدخول وعدمه بل لإيثار 
الأفضل والآاولل ل ينه كتقبيد إحلال المملوكة بكو نها مسسبية فى قوله تعالى (وما ملكت بمينك مما أقاه. 
لَه عليك ) فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عاما وكتقييد القرائب بكو نهن مباجرات معه 
فى قوله تعالى (وبنات مك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك) ويحتمل 
تقييد الحل بذلك فى حقه وَل خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله مَل 
فاعتذرت إليه فعذرنى ثم أنزل الله هذه الآبة فلم أحل له لاأنى لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (وامرأة 
مؤمنة) بالنص بعطفاً على مفعول أحلاءا إذ ليس معنا إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال 
المنتظم ا سرق ولق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره هذوف أى أحالناها لكأ يضاً (إن وهبت نفسها 
للنى ) أى ملكته بضعرا بأى عبارة كانت بلا مهر إن | تفق ذلك كما ينىء عنه تنكير ها لكن لامطاقاً بل 
عند إرادته يلل استنكاحها كا نطق به قوله عزوجل (إن أراد النى أن يستنكحما) أى أن يتملك بضعها 
كذلك أى بلا مهر فإن ذلك جار منه يله بجرى القبول وحيثل يكن هذانصاً فىكونتمليكها بلفظالهبة . 
م يصلح أن يكون مناطا للخلااى فى انعقاد النكاح بافظ الحبةإيحابا أو لبا واختلف فى ١تفاق‏ هذا المقد 


9 


إن 


فعن أبن عباس رضى الله عنهمالم يكن عنده يَيتّهِ أحد منهن بالحبة وقيل الموهوبات أربع ميمونة بنت ' 
الحرثوزينب بنت خزعة الا"نصاريةو أم شريكبنت جابروخوة بت حكيم وإبراده يله فال موضعين 





7 تفسير أبى السعود 





ا ا 0 


06 ل مهب 28 ءءء 0 رد ماد موس مده 02000 5 ول رس سمس م مام 
ترحى من لساءٌ منهن وتعوى إل ليك من لسَاءٌ ومن أ بتغر بتغيت من عزلت فلا جناح. عليك ذلك 


200 ًّ ص دعم ة دس مود همد د وه 2 مولزة 213213 سم مامد سلابم 0 عو عوج ميش ءماممر 
دق أن تقر اعينهن ولا حزن ويرضين يما ءاتيتين كلهن والله يعم مافى قلويكر وكان الله 


علي حليما بام الأحزاب 





بعنو ان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحم فيختص به يلأ حسب 

٠‏ اختصاصبها به 5 ينطق به قوله قعالى ( خالصة لك ) أى خلص لك إحلالها خااصة أى خلوصاً فإن الفاعلة 
فى المصادر غير عز بزكالعافية والكاذية أو خلص لك إحلال ما أحللنا لك من المذكورات على القيود 

ه المذكورة خالصة ومعى قوله تعالى ( من دون المومنين ) على الآول أن الإحلال المذكور ف المادة 
المعرودة غير متحقق فى حقوم وا المتحققهناكالإحلالمرالمثل وعل الثانى أن إحلالالجيع على اليود 
المذكورة غير متحقق فى حةوم بل المتحقق فيه إحلا ل البعض المعدو دعلى الوجهالمءرو دوقرىء خالصة بالرفع 
عل أنه خمر مبتدأ محذوف أىذلك خلوص لك وخصوص أو أىتلك الم رأ ةأواهبةغالصة لكلا تنجاوز 

» المؤهنين حيث لاتحل لحم بغير مهبر ولا تصمالهبة بلحب مهرالمئل وقو لهقءالى (قد علمنا مافرضناعليوم) 
٠‏ أى على المؤمنين ( فى أزواجهم ) أى فى حقون اعتراض مقرر ا قبله من خلوص الإحلال اذ كور 
لرسول الله يلل وعدم تجاوزه للم منين بدبان أنه قد فر ض علوم منشرائط العقد وحقوقه مالم بفرض 

5 عليه وَل نكر مة له وتوسعة عليه أى قد علنا ماينبغى أن يفرض عليهم فى <ق أزواجبم (وما‎ ٠ 
أعانهم ) وعلى أى حد وأى صفة حق أن يفرض علييم ففرضنا مافرضنا على ذلك الوجه وخصصناك‎ 

٠‏ ببعض الصائص ( لكيلا يكون عليك حرج ) أى ضيق واللام متعلقة خالصة باعتبار مافهأ من معنى 
ثبوت الإحلال وحصولهله يليه لا باعتبار اختصاصه به ته لآن مدار انتفاء الحرج هو الا ول لا 
الثانى الدى هوعبارة عن عدم ثبوته لخيره (وكان الله غفورا) لم بعسر التحرزعنه (رحيا) ولذلك وسع 
١ه‏ الا'م فى مواقعالحرج ( ترجى من أشاء منون ) أى تؤخرها وتئرك مضاجعتها ( وتتؤوى إليك من 
قشاء ) و تضم إليك من تشاء منهن وتضاجعبا أو تطلق من آشماء منهن وتمسك من أشماء وقرىء ترجىء 

ه باطمزة والمعنى واحد ( ومن ابتغيت ) أى طلبث ( ين عزلت ) طلقت بالرجعية ( فلا جناح عليك ) فى 
ثىء ما ذكر وهذه قسمة جامعةلا هو الخرض لا" نه إما أن يطلق أوممسكفإذا أمسك ضاجمأوترك وقسم 
أو يقسم وإذا طلق فإما أن يل المءرولة أو بدتغيها وروى أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية 
وميمونة وأم حبيبة فكان بقسم لن ماثماءكا شاء وكانى ا آوى إليه عائئدة وحفصة وأم لمة وزيب 
وأرجى سا وآوى أربعاً وروى أنهكان يسوى بينهن مع ماأطلق له وخير إلاسودة فإنها وهبت ليلنبا 
لعائشة رضى الله عنبن وقاات لا تطلةنى ىأ حشر فى زممة ذسائك (ذلك) أى ماذ كر من تفو يض الاص 
إلى مشيئتك (أدى أن تقر أعتنو لا #زنو برضين بما [ تيتون كلون) أى أقر ب إلىقرة عيو نهنورضاهن 
جميعاً لا'نه حكر كلون فيه سواءثم إنسويت بينهن وجدن ذلك تفضلا هنك وإن رجحت بعضون علمن 


مم سورة الاحراب آية ',ه ١١١‏ 


ما م صم و كوم مر 2م ممم م 


لجل آكَ النساء من بعد ولا أن تَبدَلٌ مون من أزوج ولَوَاجبَكَ حسمن إلَامَاملَكَتْ بيئك 
وك أله عل كل شَيْء رقيبا وج عام الأحزاب 





ْ أنه يمك الله فتطمان به نفوسون وقرىء تقر يضم التاء ونصب أعينون وتقر على البناء للنفءول وكلون. 

أ كيد لنون برضين وقرىه بالنصب على أنه تأ كيد لمن (واقه يعلم مافى قلوبكم) من الضمائر والخواطر 
فاجنهدوا فى إحسانها ( وكان الله علما ) مبالغً فى العلم فيعمكل ماتيدونه وتخفونه ( حليها ) لايعاجل 
بالعقوبة فلا تختروا بتأخيرها فإنه إمهال لا [همال (لاحل لك النساء) بالياء لأن تأئيث المع غيرحقيق مه 

ولوجود الفصل وقرىء بالتاء( من بعد ) أى من بعد النسع وهو فى حقهكالاربع فى حمنا وقال ابن 
عباس وقتادة من بعد هوٌ لاءالقسع اللانىخيرتهنفاختر نكوقيل من بعداختيار هناللهورسو4هورضاهن 
بما تؤتمينمن الوصلوالحجران ( ولا أن تبدل ) أى تتبدل ذف إحدىالتاءين ( ممن ) أى مبؤلاء 
النسع ( من أزواج ) بأن تطلق واحدة منون وتنكم مكانها أخرى ومن منيدة لتأ كيد الاستغراق 
أراد الله تعالى لمن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين فقصصر رسوله عليون وهن النسع اللانىتوى 
َيه نون وهن عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت حمر وأم حبيبة بنت أبى سفيان وسودة بنت زمعة وأم 


سلة بنت أبى أمية وصفيسة بنت حى الخييرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش 
الأسدية وجويرية بنك الحرث المصطلقية وقال عسكرمة الممنى لاحل لك النساء من بعد الا“جناس 
الا'ربعة اللاتى أحللناهن لك بالصفة التىتقدم ذكرها من الا"عرا بات والغرائب أومن الكتابيات 
أو من الإماء بالنبكاح ويأباه قوله تعالى ولا أن تبدل مهن فإن ممنى [حلال الا"جناس الذكورة 
إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل مهن إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال نكاحهن وذللك 
[مايتصور بالنسخالذى ليس من الوظائف البشرة (واو أيجبك حسهن) أىحسن الا زواج ااستبدة 
وهو حال من قاعل تب_دل لا من مفعوله وهو من أزواج لنوغله فى التدكير قل تقسديره مفروضاً 
أيذابك مهن وقد مس تحقيقه فى قوله تعالى ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجب:مكم وقيل هى أسماء 
بنت عميس الخئعمية امرأة جعفر بن أبى طالب أى هى تمن أيحبه يَلِلَهْ حسنون واختلف فى أن الآية 
حكرة أو منسوخة قيل بقوله قءالى ترجى من .لشاء منهن وتؤوى [ليك من تشاء وقيل بةوله تعالى 
إنا أحلانا لك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف وقيل بالسنةوعن عائّة رضى اللهءنها مامات 
رسول الله يله <تى أحل له النساء وقال أنس رضى الله عنه مات يتم على التحريم ( إلا مامانئكت ٠‏ 
يميذك ) استثناء من النساء لا“نه يتناول الا زواج والإماء وقيل منقطع (وكان الله على كل ثىء رقيباً) ٠‏ 
حافظاً مهيمنا فاحذروا مجاوزة حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه . 








١‏ تفي أبى الشعود 





لاير وس مس بربيره 0 


5 2 2 دع 2 مخ 00 وو ررا هات 2-2 ابروا ماس و. ا م مم‎ ١ 
يكامبا ألْدين #امنوا لاتدخلوأ بيوت لني إِله أن يِؤْدّنَ لَك إِلَّ طعام غير نلظرين إنله وللكن‎ 


- و 26 و زر وداه م الويبرى م > عو ومص ا برودةج جام 2 وح رس سيرد , 2 
إذا دعيتم فأدخلواً فإذا طعمتم فانئشروأ ولا مستعزسين لحديث إن ذلكر كان يؤذى آلنى 


رمس اماع م 1 سو ماج مض 1 ام ما وبري نري م ستر سا وسمثر عرص <١‏ 00 م 

٠ . -‏ . 2 . أ . ٠.‏ 1 0 6 ىه 

فيستحيء منكر وألله لا ستحيء من ا وإذا سالتموهن متئعا ف علوهن من وراء جاب 
و 352 و و ومع ع سه م ِو 


ّ 4 22 2 ماسح مم 30 ع وءء و لبر م وم ع 2 و 5 1 
ذلك اطهر لقلوبكر وقلويين وماكان لكر ان تؤذوا رسول لله ولا ان تنكحوا ازوجه, من . 


مد 52 2 لء سك - مه م 2 8 : 
بعله 2 أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما 2 | عرف الإأحزاب 


_- 





لي م يا 000 
به (يأمما الذين آمنوا لاتدخلوا ببوت النى ) شروع فى بيان ماحب مراعاته على الناس من حقوق نساء 
النى يلق إثر بيان مايحب مراءاته عليه يلك من الحقوق المتعلقة مهن وقوله ق الى ( إلا أن يؤذن لم ) 

استثناء مفرغ من أعم الا 'حوال أى لاندخلوها فى حال من الأآحوال إلاحالكو نكمءأوذنا لكم وقول 

من أعم الأوقات أى لاتدخلوها فى وقت من الآوقات إلا وقت أن يؤذن لكم ورد عليه بأن النحاة 

ذصوا على أن الوقوع موقع الظرف عنص بالمصدر الصريح دون المؤول لابقال آنيك أنيصيم الديك 

٠‏ ونم يقال1 نيك صياح الديك وقوله تعالى ( إلى طعام ) متعلق بوذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار أنه 

) لاينغى أن يدخلوا على الطعام بذير دعوة وإن تحقق الإذن كا يشعر به قوله قعالى ( غير ناظرين [نأه‎ ٠ 

أى غير منتظر بن وقته أوإدرا كه وهو حال منفاعل لاند لوا على أ نّالاستئناء واقع علىالوقت والحال 

معا عند من وزه أو من الجرور فى لكم وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هو له 

ه بلا إبراز الضمير ولا مساغ له عند البصريين وقرىء بالإمالة لآنه مصدر أنى الطعام أى أدرك ( ولكن 

إذا دعيتم فادخلوا ) استداراك من انبى عن الدخول بغير [ذن وفيه دلالة ببنة على أن الأراد بالإذن إلى 

+ الطعام هر الدعوةإليه ( فإذا طعمتم فانتشروا) فتفرقواؤلا تلبثوالا"نه خطابلةومكانوايتحينون طعام 

النى ينه فيد خلون و يقعدون منتظر بن لإدرا كه خصوصة بهم وبأمنا مو إلالماجازلا حدأنيدخل بوته 

٠‏ عله بإذن لغير الطعام و لاا للبث بع دالطعام لا "مس موم ولامسةأنسين هديث) أىلحديث بعضك بعضاً أو 

لحديث أهل البوت بالتسمع لعطف عل ناظ رين أو مقدّر بفع ل أى ولاندخلواأولاتمكثوامستأنسين الم 

((نذلم) أى الاستئناس اذى كدت تفعلو نه من قبل (كانيؤذىالنى ) لتضييقالنزل عليه وعلى أمله 

وإكابهللاشتغال يمألا يعنيه وصدهعن الاشتغالعا إءنيه (فاستحدى منم) أىمن [خراجع لقوله ' الى 

٠‏ (والله لايستحىمن الحق) فإنه يستدعى أنبكون الستحىمنه أمأحقا متءلةا بهم لاأنفسوم وما ذاك 

إلا إخراجرم فينبغى أن لارتركحياء ولذلك( يتركه تعالىوأمرك بالخروجوالتعبير عنه بعدم الاستحياء 

٠‏ لللشاكلةوقرىء لاستحى ذف الباءالا'ولى وإلةاءحركتها إلىماقباما (وإذا سألموهن) الضمير لنساء 

ألنى المدلولعلين بذكر بيوته يل (متاءا) أىشبً يتمتعنه منالماعون وغيره (فا. ألوهن) أىامناع 

٠‏ (من وراء حجاب) أىستروروىأنعمررضىالتهعنهقالبارسولالله يدخ ل عليكالبروالفاجرفاوأ مرت 

أمرات الم منين بالحجاب فنزات وقيل إنه يزه كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد 


6م غتورة الأحزاب آبةٍ 4فعوداوته ١ ١‏ 


. دراه 2 يو و 2< 2 2ك م - 2 جر 1 
إن بويا نوم نه كنل يما وج الأزاب 
2 14 ممم و 50 م َه ديه ودبت 3 داب 598 3 درسب توصت 7 2 ديج دود : 08 5 
لاجناح عليون ىق #ابايين ولا ابنايين ولا إخوانين ولا ابناء بإخو'نين ولا أبناء أخواتين 
لس ست ال عرص ص سرس رص حو لوسر نه 1 : 
ولا شان ولا مَاملَكت أ 


25-0 07 سك مه رده 2 مس 
وأتقين الله إن الله كان عل كل نشيدا جه بم الأحزاب 


ل 0 5 


2 وس سرس سر واة 4204 2 سه سرام 0 42 ع مد 2 
إن ألله وملديكته,. يصلون عل النبي يتامها ألذين >امنوأ صلوا عليه وسلّموأ سلما يه مم الأحراب 


عائشة رضى الله عنها فكره النى ذاك.فنزلت ) ذلم ( أى ماذ كر من عدم الدخول بغير إِذِنْ وعدم 


الا- تاس لاحديث عند الدخول وال المتاع من وزاء حجاب ( أطور لقلوبكم وا ومن ) أى أكثر 
تطبيراً من الخواطر الشيطانية ( وماكان لم ( أى وما صم وما استقام لكم ) أن تؤذوا رسول ألله ( 


0 أى أن تفعلوا ف حياته فعلا بكر هه وتأذىبه (ولا أن تعسراأازواجه من لعده أبراً) أىمن تعد وقاته | 


أوفراقه (إن ذلكم) إشارة إلى ماذ كر من إيذانه عه وتكاح أزواجه من بعده وما فبه من معنى البعد 
الإيذان ببعد منز لنه فى الشر الف اد (كان عند الله عظما ) أى أمراً عظيا وخطباً هائلا لايقادر قدره 
وفيه من تمظيمه تءالى لشأن ر- وله يلت و[يحاب حرمته حياً وميتاً مالاضخق ولذلك بالغ قعالىفى الوعيد 
حيث قال ( إن تيدوا شيئاً ) ما لاخير فيه كنكاحون على أل نتكم (أو تخفوه) فى صدورك (فإن امه كان 
بكلثىء علها) ؤيجاز بكم بما صدر عنكم من المعأصى اليادية والخافية لامحالة وفى هذا التعميم مع البر هان 
على المفضصود مزيد مويل وتشد يدو مبائغة فيالوعيد ) لاجناح عليين فىآأبامهن ولاأبنائمن ولاإخوانمن 
ولا أبناء إغوانون ولا أبناء أخواتمن) ا-تئناف ابيان من لاحب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزات 
آية الاجاب قال الآ باء والآبناء والأقارب يارس ول الله أو نكلممن أيضاً من وراء الحجاب فنزات وإنا 
م يذكر العم والخال لآنهما >نزلة الوالدين ولذلك سمى العمأبا فقوله تعالىو إله آبائلك [يراهير و[سماعيل 
ولح قأو لآنها كتق عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأيناء الآخوات فإن مناط عدم زوم الاحتجاب 
إلنمن وبين الفريقين عين ماينهن وبين العم والخال من العمومة وال ولة لما أنهن عمات لاباء الأخوة 
وخالات لآبناء الا'خو ات وقول لاأنه كره ترك الا<تجاب منهما عخافة أن يمفامن لا" بنائهنا ( ولا 
نسائهن ) أى نساء المزمنات ( ولا ماملكت أيمانهن.) من العبيد والإماء وقيل من الإماء محاصة وقد ص 
| فى -ورة النور ( واتقين اله ) فكل ماتأنن وما تذرن لاسيا فما أمرثن به ونهيئن عنه ( إن الله كان على 
كل ثىء شهيداً) لاتخق عليه خافبة ولا تنفاوت فى عليهالا'حوال (إن الله وملائكته) وقرىء وعلامكته 
بالرفع عطفاً على محل إن وأسمها عند الكو فيين وحملا على حذف الخبر ثفة بدلالة مابعده عليه على رأى 
البصريين ( يلون على النى ) قيل الصلاة من الله الرجمة ومن الملائكة الا تغفار وقال ابن عياس رضى 
لله عنهما أراد أن الله برحمه والملائكة يدعو ن له وعنه أِضاً يصلون بيركون وقال أبو العالية صلاة الله 


د16 أ ىالسعودب /ا» 
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06 


65 








14 تضبير أب والستعود 


حتت 





رخ سس ار سر 


عمف م2 ا 
إن آلذين ببؤذون ألله ورسوله, لعنهم ألله فى آلدنيا وأ 


5م لور أل امؤعج لو ده ىر م ير 
ةوعد كم داب مين +" الأحزاب 


م 7 مام الخ لوم ا مر 


000 ع فر و ج رو اس عر ع .- ة ع 5 
وَآلَذينَ بِوّذُونَا لْمؤمنينوالْموٌ مئالت بغي رما كتسب وأ فق دا حتملوأ مب تناو إ نما مبينا(2) 0“ الأحزاب 


م 








تعالى عليه ثناؤه عليه عند الملاب*ة وصلامم دعاو مم له فيأيِعى أن 7 اد مها فى يصلون معجى يمازى عأم 
يكو نكل واحد من المعانى المذكورة فرداً حقيقياً له أى يحتنون بما فيه خيره وصلاح أمره ويجتمون 

. بإظبار شر فه وتعظهم أنه وذلك من الله سبحانه بالرحمة ومن الملاتة بالدعاء والاستغفار (يأمما الذين‎ ٠ 
آمنوا صلوا عليه)اعتنوا نم أرضآ بذلك فإنكم رك به (وسلءوا تسلما) قائاين الأرمص ل على هد ول‎ ٠ 
أو نمو ذلك وقيل المراد بالتسايم القياد أمه والآة دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقاً من‎ 
غير قعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يب ذلك كلا جرى ذكره لق وله يِه رغم أنف رجل‎ 
ذكزت عنده فلم يصل على وةوله ل من ذ كرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله وبروى‎ 
أنه يلت قال وكل الله قعالى بى مل-كين فلا أذ كر عند مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان غفرالله لك‎ 
وقال الله تعالى وملامكته جواباً لذينك الملكدين آمين ولا أذكر عند ملم فلا يصلى على إلا قال دانك‎ 
ملكان لاغفر الله لك وقال الله تعالى وملامكته جواباً لذينك الملكين آمين و٠نهم من قال يحب ىكل‎ 
مجلس مرة وإن تكرر ذكره يِل كاقيل فى آية السجدة وتشميت العاطس وكذلك فىكل دعاء فى أوله‎ 
وآخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى إظبار الشبادتين والذى يقتضيه الاحتياط‎ 
واستدعيه معر فة علو شأنه ا" أن يصلى علي هكذا جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى الصلاة بأن‎ 
يقال اللوم صل على تمد وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إراهم إنك حميد جرد فأست‎ 
بشرط فى جواز الصلاة عندنا وءن إبراهم الخذمى رحمه الله أن الص<ابة كاءوا يكتفون عن ذلك با فى‎ 
التشود وهو السلام عليك أمما النى وأما الشافمى رحنه الله فقد جعلرا ش رطأ وأما الصلاةعلى غير لأ ثبياء‎ 
علبهم الصلاة والسلام فتجوز نيعا وتكره استقلالا لآنه فى العرف شعار ذكر الرسل ولذلك كره أن‎ 
بره يقال عمد عز وجل مع كونه عزيزا جليلا ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) أريد بالإيذاء إما فمل‎ 
ما يكرهانه من الكفر والمعادى ازا لاستدالة حقيقة التأذى فىحقه تعالىوة.ل فى [يذائه تعالمهو قول‎ 
الهود والنصارى والمشركين يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والمسرمح أبن الله رالملا”* بناتاللهرالا صنام‎ 
شركاؤه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وقيل قول الذين بل<دون فى آباته وفى إيذاء الرس.ول يلت هو‎ 
قوم شاعر ساح ركاهن نون وقيل هو كمسر رباعيته وشج وجبه الكرحم يوم أحد وقيل طءئهم فى‎ 
نكاح صفية والحق هوالعموم فيهما وإما إبذاؤه يلتم خادة بطريق الحقيقة وذكرالله:عروجل اتعظيمه‎ 

ه والإيذان بحلالة مقداره عندهتعالى وإيذاؤه يلم [إبذاء له سبحانه ( لعنوم الله ) طردمم وأبعدثم منرحته 
(فف الدنيا والآخرة) بحيث لا يكادون ينالون فيهما شنئاً منها (وأعد لحم ) مع ذلك (عذاباً مبيناً) يبوم 


مه ف الأخرة خاصة (والذين يؤذونالؤمنين وااؤمنات) يفءلون مم مايتأذونبه منقول أو فعل وتقبيده 


مم ل سورهالاحزاب أقوم.:ة ١١6‏ 





5 


وى سه صمح ةم 


آل م 2 85م ]اس ١‏ لس ص مص ص ل سات روئرم - 1 20 2 صا ص 6وي + 
ايها آلنبى قل لأرُوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علبون من جَلببِيينَ ذَلكَ دق أن 


2-2 0 وموم ره 4 د رع بر ا ب 0 
يعرفن فلا .يؤذين و كان لله غمورا رحيما 9 ؟” الأحزاب 
0 20 ممق 7 عم دده و وو اقح ع م . مدم ا م رزو ريص 2 رةه 
لين لر يفت المنلفقون والزين فى قلوريم عرص والمرجفونَ فيا لمديسَة نف ينك ييم م 
ارس لير له ص سس 2 ل صر 

لا يجاورونك فيها إلا قليلا © 2 ش بم الأحزاب 
3١2‏ ل وده 2 للوعٌ 7م ولؤولروعه بي 5 
ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا 0 عم الاحؤاب 





بثوله تعالى رشن ما| كتسبو )١‏ أىبغير جناية يستحةقون مها الآذية بعدإطلاقه فماقيله الإيذان بأن أذى 


الله ورسوله لا يكو نإلا غيرحق وأما أذى دؤلاء فنه ومنه (فقد احتملوا بهتاناً وكا مبيناً) أى:ظاهراً ٠‏ 


بدن قل [نها نزلت فى منافقينكانوا يؤذون علياً رضىاللهعنه ويسمعونهمالاخير فيهوقيل فىأهل الافك 
وقال الض<اك والكلى فى زناة يقبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء<و انون وكانوالا.يتعرضو نإلاللاماء 
ولكر ربماكان يقع منهما التعرض_للخرائر أيضآجولا أوتجاهلا لاتحاد الكل فى الزى واللباس والظاهر 
عمومه لكل ماذ كر ولماسيأتى من أراجيف المرجفين (يأمرا النى) بعذمابين و محال الؤذين زجراً له 
عن الإيذاء أمس النى يَلَِهِ بأن يأمى بءض ال تأذنين منهم عايدفع إيذاءم فى اججولة من الستر واليزعن مواقم 
الإيذاءفقيل (ةللا'ز واجك و بناتكونساء اممو منينيدنينعليينم نجلا يبون) الجلباب ثوب أوسع من 
ش الخذار ودونالرداء لوه المرأة علمرءهاوةق منه مأ رس له على صدرهأو قيلهى الملحفة وكل مأنتستر بدأى 
يغطين ما وجرهون و أبدا نهن إذا بر ز نإداعية م نالدواعىومن لانبعيض مام من أن المعوو دالتلفع بيعضمأ 
وإرخا. بعضماوعن السدى تغطى [حدىعينيها وجهتها والشق' لآخر إلا العين (ذلك) أى ماذكر من التخطى 
(أدنى)أفرب (أن يعر فن) ويميزنعن الإماء والقينات اللاتىهن مواقع قعرضهم و إيذاتم, (فلايؤ ذين) من 
جبةأهل الريبة بالتعرض لحن (وكانالله غفوراً) لما سلف منهن من التفر يط (رحمما) بعباده حي براعى 


من مصالحوم أمثال هاتيكالجز يات (لثن ل ينته المنافقون) عمامم عليلامن النفاقو أحكامهالموجبة الإيذاء . 


( والذين فى قلومم ص ض ) عماهم عليه من النزلزل وما يستتبعه ما لاخير فيه ) والمرجفون ف ألأدنة ( 
من الفريقين عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلدين وغير ذلك من الا راجيف المافقة 
المسةتيعة الأاذية وأصل الإرجاف النحريكمن الرجفةالتى هى الزلزلة وصف تبه الا" خبار الكاذية لكونها 
متزأزلة غير ثابتة (لنغرينك م انأ نك بقتاطهم وإجلاتهم أو بم يضطرمم إلى الجلاء ولحرطنك على 
أعظم ما يصيمم ( فيما ) أى فى المدينة ( إلا قليلا ) زماناً أو جواراً قليلا ريما يقبين حالم من الانتهاء 
وعدمه ) ملعوئين ( صب على الشتم 5 الحال على أن الاستثناء وأارد عليه أرضاً على راع من جوزهكا 
صق قو له نعالى غير ناظرين إناءو لا سبي لكل انتصابوعن قوله تعالى (أبنا ثقفوا أخذراو قتلوا تةنيلا) 


الك 


كن 


5١ 
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ف 


إلى 
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ل 0 تسر أب السعوه ‏ 





11 8 !د 2 سوه 95 لم رِ - م ع سمه وي ش 
ح سر و1 مص لج 


جع سمه 2 برح 2م دولل >2 م ل #2 رسا 8 
سعلك لناس عن آلساعة قل تماعلمهاعند اللّهومايدر يك لعل الساعة نكون قر 0 تسم الأحزاب 


آم هه لم ماده 


م2 ود مع و لس ََ- 
إن ألله لعن ا لْكدفر ين واعد لمم سعيرا 4 00 #مالأحزاب 


5 ره لسع كر 2 ع بم لاع كث لم سم بير . ش 
خدلدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا 0 ٠“‏ الأحزاب 
سح ل لءء ع برع برس رع ير 2 اس سوم سس 1س احم و صم مع م وم 


وم تكلب وجوههم ف الا يوون يليا أطعنا الله وْطعنًا الرسولاً 2 2 +#الانراب 


ود صا سم 


اس عر الى ساس ات 2س 2 سس م صاخ ص ع ص م 2 0 ١‏ 
مالو ربنآ إنآ أطعنا سادئنًا وكبراءنا فَصَلُوبًا السبيلا © كناك 


برننبسبس بابب يبه ااا 
لآنما بعدكاءة الشر طلا يعمل فما قيلبا (س:ة الله فى لذن اوامن قبل) أىسناقه ذلك فى الهم الماضيةسنة 


وه أن يقتل الذين نافةوا الأنبياء عليهم الصلاةوالسلام وسعوافى توهين أميم بالإرجاف ون وءأينما 
ثقفوا ( وان تحد لسنة القه تبديلا) أصلا لا بتنائها على أساس الحكمة التى عليها يدور فلك التشريع 
(يسألك الناسعن الساعة) أىعن وقت قياهباكان المشركون يسألونه يَقِتَمْ عن ذلك استءجالا نطريق 
الاستهراء والمهود امتحاناً لما أن الله قعالى عمى وقتها فى التوراة وسسائر التكتب (قل نما علمباعند الله) 
لايطلع علية ملكا مقر باولا ندياً مسلا وقوله تعالى (وما بدريك) خطاب مستقل له يِه غير داخل 
تحت الآمر مسوق لبيان أنها مع كونهاغير معلومة للخلق مرجوة امجىء عن قريب أىأى ثىء يعلنك 
بو قت قباءها أى لا يعليك به شىءأصلا ( لعل الساعة نكون قريباً) أىشي داق ريب أوتكو نالساعة ىوقت 
قريب وانةصابه على الظرفية ويجحو زأن يكون النذكير باعتبارأنالساعةفمعنىاليوم أو الوقتوفيهتمديد 
لله تعجلين و تبسكيت للمتعنتين والإظرار فى يز الإضمار للتهو بل وزبادةالتقريروتأ كيداستقلال الجملةكا 
أثير إايه (إن الله لعن الكافر بن) على الإطلا قأى طردثم وأبعدمم من رحمتهالعاجلة والآجلة (وأعدط.) 
مع ذلك (سبعير ) نا رأشديدة الاتقاد يقاسو نها فى الآخرة (خالدين فا أ بدا لايحدونولياً) يحفظهم (ولا 
'أصيراً) خلسمم منها (يوم تقاب وجوهوم فى النار) ظرف لعدم الوجدانوقبل لخالدين وقيللنصيرأوقيل 
مفعو ل لاذك رأى يوم أصرف وجوهوم فيها من جبة إلى جبة كلحم يشوى فالنار أو يطب ف القدر فيدور 
بهالغليان من جرة إلى جرة أو من حال إلى حال أو يطر حون فيهامةلو بين منكو سين وقرىء تقاب ذف 
إحدى الثاءبن من تتقلب و نقاب بإ سناد الفعل إلى نو نالعظمة ونصب وججوهوم وثقلب بإسناده إلىالسعير 
وتخصيص الوجوة بالذكر لما أنها أ كرم الا"عضاء ففيه من بد تفظيع الأمر وتهويل الطب ووز أن 
نكون عبارة عنكل الجسد فقوله تعالى ( يقولون ) استئناف «بنى على سؤال نشأ من حكاية حاللهم 
الفظيعة كانه قيل فاذا يصنعون عند ذلك فقيل يقولون متحسرين على مافانهم ( باليتنل أطمنا الله وأطمنا 
الرسولا) فلا نبتل هذا العذاب أو حال من همير وجوهبم أو من نفسها أو هو العامل فى يوم (وقالوا) 





اديت وار الاحزاب'آية ال 0 0000 ١١/‏ 





2 
ا د م <- ج وزع ل ل وكر رجي 


ربضا *ازهم ضِعمنٍ بن الْعدَاب وَالْعم لعن كبوا ون ٠‏ الأزاب 
يسا اين >امثوأ لاتحكونوا كَالْدِينَ > ذو مو قبرأه امنا انوأ وَكانَ عند الل . 
وَجِينا 0 ظ ش بوم الأحزاب 
كايا اين ءموا اتقو للآوواقزلانيدا 5ه ١‏ "الاب 


2س وس 5ح عومسم سرظ وس م ج < عط 89 ل زوم يوس ع 8 #2 م ماج م مام 2 


و ٍ- 2و 
٠‏ ,يصلح لكر ا عملكر و يغفر لكرذنو بكر ومن ,بطع الله ورسولهر فد فاز فوزاعظيما )مب الأحزان 





عطف على بةولون والعدول إلىصيغة الماضى للإشعار بأن قوم هذا ليس مستم رأ كةوهم السابقبل 

هو ذرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشئى بمضاعفة عذاب الذي نألقوم فى تلك الورطة وإن علدوا 

عدم قبوله فى دق خلاصهم منها ( ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنون قادتهم الذين لقنوم االكفر ٠‏ 

وقرىء ساداتنا الدلالة على الكثرة والتغبيرعنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاءتذاروالا فهم فى 

مقام التحقير والإهانة ( فأضلو نا السبيلا ) بما زينوا لنا من الا باطيل والا' لف للإطلاقكا فى وأطعنا . 

الرسولا زر بنا] نهم ضعفين من العذاب ) أى مثلى العذاب الذى آتيتناه لاأنهم ضاواو أضاو ١|‏ (والعتهم .مد 

لعا كبيراً) أى شديداً عظما وقرىء كثيراً وآصدير الدعاء بالنداء مكرراً لللبالغة فى الجؤار واستدعاء 

الإجابة (يأمها الذين آمنو | لانكونواكالذين آذوا موسى) قيل نزات فى شأن زيد وزينب وماسمع فيه هن 394. 

قالة الناس ( فبرأه الله ماقالوا ) أى فأظور برائه يَلتّهِ ما قالوا فى حقه أى من مضمو نه وهؤداء الذى هو 
الام المعيب وذلك أن قارون أغرى مومسة على قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسما بأن دقع إليها مالا . 
عظيما فأظور الله تعالى نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أقرت المومسة بالمصائعة الجار ية بيبا 

وبين قارون وفعل بقارون مافعل كما فصل فى سورة القصص وقيل اتهمهناس بةتل هرون عندخر:وجه 

معه إلى الطور فات هناك حملت الملائكة ومروا به <تى رأوه غير مقتول وقيل أحياه الله تعالى فأخيرثم 

'. ببراءته وقيل قذفوه بعيب فى يدنه من برص أو أدرة افرط آستره حياء فأطلعهم الله تعالى على نراءته بأن 

فر الحجر بثو به حين ؤضعه عليه عند اغف اله والقصة مشموورة (وكان عند الله وجيراً ) ذا قربة ووجاهة ٠‏ 

وقرىء وكان عبد الله وجيماً (يأما الذين آمنوا أتقوا الله ) أى فىكل ماتأتون وما تذرون لا سما فى .7 

ارتكاب ما بكرهه فضلا عما يؤذى رسوله يِه (وةولوا) ىكل شأن من الشئون (قولا سديداً) قاصداً 

إلىا لحق من سد يسد سداداً يقال سدد السهم نحو الرميةإذا لميعدل بدعن سمتهاوالمراد نبيهمعما خاضوا 

فيهمن حديث زانب الجائر عن العدل والقصد (يصاح 3 أعبالكم) او فم للأعمال الصَالحة أو يصلحها نب 

بالقبول والإثابة عليها (ويغفر لم ذنو ب( وبجعلهامكفرة باء تقامتكمى القول والعمل ( ومن بطع 

اللهورسوله ) فى الا"وامس والنواهى التى من جملتها هذه التكليفات (فقد فاز) ف الدارين (فوزاً عظما) ٠‏ 

لابقادر قدره ولا بلغ غايته . 








ا 


14 تفسير أن السعود 





مه > مد د 2 و دمجع< . مانم د وت 8 ةع 22 هه 2 4 ل ل مه م 
إنا عرضنا الآمانة على السمئوات والأرض والحبال فابين ان يحملنها واشفقن م وحملها 
وى .20 جرس رش ربنم ار بر 

الإنسن إنهر كان ظلوما جهولا © م الأحزاب 


ورم ا لص ٍ- عار ص ص اوري 


تومه ل وله 2 مول« - مرو له ره صر - 
يعدب الله المتلفقين والمتلفقات والمشركين والمشركات ويتوب آلله على المؤمنين 
- - صم اس -_-- - ٍ- ىمو 


سرورئزره مس 200 و مع يح ا 2 
. وآلْمؤمندت وكان أله غفورا رحيما 79 ْ بم الأحزاب 


(إنا عرضنا الا" مانة على السموات والا رض والجبال فأبين أن بحمانها وأشفةن منها) لما بين عظم أن 


طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنهامن العذا ب الا" لم ومنالالمراعين لها من الفوز العظيم عقب 
ذلك ببيان عظم شأن مايوجها من التكاليف الشرعية وصعوية أمرها بطربق القثيل مع الإبذان بأن 


.مرعية أودعبا الله تعالى المكافين وائتمنهوم عليها وأوهت عليوم تلقيرا حسءن الطاعة والانقياد وأءرثم 


بمراعانها والحافظة عليا وأدائما من غير [خلال بشىء من حقوقها وعير عر اعتبارها بالنم بة إلى 
استعداد ما ذكر من السموات وغيرها بالمردض عليها لاظبار عن لل الاعتناء بأمرها والرغية فى قوفن 
لحا وعن علدم استعداذهن لقب وها بالإباء والإشفاق منما لتوو يل أمرها وتربية تخامتها وعن قبو لها بالحل 
لتحقيق معنى الصعو بة المعتيرة فيرا >علما من قبيل الا"جسام الثقيلة النى يستعمل فيها القوى الجسمانية 
النى أشدها وأعظمها مافيون من القوة والشدة والمعنى أن تلك الا"مانة فيعظم الشأنحيث لوكافتهاتيك 
الا 'جرام العظام النى هى مثلفى القوةوالشدة مراءائماوكانت ذاتشهورو [در اكلا”بين قبولهاوأثفقن 
منهاولكن صرف الكلام عن سننه بتصو بز المفروض بصورة الحةق روما لزبادة تحقيق المعنى المقصود 
بالقثيل وتوضيحه (وحلما الانسان) أى عند عرضما عليه إها باعتيار ها بالإضافة إلىاستءداده أو بتكايفه 
إياها يوم الميثاق أى تكافها والتزمها مع مافيه من ضعف البنية ورخاوة القوة وهو ما ع.ارة عن قبوله 


ش لها بموجب استعداده الفطرى أو عن اعترافه بقوله بلى وقوله تعالى ( إنه كان ظلوماً جرولا ) اعتراض 


وسط بين امل وغايته للإيذان من أو ل الا مر بعدم وفائه بماعبده وتحمله أى إنه كان مفر طأف الفال مرااخاً 
فى الجول أى حسب غالب أفراده الذين ل يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو اعترافهم السابق دون 
من عدام من الذين لم ببدلوا فطرة الله تبديلا وإلىالفريق الا"ول أشير بقوله تعالى (ليعذب اله الخافةين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ) أى حماها الإفسان ليعذب الله بض أفراده الذين لم براعوها ولم 
يذاموها بالظاعة عل أن اللام للغافبة فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الخل لكن لما ترتب عليه 
بالنسبة إلى بعض أفراده تزتب الأغراض على الا“ فعال المعالة ها أبرز فى معرض الغرضن أىكان عاقبة 
حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الا"مانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية 
وإ الفر يق الثانىأشير بقولهتعالى (وبتوب اقهعلى المؤمنين والمؤمنانك) أىكان عافبةحله لها أن يتوب 
اللهتعالى على هلاء من أفراده أى يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرةوتلافيهم لما 





فرط منهم من فرطات قلا خلو عنها الإنسان حك جبلته وتداركهم لما بالتوية والإنابة والالتفات إلى 
الاسم الجليل أولا لتوويل الخطب وانربية المهابة والإإظبار فى مو قع الإضمار ثانا لإبراز مزيد الاعتناء 





بأعمس المؤمنينتوفية لكلمن مقاى الوعيد والوعد حقه واللهتعالى أ عل وجمل الآمانة اتىشأنها أنتكون . 


من جونه تعالى عيارة عن الطاعة الى هم من أفعال المكلفين التابعة للتكليف بمعزل من التقريب وحمل 
الكلام على تقر بر الوعد الكرحم الذى ينىء عنه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيا 
بحعل تعظبم شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك بأن من قام يحقوق مثل هذا الآمر العظيم الشأن وراطاها ذهو 
جدير بأن يفوز مخير الدارين:يأ باه وصفه بالظلم والجهل أولا وتعليل المل بتعذيب فريق والتوبة على 
فريق ثانياً وقيل المراد بالآماءة مطلق الانقياد الشامل للطبيعى والاختيارى وبعرضها استدءاؤها الذى 
الإباء امتناعا. عن الخيابة وإتياناً بالمراد فالمدنى أن هذه الآجرام مع عظمها وقوتها أبين الخراءة لآمانتها 
وأئين بما أمرهن بهكقوله تءالى أتينا طائّعين وخانها الإنسان حيث لم بأت با أمرناه به إنه كان ظلومآً 
جهو لا وقيل [نه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فها فهما وقال لما إى فرضت فريضة وخاةقت جنة 
من أطاعنى فيها وناراً لمن عانفىفقان نحن سخرات ا خلقتنا لانحتمل فريضة ولا نبغى ثوا با ولاعقابا 

ولما خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلك مله وكان ظلوما لنفسه بتحمله مايشق عليها جهر لا 
بوخاءة عافيته وقيل المراد بالآماية العققل أو التكليف وبعرضهاعلهن اعتيار ها بالاضافة إلىا-تعدادهن 
و بإبائمون الإإباء الطبيعى الذىهو عدم اللراقة والاستعدادلها وحمل الإنسان قابايتهواستغداده لحاوكونه 
ظلوها جهرلا لما غلاب عليه من ااقوةالغضييا رالشهويةهذا فريبمن التحقيق فتأمل واطهالاوفق وقرىء 
ويتوب الله على الاستئناف ( وكان الله غفوراً ر<بما ) هبالغافى المغفرة والرحمة حوث تاب عليهم وغفر 
لهم فرط امهم وأثاب بالفوز على طاعانهم . قال يَيِيّهُ من قرأ سورة الأحزاب وعلربا أهله وما لكت 
بمينه أعطى الآءان من عذاب القبر والله أعلم . 
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2 نورة نا مكية وقيل إلا وبرى الذين أوتو ١‏ العلم الآنة وهى أربع وخمسون أآبة 4 

(سم الله الرحمن الرحم ) ( الدلله ااذى له مافى السموات وما فى الأرض ) أئله تعالى خلقاً 
وملكا وتصرفا بالإياد والإعدام والإحياء والإمانة جميع ماوجد فيهما داخلا فى حقيقتهما أوعارجا ' 
عَيا كا فهما فكأ نه قل له جميع الخاوقات كا مر فى أبة الكرسى ووصفه تعالى بذاك لتقرير ماأفاده : 
تعليق امد المعرف بلام الحقيقة بالامس الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى فاهحة . 

1 الكتاب بان تفرده تعالى واستقلاله نما وجب ذلك وكونكل ماسواهمن الموجودات الى من جماتها 
الإفسان تحت ملسكوته تعالى ليس لحا فى حد ذاتها استحقاق الوجود فضلا عما عداه من صفاتها بلكل 
ذلك نعم فائضة عليها من جرته عر وجل فا هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق امد الذى مداره الجيل 

) الصادر عن القادر بالاختيار فظور اختصاص جمبع أفراده به تعالى وقوله تعالى ) وله المجمدق الأخرة‎ ٠ 
بان لاختصاص الخد الاخروى به تعالى إثر بان اختصاص الدنيوى دعل أن الجار متعلق إما بنئفس‎ 
المد أو بما تعلق به الخبر من الاستقرار وإطلاقه عن ذكر مايشعر ,ا حمود عليه ليس للا كتفاء بذ كر‎ 
كت فيا سيق بذكر كون المحمود عليه قَْ الدنيا عن ذكر كون امد‎ ١6 كونه فُْ الأخرة عن التعيين‎ 
أبضاً فيها بل ليعم النعم الا'خروية 5 فى قوله تعالى ال#د لله الذى صدقنا وعده وأورثما الاارض نبوأ‎ 
. 5 من الجنة وقوله تعالى الذى أحلنا دار المقامة من فضله الآبة وما يكون ذريعة إلى نيلرا من النعرالدنيوية‎ 
فىقوله تعالى ال+د لله الذىهدانا لهذا أى لما جراؤه هذا من الإيمان والعمل الصالم والفرق بين ا#دين مع‎ 
كون ذعمتى الدنيا والآخرة بطريق التتفضل أن الاو لعلى نمب العبادة والثانىعلى وجهالتلذذ والاغتباط‎ 
وقد ورد فى الخبر أنهم يليمون ااتسبيح 5 يايمون النفس ( وهو الحكيم ) الذى أحكم أمور الدين‎ 

؟ والدنيا ودبرها حسما تقتضيه الحسكدة ( الخبير ) ببواطن الا"شياء ومكنو ناما وقوله تعالى ( يعلم ماياج 
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ل الذي كثر لالش ملل وق تعمل الي لاجرب عمقل 
ذو السعوات ولا الأنيض ولا سرون كل ولي إلانى كت بيجي سي 
جرع الي اموأوَصِوا لصحت اوليك لم مضي رذق كم حي 2 .لاسا 
: 5 در 58 8 اد 
. فى الآرض) الح تفصيل لبعض مأبحيط به عله من الآآمور الى نيطت مما مصالحوم الدنيوية والدينية أى 
إعلم مأبدخل فيها من الغيث والكنوزوالدفائن والاموات وضحرها (ومايخرج منها )كالحيوان والنبات ٠»‏ 
وها العيونو وها (وها ينز لمن السماء)كاللا:» والكتبو المقاديرونحوهاوقرىء ومائئز ل بالتشديد 
ونون العظمة ( رما يعرج فيها )40115 وأعمال العباد والأضرة والأدخنة ( وهو الرحيم ) للحامدين 
.على ماذ كر من فعمه ( الغفور ) المفرطين فى ذلك بلطفه وكرمه ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ) م 
أرادو | بضمير المتكل جذس البشر قاطبة لا أنفسم م أو معاصريهم فقطكا أرادوا بننى إتيانها نىوجودها 
بالكاية لاعدم حضورها مع تَقَقرا فى نفس الام و[ما عبروا عنه بذلاك لآنهم كانوا يوعدون بإتيائها 
ولآن وجود الا مور الزمانبة المستقبلة لاسيها أجزاء الزمان لايكون إلا بالإتيان والاضور وقيل هو 
استيطاء لاتياءها الموءود بطريق اغزء والسخرية كقوطم وى هذا الوعد( قل بل ) ردلكلا.6هم وإثيات 
لا نفوه على معنى ليس الا“ إلا إن ا وقوله تعالى ( ورفىلتأتيكم ) تأ كيد له على أنم الوجوه وأ كاها 
وقرىء ليأ تيدم عل تأو بل الساعة باليوم أو الوقت وقوله تعالى ( عاالغيب ) ال [مداد للتأ كيدو سديد 
لهإثرت ديد وكسراسورة دكير مو |- ةبعادم فإن تعقر ب القسم #لائل نعوت المقسم به على الإطلاق يؤذن 
ش بفخامةشأن المقسم عليه وقوة ثبانه وصته ا أن: لك فى حك الا تش اد على الا مو ل يب فى أن المستشهد 
بهكلا كان أجل وأعلا كانت الشهادة آ كدوأفرى والمستشمدعليه أحق بالثبوت وأولىلاسما إذاخص 
بالذ كر منالنعوت ماله تعلق خاص بالمقسم عليهيا نحن فيه فإن وصفه بعلم الغيب الذى أشهرأفراده 
وأدخلها فالخفاء هوالمقسم عليه تنبيه لحم على علة الحكم وكونه ما لاحوم حوله شائبة ريب ماوفائدة 
الاأمس بهذهالمرتبة منالهين أنلاببق المعاندينعذر ماأصلا فإنهمكانوا يعرفون أمانته وئزاهته عن 
وك ةالكذب فضلاعن المينالفاجرة و[ الم يصدقوه مكار ة وقرىء علام الغيب و عام الغيب و عام 
الغيوب بالرفع على المدح (لايءعزب عنه) أى لا يعد وقرىء بكسر الزاى (مثقال ذرة) مقدار أصغر 
غلة إفى السمواتولا ف الاارض) أى كائةفيهما (ولا أصغرمن ذلك) أىمنمثفالذرة (ولا أ كير) 
أى منهور فعهما على الابتداء وال رقوله تعالى (إلا فى كتاب مبين) هو اللوح الحفوظ والجلة مؤكدة 
لننى الوروب وقرىء ولاأصغر ولاأ كبر بفتح الراء على ننى الجنس ولا بحوز أن يعطف المر فوع على 
مثقالرلا المفتو حَ على ذرة بأنه “4 فىحبز الجر لامةاعالصر ف ا أنالاء تثناء عنعه إلا أ نيجمل الضمير 
قّعنه للغوب وءل المتعق اللوحخارجا عنة ليوو زه للءطالعين له فيكو نال ءنى لاينفصل عن الغيب 
شىء إلا مسطوراً فى اللوح ( ليجزى الذين آمنو | وجملوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأ نيكم وبيانلا ع 
كك أفى السمود ج بو 
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ويرَى آلَينَ أوثوأ لعل الى أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَبك هو الحق ومسدى إل صرط ألعزِيزٍ 
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٠‏ يقتضى إتيانها ( أولتك ) إشارة إلى الموصول من حيث | نصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد 
٠‏ للإيذان ببعد منزانهم فى الفضل والشرف أى أولتك الموصوفون بالصفات الجليلة ( لهم ) بسبب ذلك 
( مغفرة ) | فرط منهم من بعض فرطات قلءا خلو عنما البشر ( ورذق كريم ) لاتعب فية ولا من عليه 
:ه. ( والذين سعوا فى آياتنا) بالقدح فبهاوصد الناس عن التصديق بها ( معاجزين ) أىمسابقينكىبفوتونا 
20 وقرىءمعجزين أى مثبطين عن الإبمان من أراده ( أوائك له عذاب ) الكلام فيهكالذى مس آنفاً ومن 
٠‏ فى قوله تعالى ( من رجز ) للبيان قال قتادة رضى الله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالى ( ألم ) بالرفع 
صفة عذاب أى أولئك الساعون ل عذاب من جنس سوء العذاب شديد الإيلام وقرىء أليم بالجر 
> صفة لرجز ( ويرى الذين أوتوا العم ) أى يعلم أولو العم من أصماب رسو الله يه ومن يشما يةوم من 
علداء الآمة أو من آمن من +'.اء أهل الكنتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضى اله عنيم 
ه ( الذى أنزل إليك من ربك ) أى القرآن ( هو الحق ) بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول - 
الأول هو الموصول الثانى وهو ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الا بتداء والخبرواجملة هو المفعول الثانى 
ليرى وقوله تعالى ويرى ال مسأ نف مسسوق للاستشماد بأولى العلم على الجولة الساعين فى الأيات وقيل 
منصوب عطفاً على يحزى أى وليعلم أولو العلل عند مجىء الساعة معاينة أنه الحق حسها علبوهالآن برهاباً 
ويحتجوا به على المكذ بين وقد جوز أن يراد بأولى العلم منم يؤمن من الأحبار أى ليعلبوا يومئذ أنه 
» هو الحق فيزدادوا حسرةوغياً (وسهدى) عطف على الحقعطف الفعل على الاسم لأآنه فى تأو يله كما فى 
قولهتعالى صافات ويقبض أىوقابضا تك ندقيل ويرىالذين أوتوا العلل الذى أنزل إليك!+ق وهادياً 
( [ليصراط العزيز اميد ) الذىهو التوحيدوالتدرع بلبا سالتقوى وقيلمستأنف وقيلحال منالذى "١‏ " 
٠+‏ أءزل على [ضهار مبتدأأى وهويهدى وا فىقول من قال [نموت وأرهنهم مالكا] ( وقال الذين كفروا ) 
م كفار قريش قالوا عخاطباً بعضهم لبعض ( هل ندلم على رجل ) يعنون به النى يِل وإتما قصدوا 
بالتنكير الطنن والسخريةقاتلهم القهقعالى ( ينيتكم ) أى تحدثكم بعجب جاب وقرىء يرثك من الإنباء 
(إذا منرقتمكل بمزق) أى إذا متم ومنرقت أجساد كل مزيق وفرقت كل تفريق بحيث صرتم ثرا بأو رفاتاً 
٠‏ (إانم لف خلق جديد) أىمستقرون فيه عدل إليه عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو 
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تخلقون خلقاً جديداً للإشباع فى الاستبعاد والتعم ب وكذلك تقديم الظرف والعامل فيه مادل عليه 
المذكور لانفسه لما أن مابعد إن لايعمل فما قبلباو .يد فعيل بمءنى فاعل من جد فبو جديد وقل فبو 
قليل وقيل بمعنى مفءول من جد النساج الثوب إذا قطعه ثم شاع ( أفترى على القدكذياً ) فيا قاله ( أم به 
جنة ) أى جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه والاستدلال بهذا الترديد على أن بين الصدق والكذب 
واسطة هو مالا يكون من الا"خبار عن بصيرة بين الفساد لظوور كون الافتراء أخص من الكذب (بل 
الذن لايؤمنون بالآخر ة فى العذاب والضلال البعيد) جواب من جرة الله تعالى عن ترديدهم الوارد على 
طر يقة الاستفبام بالإضراب عن شقيه وإبطاللها وإثيات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم 
سموء حاطم وا بتلاءثم بما قالوا فى حقه يها نه قبل ليس الآمى 5 زعو بل ثم فى وال اختلال العقل 
وغاة الضلال عن الفبم والإدراك الذى هو الجنون حقيقة وفما يؤدى إليه ذلك من العذاب ولذلك 
بقولونء ا بةولون وتقديمالعذاب على ها بوجبه ويستتبعه للسارعة إلى بيان مايسو وم ويفت فىأعضادم 
والإشعار بغاية سرعة تر تبهعليهكا نه يسا بقه فسيقه وو صف |اضلالبالبعد الذىهو وصف ااذال للبااذة 
ووضعالمو صل موضع عيرم للتفبيه بما فحيز الصلة على أن علة ماار تكبوه واجترءوا عليه من الشمناعة 
الفظيعة كف رمم'بالآخرة ومافيها من فنو نالعقا ب ولولاه! فعلواذلك وام غائلته وقولهتعالى (أفل بروا 
إلىمابين أيدهم وها خلفهم من السماء والأرض) استئناى مسوق لتهو يلمااجثرءوا عليه من تكذرب 
آبات الله تعالى واس تعظام ماقالو فى حقه يق وأنهمن العظائمالموجبة لمزولأشد العقاب وحلول أفظع 
العذاب من غير ربك وتأخير والفاء للعماف على مقدر يقضيه المقام وقوله تعالى ( إن نشأ ) ال بيان لم 
يذىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من انحذور المتوقع من جمتهما وفيه تنبيه على أنه لم دق من أسباب وقوعه 
إلا تعلق المثميئة به أى أ فعلو | مافعلوا من المنكر الحائل الى 5تبع للعقو بة فلم ينظروا إلى ما أحاط مهم من 
جميع جو انهم بحيث لامفر لمعنه ولامحرص إننشأ جر يآ على موجبجناباتهم (نخسف بهم الأرض) 
ا خسفناها بقارون (أو نسقطعلهم كسفاً) أى قطعا ( من السماء ) 5 أسقطناها على أصحاب الا يكة 
لاسةيجابهم ذلك بماار تكبوه من الجراءم وقيلهو تذ كير بما يعائونهما بدلعلى كال قدرته ومأ بحتمل 
فه إزاحة لاستحالهم البعث <ى جعلوه افتراء وهزءاً وتهديد عليها والمءنى أعوا فلم ينظروا إلى 
ما أحاط يحوانهم من السماء والاارض ولميتفكروا أمأشد خلا أم هىوإن فأ خسف بهمالا'رض 
أذ أسقطعلهم كسفاًلتكذيهم بالآبات بعد ظوورالبينات فتأملوكن على الحق المبين وقرىء يخسدف . 
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وَلقَدُ انا داودد مما فَضَلا يبال أوبى معه, والطير وَأَلَنَاله اديدج 2 “مسب 
أ مسقت و اد وتوا َم فقا مدصي جه ١‏ "سيا 

ه ويسقط بالياء لقوله تعالى أفترى على الله وكسفاً يسكون السين ( إن فى ذلك ) أى فيها ذكر من السماء 
والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من جميع الجوائب أو فا تلى من الوحى الناطق بما ذكر ( لآبة ) 
واضة (لكل عبد منيب) كاله الإناة إلى ره فإ نه إذا تأمل فنهمأ أو فىالوحى المذ كور ينزجر عن تعاطى 

005 القيائم وبندب إليه ثءالى وفيه حث إلبغ على النوة والإنانة وقدأ كد ذلك بقوله تعالى ) ولقّد آ تنناداود 
منا فضلا ) أى آتيناه مسن إنابته و#ة تو بته فضلا على ساثر الا" نبياء علييم ااصلاة والسلام أىنوما 

من الفضل وهو ماذكر بعد فإنه معجزة غاصة به يلع أو على سائرالناس فيندرج فيه النبوة والكتاب 

. والملك والصوت الحسن فتنكيره للنفخيم ومنا لتأ كيد نفامته الذاتية بفخاءتهالإضافية ها فى قوله تعالى 
وآنيناه من لدنا علياً وتقديمه على المفعول الصر يح للاهتهام بالمقسدم والقشويقإلى الأؤخر فإن ما-قه 

ش ٠‏ التقديم إذا أخر دق النفس مترقبة لهفإذا وردها يتمكن عندها فضل يمسكن 8 جبال أو لى معه) هن 
التأويب أى رجعى معه التسبيح أوالنوحة عل الذئب وذلك إما بأن ضاق اقه تعالى فبواصوتاً مثل صو ته 

كا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك وقرىء أوبى من الا'وب أى ارجعى معه فى التسبيح 
كلا رجع فيه وكانكليا سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال مايسمع من المسبيم معجزة له عليه 
الصلاة والسلام وقيلكان ينوح على ذنبه بترجيع وتحز.ن وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصداثما 
٠‏ وااطير بأصواتها وهو بدل من آنينا بإضمار قلنا أو من فضلا بإضمار قولنا ( والطير ) بالنصب عطفاً على . 
فضلا بمعنى وعفرنا له الطير لان إيتاءها إباهعليه الصلاة والسسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى إضكاره كا 
نقل عن الكسائى ولا إلى تقدير مضاف أى أسببح الطي ر كا نقل عنه فى رواءة وقيل عطفاً على حل 
الجبال وفيه من التكاف نظا ومعنى مالا يخ وقرىء بالرفع عطفا على افظها تشدم,أ للحركة البنائية العار ضة 
بالحركة الإعراببة وقد جوز انتصابه على أنه مفءول معه والا"ول هو الوجه وفى تنزيل الجبال والطير 
منزلة العقلاء المطيعين لا” مره تعالى المذعنين لكيه المشعر بأأه مامن حيوان وجماد وصامت و ناطق إلا 
وهو منقاد أشيئته غير متنع على إرادته من الفخامة المعربة عن غابة عظمة شأنه تعالى و كال كبرياء 
ه سلطانه مالا حق على أولى الا لباب ( وألناله الحديد) أى جعلناه لينأ فى نفسهكالك مع يصرفه فى يده 
كيف يشماء من غير [حماء بنار ولا ضرب بمطر قة أو جعلناه بالنسبة إلى قوته الى آتيناهاإياه اينآ كالشمع 
١‏ بالفسبة إلى سائر القوى البشرية ( أن اعمل ) أم ناه أن اعمل على أن أن مصدر ية حذف عنما الباء وفى 
حلبا على المفسرة تكاف لا ( سابغات ) واسعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية 
وهو عليه الصلاة والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة والسلام حين ملك 
على بنى إسرائيل مرج متنك رأفسأل الناسماتقولون فداوه فينو نعليه فقيضاقه تعالى له ملكا فى 
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حاو ا م 2 من ماريب وَمُنشيل وجمان كخَوابٍ وَقُدُو راسيلت أَعملوا ءال داودة 
ورور لم ورا سس ام مو عثبر و 
شك وقليل من عبادى الشكور 0# 3 نينا 
: 3 5 : 
صورة آدى نسأله على عاد نه فقال نعم الرجل لولا خصلة فيه فرلِم داود فسأله عنها فقال لولا أنه يطء 
عياله من بيت المال فعند ذلك سأل ربه أن يسيب له مايستغنى به عن بيت المال فعلمه تمالى صنعة الدروع 
. وقيلكان ببيع الدروع يأر بعة آ لاف فينفق منها على نفسه وعياله و يتصدق على الفقراء (وقدر فى السرد) ه 
السردنسج الدروع أى اقتصد فى نسجرا ححيث تقناسب حلقما وقيل قدر فى مساءيرها فلا تعملما دقاَا 
ولا غلاظاً ورد بأن دروعه عليه الصلاة والسلام لم تكن مسمرة كا يىء عنه إلانة الحديد وقيل معنى 
قدر فى السرد لاتصرف جميع أوقاتك إلبه بل مقدار ماحصل به القوت وأما الباق فاصرفه إلى العيادة 
وهو الا نين بقولهتعالى (واعملوا صالحاً) عم الخطاب حسب حموم التكليف له عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ولأهله (إنى بما تعملون بصير ) تعليل اللأمس أو لوجوب الامتثال به ( وك لمان الرع ) أى وعرنا له ٠١‏ 
الريع و قرىء برفع الري أى ولسايهان الريح مسخرة وقرىء الرباح ( غدوها شور ورواحها شهر) أى 
55 بالغداة مسيرة شور وجرا بالعثى كذ للك واجهلة [ما مستانفة أوحال من الريح وقرىء غدوتها 
وروختهأ وعن الحسن رحمه الله كان يذدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم روح فيكون رواحه يكابل 
وقدل كان يتغدى بالرىويتعثى سمرقند وحى أن بعضهم رأى مكتو با فى«نزل بناحية دجلة كتبه بض 
أصحاب ليان عليه السلام نحننز لنأه ومابنيناه ومبنيا وجدنادغدونا من اصطخر فقلناه ونحن رائحون منه 
فبابتون بالشأم إن شاء القه تعالى (وأس لنا لدعين القطر) أى النحاس المذاب أسالهمن معدنه وألانالحديد ه 
لداود عليهما السلام فنبع منه نبوع الماء من اليذبوع ولذلك سمى عيناً وكان ذلك بالمن وقيل كان يسيل 
فى الشهر ثلاثة أنام وقوله تعالى ( ومن الجن هن يعمل بين يديه ) [ما جملة من مبتدأ وخمر أو من يعمل ه 
ععاف علىالر 42 ومن الجن حاله:قدمة (بإذن ر 6 بأمم «تعالى كايذىء عنه وله تعالى (وهن بذغ منوم 
عن أم نا) أى وهنيعدل منوم عمأ أص ناديه من طاعة سهان وفرىء بذغ على البئاء للمفعول هن أزاغه 
(ندفه منعذاب السعير) أىءذاب النارفى الآخرةروى عن السدى رحمهالله كانمعه ملك بيده سوط 
من اركلمن استعصى عليه ضريةهن حيث لابراه الجى (يعماون له هأيشاء) تفصيل ا ذكر من ص لوم و 
وفوآهتهالى (من محاريب) الإبيان اايشاء أىمن قصورحصينة ومسا كز شر يفة سميت يذلاك لأانهايذب 
عنباويحارب عليها وقيل هى المساجد (وتمائيل) وصور الملائكه والا"نبياء علييم اأصلاة والسلام على ٠‏ 
ماأعتادوهفإنها كانت تعمل حيناذ ف الس اجد لير اه |الناس ويعبدوا مثل عبادانهم وحرمة التصاو بر شرع 
ج#ديدور وى أنهم عباوا أسدين فى أسفل كر سيه ونس رين فوقه فإذا أرادأن يصعديسط الا سدانذراعيهما 





هق تفسهر أبى السعود 

فلم) فضينا عليه الموت مَادظم على مود إلا دابة الأرض نا كل منساته, فلما حر تبينت 

أبن أن لو كانوا يخلمون اعت ما ليوا ف الْعَدّابِ لْمهينِ هي 84 سب 
٠‏ وإذا قعد أظله النسران بأجئ<هما( وجفان ) جمعجفنة وهىالصفحة (كالجواب )كالحياض الكبار جمع 
جابية من الجبابة لاجتماع الماء فيا وهى من الصفات الذالبةكالدانةوقرىء بإثبات الياء قب لكان يقعد على 
٠‏ الجفئة ألفرجل ( وقدور راسيات ) ثابتات على الأأثافى لاننزل عنما لمظمبا (اعماوا آل داوداشكراً) 
حكاءة للا قبل مر وشكراً نصب على أنه مفعول له أو مصدر لاعملوا لآن العمل للمنعم شكر له أولفعله 
م الهذوف أى اشكروا شكرا أو حال أى شاكرين أو مول به أى اعملوا شكراً ( وقليل من عبادى 
السكور ) أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه واسانه وجوارحه أكثرأوقانه ومعذلك لابوفى -قه لآن 
التوفيق للشسكر نعمة تستدعى شك رآ آخر لا إلى نهابة ولذلك قيل الشسكور من يرى محزه عن اللشسكر 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام جرأ ساعات الآيل والنبار على أهله فل تكن تأفىساعة من الساعات إلا 
وإنسانمنآل داود قائم يصلى ( فليا قضينا عليه الموت ) أى على سلمان عليه السلام ( ماد لهم ) أى الجن 
أوآله (على موته إلا دابة الأرض) أىالارضة أضيفت إلى فعلها وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة 
من فعلما يقال أرضت الارضة الخشية أرضا فأرضت أرضاً مثل أكلتالقوارح أسنانه أكلا فاكلت 
أكلا ( تأكل منسأته ) أى عصاه من نسأت البعير إذا طردته لامها يطرد بها ما يطرد وقرىء منساته 
بألف سا كنة بدلا من الهمزة ومهمزة ساكنة وباخراجبا بين بين عند الوقف ومنساءته على مفعالة 
كيضاءة فى ميضأة ومن سائه أى من طرف عصاه من سأة القوس وفيه لغتان كا فى قحة بالكسر 
والفتمم وقرىء أكلت منساته (فلماخر تبينت الجن) من بيذت الغىء إذا عليته بعد التياسه عليك أى 
ه عليت الجن علا بآ بعدالتباس الا”مس عليهم ( أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبئوا فى العذاب الممين ) 
أى أنهم لوكاوا يعلءونالغيب كايزمون لعلمواموته علي هالصلاة والسلامحينما وقع فل بلبئوأ بعده 
حولا فى تسخيرهإلى أنخر أومن تبينالثىء [ذاظبر وتحل أى ظبرت الجن وأن مع مافىحيزها بدل 
اشهال من الجن أى ظور أن الجن لوكانوا يعلمون الغيب ال وقرىء تبنت الجن على البناء للنفعول 
على أن المتبين فى القيقة هو أن مع مافى حبزها لا'نه بدل وقرىء دينت الإفس والضمير فىكانوأ 
للجن فى قوله تعالى ومن الجن من يعمل وف قراءة ابن مسعود رضى اقهعنه تبينت الإنس أن الجن 
لوكانو! يعلمونالغيب روى أن داود عليه السلام أسس بنيان بت المقدس فى موضع فسطاط موسى 
فتوفى قبل تمامة فوصى بهإلىس ليان عليبهأ السلامفاستعمل فيه الجن والشياطين فباشروه حتى إذا حان 
أجلهوعلم يهسأل ربهأن يعمىعليوم موته<دى يفرغوامنه ولتبطلدعواهم علم الغيب فدعام فبنوا عليه 
صرحا منقوأرير لس له باب فقام يصل متكت علىعصاه فقبيض روحه وهو متىء عليبا فق كذاك 
وفيا أمروابه من الا”عمال حت أكلت الا رضة عصاه عفر ميتآ وكانت الشياطين تجتمع حول تحر به 
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لقد كان لسبا فى مسكنهم ءايه جنتان عن يمينٍ وشمال كلوا من رزق ربكر وأشكروا له بلدة 
م ص - 0 20 الب ل اا 

سس وذ صم ص 0 وو 

طوبه ورب غفور (7) 4 سب 

> وما و مآد مده ماج سن داوب وروم اس ست وم لل | ماما ىج ص ترس مما مه 


1 , , : 9 1 مء رد ارد لو ا لعي مس 2 
عرسا فارسلناعليوم سيل ألعررم و بدْنلهم بجنتيهم جنتين داق | كل مط واثل وشئْء من 
سدر فلل 7 5 


أبنها صلى عليه الصلاة والسلام فل >كن ينظر [ليه شيطان فى صلاته إلا احتر ق فر به بوما شيطان فنظر 

فإذا سلمان عليه السلام قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا عصاه قد أ كاما الأرضة فأرادوا أن يعرفوا وقت 
موته فوضءواالآارضة على العصا فأ كات منها فى يوم وليلة مقداراً سبوا على ذلك فوجدوه قدماتمنذ 

سنة وكان عمره ثلا أ وخم سين سنة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ودق فى ملك أربعين سنةوابتدأ بناء 

بدت المقدس لآر بع مضين من ملك (لقدكان ابيأ) بيان لا خبار دعض الكافر بن بذعم الله تءالى [ثربيان ١١‏ 
أخوال العا كرين لما أى لا ولاد 1 ان اشجب 3 إعرب بن قحطانوقرىء عنعالصرف على أنه اسم 
القبيلة وشرىء بقلب الهمزة ألفاً ولعله إخراج 7 بين بين ) ف مسكازوم ( وقرىء يكسر الكا ف كالمسجد با 
وفرىء بافظ المع أى مواضع سكنام وى بالمن شال 4 مأرب وينبأ ون ضنعاء مسيرة ثلاث ليال 

| (آنة ) دالة ملاحظة أخو الها السا بقَةواللاحقة على وجود الصانعانختار القادر على كلمايشاء منالا مور ٠»‏ 

البديعة امجاز ى للم<دسن والمسىء معاضدة لبر هان السابق كما فى قصبى داود و سلمان عليبما السلام 

) جنتان ( بدلمن آبةأو خب رليتدأ محذو فأى هىجنتان وفيه معى المدح ورؤطده قراءة النصب على المدح ٠‏ 
والمراد مهماجماءتان من الوساتين (عن ين وشمال) جماعةعن عين ,لدم وجماعةعن شماله كل واحدة من 
تنك الماعتين ق تقارهما وتضام,ماكا مهماجنة واحدةأو بستاناً كلجل مهم عن ين مسكنه وعن 
ثماله ركلوا من رزق ربكم واشسكروا له ) حكاية لما قيل لهم على لسان تدهم نككيلا النعمة ون كيرا 
استئةاف مين .وجب الشكرالأمور به أى لدم بلدة طبية وديم الذى رذقم مافيها من الطييات 
البلادهواء واتسياركانك المرأة ترج وعلرأسها المكتل فتعمل بيد مأو قسير فما ين الا" شار فيمتلىء 
المكتلما يتساقطفيه منالعار وم يكن فيهمن «ؤذيات المهوام شىء (فأعرضوا) عن الشكر بعد إبانة ٠١‏ 
الآنات الداعيةلهم ليه قيل أر مل الله إليهم ثلا ثة عشرادياً فدعو ثم إلىالله تعالى وذكر وثم نتعمه واشر وم 
عقا فكذبو ع (فأرسدا عليوم سيل العرم ( أىسيل الا أمرالعرم أى الصعب دن عرم الرجلفهبو عارم 
بينالجبلين بالصخر والقار وحقنتبه ماء العيو نوالا مطار وتركت فيه خروقا على ما حتاجون إايه فى 
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ع ل مازح دا ل - ع وه مساج ذه ل بعر م ٠‏ 

ذلك بحزينلهم ب#أ كفروا وهل نجازى إلا الكفور 4 4" سب 

ا سح م ١‏ للح لخ ل ص صا مر - 
لى 


2م 2 ل سروم | عه لخر 2 م ده د هم تت حسم وى اسم 
وجعلنا بيهم وبين الْقَرى الت بنرك فها قرى ظلهرة وقدرنا فيها ألسير سيروأ فيها 


م ةج مي - 1 
ويام >امنينَ 0 6" سب" 








سة.هم وقيل العرم الجرذ الذى نقب عليهم ذلك السد وهو الفأر الاعمى الذى يقال له الخلد ساطه الله 
قعالى على سذثم فنقبه فغرق بلادهم وقيل العم اسم الوادى وقرىء العرم بسكو نالراء قالواكان ذاك فى 
الفتزة ال ىكانت بين عسى والنى علهما الصلاة والسلام ( وبدلناهم يحنقهم ) أى أذهينا جنتييم وآ تنام 
بدفها ( جنتين ذواتى أكل “مط ) أى مر بشع فإن الخط كل نيت أخذ طعا من مرارة حتى لابمكن أ كله 
وقيل هو الحامض والمر منكل ثىء وقيل هو مرة ثرة يقال لها فسوة الضبع على صورة الخهخاش . 
لاينتفع مها وقبل هو الآراك أوكل ثِ_ذى شوك والتقدير أ كلأ كل خمط ذف المضاف وأقم المضاف 
إليه مقامة وقرىء أكل خط بالإضافة وبتخفيف أكل (وأثل وثىء من سدر قليل) معطوفان على أكل . 


لاعلى ‏ طفإن الئل هو الط_فاء وفيل © إشببه أعظم منه ولا كر له وقرىء وأثلاوشيئا عطفاعل جنتين 1 ' 


قيل وصف السدر بالقلة ل أن جناه وهو النبق مما يطيب أكاه و لذلكيغرس فالبساتين والصحيم'نالسدر 
صنفان صنف يؤكل من مر مو يذتفع ورقه لغسل اليد وصنف له ثمرة عفصة لاتؤكل أصلا ولا ينتفع 
ورقه وهوالضال والمرادههنا هوالثانى <تماوقال قتادةكان شجرمم خير الشج_ فصيره الله قعالى من شر 
الشجر بأعمالحم وتسميةالبدل جنتينللمشاكلة والتركم (ذلك) إشارةإلى مصدر قوله تعالى (جزبنامم) أو 
[لىماذكر من التبديل ومافيه منمعى البعدالايذان ببعدرتيته فيالفظاعة وحله على الآو ل الاصب على 
أهمصدر مؤكدللفعل المذكوروعلٍ الثانى!! صب علىأنه مغءو ل ثان لهأى ذلك الجزاء الفظيع جز يناهم 
لاجزاء آخرأو ذلك التبديل جز بناهم لاغيره ( بما كفروا ) بسيب كفرانهم النعمة حيث تزعناها ٠نم‏ 
ووضعنا مكانهاضدها أوسيب كفرث بالر سل (وهل نجازى إلا الكفور) أى وما نجرى هذا الجراء . 
إلاالمبالغ فيالكفران أوالكفر وقرىءجازى على البناء للفاعل وهو الله عز وجل وهل يحازى على 
البناء لليغمولورفع الكفوروهل نر ىعل البناءللمفعول أيضاًوهذا ببان ماأو توا من النعم الحاضرة 


فيمسا كنم وما فعلوأ مهاهمن الكفرانوما فمل مم م الجراء وق وله أءالى ( وجعلنا يبوم وبين القرى 


الى باركنا فيما) حكاية لا أوتوامن النم البادية ف مسارم ومتاجرثم وما فعلوا سم من الكفران وما 
حاق بم بسبب ذلك نكلة لقصتهم وبيانا لعافبتر. وإنما ليذكر الكل معاً ‏ الى التأنية والنكريرمز زيادة ٠‏ 
تندبه و تذكير وهوعطف على كا ناسبأ لاعلى مابعده مناجمل الناطقة بأفعالهم أوبأجربتبا أىوجعلاممر . 
م آنينامفى مسأ كنم من فنون النعم ينهم أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى باركنا فيبا للعالمين ‏ 
(فر ى ظاهرة) متواصلةبرى بعضمامن بعضاتقاربها فبى ظاهرة لاعين أهلما أو را كبة مثن اأطريق 
ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسا |-كوم <ى تق علههم (وقدرنا فيها السير) أى جعلناها فى نسية بعضها. 


#4 سورةسبأ آية 1١‏ ظ هله 
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الو ربنا معد بين 2 وظلمو نفسهم بشعلنلهم احاديث ومرقنلهم. كل 
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لك ليلت لكل صبار شكور 0:0 4 سبا 


إلى بعض عل مقدارمعين يليق حا لأبناء السبيل قي لكان الغادى من قرية يقيل فى أخرى والراتح منبا 
بدت فى أخرى إلى أن يبلغ الشامكل ذلككان كيلا لماأوتوا من أنواع النعماء وتوفير ل! فى الحضر 
والسفر ( سيروافيبا) على إرادة القول أى وقلنا لمم سيروا فى تلك القرى ( ليالى وأياماً ) أى متى شم » 
من الليالى والاأيام ( آمنين ) م نكل ماتكر هو نه لاذتلف الا'من فيها باختلاف الا"وقات أو سيروا * 
فيا أمنينو إن تطاو لتمدة سف ركو امتدت ليالى و أياما كثيرة أو سيروافيها ليالىأعمارك وأيامبالائلقون 
فيرا إلا الا'من لكن لاعلى الحقيقة بل على تيل مسكينوم من السير المذكور وآسوية مباديه وأسبابه 
على الوجه المذ كور منزلة أملثم بذلك ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء ياربنا بطروا النعمة ؟١‏ 
وسئموا أطيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كا طلب بنو [سرائيل الثوم والبصل مكان 
المن والسلوى وقالوا لوكان جى جناننا أبعد لكان أجدر أننشتهيه وسألواآن يحعل الله تعالى ينهم وبين 
الشدام مفاوز وقفاراً ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الا"زواد ويتطاولوافيباعل الفقراء فعجلاقهتعالى 
لحم الإجابة بتخر يب تلك القرىالمتوسطة وجعلما بلقعالا يسمع فيما داع ولابجيب وقرىء يعدور بنابعد 
بين أسفار نا وبعد بين أسفارنا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ورفعه بهكا يقالسيرفركذانوبوعد بين 
أسفار نا وقرىء ربنا باعد بين أسفارنا وبينسفر نا وبعدبرفم ر بنا على الا بتداءوالمدنى على خلاف الا'ول 
وهو استيعاد مايرم مع قصرهأ أو دنوها وسهولة سلوكها لفرط تتعمهم وغاية رفوم وعدم اعتدادهم 
بنعم اله تعالى كأ نهم يتشاجو نعلىالقه تعالىويتحازنون عليه (وظلوا أنفسهم) حيث عرضوها للسخط 
والعذاب حين بطر وا النعمة أوغمطوها (+علناهم أحاديث) أى جعلنام حيث يتحدث الناس مهم متعجبين من 
أحو اط ومعتبرين بعافبتهم وما لهم (ومنقنامم كلمزرق) أى فر قناهم كل تفريقٍ على أن الممزق مصدرأوكل 
مطرحومكان تفريقعلى أنه اسم مكان وفى عبارة الَربق الخاص بتفريق المتصل وخرفه من تمويل ' 
الا'م والدلالة على شدة التأثير والإيلام مالا يخق أى منرقناهم تمزيقاً لاغانة وراءه ححيث إضرب به 
الاأمثالف كل فرقة ليس بعدها وصال<تى للق غسان بالشأم وأتمار بيثرب وجذام بتهامة والا'زد بعمان .. 
وأصل قصتوم على مارواه الكلى عن أبىصالم أنحمرو بنعاص من أولاد سبأ وبينهما اثنيعشر أباوهو 
الذى يقال له منيقيا بن ماء السماء أخبرتهطريفة الكاهنةيخراب سدمأرب وتفريقسيل العرمالجنتين 
وعنأبى زيدالا'نصاوى أزعمرا رأىجرزاً نفر السد قعل أنه لا بقاء له بعد وقيل إنهكانكاهناً وقد 
علمهيكبانته فباع أملاكه وسار بقومه وممألوف من بلد إلى بلد حى انتهى إلى مكة الممظمة وأهلها جرمم 
وكانواقوروا الناسوحازوا ولابةالبيت علىبنى [سمعيلعليه السلام وغيرمم فأرس.ل [ليوم تعلبة,نعمرو ' 
ابن عامر يسألهم المقام معوم إلىأن يرجع إليه روادهالذين أرسلوم إلى أصةاعاابلاد يطلبون له موضعاً 
« لالت ألى السعرد « با 
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مص 2 شوم ممه « . ار 1120 11011 2 صم اك س ص ور 5 
ولْقَد صدق علديم إبليس ظنه, فاتبعوه إلا فر يقامن المؤمنين © 4" سب 
ص سخ صما 02 ص صم لس 


ل م حول , «ج ب روي م عع ع وس ساس دشم مد عد 
وما كان له علييم من سَلْطَنٍ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هومنما فى شك وربك عل كل 


و حَفيا 6 سب 


يسعه ومن معه من قومه فأبوا فاقتئلوا ثلاة أيام فانورمت جرم ولم يفلت منهم إلا الشريد وأقام أعلبة 


بمكة وماحو لها فى قومه وعساكره حولا فأصابتهم الخى فاضطروا إلى الروج وقدرجم إليه رواده 
فافنرقوا فرقتين فرقة توجوت نحو عمان وهم الآزدوكندة وحمير ومن يتلومم وسار ُعلبةوالشأم فزل 
الآأوس والخررج ابنا حارثة بن ثعلبة بالمدينةومم الانصارومضت غسان فتنزلوا بالشأم وانخرءت خزاعة 
بك فأقام مهار بيعة بن حارثة بن عمرو بن عامس وهو لحى فولى أمى مكة وحجابة البيت ثم جاءهم أولاد 
[سمعيل عليه السلام فسألومم السكنى معوم وحو طم فأذنوا طم فى ذلك وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن فروة بن مسيك الغطيى سأل النى يله عن سأ فقال يله هور جلكانله عشرة أو لادستة منهم 
سكنو| المن وثم مذحبج وكندة والأزد والآشعريون وحيروأتمارمهم يحيلة وخشع, وأربعةمنهم سكنوا 
الشأم ومم لخم وجذام وعاملة وغسان لما هلكت أموالهم وخربت بلادم تفرقوا أيدى سبأ شذر مذر 
فنزات طوائف منهم بالحجاز فنوم خزاعةانزلوا بظاهر مكة ونزات الآوس والخزرج بيثرب فكانوا 
أو لمن سكنهام نزل عندهم ثلاث قبائل من اليرود بنو قينقاع وبنو قريظة والاضير ذالفوا الا 'وس 
والخزرج وأقاموا عندمونزلت طوائفأخر منهمبالثهأم ومالذين تنصروا فيا بعد وهم غسان وعاءلة 
ولخموجذام وتنوخ وتغلب وغيرمم وسبأ تجمع هذه القبائل كلها والجوور على أن جميع العرب فسان 
قحطانية وعدنانية والقحطانية شعيان سبأ وحضرموت والعدنانية شعيان ربيعة ومضر وأما قضاعة 
فختلف فيم| بعضهم ينسبونها إلىقحطان وبعضهم إلى عدنان والله تعالى أعلم (إن فى ذلك) أى فيها ذكر 
من قصتهم ( لأبات ) عظيمة ( لكل صبار شكو ر) أى شأنه الصبر عن الشبوات ودواعى الأوى 
وعلى مثماق الطاعات والشسكر على النعم وتخصيص هؤلاء بذلك لا”نهم المنتفعون مها ( ولقد صدق 
عليوم [بايس ظنه ) أى حقق عليهم ظنه أو وجده صادقاوقرىء بالتخفيف أىصدق فى ظنه أوصدق 
بظن ظنه ويجوز قعدية الفعل إليه بنفسه لا" نه نوع من القول وقرىء بنصب إبليس ورفع الفان مع 
التشمديدبمعى وجده ظنهصادقا و مع التخفيف يمد ىقال له الصدق <ين خي لله إغراءهمو برفعهما والتخقيف 
على الإبدال وذلك إما ظنه بسيأ حين 0 انهما كهم فى الشهوات أو بدى أدم حين شاهد آدم عليه 
السلام قد أصغى إلى وسوسته قال إن ذريته أضعف منه عزما وقبل ظن ذلك عند [خبارالته الى . 
الملائكة أنه بحمل فيها من يفسد فيهاويسفنك الدماء وقال لا"ضلنهم ولاأغوينهم (فاتبعوه) أى أهل سبأ 
أوالناس (إلا فري امن المؤمنين) إلافربةآ م#الممنون لميتبعوه على أن منبانية وتقلياهمبالإضافة [لى 
الكفارأو إلافريقاً منفرق الممنينلم يتبعوه وهمالخلصون (وماكانله عليهم من سلطان) أى تساط 


وم سسودة سبأ آية 00 ء مم ١١‏ 





ل اغا لذن مر قال كرة اموت لان الأرض ونا 
ماين شرل وام تن قور 8 - 
وََاتنّع آلشمنعَة عندهب إلا لمن أن له حهج إِذَا فزِحَ عن لوي كلو مادا قل ر بكر كلو 

آلحن وهر لْعَل الْكبير 0 4 سب 
واستيلاء بالوسوسة و!لاستواء وقوله تعالى ( إلا لنعم من يهن بالاخرة من هو منها فى شك ) استثناء ٠‏ 
مفرغ من أعلم العلل ومن موصولة أى وماكان تسلطه عليهم إلا ليتعلق علمنا من يمن بالآخرة متميزاً 

من هو فى شك منها تعلق حالياً يثرتب عليه الجزاء أو إلا ليتميز المؤمن من الشاك أو إلاليؤمن منقدر 
إبمانهويشكمنقدرضلاله والمرادمن<صول العم حصول متعلقه مبالغة (ور بك عل ىكلثىء حفيظ) أى 
حافظ عليه فإن فعيلا ومفاعلاصيغتان متآخيتان (قل) أى للمشركين إظباراً لبطلان مام عليه و تبسكيتً لهم 3 
(ادعوا الذين زعم ) أىزعمتمو م آلمة وهما مفعولا زعر *محذف الأول تخفيفاً اطول الموصول بصلته 

والثانى لقيام صفته أعنىقولهتعالى (مندونالله) مقامهولاسبيل إلى جع لهمفعو لاثانيا آنه لا يلتثم مع الضمير * 
كلاما وكذا لاملكون لانم لابزيونه والمعنى ادعوثم فما جمكم من جلب نفع أو دفع ضر لعليم 
إسستجدبون ل إن صح دعوا كم شم اجات نهم إشعاراً بتعسين الجواب وأنه لا يقبل ال مكابرة فقال 
(لاءلكون مثقال ذرة ) من خير وشر ونفع وضر (فى السموات ولا فى اللأرض ) أى فى أمى مامن ٠‏ 
الأمور وذكرهما للتعميم عرفا أو لآن آهنم بعضها سماويةكالملا:_كة والكوا كب وبءضها أرضية 
كالاصنام أو لآن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية واجملة اتناف لبيان حالم ( وما لحم) ٠‏ 
أى لآلهتهم (فيبما من شرك ) أى شركة لاخلقاً ولا ملكا ولا تصرنا ( وماله ) أى لله تعا ى ( هنهم ) من 
آلمتهم (من ظبير ) يعينهفى تدبي رأ مهما (ولا تنفعالشفاعة عنده) أى لاتوجد رأساً ما فى قوله [ ولا م١‏ 
ترى الضب مما ينجحر] لقولهتعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وإبما علق الى بنفعها لابوةوعبا 
تصركاً بق ماهوغرضهم منوقوعبا وقولهتعالى (إلا من أذن له) استثناء مفرغ من أعم الآا<وال أى ٠‏ 
لاتقع ااشفاعة فى حال من الا"حوال إلاكائنة لمن أذن له فى الشفاعة من النديين والملاتكة ونحومم من 
المسستأ هلين لقام الشفاعةفتبين ح رما نالكفرة منبا بالكلية أمامن جبة أصنامهم فلظرور انتفاء الإذن لها 
ضرورةاس:<الة الإذن فى الشفاعة اد لايعقل ولا ينطق وأما من جبة من يعبدونه من الملا فلآن 
إذنهم مقصور على الشفاعة للستحةينلها لقولهآعالى لايتكلمون إلا م نأذن لهالرحمنوقال صواباً ومن 
البين أن الشفاءة للكفرة بد زلمن الصوا ب أولا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها فى حال من 
الا"حوالإلاكائنةان أذنله أىلا“جله وفىشأنه من المستحقين للشفاعة وأمامنعداهممنغيرالمستحقين 

لها فلا تنفعبم اصلا وإن فرض وةوعباوصدورها عنالشفعاء إذليؤذن لم فى شفاعتهم بل فى شفاعة 
غيرمم فعلى هذا يثدت حرمامم من شفاعة هؤلاء بعبارة النص ومن شفاعة الاأصنام بدلالته إذ حيث 
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حرموها من جبة القادر.ن على شفاعة بعض التاجين إليها فلآن سرموها من جبة العجزة عنها أولى 

ه وقرىء أذن له مبنياً للنفعول (حتى إذا فزع عن قلوهم ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع لهى من الو منين 
وأما الكفرة فوم من موقف الاستشفاع يمءزل وعن التفريع عن قلوبمم بألف منزل والتفريع إزالة 
الفرع ثم ترك ذكرالفزع وأمند الفعل إلى الجار والجرور وحتى ضاية لما ينىء عنه ماقبابا من الإشعار 
بوقوع الإذن لمن أذن له فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعى للترقب والانتظا رالجوا بك نهسئ ل كيف 
بوذن لهم فقيل يتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون علىأوجل وفرع مليا حتى إذا 

ه أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتباوالنى وظورت لهم تباشير الإجابة (قالوا) أىالمشفوع لم إذهمالحتاجون 
إلى الإذن والمرتمون بأمره ( ماذا قال ريم ) أى فى شأن الإذن ( قالوا ) أى الشفعاء لآنهم المباشرون 
للاستئذان بالذات المتوسطون بيهم وبدنه عر وجل بالشفاعة ( الحق ) أى قال ربنا القول الحق وهو 

ه الإذن فى الشفاعة للمستحقين لها وقرىء المق مرفوعا أى ماقاله الحق ( وهو العلى الكبير ) من مام كلام 
الشفعاء قالوه اعترافا بغابة عظمة جناب العزة عز وجل وقصور شأنكل من سواه أى هو المتفرد بالعلو 
والكبرياء ليس لآحد من أشراف الخلائق أن يتكلم إلا بإذنه وقرىء فرع مخففاً بمعنى فرع وقرىه 
فزع على البناء للفاعل وهو القه وحدء وقرىء فرغ بالراء المهملة والْينالمعجمة أى نق الوجل عنما وأفنى من 
فرغ الزاد إذا ليبق منه ثىء وهو من الإسناد امجازى لآن الفراغ وهو الاو حالظرفه عندنفاده فأسند 
إليهعلى عكس قو لهم جرىالنهر وعنالحسن تخفيف الراء وأصلهفرغ الرجلعنها أى انتنى عنها وفنى ثم 
حذف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور ويه يعرف حال التف ريغ وقرىء ارتفع عن قاومهم بعهنى 
4 انكشيف عنهأ ( قل من يرزفكم من السموات والاأرض ) أ ييه بتبسكيت المشركين بحماهم على 
الإقرار بأن آلمتهملا ملكو ن مثةالذرة فيهماوأن الرازقهو الله تعالى فإنهم لاشكر ونه كا ينطق به 
قولهتعالى قلمن يرزةكامن السماءوالا'رض أممن ل كالسمع والا" بصار ومن يخرج الحى من الميت 
ويخرجالميت م نالحى ومنيدبر الا"مرفسيةولون الله وحيث كانوا يتلعئمون أحيانا فى الجواب مخافة 

٠‏ الإلزام قبل له ييه (قل الله) إذ لاجواب سواه عندم أيضاً ( وإنا أو إياى لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) أى وإن أحد الفربقين من الذين يوحدون المتوحد بالرزق والقدرة الذائية وخصونه بالعبادة 
والذين يشركون به فى العبادة الجماد النازل فى أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الا"مرين من الهدى 

و الضلالاللمءين و هذابعد ماسيقمن التقر 71 البليغ الناطق بتعيين منهو على الهدى وهن هو فى الضلال 
أبلغ من التصريح بذلك لجريانهعل سن الإنصاف ا سكت للخصم الاألد وقرىء وإنا أو ليام إما على 
هدى أو فيضلال مبين واختلاف الجارينللإيذان بأنالحادى كن استعلى منارا ينظر الا"شياء ويتطلع 
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قل مجمع بيننار ينا ثم يفتح بيننا بألحق وهو متاح العلم وي . الاين 


ع ءَر .متك #وموع لس رصا ماج برل 22ردم لم ور بير 7 
قل ارون الذين الحقتم بوء شركا ء كلا بل هوأله العزيز احكم جي ْ #4 سب 
اس وسمير م 


سساح وم م ان و سسا كر ص ل ل بير صاص ‏ جي صر ا رج ملام 2 
وما ارسلنلك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وللكن أ كثر الناس لا يعلمونَ 02 .م سبا 


م و 2 سس سا سا موص ور ١‏ عو وى سم م 

ويقولون مى هنذا الوعد إن حكدم صندقين 5 4 سب 

00 رع س لبر 2 2ومج وير - در كر ممه 2< مد و 4 : 

قل لم ميعاد بوم لا استعخرون عنه ساعة ولا نستقدمون 2 84 سب 
- 2 م 8 م 


عليها والضالكا نه منغمس فى ظلام لابرى شيا أو حبوس فى مطمورة لايستطيع الخروج مها ( قل 


لال ألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ) وهذا أبلغ فى الإنضاف وأبعد من الجدل والاعتساف 
حيث أسند فيه الإجرام وإن أريد به الزلة وترك الأول إلى أنفسهم ومطلق العمل إلى امخاطبين مع أن 
أعبالحم أكبر الكبائر (قل يجمع بيننا ربنا) بوم القياءة عند الحشر والحساب (ثم يفتم ييننا بالمق) أى 
حك بيننا ويفصل بعد ظرور حا لكل مناومنم بأنيدخل الحقينالجنة والمبطلينالنار (وهو الفتاح) الحاكم 
الفيصل فى القضايا المنغلقة ( العليم ) بما ينبغى أن يقضى به ( قل أرونى الذين ألحقتم ) أى الحقتموم (به 
شركاء ) أريد بأمرم بإراءة الا'صنام مع كو تهاب رأى منه َتَْ |ظبار خطتهم العظير و[طلاءرم على بطلان 
زأهم أى أر ونا لأنظر بأى صفة المقتمر ها بالله الذى ليس كثله ثىء فى استحقاق العادة وفيه ميد 
تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم (كلا ) ردع لهم عن المشاركة بعد [بطال المقايسة ( بل هوالهالمزيز 


”و 


بف 


يفا 


الحكيم ) أى الموصوف بالغلبة القاهرة والحمككة الباهر ةفأينش ركاف التى هى أ خس الا شياءوأذها من - 


هذه الرتبة العالية و الضمير إمالله عزوعلا أو للشأ ن كاف قلهو الله أحد (وما أرسلناك [لاكافة للناس ) 
أى للا أرسالة عامة لحم فإنها إذا متهم فقد كفتهم أنمخرج منها أحدمنوم أوإلاجامم] لم ف الإبلاغ فبى حال 
من الكاف والتاء للمبالغة و لابيل [لى جعلب|حالا من الناس لاستحالة تقدم الحال على صا حببا اجر ور (بشيرً 
ونذيرولكنأ كثرالناسلايعلدون) ذلك فيحم اوم جم لوم على ماهم عليه من الغىوالضلال (ونقو لون) من 
فرط جملهموغاية غيم (مى هذا الوعد) بطريق الاستوزاء يعنونبه المبشر به والمنذر عنه أوالموعود 
بقولهتعالى جممع بيننا ر بنام يفتتم ييننا (إن كنتم صادقين) مخ طبينلر- و لالله يك اممو منينبه (قل لكم 
ميعاد يوم) أىوعد يوم أوزمانوعدوالإضافة للتببينوقرى.ميعاد بوممنونين على البدل وبوماً بإمتمار 
أعنى التعظيم (لانستأخر وذعنه) عند مفاجأ نه (ساعة ولاتستقدهو ن) صفة لميعاد وفىهذ|الجوابمن 
المبالغة ف التوديدمالايخق حيث جع | لاستئخار فى ا لاستحالة كالاستقدام الممتنععقلا وقدم ببانه مار 
وحوز أن يكو نن الاستتجار والاستقدام غير مقيد بالمفاجأة فيكون وصف الميعاد بذلك لتحقيقه 


لو 


خا 
؟٠‏ 


٠ 
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رهم يرجع بعضهم ِل بعض القول يول الذين استضعفوا للذين أستكبروا لولا انتم لكت 
06 م ْ 
مؤمنين 07' 4 سب 


0 صا دوم ىا م 


- #2 ومءء عئار هد مام< وى عله 9 در مس روص جح ده ٍ 
َالَ الذين استكبروا للذين أستضعفوا انحن صددنتكر عن ألهدئ بعد إِذ جام بل كنتم 


مجرمين 2 4" سيا 


ر2عع رصاع انواس 


مداص مع م مدر < متا ممومل ولع و مه م ولاروةه ‏ «ماةه 00 . 4 - 
وال آلذين آ ستضعفوأ لذن أستكيروأ بل مك ألْيِلٍ وَآلبَار إِذْ تام وننا أن نكفر بالله 


رذن 


وح مام رو ع لتر ستاك وما ص م2 22 وج دام م لام مجم 22 ام ل مض > 8-2 59 
عل لهب أنزادا وأسروأ التَدَامةَ لما روأ آلْعَدّابَ وَجَعَلْنَا الأغلدل فى أعناق الزين كفروا 
ساد ار صو م بر ىس ص ير مس 


هَل يرون لّا ما كانوأ يَعَمَلونَ يي 4 سب] 





وتقريره(و قال الذ. نكفروا لن نؤمن هذا القرآن ولابالذى بين يديه) أى من الككتب القديمة الدالة على 
البعث وقيل إن كفارمكة سألوا أهلالكتاب عن رسو لاه يليه فأخبرومم أنهم يحدون نعتهفى كتبهم 
فغضبوا فقالواذلك وقيللذى بينيديهالقيامة (و لو ترى إذالظالمون) المنكرونللبعث (موقوفو عند 
رهم ) أى فى موقف المحاسبة ( يرجع بعضهم إلى بءض القول ) أى يتحاورون ويتراجعون القول 
(يقول الذين استضعفوا) بدل منيرجع الجأى يقول الأتباع (الذين استكبروا) فى الدنيا واستتبعوم 
فى الغى والضلال (لولا أنتم) أى لولا إضلالكم وصدم لناعن الإعان ( لكنا مؤمنين ) باتباع الرسول 
لع قال الذين استكيروا الذين استضعفوا ) استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل ؤاذا قال الذن 
استكبروا فى الجواب فقيل قالوا ( أنمن صددنام عن الحدى بعد إذ جام بل كتتم بحر مين ) منكرين 
لكونهمم الصادين م عن الإيمان مثبتين أنهم هم الصادو ن بأنفسهم بسب بكونهم راسخين فى الإجرام 
( وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا ) إضر ابا عن إضراءهم وإبطالا له ( بل مكر الليل والنهار ) 
أى بل صدنا مكرم بنا بالليل والنبار غذف المضاف إليه وأفم مقامه الظرف اتساعا أوجعل ليلوم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد الجازى وقرىء بل مكر اليل والهار بالتنو.ن ونصبالظرفين أىبل صدنا 
مكرك فى الليل واللهار على أن التنوين عوض عن المضاف إليه أو مكر عظي على أنه للتفخيم وقرىء بل 
مكر الليل والنهار بالرفع والنصب أي تكرون الإغواء مكراً دائا لاتفترون عنهةالرفع عل الفاعلية أى 
بل صدنا مكرك الإغو أء فى اللدل والهار على ماسبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام الاضاف إليه 
والنصب على المصدرية أى بل نكرون الإغو ا كر اللبل والهار أى مكراً دائماً وقوله تعالى ( [ذ 
تأمروننا) ظرف للمسكر أى بل مكرم الدائم وقى أمرك انا( أن نكفر بالله وتحعل له أنداداً ) على أن 
المراديمسكرثم [ما نفس أمرم بما ذكر ا فى قله تعالى ياقوم اذكروا نعمة الله علييم إذ جعل فيك أنبياء 
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ولوأ نحن أ كثر أمنو'لا وأولندا وما تحن بمَعَذَّبِينَ 2 | + سب 
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2 دده ام 4 و عل 2 وعدم 2 م 
ل بن وى بنسط الزْقٌ لس بننَاء ويَقَدر ولكنَ أكثرٌآلنّاس لا يَعْلَدُوت © 6م سبا 
22د #ء م وه جور زرو 2 انصرر_ وى رح روم انض لاس لس ا ل ير امي 2 مقو 
وما أمو لك ولا أوللدع يالتى تفرم عندنا ذل إلا من >امن وحمل صَدِحا كوك لم 
رآ الضعف بما عملوأ وهم فى الْعرقدت امون دي 6" سب| 
وجعلك ماوكا فإن الجعلين المذكورين نعمة من الله تعالى وأى نعمة وأما أمو ر أخر مقارنة لآمرمم 
الفر يقان الندامة على مافعلا من الضلال والإضلال و أخفاهاكل منهما عن الآخر مخافةالتعيير أو أظبروها 


فانهمن الأضدادو هو المناسب حالم (وجعلنا الأغلالف أعناق الاين كفر وا) أى فى أعنافهم والإظبار 


فى موضع الإضمار للتنوبه يذمهم والتنبيه على موجب أغلالم ( هل يحزون إلا ماكانوا يعهلون ) أى 
لازون إلا جزاء ماكانوا يعماون أو إلا بماكانوا يعملونه على نزع الجار ( وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى ( من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ) تسلية لرسول الله يِه ها منى به من قومه 
من التكدذيب والكفر بماجاء بهوالمنافسة بكثر الا 'موال والا"ولادوالمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفها 
والتتكبر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من أجله وقوهم أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا بأنه 
لم يرسل قط إلى أهل قربة من نذير إلا قال مترفوثم مثل ماقال مترفو أهل مكة فىحقه َي وكادوا به نحو 
ما كادوا به يَبِلْهُ وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندهم على أمور الدنيا وزعموا أنهم لولم 
بكرموا على الله تعالى لما رزقهم طييات الدنيا ولولا أن المؤمنين هانوا عليه تعالى لماحر مبمو ها وعلى ذلك 
الرأى الركيك بنوا أحكامهم ( وقالوا نحن أ كثر أمو الا وأولاداً ومانحن بمعذبين ) إما بناء على انتفاء 
العذاب الآخروى رأساً أوعلى اعتقاد أنه تعالىأ كرمهم فى الدنيا فلاسبينهم ف الآخرة على تقدير وقوعبا 
(فل)رداً علهم وحسمالمادة طمعهم الفارغ وتحقيقاً للحق الذى عليه يدور أم التكوين (إن ربىيبسط 
الوزق ن يشاء) أن ببسطه له (ويقدر) على من يشاء أن يقدره عليه من غير أن يكو ن للحد من الفر بين 
داع إلى مافعل به من البسط والقدر فرمما بوسع على العاصى ويضيق على المطيع وربما يسكس الام 
ورما يوسع علهما معاً وقديضيق عليهما وقد يوسع عل شخص تارة ويضيق عليه أخرى يفمل كلا 
من ذلك حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالفة فلا بقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذن 
مناطهما الطاعة وعدمما وقرىء ويقدر بالتشديد ( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) ذلك فنزعمو نأن 
مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الحوان ولا يدرون أن الأول كثيراً ١‏ يكون 
بطريق الاستدراج والثانى بطر بق الابتلاء ورفع الدرجات (وما أموالكم ولا أولادك بالتى تقر بم 
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عندنا زل )كلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس بطريق التلوين والالنفات مبالغة فى ' 
تحقيق الحق وتقرير ماسبق أى وما جماعة أموالم وأولادم بالماعة الثى تقر بكم عندنا قرية فإن المن ١‏ 
المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أو بالخصلة النى تقربكوو قرىء بالذى أى بالثئ «الذى' 

* ( إلا من آمن وعمل صا حاً ) استثناء من مفعول تقر بكم أى وما الأموال والآولاد تقرب أحداً إلا 
المؤمن الصالم الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى وعل أولاده الخيرور :ام على الصلاح ور تحوم الطاعة 

ه وقيل :هن أمو الك وأولادم على ذف المضاف أى إلا أموال من ال( تأولثك ) إشارة إلى من واجمع 
باعتبار معناها كا أن الإفراد ف الفعلين باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد مع قرب العرد بالمشار إليه 

* للإيذان بعلو رتيتهم وبعد منزلنهم فى الفضل أى فأو لئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح ( لحم جزاء 
الضعف) أى ثابت لم ذلك على أن الجار وا ورور خبر لمابعدهوا+لة خب رلا" ولئك وفيه تأ كيد لتكرر 
الإسناد أو شت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لا ولتك وما بعده مرتفع على الفاعلية وإضافة 
الجزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأو للك لحم أن يحازوا الضءف ثم جزاء 
الضعف ثم جزاء الضعف ومعناه أن قتضاعف لم <سناتهم الواحدة عشراً فا فوقها وقرىء جزاء 
الضعف على فأولنك لم الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن بحازوا الضعف وجزاء ااضعف بالرفع 

. على أن الضءف يدل من جزاء ( بما عملوا ) من الصالحات (وم فى الغرفات) أى غرفات الجنة ( آمنون ) 
58 منجميم المكارهوقرىء بفتم الراء وسكونها وقرىء فى الغرفة على إرادة الجنس ( والذين يسعون فى 
آبائنا) بالرد والطمن فيا (معاجزين) سابقين لا”نبيائنا أو زاعمين أنهم يفوتوننا ( أولتك فى العذاب 

وم بعحضرون ) لابحدهمماعولوا عليه نفعاً (قل إنربى بدسطالرزق من يشاء منعباده ) أى يوسعه عليه 
تارة (ويقدر ه) أى يضيقه عليه تارة أخرى فلاتخشوا الفقروأنفقوا فىسبيل اللهوئءرضوا لنفحاته 
تعالى ( وما أنفقم من شىء فهو خلفه ) عوضاً إما عاجلا وإما آجلا ( وهو خير الرازقين ) فإن غيره 
واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة لرازقيته ( ويوم حشرم جميعاً) أى المستكبرين والمستضعفين وما 
كاءوايعبدون مندون اللهويوم ظرف لضمر متأخر سيأنى تقديره أو مفعول لضمر مقدم نحو اذكر 

» (ثم يقولللبلائكة أهؤلاء[ يام كانوا يعبدون) تق ريعاً للمشركين و تببكية الم على نم قوله تعالى أأنت 

ظ قات للناس اتخذوفوأى الو إفناطاً لم عما علقوا به أطماعبم الفارغة من شفاءتهم وتخصيص الملائكة 
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7 حم يي ل ل 
لاأنهم أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم ولاأن عبادتهم مبدا الشرك فبظبور قصورهم عن 
رتبةالمبودية وتنزههم عنعبادتهم يظهر حال سائر شركائهم بطريق الأولوية وقرىء الفعلان بالنون 
(قالوا) استئناف «بى على سوال نقأ من حكاية سو ال الملامكة كانه قيل اذا يقول الملامكة حينذ فقيل 4١‏ 
يقولونمتنرهين عن ذلك (سبحانك أنتولينا من دومهم) والعدو ل إلى صيخةالماضى الدلالة على التحةق. 
أى أنت الذى نوأليه من دونهم لاموالاة بيننا وبينهم كأ نهم يبنوا بذلك براءتهم من الرضا بعيادتهم ثم 
أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بقوهم (يلكانوايعبدونالجن) أىالشياطين حيث أطاعو فى 

٠‏ عيادةغيراقهسبحانهوقعالىوقيل كانوا يتمثلون لحم ويخيلون لح أنهم الملانكه فيعبدونهم وقي ل يدخلون 

أجوا ف الأصنام إذاعبدت فيعبدو ن بعبادتها (أ كثرم مهم مؤ منون) الضمير الأول للإنس أو للمشركين 

وال كثر بمعى الكل والثانى للجن (فاليوم لايملك بعضك لبعض نفعاً ولاضراً) منجملة مايقال للملاتكه م 

عند جوا بهم بالانزه والتبرو عما نسب [لهم الكفرة يخاطبون بذلك على رءوس الأشهاد إظبارا لعجزمم 

وقصورم عند عبدتهم وتنصيصاً على مايوجب خيبة رجائهم بالكلية والفاء ليست لترتيب مابعدها من 
الحكعلى جواب الملا فإنهحقق أجابو ١‏ بذلك أم لا بل لنرتيب الإخبار به عليه ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض المهم للمبالغة فيها هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فى ملك 
عدم نفع العبدة للحمكان نفع الملالكة لعبدتهم فى الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لم والتعرض لعدم 
الضرمع أنه لاحث عنهأصلا إها لتعميم العجز أو ل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقديرتركما أولآن المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوته على 

الإطلاقلانعقادرجائهم على #قق النفع بوهئذوقوله عزوجل (ونقول للذين ظلءوا) عطف على نقول ه 
لدلائك لاعلى لايملك كافيل فإنهما يقاليوم القيامةخطاباً للدلائكة مترتياً على جوابهم المح وهذا 
حكاية أرم ولاله يلت لها سيقال للحبدة بومئذ إثر حكاية ماسيقال للدلائكة أى يوم نحشرم جميعاً ثم 
نقول للملا كذا وكذا ويقولون كذا وكذا ونقول للمشركين ( ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها 
تكذبون) يكو نمن الآهؤالوالأحوال مالابمرط بهنطا المقالووله تعالى ( وإذا تتلى عليهم آيائنا م4 

1 ا دمأ سه أبى السعرد ؟ ن . 
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بينات) يسان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا تتلى عايهم بلسان الرسول يلع آياتنا الناطقة محقية 

٠‏ التوحيد وبطلان اأشرك ( قالوا ماهذا ) يعنون رسو ل الله علخ (إلا رجل بريد أن يصدك صاكان لعيك 
آباؤى) فيستتبعم بما يستدعيه من غير أن يكو نهاك دين إلى و إضافة الآباء إلىا مخاطبين لا إلى أنفسهم 

٠‏ لتحريك عرق العصبيةمنهم مبالغة فى تق ريرهم على الشرك وتنفيره, عن التوحيد (وقالوا ماهذا) يعنون 
8 القرآن الكريم (إلاإفك) أىكلام «صروف عن وجبه لامصداق له فى الواقع (مفثرى) با-ناده إلىاقه 
تعالى (و قال الذي نكفروا للحق) أى لام النبوة أو الإسلام أو القرآن على أ نالعطف لاختلا ف الءنوان 

,. بأنءرادبالاول معناه وبالثانى نظمه المعجر ( لا جاءهم ) من غيردبرولاتأمل فيه (إن هذا إلاسمرمبين) 
ظاهر سر بته وفى تكرير الفعل والتصريح بذك رالكفرة وما فى اللامين منالإشارة إلى القائلين والمقول 

4 فيهو ما فى لما من المسارعة إلى البت بهذا القول الباطل [نكار عظيم له وتعجيب بيغ منه (و ما آتناهم من 
كتب بدربيونما ) فها دليل على مة الإشرالككا فى قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا 

به يشركون وقوله تعالى أم آنيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون وقرىء يدرسونها ويدرسونما 

ه بتتعديد الداليفتعلون من الدرس (وما أرسانالهم قبلك من نذير) يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 
بشركو | وقدبان منقبل أنلاوجه لهبو جه منالوجوه ف ن أن ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غاية 
تجبيلم وتسفيهلر أ هم *م هددهم بقولهآءالى (وكذب الذينمن قبلوم) من الام المتقدمةوالقرونالخالية 
كاكذبوا (وما بلذوا معشار ما آتيناهم) أى مابلغ دؤلاء عشر ما آنينا أولتك من القوة وطول العمر 
وكثرةالمال أومابلغ أولئكعشر ما 1 تيناهؤلاء من البينات والحدى (فكذبوا رسلى) عطف على كذب 
الذين الح بطر يقالتفصيل والتفسيركقوله تعالىكذبت قبلهم قومنوح فكذبوا عبدنا الح ( فكيف كان 

5 نكير) أى إنكارى لهم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك (قل إنما أعظكم بواحدة) أى ماأرشدم 
وأنصم لك إلامفصلة واحدةهى مادلعليه قولهتعالى (أن تقو موا لله) على أنه بدل منها أو ببان لها أو 
خبرميتدأ ذوف أى هى أن تقوموا من يلس رسول الله يل أو تنتصبوا للأأم خالصاً لوجه الله 
تعالى معر ا عن الممار اةوالتقليد (مثى وفرادى) أىمتفرقين !أنيناثنين وواحدا واحدا فإنالازدحام 
يشوش الأفبام ويخاط الأفكار بالأوهاموفى تقديم مننى [يذان بأنه أوثق وأقرب إلى الاطمئنان ( ثم 
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تفكروا) فى أم له وماجاء :هلتعلدوا حقيقته وحقيته وقوله تعالى (مابصاحيم من جنة) اسنشاف 


مسوق من جوته قعالى للتنبيه على طر يقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الأمى العظبم الذى تحته ملك الدنيا 
والآخرة لا يتصدى لا دعائه إلا بجنون لا يبالى بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظرور يحزه أو مؤيد 
٠‏ هن عند الله شح للنبوة واثق حجتهوبرهانه وإذقد علتم أنه يله أرجمالعالمين عقلا وأصدةرم قولا 
وأنزههم نفساً وأفضلبم علدا وأحسنهم عملا وأجمعهم للكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه 
فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لحا صم الجبال وجو ز أن يتعلق ما قبله على معنى ثم تتفكروا 
فتعلءوا مابصاحبكم من جنة وقد جوز أن نكون مااستفرامية على معنى ثم تنفكر وا أىشىء بهمنآثار 
الجنون (إن هوإلانذيرلم بين يدى عذا بشديد) هوعذاب الآخرة فإنه لله مبعوث فىنسم الساعة 
(قل ماسألتكم من أجر ) أى أى شىء سألتكم من أجر على الر الة (فرو لكم) والمراد نف السؤال رأساً 
كقول من قال ان لم يعطه شيئاً إن أعطيتنى شيئاً نفذه وقيل ماموصولة أريد مما ماسألم بقوله تعالى 
ماأسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وقوله تعالى لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى وقرباء يَئّْه قرباهم (إن أجرى إلا علىالله وهو على 
كل ثىء شهيد) مطلع يعلم صدق وخلوص نبتى وقرىء إن أجرى بسكو نالياء(قل إنربى يقذف بالق 
ى بلقيه وينذله على من محتبيه من عباده أو يرى به الباطل فيدهخه أو برى به فى أقطار الأفاق فيكون 
وعدا بإظبارالإسلام وإعلاءكامةالحق (علام الغيوب) صفةمولة علىيحل إن وا »با أوبذل منالمستنكن 
فى يقذف أو خبر ثان لإن أو خير متدأ حذوف وقرىء بالنصب صفة أربى أو مقدراً بأعنى وقرىء 
بكسر الذين و بالفتتم كصبور مبألغة غائب ( قل جاء الح ) أى الإسلام والتوحيد ( وما يبدىء الياظل 
وما يعيد ) أى زهق الشرك بحيث لم يبق أثره أصلا مأخوذ من هلاك الحى فإنه إذا هلك ل يبق له [بداء 
ولا إعادة لجمل مثلا فى الحلاك بالمرة ومنه قول عبيد [أقفر من أهله عبيد ه فليس يبدىولا يعيد] وقيل 
الباطل [بليس أو الصمم والمعنى لا ينئىء خلقاً ولا يعيد أو لا ببدىء خيرا لا'هله ولا يعيد وقيل 
مااستفهامية منصوية بما بعدها ( قل إن ضلات ) عن الطريق اق ('فإنما أضل على نفسى ) فإن وبال 
ضلالى عليها لا نه بسببها إذهى الجاهلة بالذات والامارة بالسوء بهذا الاعتبار قوبل اأشرطية بقوله 
تعالى (وإن اهتديك فها بوحى إلى ربى) لآنالاهتداء هدايتهوتوفيقه وقرىءربلى بفتمم آلياء ) إن معيع 
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مج دم الم عام رو سمه 2 سة * مه 00 ١‏ : 

ولوترئ إذ فزعوا فبلا فوت واخذوا من مكان قرب 4" سب 
0 هام مة عع صمبر بير كك 4 9 
وقالوا ءامنا بهء وأى لمم التناوش من مكان بعييد 69 4 سب 
مءه>ء دو 0 1 4 به م مود< 2 5 9 
وكَذْ كفروأيوء من قَبْلُ ويقذفون بألغيب من مكالن بعييد 870 سب 
- > سساح مل حم ماح م 2 2ع مام ٍ. ش ساس ثٌ 


0 
وحيل بدنهم و بين ما لستهو نكمافعل باشياعهم منقبل إنهم كانوا فى شك مريب ا 


١ه‏ قريب ) يعلم قولكل من الموتدى والضال وفعله وإن باغ فى [خفائهما ( ولوترى إذ فزعوا ) عندالوت 
أو البعث أو بوم بدر وعن ابن هبأس رضى اللهعنهم|أنتمانين ألفاً يخرونالكعبة ليخر بوهافإذا دخلوا 

٠‏ البيداء خسف مهم وجواب لومحذوف أى لرأيت أمىأ هائلا ( فلا فوت ) فلا يفوتون اقه عز وجل 
ه مهرب أو تحصن ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظبر الأرض أو من الموقف إلى النار أومنصحراء بدر 
إلى قلييها أو من تحت أقدام,هم إذا خسف بهم واجملة معطوفة على فرعوا وقيل على لافوت على معنى إذ 
فرعوا فل يفوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف عل محله أى فلا فوت هنا وهناك أخذ 
(وقالوا آمنآً به) أى ؟حمد َبنهِ وقد مى ذ كره فى قوله قعالى مابصاحبكم ( وأنى لم التناوش ) التناوش 
التناول السهل أى ومن أين لم أن يتناولوا الإمان تناولا سملا ( من مكان بعيد ) فإنه فى حيز التكليف 
وهم منه بمعزل بعيد وهو تمثيل حالم فى الاستخلااص بالا بمان بعد مافات عنهم وبعد حال من يريد أن 
يتناول الثىء من غلوة تناوله من ذراعق الاستحالةوقرىء باللهمزعلى قا بالواو لضمبا وهومن تأثدت 
الثىء إذا طلبته وعن ألى عمرو التناؤش بالحمز التناول من بعد من قولم نأشت إذا أبطات وتأخرت 
و0 ومنه قول من قال[ تمنى تتيشاً أن يكون أطاءنىه وقد حدثت بعد الآمور أمور] (وقدكفروا به ) أى 
بمحمد يِه أوبالعذاب الشديدالذى أنذرهم إباه (من قبل) أى من قبل ذلكفى أو نالتكليف (ويقذفون 
بالغيب ) ويرجمون بالظن ويتكلمون بمال يظهر لحم فى حقالرس ول يِه منالمطاعن أوف العذا ب المذكور 

» هن بت لقو بنفيه( من مكان بعيد) من جبة بعيدة من حاله علق حيث بنسبو نه إلى الششعر وال حر والكذب 
وإنأ بعدثىء ماجاء بهالشعر والسدرو أبعدثىء من عادته المعروفة فما بين الدانى و القاصى الكذب ولعله 
تمثيل لال فى ذلك حال من يرى شيئا لابزاه من مكان بعيد لامجال للوهم فى لوقه وقرىء ويقذفون 

على أن الشميطان يلق [لهم ويلقنهم ذلك وهومءطوف على قد كفروا به على حكاية الحالالماضية أو عل قالوآ 

4ه فيكو نمثيلا لالم حال القاذف فى #صيل ماضيعوه من الإإعان ف الدنيا (وحيل يدهموبين مايشتهون) 
من نفعلا يمان والنجاةمن الناروقريء بإشمام الضم للحاء كما فمل بأشياعوم من قبل ( أى بأشياهيم 
من كفرة الهم الدارجة (إنهم كانوافى شك مريب) أى موقع فى الريبة أو ذى ريبة والآولمنقول من 
إصمأن يكو نم يبآ من العيان إلىالمعنى والثانىمن صاحبالشك إلى الشك كا يقال شعن شاعر والله 
أعلاعن رسول الله يَيِيّهْ منقرأ سورةسبأ ببق رسولولا نى[لاكانله يومالقيامة رفيقاً ومصاخاً . 
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هب سورة فاطر 
( مكية وهى خمس وأر إعون آية ) ْ 
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سورة فاطر مكية وهى خمس وأر بعون آبة ) 

( إسم الله الرحعن الرحم ) ( الخد لله فاطر السءوات والآرض) مبدعبما من غير مثال حتذيه ولا ١‏ 
قانون ينتحيه من الفطر وهو ااشق وقيل الشق طولا كا" نه شق العدم بإخر اجبمامنه وإضافته >ضة لآنه 
ععى المأضى فبو ذءت للاسم الجليل ومن جعلما غير محضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق ( جاعل 
الاك ) الكلام فى إضافته وكونه نما أو بدلا كا قبله وقولهتعالى (رلا) منصوبهه عل الوجه الثانى 
من الإضافة بالاتفاق وأماعلى الوجها لآو ل فسكذ لك عند الكسانى و أما عند البصريين فبمضمر يدلهو 
عليه لان اسم الفاعل إذاكان ععى المأضى لا يعمل عندهم إلا معرقا باللاموقال أبو سعيد السنيرا فى اسم 
الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل فى الثانى لا"ن باضافته إلى الا'و ل تعذرت إضافته إلى الثأن فتعين نصبه 
له وعلل بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشيهالمعر ف باللام قمعل ملهو قرىء جاعل بالرفع على المدح وقرىء 
الذى فطر السموات والأارض وجعل الملائكة أى جاعلوم وسائط بينه تعالى وبين أننيائه وااصالحين 
من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوحى والإلهام والرؤيا الصادقة أو ببنه تعالى وبين خلقه أيضاً حيث 
بوصلون إلهم آثار قدر ته وصنعه هذا على تقدير كو نالجمل تصبير يا أما على تقدير كونه [بداعياً فرسلا 
نصب على الحالية وقرىء رسلا بسكون السين ( أولى أجضحة ) صفة ارسلا وأولو اسم جمع لذوكا أن 
أولاء اسم لذا ونظيرهما فى الأسماء الممكنة الخاض والخلفة وقوله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) صفات ٠‏ 
لاجنحةأى ذوى أجنحة متعددةمتفاونة فيالعدد حسب تذاوت مالم من المثراتب ينزلون بماويءرجون 
أو يسرعون مهاوالمعنى أنمن الملاتي خاةا لكل واحد منهم جناحان و خلقاً أجنحة كل منهم ثلاثة وخلة 
آخرلكل منهمآر بعة أجنحةو 57 وى أنصنفاً من الملائكه لهم ستة أجنئحة يجناحين منها يلقو ن أجسادهم 
وبآخرينمنها يطيرون فها أم وا بهمن جبته تع الى وجنناحان منها سيان على وجو ههم حياءمن الله هروجل 
وعنرسولالله يَكّه أندرأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ولهستمائةجناح وروى تدس #عليبما السلا ' 
أن يتراءى لهق صورتهفقال إنكان أطيق ذلك قال إلى أحب أن تفعل فرج 2 فى ليلة مقمرة فأناء 
جبديل عليما السلام فى صور ته ففشى عليه يل ثم أفاق و جبر بل مسنده و[حدىيديه على صدرموالأأاخرى 
بين كنفيه فقال سبحانالله ما كنت أرى أنشيئاً من الخلق هكذا فقال جبري ل عليه السلام نكيف لور يت 
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روما روم بير 


27 مده 00 2 وس اسمس 9ري داس ع لل برو لالم برو ام مير سه 

ما يفتح أله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما بمسك فلا سل له, من بعدةء وهو لعزيز 
ودر ىر 5 

الحكيم 02 ظ 6 فاطر 


اة” 3 ام-2 ممه _ظء اده 0< 2 وغ ع م 2 صا 2 صن ساوج 5ج || انه ماس 
يكايب) الئاس أذ ووأ نعمت الله عليكر هل من خثلق غير آله يرز قم من أ ء وا لأرض إلا 
20 دعة 2229 + 7 8 

إلاهو فان تؤفكون 20 5 فاطر 


إسرافيل لله اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناحمنبا بالمغرب وإنالعرش عل ىكاهلهونهليتضاءل . 
٠‏ اللآحابين لعظمة الله عز وجل حتى يعو مثل الوصع وهو العصفور الصغير ( يزيد فى الخلق مايششاء ) 
استتناف مقرر لا قبل من تفاوت أحوال الملائك فى عدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته 
قعالى لالآم راجع[ى ذواتهم ببيان حم كلى ناطق بأنه تعالى يزيد فى أى خلق كا نكل مايشاء أن بزيده 
وجب مشيئته ومقتضى حكدته من الآمور التىلاحيط مهاالوصف وماروى عن النى له من تخصيص 
بعض المعاتى بالذكر من الوجه الحسن والموت الحسن والشعر الحسن فبيان ليعض المواد المعرودة . 
بطاريق التثيل لابطريق الحصر فببا وقوله تعالى (إن القه علىكل شىء قدير) تعليل بطر بق التحقيق للحم 
المذكور فإن شثمول قدرته تعالى ريع الأشياء مما وجب قدرته تعالى على أنيز بدكل مايشاؤه إيحابا بين 
(مايفتح الله للناس من رحمة) عبر عن [رسالها بالفتس[يذانا بأمما أ نفس الخر ان الى يتنافس فمالمتناف.ون 
وأعزهامنالا وتنكير هاللإشاعة والإمهامأى أىثىه يفتح الله من خ زا بن رحمتهأية رحمة كانت من نعمة 
. وصمةوأمن وعلم وحككة إلىغير ذلك مما لاحاط به (فلا ممسسك لها) أى لا أخد يقدرعلى[مساكبا (وما 
بمسك) أى أى ثىء بمسك (فلا مرسل له) أى لا أحد يقدرعلى إراله واختلاف الضميرين ١ا‏ أن 
ع جم الأول مفسر بالرمة وممرجع الثانى مطلق يتنا لها وغيرهاكائناً ماكان وفيه إشعار بأن رحمته 
سرقت غضبه (من بعده) أىمن بعدإمسالكه (وهو العزيز) الغالبعلى كل مايشاء من الأمور الى من 
٠‏ جملتها الفتح والإمساك (الحكيم) الذى يفع لكل١|يفعل‏ حسما تقتضيه الحمكة والمصاحة واجلة تذييل 
مقر رلا قبلباومءعرب عنكون كلمن الفتمحوالإمساك عموجب الحمكة ااتى عليها بدور أمى التكوين 
ويعدمابين سبحائه أنه اللوجد للملك والملكوت والمتصيف فيبما بالقبض والبسط من غيرأن كون 
م الاحد فذلك دخلمابوجه منالوجوه أمر الناس قاطبة أو أهل مكة خاصة بشكر نعمه فقال ( يأبها 
الناساذكروا نعمةالته عليكم) أىإنعامه عليكمإن جعلت الاعمة مصدراً أوكائنة عليكم إن جعات اسماً 
أىراعوها واحفظوهاءءرفة <قباوالاءتراف مها و تخصيص العيادة والطاعة بمو ليهاو | كانت نعم الله 
تعالى مع تشعب فنونها منحصرةف نعم ةالإيحاد ونعمةالإبقاء نفى أن بكو ن فى الوجود شىء غيره أعءالى 
ه إصدرعنه إحدىالنعمتين بطري قالاستفبام الإذكار ى المنادى باستحالة أن يحاب عنه بنعم نقال هل 
من غالق غير الله) أىهل غالقهذابر لهتعالى موجودعلى أنغالق مبتدأحذوف الخبر زيدت عليه كلة 
من لتأ كيد العموم وغير القه نمت له باعتبار تحله كما أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار لفظه وقرى» 


وم سورة فاطر آية ع .ى. م 





عث.و ماب ره ؤزر 


- .2 و 2 سم و سك سام < 2ع ووس جد ل مام م2 1 
وإن يكذبوك فم دكذبت رسل من قبَلك وإلى الله ترجع الأمور وهم 5 فاطر 
رطام 2 عم سرج 2 برو 


3 بر تق صوص ل فى ل 2 ٌو دي - 222 م2 روع/ بم 0( 
يثايها ألناس إن وعد الله حق فلا تغرنكر الحيؤة الدنيا ولا يغرنم يله الور 29) هم ناطر 


اتح كح ا يباور اللا جا والار ا زد اا ل 10 
بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى ( يرزفكم من المماء والارض ) أى بالمطر والنبات كلام مبتدأ على ٠‏ 
التقادير لاحل له من الإعراب داخل فى حيز النى والإنكار ولا مساغ لماقيل م نأنه صفة أخرى لخالق 
مرفوعة امحل أو بحرورته لآن معناه نفى وجود خالق موصوف بوصؤ المغابرة والرازقية معاً من غير 
عرض لنفى وجود مااقصف بالمغايرة فقط ولالما قيل من أنه الخبر للمبتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر 
لمضمر أر تفع به قوله تعالى من خالق على الفاعلية أى هل يرزفكم من خالق الخ | أن معناهما نفى رازقية 
خالق مغاير له تعالى من غير عرض لنى وجوده رأساً مع أنه المراد حتما ألا برى إلى قوله تعالى ( لا إله 
إلا هو) فإنهاستئناف مسوق لتقرير الن المستفاد منه قصداً وجار تجرى الجواب عما يوهمه الاستفيام 
صورة حي ثكان هذا ناطقاً بننى الوجود تعين أن يكون ذلك أيضأ كذلك قطعاً والفاء فى قوله تعالى 
(فأنى توفكون ) لنرتيب [نكار عدوم عن التوحيد إلى الإشراك على مافبل,اكا ندقيل وإذا تبين تفرده 
لعالى بالأ لوهية والخالقية والرازقية فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقوله تعالى ( وإن 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله يلك بين خطابى الناس 
٠‏ مسارعة إلى تسلبته يله بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانيا أى وإن استمرواعل أن. 
20 ك فييا بلغت أيهم من اق المبين بعد ماأقّت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولئك الرسل 
فى المصابرة على ماأصاهم من قبل قوههم فوضع موضعه ماذكر | كتفاء بذكر السيب عن ذكرالمسيب 
وتنكير الرسل للتفخم الموجب هزيد التسلية والتوجه إلى المصاءرة أى رسل أولوشأن خطيروذوو عده 
كثير (وإلى اله ترجع الآمور) لا إلىغيره فيجازىكلا منك ومنهم بما أنتم عليه من الآحوالالتىمن جملتها. 
صبرك وتنك ذ يبوم وفى الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع باقه تعالى مع إهام الجراء ثوابا وعقابا .. 
من المبالغةفى الوعد والوعيد مالا يخنى وقرىء تزجع بفتمس التاء من الرجوع والأول أدخل ف التهويل 
(بأمها الناس) رجوعإلى خطابهم ونكربر النداء لتأ كيد العظة والنذ كير ( إن وعد الله ) المشار إليه 
برجع الآمور إليه تعالى من البعث والجزاء ( <ق ) ثابت لاعحالة من غير خلف ( فلا تغرتكم الحياة 
الدنيا ) بأن يذهلم التمتع ممتاعرا ويلبيكم التلهى بزخارفها عن تدارك مابهمكم يوم حلول الميعاد والمراد 
نميهم عن الاغتراربها وإنتوجه النبىصورة إليباكما فى قوله تعالى لابحرمنكم شقاقٌ ( ولا يغرتم 
بالقه ) وعفوه وكرمهتعالى (الغرور) أى امالغ فىالغرور وهوااشيطان بأن ينيم المغفرةمع الإصرار 
على المعاصى قائلا اعملوا ماشئتم إن الله غفور يخفر الذنوب ججميعاً فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاطى 
الذنوب بهذا التوقع من قبييل تنأول السم تعويلا على دف الطبيعة وتكرير فعل النهى للببالذة فيه 
ولاختلاف الغرورين فى الكيفية وقرىء الغرور بالم على أنه مصدرأو جمعغار كقعودجع قاعد : 
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نمدا 


هم 


© 
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نن 


إن 





ل ع م نر سعاكٌ درج ار 
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3 .ع رللرة جم ا مويمر .ه وسر سرع اه عمجم 03 
إن الشيطان لكرعدو فأنحخذوه عدوا إما يدعوأ حزبه, ليكونواً من أصعاب السعير () 0" فاطر 


- - 


9 2# 1 4 ص وى مر ور 7 ع« دمح 2 و.م هت 5 و 0 در 226 
آلْذ سس اله حكفروالهم عذاب سنديد وألذين امنوا وعماوا الصالحلت لهم مغسفرة واحر 


4ه 


كببرج ١‏ وم فاطر 


ص 


011 1ص مير برا سه عكر ص 2 


وم مس بير 20 1 سس صرصنده ص مه مصالجح مص مرواض 5 
١ .‏ 000 0007 2 < اعراء العامة 
اهن زين له سوءٌ عملهء فرءأه حسنا فإن آلله يضل من سَاءٌ ويدى من نساءٌ فلا ذهب 


ءار م سمو« مدي 2 م م2 م وم سمس اسه سير ِ- 
م © ضمه إأمس 





( إن الشيطان لم عدو ) عداوة قدمة لا تكاد تزول وتقدم لك للاهنهام به ( فانخذوه عدوأ ) 
عه الفتم له فى عقائدم وأفعالم وكونم على حذر منه فى مجامع أ<والكم وقوله تعالى ( إنما بدعو 


حربه ليكونوا من أكداب السعير ) تقر بر لعداوته وهذير من طاعته بالتنبيه علىأن غرضه فىدعوة 
شيعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيوية كا هو 
مقصد المتدابين فى الدنيا عند سعى لعضهم فى حاجة بعض بل هو تور يطوم وإِلقَاو مِ فى العذاب 
املد من حيث لا حتسبون ( الذين كفروا هم( بسبب كفرم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعمم 
لخطواته ( عذاب شديد ) لا يقادر قدره مديد لا يلغ مداه ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم( 
يسبب ماذكر من الإبمان والعمل الصالح الذى من جمائه عداوة الشيطان ( مغفرة ) عظيمة ( وأجر 
كبير) لاغاية لها (أفن زين له سوء عمله فرآه <سناً) [ماتقريرلماسبق من التباين البين بين عافبتى الفر بين 
بديان تبان حالهما المؤديين إلى تدنك العاقبتين والفاء لإنكار ترتيب مابعدها على ماقبلبا أى أبءد كون 
حالهما كا ذكر يكون من زين له الكفر من جمة الشيطان فانهمك فيه كن استقيده واجتنبه واختار 
الإيمان والعمل الالح <تى لانكون عاقبتاهما كا ذكر ذف ماحذف أدلالة ماسيق عليه وقوله تعالى 
( فإن القه يضل ) الم تقرير له وتحقيق للحق بديان أن الكل مشبئته تعالى أى فإنه تعالى يضل ( من يشاء ) 
أن يضبله لاستحسانه واستحيابه الضلال وصرف اختياره إليه فيرده أس هل سافلين ( و-هدى من يشاء) 
أن مهديه بصرف اختياره إلى الحدى فير فعه إلى أعلى علبين و إما تمبيد لما يعقبه من نميه ييه عن التحسر 
والتحزن عليهم لعدم إسلامهم بديانأنهم ليوا بأهل لذلك بل لآن يضربعنهم صفساً ولايبالى بهم قطعاً 
أى أبعدكون الهم كاذكر تتحسرعليهم ذف ا دل عليه قولهتعالى (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) 
دلالة بدنة وإما تمبيد لصرفه عله عما كان عليه من الحر ص الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعو تهم 
إليه ببيان است-الة تحو لهم عن الكفر لكونه فى غابة الحسن عندهم أى أبعد ماذكر من زينله الكف رمن 
قبل الشيطان ف رآوحسناً فا نهمكفيه يقبلالهداية <تى تطمع فىإسلامه وتتعب نفسك فدعو ته لحذف 
ماحذ ف أدلالة ماس من قولهتعالى فإنالقه يضلمن يشاءالح على أنهكن شاء اقهتعالى أن يضلهفن هدى 
من أضل افهوما لهم من ناصربنوقرىه فلاتذهب نفسك وفوله تعالى حسرات إما مفءول له أى فلا 


وه ب سورة فاطر آية يل 46 


م ا ا ا ال ا 2 525 00 جح 6ج م | ا صرويم مار سمس رع ع 
وألله الذئ ارسل الرييح قتثير تحابا فسفنده إل باد ميت فَأَحيينًا به الأرض بعد مَوْبَ) كدالكَ 
- م 5 : 2 سر 00 - ا 


شور 00 0 فاطر 


رص شير 2 2 ص ماس مثر ررم الى 2 س يي سروم مير وا سودارو م2 


من كان بريد ألعزة قله الْعرّةٌ ميا لبه ضعد كلم الطيب وَالْعمَلُ الصللح يرقعهر وَآلْدينَ 


- 


مولعل م 20 سلس سس ول ل وو لس وير وس ا ع برس سير في 
بمكروت. السيعات هم عذاب شديد ومثر اولثبك هويبور © 5 فاطر 


نباك نفسك للحسراتوالبمع للدلا8 على تتضاعف اغتامه َه لى أحواخمم أو عل كثرة قبائح هماهم 


الموجبة للتأسف والتحسر وعلهم صلة تذهب كا يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزثاً أو هو ببان 
للمتحسر عليه ولا يحوز أن يتعلق بحسرات لأآن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حالكانكلبا صارت 
حسرات وقوله تعالى ( إن الله علب بما يصنعون ) أىمن القبائ تعليل مأقبله على الوجوه الثلاثةمع مافيه 
من الوعيد . عن ابن عباس رضى الله عنهماأنها نزلتف أبىجول ومشرى مك (والقه الذى أرسل الرباح) 
مبتداً وخر وقرىء الريح وصيغة المضارع فى قوله تعالى ( فنثير حاب ) للحكاءة الحال الماضية استحضاراً 
لتلك الصورة البديعة الدالة على كال القدرة والحمكمة ولآن المراد ببان إحداثها لتك الخاصية ولذلك 
أسند إلماأو للدلالةعلى اسستمرار الإثارة (فسقناه إلى بلد ميت) وقرىء بالتخفيف (فأحبينا به الاثرض) 
أى بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب فإن بينهماتلازم] فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب فإنه 
سبب السيب ( بعد موتها ) أى ببسها وإيراد الفعلين على صيغة الماضى امدلالة عل التحقق وإسنادهما إلى 
نو نالعظمة المنىءعن اختصاص,مابه تعالى ا فهمامن مزيدالصنع ولتكميل المائلة بين إحباء الااآرض 
وبين البعث الذى شبهبه بقولهتعالى ( كذلكالنشور ) فى كالالاختصاص بالقدرةالربانية والكاففى 
حيزالرفع على الخيرية أى مثل ذلك الإحياء الذىتشاهدونه إحياء الا'مواتفى صمة المقدورية وسبولة 
التأنى منغير تفاوت بينهما أصلاسوى الألفف الآو لدون الثاتى وقيل فى كيفية الإحياء يرسل اله 


مه 


نو 


تعالى من تحت العرش ماء فينبت منه أجساد الخلق ( منكان يريد العرة ) ثم المشركون الذينكانوا . 


يتعززون بعبادة الاأضنام كقوله تعالى واتفذوا من دون الله آلمة ليكونوا لمم عراً والذينكانوا 
يتعززون بهم منالذين آمنو ابألسنتهم كافى قولهتعالى الذينيتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أسنو نعندمم العزةواجمع بي نكان ويريد الدلالة علدوام الإرادة واستمرارها (فقه العرة جميعاً) أى 
,4تعالى وحدهلا لغيره عزةالدنيا وعزة الآخرة أى فليطلبها منه لامن غيره فاستغنى عن ذكره بذ كر 


دليله [يذانآ بأن اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبها به تعالى وقوله تعالى ( إلبه يصعد 


الكلم الطيب والعمل الصالم برفمه ) بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصالح رصءودهها 

إليه يجاز عن قبوله تعالى إباما أو صعود الكتبة بصحيفتبما وتقدم الجار والمججرور عبارة عن كال 

الاءتداد به كقو لدتعالى وهو الذى يقبل التوبة عنعياده ويأخذ الصدقات أى إليه يدل الكام اليب 

الذى به يطلب العزة لا إلى الملا الموكلين بأعمال العباد فقط وهو يبعز صاحبه ويعطى طليته بالذات 
ا 19 - أنى السعود ج 7ن » 
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م2 و دم اه ع سي حم دم سح م 2 1 0 
وله حلفم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من انذئ ولا نضع إلا بعلبهء 


لس الاير يت لصا لتر عار . عمو 


١ ّ 3 5 2‏ سج ل اا 0 و 
وما يعم رمن معمر ولا ينقّص من عمروة إلا فى كتنب إن ذلك على أله سير 70 0" ناطر 


:ة بنصب العمل أو العمل 









والممستكن فى برفءه لكام فإن مدار قبول العمل هو ألتوحيد وزيويده! ء' 
فإنه حقق الإبمانويقو يه ولاينال الدرجات المالية إلابه وقرى هات فاد على البناءين والمصعد 
هو القه سبمدانه أوالمتكلم به أولملك وقيل الكام الطيب بقناول الذاكروالدعاء والاستغفاروقراءة القرآن 
وعنه يَلك أنه سبحاناله واحمدتته ولا إلهإلاانته وانتهأ كبر إذاةال|العبدعرج بما اهلك إلىالسماء لخياما وجه 
الرحمنفإذا لم يكن عمل صالحالم تقبل وعن أبن مسعو د رطى الله عنه مأمن عيد ملم يقول خم سكلءات 
سبحان والمد قه ولا إله إلا القه والله أ كبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك شعلن تمع جنا حهثم صعدبمون 
فاعر مهن على جمع من الملائك إلا استغفروا لقائلون حتى يحى مهن وجه رب العالمين ومصداقهتولهعز 
ه وجل إليه يصعد الكلم الطيب ال( والذين كرون السيئات ) بيان لحال الكام الخبيث والعمل السبىء 
وأهلهما بعد بيان حال الكام الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات عل أنها صفة للدصدرا هذوف أى 
بمكرون المكرات السيئات وهى مكرات قريش بالنى َل فى دار الندوة وتداورم الرأى فى [حدى 
٠‏ الثلاثالنى هىالإثرات والقتلوالإخراج (لهم) بسدبمكراتهم (عذاب شديد) لايقادرةدره ولا يبه 
» عنده لمأيمكرون (ومكر أو لنك) وضعاسم الإشارةءوضع ضميرم للإيذان بكالتميزم بماهم فيه من الشر 
والفساد عنسائر المفسدين واشتهارم بذلك وما فيه من معنى البعد للتنبيه على تراى أميم فى الطغيان 
٠‏ وبعدمنزاتهم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن يمكروا به يَئِله (هو يبور) أى 
هو ملك ويفسدخاصة لامنمكروا بهولقد أبارمم الله تعالى بعد إبارة مكرانهم حيث أخرجهم من مكة 
وقتارم وأثبتهم ففقليب بدرجمع عليهم مكراتهم الثلاث التى اكتفوا فى حقه يَلِتهِ بواحدة متهن (والله 
خلقكمن تراب) دلي لآخر علىصمة البعث والنشدور أىخلةك ابتداءمنه فى ضمن خلق آدم عليه السلام 
٠‏ خلا إجماليا كما مر فى تحقيقهمرارا (ثم من فطفة) أىثم خلقكمنها خلقاً تفصيلياً (ثم جعلكم أزواجا) 
أىأصنافا أوذكرانا وإنائا وعن قتادة جءل بعضكم زوجا لبعض ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعليه) [لاملتيسة بعللهتابعة لمشيثته (وما يعمر من معمر) أىمن أحدوإنما سمى معمراً باعتبارمصيره 
أىوما عدق عم رأحد (ولا ينص من عمر ه) أىمن عمر أحد على طريقة قولهم لاءشب الله عبدا ولا 
ءافيه إلا حقلكن لاعلى مءى لا ينقص عمره بعد كونه زائدا بل على معنى لاجمل من الا بتداء ناقصاً 
وقول الزيادة والنقصفى عمر واحد باءتبار أسباب مختلفةأثبقى ف اللوح مث ل أن يكتبفيه إنحج فلان 
فعمرهستون وإلافأربعون وإليه أشار َيه بقوله الصدقة وااصلة تعمران الديار وتزيدان ف الأحمار 
وقيلالمراد بالنق ص ماعر من مره وبنقص فإنه كنتب فى الصحيفة عير ه كنذا و كذا سنة ثم يكتب تحت 
ذلك ذهب يومذهب يومانوهكذا <تىيأنى على آخره وقرىء ولا ينقص على البناء الفاعل ومن عمره 


عام 


ين 


صم جام ص ون برس ول مات وواس م رن مرو سم سوير 


, 8 اي ! 6 1 , 277 ١‏ .2 1ع بر 
ما استوى البحران هنذا عذب فرات سابغ شرابه, وهنذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما 


م ووم د بير سم ام مغر عرس رمم 2م مس س دأصم سماوشارا ه 50 ص م2 ,رم 
طر يا وستخرجون حلية تامسوتها وترى ألفلك فيه موائحر لتبتغوا من فضلهء. لعلحكم 


مضورئرزر صم 
2 ع 
وس م درط كه مم م شه ظ 


يردورم ‏ ردم سير 2 ممت . ماه ةلم 2 1 ممح 4 5 سر 
يولج آليل فألهار ويولج آلبار فأليل وخ رالشمس والقم ر كل يجرى لاجل مُعى كاله 


_- - 


م2« مزروازراو ا لس 3 سوبر ا مس و مه ببي, سمس 3 1 
ربكر له لمك وألذين تدعون من دونوء ما بملكونٌ من قطمير © 6" قاطر 
- م -_ه - - صمامسي 


بسكون المبم ([لا فىكتاب) عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه اللوح وقيل عل اقه عر وجل وقيلصميفة 
كل إنسان ( إن ذلك ) أى ماذكر من الخاق وما بعده معكونه محارا العقول والآافبام ( عل الله يسير) 
لاستغنائه عن الآانات فكذلك ألبعث ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرايه وهذاملح 
أجاج ) مثل ضرب للمؤمن والكافر والفرات الذى بكسر العطش والساثّغ الدى يسول انحداره لعذوبته 
والآجاج الذى حرق بملوحته وقرىء سيغ كسيد وسيم بالتخفيف وماح ككتف وقوله تعالى ( ومن 
كل ) أى منكل واحد منهما ( تأكلون ا طريا وتستخرجون ) أى من المالم خاصة ( حلية تلبسونها ) 
ما اسستطراد فى صفة البحرين وما فيهما من النعم والمنافع وما نكلة للتمثيل والمعنى كا أنهما وإناثتركا 
فى بعضٍ الفوائد لا يتساويان من حديث أنهما متفاوتان فيا هو المقصود بالذات من الماء لماخالط أحدهيا 
ماأفسده وغيرهعن كال فطر ته لا يسا وى الكافر الم من وإن شاركةفى بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة 
ونحوهما لتباينهما فيها هو الخاصية العظمى لبقاء أحدههما على فطرته الا”صليةوحيازته اكاله اللائق دون 


الأخرأو تفضيل الأأجاج على الكافر من حيث أنه يشار كالعذب فى منافع كثيرةوالكافر خلو من المنافع ظ 


بالكلية على طر يقة قوله تعالى “م قست فلو بكم من بعد ذلكفبىكالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة 
لما بتفجر منهالانهارو نما ا يشققى فيخرج منه الماء وإنمنها لحا هبط منخشيةالقه والمرادبالحليةاللؤاؤ 
والمرجان (وترى الفلك فيه) أى فىكل منرما و[فراد همير لخطاب معجمعه فيها سبقومالحق لآنالخطاب 
ألكل حدتتأتى منهالرؤية دون المنتفعين بالبحر ين فقط ( مواخر)شو اق للءاءحر.مامقبلةومديرة برح واحدة 
(لتدتغوا من فضله) من فضل أقهتعالى بالنقلةفيبا واللام متعاقة ؟وآخر وقد جوز لعلقبا بم بدلعليه 
الآفعالالمذكورة أى فعل ذلك لتيتذوا من فضله (ولعدم تشكرون) أى ولتشكروا على ذلك وحرف 
الترجى للإيذان بكونه مرضياً عنداقه تعالى ( يوب الليل فى النهار و يول النهار فى الليل) بزيادةأحدهما 
ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على يوج 
واختلافهما صيفةلما أن إيلاج أد الملوين فىالآخر متجددحيناً لخيناً وأما تسخير النيرين فأملاقعدد 
فيه وإئما المتعدد والمتجدد آ ثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى (كل يحرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وح ركتهالقسرية على المدارات اليوميةالمتعددة حسب تعدد أيام السنة جرياناً مستمرا (لا أجل مسمى) 


وب # سورة فاطر أية ٠.10‏ 0 ث١‏ 


1١ 


4 


و 








ووس الى دم و ةر و. سا رج مسوم وج 2< + درج و ,ومس 
تان وجرا نمال لكر ويوم القيلمة كمون شرككرولا 


| ترطس بير لا بير اس 


.. ينيئك مثل خرير 42 0 فاطر 
0 ييا اناس أ: نم الفقراء ِل آله و وله هوَائْعَني ايده ه ناطر 
إن ْنَا بذُهسِك ويأت بق جديد [9ه ظ فاطر 
٠‏ ومالك عل ال بعزِيزٍ يه ك2 





. قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة كا روى عن الحسن رحمه اله وقيل جريانهما عبارة عن 
حركشيما الخاصتين بهما فى فلكيبما والأجل المسمى هو منتبى دورتبما ومدة الجريان الشمس سنة 
5 والقمر شهر وقد ص تفصيله فى سورة لقبان (ذلكم) [شارة إلىفاعل الأفاعيل المذكورة وما فيه من معرى 
. البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أى ذل المظيم الشأن الذى أبدع هذه 
الصتائع البديعة (القه ربكم له الملك) و فيه من الدلا/ة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع بما يوجب ثبوت 
٠‏ عر له مالا خق ويحوز أن يكون الآخيركلاما مبتدأ فى مقابلة قوله تعالى ( والذين تدعون من 
- ذونه مابملكون من قطمير ) الدلالة على تفرده تعالى بالآلوهية والربوبية وقرىء يدعون بالياءالنحتانية 
ل والقطمير لفافة النواةوهو مثلف القلةوالحقارة (إن تدعو ملا يسمعوا دعام ) استئناف مقرر لمضمون 
| ماقبلهكاشف عن جلية حال مأيدعو نه بأنه جماد ليس من شأنه السماع (ولو سمعوا) على الفرض والتقدير 
( مااستجابوا لك ) لعجزم عن الأفمال بالمرة لالما قيل من أ نهم متبر تون منكم ومماتدعون للحم فإن ذلك 
٠‏ مالايتصور منهم فى الدنيا ( ويوم القيامة يكفرون بشركك ) أى يححدون بإشراكك لهم وعبادتم إيام . 
9 0 إيانا قعبدون ( ولا بنبئك مثل خبير ) أى لايخبرك بالا'مى مخير هثل خبير أخبرك به وهو 
الحق سيحانه فإنه الخبير بكنه الا" مور دون سائر الخبرين والمراد تحقيق ماأخبر به من 0 وق 
0 وأندعو نهم من الإلحية (يأها النا سأنم الفقراء[لى الله) فىأنفسم وفايءن لك من أمرمهم أوخطب 
مل وتعريف الفقراء لللبالغةفىفقرم كا نهم لكثرةافتقارمموشدةاحتياجهم مم الفقراء السب وأن افتقار 
سائرالخلائق بالنسبة إلى فقرممندلةالعدم ولذلكقالقعالى وخا الإقسانضحيفاً (واقههوالننى الميد) أى 
٠ 5‏ المستغىعلٍ الإطلاقالمنعم على سائر الموجوداتالمستوجب الحمد ( إن يشأ يذهب ويأت بخلق جديد ) 
3 اليسوا على صفتكم بل مستمرون على الطاعة أو بعالم آخر غير ما قعرفونه (قناظة) أى ماذكر 
ش :« من الإذهاب بم والإتيان بآخربن ( على الله بعزيز ) >تعذر ولا متعسر . 


وم سورةفاطرآيةم 107.21 0م ١464‏ 





ررس ص ار ص 


ا ا ا 00 
,ولا تزر وازرة وزراخرئ و إن تدع مثقسلة إلى حملها لا يحمل منه شىَ ولوكان ذا قري [تما . 


و 5 1 س سومج ام ةر ورومدم ار هما 2 204 رم مره 0101 ضر 2 2 2 م 
20 لذين حشورتكت. ربهم بالغيب واقاموا الصلؤزة ومن نز كين فإنمايتز كن لنفسهء و إلى 1 
2 مدس و ١‏ 1 1 1 
أله المصير 2ج 7 فاطر 
8 2 520000 5 5 5 

ومايستوى الأعئ والببصير © 00 8" فاطر 
30 سه ير سس رو : 
ولا الظلمنت ولا النور ذم 8 فاطر . 
20 سك لل وما بير َ 8 
ولا الظل ولا ا حرور 0 8 قاطر : 
سس صر ىج ام وم ع عام 211 و م مه 2. رم مي عمسا ع سا ##نسي” 0 . 
وما امستوى الأأحيفة ولا الأموات إن الله سمع من ينا وماانت مسصيع م . ق-: 
ص22 1 
القبور 00 كيان قاطر ‏ 


ا 1 11 10111 
(ولا تزروازرة) أى لاتحمل نفس آمة (وزر أخرى) ]ثم نفس أخرى بل [نماتحم لكل مهما وزرها ,رو 
وأماما فى قوله تعالى وليحملن أثقا وأثقالا مع أنقالهم من حمل اهاين أثقالا غير أثقاهم وحمل 0 
أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالم وكلاهما أو زارمم ليس فيها من أوزار غيرهم ثىء ( وإن تدخ مثقلة ) ٠‏ 
أى نفس أثقلها الآوزار ( إلى حملما) حمل بءض أوزارها ( لاححمل منه ثى. ) لم تحب بحملثى. منه . 
( ولوكان ) أى المدعو المفروم من الدعوة ( ذا قرنى ) ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قربى وهذا نق 
للحمل اختيارا والآول نفى له جباراً ([نها تنذر ) استئناف مسؤق لبيان من يتعظ بما ذكر أى [نما تنذر 
بهذه الإنذارات ( الذين بخشون رم بالغيب ) أى مخشونه تعالى غائبين عن عذابه أوعن الناس في 
خلواتهم أويخشون عذابه وهو غائب عنهم ) وأقاموا الصلاة ) أى راعوهاما بنْبغى وجعلوها مناراً 
منصوباً وعلءاً مفو عا أى [نما ينفع إنذارك وتحذيرك هؤ لاء من قومك دون من عداه, من أهل القرد 
والعناد ( ومن نزى ) أن تطبر من أوضار الأوزار والمعاصى بالتأثر من هذه الإنذارات ( فإنما يبك 

لنفسه) لاقتصار نفعه علها كما أن من تدنس بها لاابتدنس إلا علبها وقرىء من أََى فإبما بزى وهو 
اعتراض مقرر لخشينوم وإقامتهم الصلاة لآنها من معظم مبادى التكى ( وإلى الله المصير ) لا إلى أأحد . 
غيده استقلالا أو اشتراكا فيجاز.هم على تركيهم أحسن الجزاء ( وما يستوى الأعمى والبصير ) أى (١.‏ 

. الكافروالممن (ولا الظلمات ولا النور) أى ولا الباطل ولا الحق وجمع الظلدات مع [فراد النور لتعدد .8 
فنون الباطل واتحاد الحق ( ولا الظل ولا الحرور ) أىو لا الثواب ولا العقابو[دغال لاعل المتقابلين ١م‏ ' 
لنذ كير نى الاستواء وتوسيطاينهما للتأ كيد والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم - 
مابهب نهار والحرور ماهب ليلا (وما يستوى الا”حياء ولا الا موات) تمثي لآخر للمؤمنينوالكافرن «« . 
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"6 


هن 


ا دس مر صم سم صمسة ماكو م وس 


00 تفسيد أبى السعود 


.ع مه تمدام 2ه 

أت ار جه فاط 
و#معطوم وما ام مومه ع ل ير 0 2 م ا ا وو 

إنا ارسلندك بالحق سْيرا ونذيرا و إن من أمة إلا خلا فيها نذير 7 0 فاطر 


را ورعر وى زرو ورور 


- اخ له ع سح ست ل مت لس ضح 0< وددسه عام عقيم م مءسا م 
كه قنك ليقي مطل شل قي از بالكقي 


البير © ظ 6 فاط 


م 2 > مله 2 .و ملرده هم 1 1 

ثم أخذت آأذين كفروأ فكيفٍ كان نكير 5 فاطر 
م 3 3 2 م 2 ا ص و م لا مي م وروم 

لر ترأن الله انزل فن السماء ماء فأخرجنايوء نمسراث محتلفا الوأنها ومن اللخبال جدد 


و م لمووودؤوم 5 ور يد امم داعي ع وا 


5 غوسم دع 
بيض وحمر محتلف الوانب) وعر ابيب سود 7 0 فاطر 


أبلغ هن الأول ولذإك كرر الفءل ل صيغة المع فى الطرفين تحقيقاً للتياين بن أفرادالفريقين وقيل 
دل للعلباء والجبلة ) إن ألله ينبمم من يشاء ( أن اأسوعه ودوفده لفوم آيا 4 والاتعاظ يعظاته (وما أت 


بمسمع من فى القبور ) ترشييم تقثيل المصرين على الكفر بالآموات وإشباع فى إفناطه يِه من مانم 
( إن أنع إلا تير ) ما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك ولا حلة لك إليه فى 
المطبوع على قلوبمم (إنا أرسلناك بالحق ) أى حقين أو محا أنت أو إرسالا مصحوباً بالحق ووز أن 
يتعاق بقوله ( بشيراً ونذيرا ) أى بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق ( وإن من أمة ) أى مامن 
أمة من الا"مم الدارجة فى الا" زمنة الماضية ( إلا خلا ) أى مضى ( فها نذير ) من نى أو عالم ينذرهم 
والا كتفاء يذ كره للعلم بأن النذارة قرينة البشارة لاسما وقد اقترنا آنفاً ولان الإنذار هو الا"نسب 
المقام (وإن ي>كذبوك ) أى تمواعلى تكذيبك فلا تيال مهم وبتكذيهم (فقد كذبالذين من قبلوم) 
من الام العائية (جاءتهم رسلهم بالبينات) أى المعجزات الظاهرةالدالة على نب وتم (وبالزير) كصحف 
إراهم (وبالكتاب المنير )كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل دون المع ويحرز أن يراد 
مهما واحد والعطف لتغاير العنوانين (ثم أخذت الذي نكفروا ) وضعالموصول موضع يرهم أذمبم 
مأ فى حيز الصلة والإشعار بعلة الا'خذ ( فكي فكان نكير ) أى إنكارى بالعقوبة وفيه مزيد أشديد 
وتهويل لها ( ألم تر) استئئاف مسوق لتقرير ماقبله من اختلاى أحوال الناس ببيان أن الاختلاف 
والتفاوتأص مار دفى جميعامخلوقات منالنبات واجاد واليوان والرؤية قلبية أى م تعلم ( أن الله 
أنزل منالسماء ماء فأخر جنا به ) بذلك الماء والالتفات لإظبار كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع 


البديعالمنىء ع نكال القدرة والحككة رمرات ختلفاً ألوانها) أى أجناسها أو أصنافها عىأن كلا منبا 


ذوأصئاف عتافة أو هآاتها وأشكالمها أو ألوامها من الصفرة والخضرة والخهرة وغيرهاوهو الا 'وفق 
مافى قولهآعالى (ومن الجبال جدد) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة الخار للخطة السوداء 


وم سورة قاطر أيه 184ة؟ ١6١‏ 


ام امام ة سسا ص مو ةدم روم 35 دس لع 2م ل آم مود صم عا اس 

ومن ألناس وألدواب والأنعلم محتلف الو نه كذ لك إما يحثى الله من عباذه 
1 2 م و ١‏ 
لَعلمتوأ إل أله عِيرْعَمُور 0 ٠‏ فاطر 


2د مده بير اعم اع و سوير ا م 


2 1 دسا > ماوام مم بير ه 2 م ملع مير وكأ اعمول برام 
إت ألذين يتلون كتنب ألله وأقاموأ الصاؤة وأنمقوا ما رزفنلهم سرا وعلانية يرجون 
نجارة لن تبور 5 7ط 


على ظوره وقرىء جده بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة وجدد بفتحدين وهو الطريق الواضح ( ببيض 
وحمر عةتاف ألوانها ( بالشدة والضعف ( وغرابيب سود) عطف على بيض أوعل جددكا نه قيل ومن 
الجبال عطط ذو جدد ومنها ماهوعلى لونواحد غراييبوهو :أ كيداضمر يفسره مابعده فإن الغريب 
ئ كيد للآسوادكاافاقع للأصفر والقانى للأحمر ومن -ق التأ كيد أن يتبع المؤكد ونظيره فى الصفة قول 
النابغة [ والمؤمن العائذات الطير بمسحها ] وفى مثله منزيد تأ كيد لما فيه من التسكرار باعتبار الإضمار 
والإظبار ( ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه ) أى ومنهم بعض ءةتلف ألوانه أو و لعضوم 
عة للف ألوانهعلى ما فى قو تعالى ومن الناس من بول آمناً لله وإبراد اجماتين اسميتين مع مشاركتهما 
|| قبلبما من الجملة الفعلية فى الاستشهاد بمضمو نما على تباين الناس فى الحو ال الباطنة لما أن ا+تلاف 
الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر من الا“لوان أمى مستمر فعبر عنه با يدل على الاستمرار 
وأما [خراج الْرات الختلفة لخر ثكان أمس؟ حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم لماكان فيه نوع خفاء 
علق به الرؤية بطريق الاستفمام التقريرى المنىء عن الل عليما والترغيب فيها خلاف أ-وال الجبال 
والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدير وقوله تعالى 
( كذلك ) مصدر تشديوى لقولهتعالى نلف أى صفةلمصدره المؤكد تقديره تاف اختلافا كائناً كذلك 
أىكاختلاف الثقار والجبال وقرىء ألواناً وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى الحرب من التقاء 
السسا كنين وقولهتعالى (إنما يخثىالله منعبده العلياء) نكيلة لقوله تعالى إنما تنذر الذين مخشون ربهم 
بالغيب بتعيين من شاه عز وجل من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم وتباين ماتبهم أمافى 
الاأوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأمافى الا 'وصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة 
منهماحةها اللائق مها من البيان أى [نما خشاءتءالى بالغيب العالمون به عر وجل وبما يليق به من صفاته 
الجليلة وأ فعاله الجميلة ل أنمدار الخشية معر فة امخثى والعلم إشئو نهفن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه عر 
وجل كاقال يلت أناأخشسام قهوأتقام لهولذلك عق بيذكر أفعاله الدالة على كال قدر نه وحيث كان 
الكفرة بمعزل منهذه المعرفةامتنع إنذارهم بالكلية وتقدممالمفءول لان المقصود حصر الفاعلية ولو 
آغر انكس الاأمى وقرىء برفع الاسم الجليلة ونصب العلماء على أن الخشية مستعارة للتعظيم فإن 
المعظم تكونمبب] (إن اللهعزيز غفور) تعليللوجوب الشيةلدلااته على أنه معاقب للءصر على طغيانه 

غفورللنائب عن عصيأنه (إن الذن لون كتاب الله) أى بداوهون على قراءته أو متابعة مافيه حى 








إن 


3 








١!‏ تير أن الشعود وخ 
م م ا 000 
١‏ ول ملع مغر 42 ءءء رو م مج 5 2 .ا 27 رو لي 9 58 
َي بوهم يدهم ين قطيوة َه َو كو جه 0 
ى سود مس م ا ام رم عم 


م ع .ين م عع ا سات رس سك صوص وم ممم , سي © 
والذى أوحينا إِلِيكَ من الكتنب هو الحق مصدقا لما بين" يديه إن ألله بعبادهء حير 


سج ور 


بصير 00 فاطر 
0 سا ا ود عاوا سج دوم لج ما م موير . ما للا سمه م وبر شوم سا وار م 
م أورننا للكتب الزن أصَطفينا من عبادنا فح طلم نفس ء ينهم مقيصد وهم 
- ع2 عدي 0 ع حا ص برصا روس - ورم 

سايق بيرت بإذن أله ذ'لك هوَالْمَضْلٌ الكبير 4 5" فاطر 


٠ 
صارت معة لم وعنواناً والمراد بكتاب الله تعالى القرآن وقيل جفس كتب الله فيكو ن ثناء على المصدقين‎ 
ضَ الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس بذاكفإن صيخةالمضارع منادية باستمرار مشروعية‎ 
تلاوته والعمل بما فيه واستتباعبمالما سيأتى من توفية الآجور وزيادة الفضل وحلبا على حكاية الحال‎ 
الماضية مع كونه تعسفاً ظاهراً بما لاسبيل إليه كيف لا والمقصود الترغيب فى دين الإسلام والعمل‎ 

بالقرآن الناسخ ا بين يديه من الككتب فالتعرض لبيان حقيتها قبل | ننساخماوالإشباع فى ذ كراستتباعبا 
لما ذكر من الفوائد المظيمة مما يورث الرغية فى تلاوتها والإقبال على العمل بها وتخصيص التلاوة بما 
لرينسخ منها باطل قطعاً | أن الباق مشروعا ليس إلا حكدما لكن لامن حيث إنه حكلها بل من حيث إنه 

ه حك القرآن وأما تلاوتها فبمعزل من المشروعية واستتباع الأجر بالمرة فتدير (وأقاموا الصلاة وأنفقوا. 
#ارزقناهم سر وعلانية )كيفها اتفق من غير قصد إلهما وقيل السر فى المسنونة والعلانية فى المغروضة 
ه ( برجون تجارة ) #صيل ثواب بالطاعة وهو خبر إن وقوله تعالى ( لن تبور ) أىلن تكد ولن هك 
بالخسران أصلاصفة لتجارة جىء مها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بينالربح والخسران 
لآنه اشتراء باق بفان والإخبار برجائهم من أكرم الا" كرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم وقوله 
3 تعالى ( ليوفهم أجورهم ) متعلق بلن تبور على معنى أنه ينتق عنها الكساد وتنفق عند الله تعالى ليو فيوم 
أجور أعمالهم ( وبزيدهم من فضله ) على ذلك منخزائن رحمتهمايشاء وقبلءضمر دلعليه ماعدمن 
٠‏ أفعالهمالمرضية أىفعلوا ذلك ليوفبهم الجوقيل بيرجو زعلى أناللام للعاقبة (إنه غفور شكور) تعليل 
ما قبله من التوفية والزيادة أى غفور لفرطاتهم شكور لطاءانهم أى مجازهم عليها وقيل هو خبر إن 
١‏ الذين ويرجون حال من واو أنفقوا ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) وهو القرآن ومن للتبيين أو 
الجنس ومن للتيعيض وقيل اللوح ومن للابتداء ( هو الحق مصدقالما بين يديه ) أى أحقه مصدةا لما 
تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لان حقيته تستلزم موافقته إياه فى العقائّد وأصول الا"حكام 
(إن اق بعباده لخبير بصير) حيط ببواطن أمورهم وظواهرها فلوكان ف أحوالك ماينافى النبوة لم بوح 
إليكمثل هذا الحق المعجر الذى هو عيار على سائر الككتب وتقديم الخبير للتنبيه على أن العمدة هى 
0١‏ الامو الروحانية (ثم أورثنا الكتاب) أى قضينا بتوريثهمنك أونورثه والتعبير عنه بالماضى لتقرره 


هم سورة قاط. آية موم»س ‏ 





ْ 7 فرغ‎ 
١ ٠ 5 
5 


2 4 5 7 3 .ء 6م اص 00 رعس زكر م را جروا م وو 1 
جنات عدن يدخلونها يحلون فهها من أساور من ذهب ولوْلوًا ولباسهم فيها حرير )هم فاط 


1 2 1 جص ص ماص 2207 مع ووم 000 
وقالوا الحمد لله الذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور © 0 فاطر 


وتدةّقه وقيل أورثئناه من الم السالفة أى أخرناء عنهم وأعطيناء (الذين اصطفينامن عبادنا) ومعلياء 





الآمة من الصحأية ومن بعدهم من يسير سيرتهم أو الآمة بأسرهم فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر 
الأمم وجعلهم أمة وسطأ ليكو نوأ شبداء على الناس واخنصهم بكرامة الاتماء إلى أفضل رسله عليهم 
..الصلاة والسلام وليس من ضرورة ورائة الكتاب مراعاته حق رعابته لقوله تعالى لف من بعد 

خخلف ورثوا اللكتاب الآبة( نهم ظالم لنفسه ) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لآم الله ( ومنبع 
مقتصد ) يعمل به فى أغلب الآاوقان ولامخاو من خلط السىء (وهنهم سابق بالؤيرات بإذنالله ) قيل 
هم السابقون الآو لون من المواجرين والأآنصاروقيل همالمداومون عل [قامة مواجبهعالياً وعملا وتعلينا 
. وف قولهبإذن اللهأى بتيسير مو نوفيقه تنبيه على عزةمنال هذهالرتبة وصعوبةمأخذها وقيل الظالم الجاهل 
والمةتصدامتعلم والسابق العالم وقيل الظالم جرم والمقتصدالذىخاط الصالط,السىء والسابقالذى ترجحت 
حسناته ميث صارت سيثاته مكفرة وهو معنى قوله يلتم وأما الذين سبقوا فأولئك بدخلون النة 


يرزقون فيه بغير حساب وأما المقتصد ذأولئك يحاسبون حساباً يسيرا وأما الذين ظلوا أنفسهم فأولئتك : 


>رسون فى طول حشر ثم يتلقاهم الله تعالى برحمته وقدروى أن عمر رضى القه عنه قال وهو عل المنبر 
قال رسو ل الله يلل سأ بقنا سايق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ( ذلك ) إشارة إلى السيق ,الخيرات 
وما فيه من معى البعد مع قرب العود بالمثدار إليه للإشعار بعلورتبته وبعدمنزلته فىالشرف (هو الفضل 
الكبير ) من الله عرز وجل لاينال إلا بتوفيقه تعالى ( جنات عدن ) إما بدل من الفضل الكبير بتنذيل 
السنب منزلة المسبب أو مبتدأ خبره ( يدخلونها ) وعلى الآول هو مستأنف وجمع الضمير لأآن المراد 
بالسابق الجنس وتخصيص حال السابقين ومالهم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل 
على حرمانهما من دخول الجنة مطلقاً لكن فيه تحذيراً لها من التقصير وتحريضاً على السعى فى إدراك 
شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل يفسره الظاهر وقرىء يدخلوتها على 
البناء للفعول ( حلون فها ) خبر ثان أو حال مقدرة وقرىء تحلون من حليت المرأة فبىحالية (من 
أساور ) هى جمع أسورة جمع سوار ( من ذهب ) من الأولى تبعيضية والثانية بيانية أى يحلون بعض 
أساور من ذه بك نه أفضل من سسائر أفرادها ( ولؤااً ) بالنصب عطفاً على حل من أساور وقرىء 
بالجر عطفاً على ذهب أى من ذهب رصع باللؤلؤ أو من ذهب فى صفاء اللؤلؤ ( ولباسهم فها حرير) 
ونغبير الآس. لوب قد مس فىسورة الحج ( وقالوا ) أى يقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ( الجد. 
لله الذى أذهب عنا الحزن) وهو ما أهمهم من دوف سوء العافية وعن ابن هباس رضى الله عنبماحزن 
الاأعراض والآفات وعنه حزن اموت وعن الضحالكيهرن و سوسة|بليسوقيل همالمعاش وقيل حزن 
ش وولأسد أ فالسعودج 0 


نمدا 


؟ 





هو 


ف 


١6‏ 0200 لفسير أ السعود 
2 اح مه ص ص ون له مم 2 ع سدقم سس سس و مسا سصدةٌ م ذل بربم ور 0 
لد أحَلنا دا رآلممًا من فلو لا بسنا يها نَصبُ ولايمْسًا فيا لغوب هم ناطر 


ءءء مه وسخ ل ص ل ص صا تس صا برى ص )| صصمج ليع بر ل وعدم روععر سو مب تبت آي 
لين كفروأ لهم نارجهم لا يَقْصَى عدبم فيم وتوأ ولا يحَمُف عنم من عذَايا كلك 
2 رج مور 1 ْ ا 
جرى كل كفور 020 5" فاطر 
لس ساس سس 7 2 مدع عع م مومه ااه دوه 3 و2 سير 2ل سح لمسءه 3 أ ص 
وهم يصطرخخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صللحا غير اذى كنا نعمل أولر نعمر م مايتذ ثرفيه 


2-7 لم2 2 4:2 3 م 2 
سو يوقا لطي م صر جع 00 


لاس 0 
زوالالنعم والظاه رأنه اجن المنتتظم جميع أحز ان الدين والدنياوقرىء الحرنوعنر سو لاقه ييه لس 


على أهل لاإله إلا الله وحشة فى قبورهم ولافى محشرمولا فى مسير هم وكا فى بأهل لاإله إلاالله بخرجون 
من قبورهم ينفضون النراب عن وجوهوم ويقولون امد لله الذى أذهب عنا الحزن (إن ربنا لخفور) 
أى للمذنبين ( شكور ) المطيعين ( الذى أحلنا دار المقامة ) أى دار الإقامة التى لا انتقال عنهاأ بدا (من 
فضله ) من إنعامه وتفضله من غير أن يوجبه شىء من قبلنا ( لا يمسنا فها نضب ) تعب ( ولا يمسنا فما 
لغوب )كلال والفرق بنهما أن النصب نفس المثدقة والكافة واللغوب ماحدث منهمن الفتور والتصريح 
بنق الثانى مع استلزام ننى الأول له وتكرير الفعل المنى للبالذة فى بيان انتفاءكل منهما ( والذينكفروا 
لهم نار جبنم لايقضى عليهم ) لايحكم عليوم بموت ثان ( فيمو توا ) ويستريحوا وقصبه بإضمار أن وقرىء 
فيموتون عطفآً على يقضى كقوله تعالى ولا بوذن لحم فيعتذرون ( ولا بخفف عنهم من عذا بها ) بلكليا 
خبت زيد [سعارها (كذلك ) أى هفل ذلك الجزاء الفظيع ( نحرى كل كفور ) مبااغ فىالكفر أو 


: الكعفران لاجزاء اف وأدى منةه وقرىه بحرى على اليناء للغءول وإسناده إلى الكل وقرىء يحازى 


يف 


(وهم يصطر خون فيا ) يستغيثون والاصطراخ افتعال منالصراخ استعمل فى الاستغائة لجم-د 
المستغيث صوته ( ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل ) بإضمار القول وتقييد العمل الصاح 
بالوصف المذكور للتحسر على ماعملوه من غير الالح والاعتراف,ه والإشعار بأن استخ راجهم لتلافيه 
وأنهمكانوا بحسبو نه صالحاً والآن تبينخلافه وقوله تعالى (أولم نعم ركمايتذكر فيهمن تذ كر) جواب 
من جوته تعالى وتو بيخ لهم والهمزة للإنكار والنى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وما نكرة. 
موصوفة أى ألم تمبلكم أو أم تؤخرك ول تعمرم عمراً يتذكر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المنذ كر من 
التذكر والتفكر قيل هو أر بعون سنة وعن ابن عباس رضى الله عنهما ستون سنة وروى ذلك عن على 
رطئ الله عنه وهوالعمر الذى أعذرالله فيه إلىابن آدم قال يِل أعذراته إلىامرىء آخر أجله حتى بلغ 
ستين سنة وقولهقعالى (وجاءك النذير) عطف على الجملة الاستفهامية لآنها فى معنى قد عمر ناكم كافى قوله 
تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ال لآنه فى معنى قد شرحنا ال والمراد بالنذير رسول افه يبه أو 
مامعه من القَرآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت الأقارب والاةتصار على ذكر النذير لا"نه الذى 


هم - سورققاطر أيةبرصءوم 4.2 ١٠66‏ 


. 2 و سمه 2 م 0 م ل 1 و 1 
6 . ولاب ٠ . ٠.‏ 4 
إن الله عللم غيب السملوت والارض إنه, علم بذات الصدورٍ ©© 6 فاطير 
م ل د زرو علدا مور رودم ه. 


5201 59 ا 02 > برب ص ملمء ابر ورءه - 
هو ألذى جعلكر خلتيف فى الأرض تمن كفرفعليه 5 ولا يزيد الكثف رين كفرهم 
>2 < 2 سوير حي > لم مسج مع وبرير .ى 1 َ 3 
عند ريهم إلا مقنا ولا يزيد الكدفرين كفرهم إِلَا حَمَارًا وي 0 قاطر 
ومس مب ودرمه مموور 34 و . عمال 000 دك ه > م< 4ج 3 غج سير داعا« 
قل ارعيتم شركاء مر الذين تدعون من دون ألله أرونى ماذا خَلمَوأ من الارض ام لهم شرك 
ارج ماس صصص روعررو موه 


3 2م ب ع سوام رج كا 7 7 سدر2 مج < و 9 و 4 1 2 20 
فى السملوت أم #اتينلهم كتنبا فهم عك بينت منه بل إن يمد الظلمون بعضهم بعْضًا إلا. 
وو و 5 ك1 
غرورا 0 ظ 6 فاطر 


2 6س ولح 


ا ا ا 0001 
.يقتضيه المقام والفاء فى قوله قءالى ( فذوقوا ) لترتيب اللآمس بالذوق على ماقبلها من التعمير وتجىء النذير 


وفى قوله تعالى ( فا للظالمين من نصير ) للتعليل (إن اللهعالم غيبالسموات والارض) بالإضافةوقرى. 
بالتنوين ونصب غيب عل المفعو لية أى لايق عليه خافية فهما فلا تخ عليه أحواهم ( إنه علبم بذات 
الصدور ) قيل [نه تعليلما قبله أنه [ذاعلم مضمرا تالصدورو فى أخق ما بكو نكا نأعلم بغير ها (هوالذى 
جعلكم خلائف فى الآر ض) يقال للمستخلف خليفة وخليف والا و لجمع خلائفو الثانى خلفاء و المعنىأ نه 
تعالى جام خلفاءهفى أرضهو ألق [ليكم مقاليدالتصرف فباوسلطك على مافها و ام كم منا فعها أو 

لفاء من قب[-كم من لمم وأور نكم مابأيدهم من متاع الدنيالتثشكروهبالتوحيد والطاعة (فنكفر) 
منكم مثل هذه النعمة السنية وغمطبا (فعليه كفره) أى وبال كفره لا يتعداه إلىغيره وقوله تعالى (ولا يزيد 
الكافر ين كفر معند رهم إلا مقتاً ولايزيد الكافرين كفرمم [لاخساراً) بيانلوبال الكفروغائلته وهو 
مقت الله تعالى [ياهم أى بغضه الشديدا لذى ليس وراءهخزى وصفار وخسارالآخرةالذىمابعدهشروخسار 


"6 


كن 


والنكريرازيادةالتقربر والتنبيهعلى أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الا" مين الهائلين القبيحين بطريق ٠‏ 


الاستقلا لوالا صالة (قل) تبكيتاطهم (أرأيتم شركاءك الذين تدعو ن من دونياته) أى أطتم والاضافة 8 


أيهم لا نهم جعلو ثم شركامقه قعالى من غير أن بكو نله أصل ما أصلاو قيل جعلو م شركاءلا نفسوم فيه بملكونه 
ويأباه سباق النظم الكرم وسياقه (أرو فى ماذا خلقوا من الاأرض ) بدل اشتمال من أ رأ يتم كانه قيل 
أخبروف عن شركائكم أروىأى جزء خلقوا من الا أرض (أم لحم شرك فى السموات) أى أم لهمشركة 
مع الله سبحانه فى خلق السموات ليستحقوا بذلك شركة فى الا“لوهية ذائية ( أم 1 تيناهم كتاباً ) ينطق 
بأنا اتخذ ناهم شركاء ( فوم على بينة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية وبحوز 
أن بكون ضمير آنيناهم للمشركينكافى قو له تعالى أم أنزلنا عليهم ساطاناً الوقرىء على بينات وفيه[بماء 
إلى أن الشرك أمخطير لابدفى إثباتهمن تعاضد الدلائل (بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور؟) 
لما ننى أنواع الحجج فى ذلك أضر ب عنه بذ كر ماحملهم عليه وهو تغرير الا سلاف للأاخلاف وإضلال 
الرؤساء للأنباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقريب [ليه . 


١‏ 0200 تفسير أَنى السعوه 





2 رس لج ١‏ ارايت صاد ص دمع ك٠‏ ب ع طبر صا ص م اسه ل كوم رربير م دا سم 58-07 1 
إنآ بمسك السمئوات والارض ان تزولا ولين زالتا إن امسكهما من احذ من بعدهة 
21-1 سس سس و كر : 1 
إنه .كان حلها غفورا 49 0 فاطر 
عو ل ع ور هوس بير 


دعم و وري موس ل وم ماه 0 وت غ.ى مه .ادك مع أده سس نا الا ل 
واسموا لله جهد ابملنيم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلما جاءهم 


وض م مهرى عر عي 

نذير مازادهم إلا نفورا وي ه” فاطق 
٠.‏ ا 9 . و و تداس عم سم في ووسالءورار سي 2 25 سلس ص بربر ص ث© ابروض جح 6 اس 
أستجارا في الأرض ومكر السب ولايحيق الم السيئ لاباطلهء قهل ينظرون إلا سنت وين 


ب و2 0 لى ‏ بعر لص سا سم مه . 
فلن جد لسن لَه ديلا وآن تجمد لست الله تحربلًا © ٠.١‏ 


ه” فاطر 


0 ر .6 ل لس عر ً 3 م م ا < انرص لاه مض دور 222 
:أو إسيروا فى الأرض فينظروا كي ف كان عدقبة أأذين من قبلهم و انوأ أشد منهم قوة 
ضام رص ام ور مير ابي 


م 2 و 0 1 20 صن . مه5ى< ل ع لص جر ص بر 1 
وما كن آلله ليعجزه, من شئْء فى السمئوات ولافى الأرض إنه, كان عليما قديرا 9“ ناو فاطر 





(إنالله بمسك السموات والأرض أن تزولا ) استئناف مسوق لبيان غابة قبس الشرك وهوله أى 
يمسكبما كراهة زوالما أو بمنعبما أن ترولا لآآن الإمساكمنع (ولّن زالتا إن أمسكبما) أىما أمسكبما 

( من أحد من بعده ) من بعد [مس اكه تعالى أو من لعل الزوال واجملة سادة 25 الجرابن ومن الآولى 
منريدة لتأكيد العموم والثانية للابتداء ( إنهكان حلا غفوراً ) غير معاجل بالعقوبة الثى قستوجبها 
جناباتهم حيث أمسكبما وكانتا جديرتين بأن تهداً هد حسما قال تعالى تكاد السمواس يتفظرن منه 

؟4 وتنشق الأرض وقرىء ولو زالنا (وأقسموا بللهجبد أبمانهم لن جاءهم نذير ليكوئن أهدىمن [حدى 
الاأمم ) باغ قريشاً قبل مبعث رسول اقه يَلِكِْ أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا اعن الله الود 
والتصارى أتنهم الرسل فكذبوم فو الله لنْن أنانا رول لنكونن أهدى من إحدى الا"مم الهود 
والنصارى وغيرثم أو من الا"مة التى يقال لحا [حدى الامم تفضيلا لها على غيرها فى الحدى والاستقامة 

( فليا جاءهم نذبر ) وأى نذير أشرف الرس ل عليهم الصلاة والسلام ( مازادهم ) أىالنذير أومجيئه (إلا 

+4 نفورا) تباعداً عن المق (استكباراً فى الا رض ) بدل من نفوراً أو مفعول له (ومكرالسىء ) أصله 
وإن مكروا السىءأى المكر السىء ثم ومكراً السسىء ثم ومكر السىء وقرىء بسكو نالهمزة فىالوصل 
ولعلهاختلاسظن سكو تآ أووقفةخفيفةوقرىء مك رأسيئاً (ولاحيقالمكر السىء إلا بأهله فول ينظرون) 
أىماينتظرون (إلاسنةالا”ولين) أىسنة اقهفيهم بتعذيب مكذ بيهم (فلنتجد لسنةالقه تبديلا) بأن يضع 
موضع العذاب غير العذاب (وان د لسنة القه تحويلا) بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم والفاء لتعليل 
مايفيده الحسكم بانتظارهم العذاب من محيئه ونى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نى وجودها 

4 بالطريق البرهانى وتخصي صكل منهما بننى مستقل لتأ كيد انتفائهما ( أولم يسيروا فى الاأرض فينظروا 
كان عافبة الذين من قبلوم ) استشبهاد على ماقبله من جر بان سنته تعالى على تعذيب المكذ بين بمايشاهدونه 


وم سورة فاطر أية هع /ا6١‏ 





صصح رض 0 


َ 2 و2 423 ٍ- ف 8 دس م م جد م 1 سر 7 ولق > عه 5ماة 0 
دلو مؤاخذ الله ألخاس يما كسبوا ماترله عل ها ون 15ب وللكن وموم إل أجل مسََى ذا 
مهب آم < 27م وصسصي م د سم بير ا 

ش جاء اجلهم فَإِنَ لله كان بعبادهء بصيرا 0 قاطر 


1 
٠‏ فى سابرم إلى العام والين والعراق من ثار دمار الا "مم الماضية العاتية والحمزة للإنكاروالنق والواو 
العطف عل مقدر يلي قبالمقام أى أقعدوا فى مسا كنهم ولم يسيروا فى الا رض فينظروا كي فكان عافية 

الذين من قبلوم (وكانوا أشد مهم قوة ) وأطول أعمارآ فا نفعهم طول المدى وما أغنى عنهمشدة القوى 5 
وعل اجملةالنصب على الحالية وقولهتعالى (وماكان الله ليعجزه منثىء) أى ليسبقهويفوته (فى السوات 
ولافى الا رض ) اعتر اض مقر ل يفوم مما قبله من استئصال الا" مم السالفة وقو له تعالى ( [نهكان علا 

قديرا) أى مبالغا فى العلم والقدرة ولذلك عل بحميع أعمالهم السيئة فعاقهم بموجها تعليل لذلك ( ولو 45 
يؤاخذ الله الناس ) جميعاً ( بما كسبو |) من السيئات كا فعل بأولئك ( مائرك على ظورها ) أىعلى ظهر 
الاارضن (من دابة) من نسمة ندب عليها من بنى آدم وقيل ومن غيرثم أيِضاً منشؤم معاصيوم وهو 
. المروى عن ابن مسعود وأفس رضى الله عنهما ويعضد الا“ول قوله تعالى ( ولكن يخم إلى أجل 

مسمى ) وهو يوم القيامة ( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعياده بصيراً ) فيجازيهمعند ذلك بأعمالهم إن ٠‏ 
خيراً عفير وإن شرا فشر .عن النى يه من قرأ سورة الملا دعته تمانية أواب الجنة أن ادخلمن 
أى يان عقت والله تعالى أعل ٠.‏ 


64 تفسير أبى السعود 








+ سورة لس 


( مكية وآباتها ثلاث وثمانون ) 
س 4 ش +3 يسن 
َآلْقَرَءَان الحكيم ص ا < 0 
ِنَكَ لم المرسَلِينَ جه "١‏ يسن 





لإ سورة يس مكية . وعنه يَللهِ تدعى المعمة قعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية تدفم 
0 عنهكل سوه وتقضى لدكل حاجة وآياتها ثلاث وتمانون © ٠‏ 

١‏ ( بسر لله الرحن الرحب ) ( يس ) ما مسروه عل بمط التعديد فلا حظ 4 من الإعراب أواسم 
السورة كا نص عليه الخليل وسيبو به وعليه الأكثر فحله الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أو النصب 
عل أنه مفعول لفعل مضمر وعليما مدار قراءة يس بالرفع والنصب أىهذه يس أو اقرأيس ولامساغ 
للنصب بإضمار فمل القسم لان مابعده مقسم به وقد أبوا الجمع بين قسمين على ثىء واحد قبل انقضاء 
الا'ول ولا يمال للغطف لاختلافهما [عراباً وقيل هو مجرور بإضار باء القسم مفتوخ لكونه غير 
منصر ف كا سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ماكانت من هذه الفوانح مفردة مثل صاد وقاف ونون 
أوكانت موازنة لمفرد نحو طس ويس وحم المو ازئة لقاببل وهابيل يتأنى فيها الإعراب اللفظى ذكره 
سيبويه فى باب أسماء السور م نكتابه وقيل هما حركتا بناءكا فى حيث وأين حسيها يشهد بذلك قراءة 
يس بالكسر كير وقول الفتتم والكسر تحر يك للجد ف الحرب منالتقاء الس كنينوعن ابن عباس رضى 
اله عنهما أن معناه ياإنسان فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله يل ولعل أصله يا أنيسين فاقتصر على 

؟ شطرمكا قبل من الله فى أبمن الله (والقرآن) بالجر على أنه مقسم بها بتداء وقد جوز أن بكون عطفاً على 
يس على تقديركونه مجروراً إضمار باء القسم ( الحكيم ) أىالنضمن الحمكة أو الناطق مها بطريق 
الاستعارة أوالمتصف مما على الإسناد الجاازى وقد جو ز أن يكو نالا”صل الحكير قائله لحذف ا مضاف 
وأقم المضاف إلبه مقامه فبانقلابه مرفوط بعد الجر استكن فى الصفة المشببة كنا مى فى صدر سورة 

+ لقان ( إنك ان المرسلين ) جواب للقسم واججلة ارد إنكار الكفرة بقولهم فى حقه يل لست مسلا 
وهذه الشمادة منه عز وجل من جلة ما أشير إليه بقوله تعالى فى جوابهم قل كن بلقه شريدا بينى وييدم 
وفى تخصيص القرآن بالإقسام به أولا وبوصفه بالحكيم ثانيأ تنوبه بشأنه وتنبيه على أنه كمايشهد برسالته 
ل من حيث نظمه المعجز المنطوى على بدائع الحم يشهد مهامن هذهالحيثية أيضآ ما أن الإقسام بالثىء 








5 ل سورة يس آية و.وءوءن 14 


20 ب م 5 

عن صر ط 0 فلت 
زيل العزبز ارحب <» 0 
و 07م ةدغ ام رسعو د يي ل 02 م 8 

لتنذرقوماما انذرءاباؤهم فهم غلفلون 0 اس 
0< امة جد« 2 مدي 6ه 4 . 14 جح ما برو بير 8 8 
لقد حق ألقول عاج أ كثر هم فهم لايؤْمنونَ © "” يس 


ل عي بي ا ا م ا 
استشهاد به على تحقق مضمون اججلة القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهداً به ودليلا عليه قطعاً وقوله 
تعالى ( على صراط مستقيم ) خبر آخر لإن أو حال من المستكن فى الجار وامجرور على أنه عبارة عن 
الشريعة الشريفة بكالحا لاعن التوحيد فقط وفائدته يبان أن شريعته يق أقوم الشرائع وأعدلهاكا 
يعرب عنه التنكير التفخيمى والوصف إثر ببان أنه يه من جملةالمر سلين بالشرامع ( تفديل العزيز 
الرحبم ) نصب على المدخ وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وبالجر علأنه بدل من القرآن وأيآً 
ماكان فرو مصدر بمعنى المفعول عبر به عن القرآن بباناً لوال عراقته فى كونه منزلا منعند الله عروجل 
كانه نفس التنزريل و[ظبارا لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه بالحكئة وفى تخصيص 
الاسمين الكر يمين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث عل الإبمانبه ترهبا وترغيباً وإشعار بأن 
تنزيله نثىء عن غاية الرحمة حسما نطق به قوله تعالىوما أرسلناك إلا رحمة للعالمينو قيل النصب عل أنه 
مصدر مؤكد افعله ال مضمر أى نزل تفيل العزيز الرحبم على أنه استئناف مسوق لبيان ماذكرمن نفامة 
شأن القرآن وعلىكل تقدير ففيه فضل تأ كيد لحضمون الجملة القسمية ( لتنذر ) متعلق بتنذيل على الوجوه 
الأول وبعامله المضمر على الوجه الأخير أى لتنذر به كما فى صدر الأعراف وقيل هو متعلق م يدل 
عليه لمن المرسلين أى إنك م سل لتنذر ( قوماما أنذر آباومم ) أى ل ينذر آباؤم الأقربون اتطاول مدة 
الفترة على أن مانافية فتسكون صفة مبينة لغابة احتياجهم إلى الإنذار أوالذى أنذره أو شيئا أنذرءآباؤمم 
الأبعدون على أنها موصولة أو موصوفة فيكون مفعولا ثانياً لتنذر أو إنذار آبائهم الأقدمين علىأنها 
مصدربة فيكو نعتاً ‏ مصدر مؤكد أى لتنذر نذا ركائناً مثل إنذارهم ( فهم غافلون ) على الوجه الآول 
متعأق بننى الإ نذارمتر تب عليه والضمير للف ريقينأى لم تنذرآباؤهم فهم جميماً لأجلدغافلون وعل الوجوه 
الباقوة متعلق بقوله تعالى لتنذر أو مما بفيده [نك نالمر سلين وارد لتعليل [بذاره يليه أو إرساله ينفلتهم 
الحو جة إليهما على أن الضمير للقوم خاصةةالمعنى فومغافلو ن عنهأى عماأنذر آبا هم الاأقدمون لامتداه 
المدة وأللام فى قوله تعالى ( لقد حق القول على أ كبر هم ) جواب القسم أى والله لقد ثبت وتحقق علوم 
البئة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلوم مايقتضيه بل بسبب إصرارهم الاختيارى على. 
الكفر والإنكار وعدم تأثر هم من التذكير والإنذار وغلوهم فى العتو والطغيان وتمادسهم فى اتباع 
خطوات الش.ظان بحدثك لايلو.هم صارف ولا نيهم عاطاف كيف لا والمراه بما حق من القول فرله 


مع 


ل 


- 





هل 


م 
٠‏ 


ا “سه سوه 





3 ممو م ل الى 35 2 عم ف 0 معدم العا 6 مم - 1 

إنَا جَعلَنًا ى اعتدقهم أغلدلا فهى إلى أ لأذفان فهم مممحون 20) عم | 
م اروم “امس 6 0 6 يم وا داك 62م و ءا رار .ا م يه ِ - 0 
وجعلنا من بين ايدييم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينلهم فهم لا .بصرون 050 “يسن 
سس مم اء عومد د عوعور ارو لئئء # ب ْ و 
وسوآء علييم #أنذرتهم ام لر تنذره لايؤمنون 02 ان 


ٍ- و 0 - 32> اماس وم ما م ا اماد بي وم لم ا رو م< ماس وبر ماد معًء رس 
عا تدذر من أتبع الذاكر وخخشى أل حملن بألغيب فبشره مغفرة وار ج029 هين 


- 
6 
277 


تعالى لإ بليس عندقولهلاغو ينهم أجمعين لا ملآن جرم منك ومن تبعك منهم أجمءين وهوالمعنى بق وله تعالى 


لآملآن جنم من الجنة والناس أجمعين كا يلوح به تقديم الجنة على الناس فانه كما ترى قد أوقع فيه الحم | 
بإدغال جنم على من تبع [بلهس وذلك تعليل له بتبعيته قطعاً و ثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عنهم . 

بأكثرم إنما هو لكو نمم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس أبدآ وإذ قد تبين أن مناط ثبوت - 
القول وتحققه عليهم [صرارهم على الكفر إلى الموت ظبر أن قوله تعالى ( فهم لايؤمنون ) متفرع فى | 
الحقيقة على ذلك لاعلى .وت القول وقوله تعالى ( إنا جملنا فى أعنافهم أغلالا ) تقرير لتصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حالم حال الذين غلت أعناقيم ( فب إلى الآذقان ) أى فالا'غلال 
منتبية إلى أذقامهم فلا تدعوم باتفتون إلى المق ولايعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رءوسهمله (فهم 
مقمحون)رافعونرءوسوم غاضو نأ بضارهم بحي ث لا يكادون برونالحق أوينظرون إلىجوته (وجعلنا 
من بين أيدسهم سد ومن خافهم سد فأغشيناهم فم لايبصرون) [ماتتمةللتمثيل وتكديل لهأ تكب نأى 
وجعانا هم ماذ كر من أمامهم سدأ عظيما ومن ورائهم دأ كذلك فغطينا مما أبصارهم فهم بس.بب ذلك 
لا يقدرون على إبصار ثىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ماذكر من جعلهم حصورين بين سدين . 
هائلين قد غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئآً قطءا كاف فى الكشف عن كال فظاعة الحم وكونمم 
محبوسين فى مطمورة الغى والجهالات >رومين عن النظر فى الا"دلة والآيات وقرىء سد بالضم وهى 
لغة فية وقيل ماكان من عمل الناس فهو بالفتتح وماكان من خلق اق فبالضم وقرىء فأعشيناهم من العشا 
وقيل الآبتانفى بنىمخزوم وذلك أن أيا جبل حلف لأن رأى رسول الله وَل يصل ليرضخن رأسهفأناه 
وهو بَلَمْ يصلى ومعه حجر ليدمغه فليا رفع بده انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده <تى فكوه عنها 
يحبد فرجع إلى قومه فأخيرمم بذلك فقال مذروى آخر أنا أقتله هذا الحجر فذهب ذأعمى الله تعالى 
بمسره ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) بيان لشأنهم بطريق التصريح إثربيانه بطريق التمثيل أى 


. مستو عنده, إنذارك إباه, وعدمه حسما مى تحقيقهفى سورة البقرة وقولهقعالى'(لايئمنون) استئناف 


م كد لما قبله مبين لها فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين كون الإنذار 
عند ه مكعدمة عقب بديان من يتأثر منه فقيل ( [نما تنذر ) أى إنذاراً مسنتبعاً للثر ( من اتبع الذكر) 
أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ ول يصر على اتباع خطوات الشيطان ( وخشى الرحمن بالغيب ) أى 





- سودة يس أبة ووسروع 0 ١5١‏ 


غء ماهس 
1٠‏ 
و 


بء 9 لء 21111 عدوم ورج م ارات 0 :5 
إنا نحن نحجى لموان ونكتب ما قدموأ وا نلرهم و كل شين ءِ احصينده ف إملم مين 7 سن 


-ى ٠.‏ .ا العر”ر دمج وم اس ووصموصم .ة معدا م وو برو لي م 

وأضرب لهم مثلا أ صلب ألقرية إد جاءها المرسلون 2 ش سن 
وح سنا س.ر 7# رومدة 0 و لادوم ام عء 9لاوة 2ه مولار 5و ست ص 5 
إذ ارسلنا إلييم أثنين فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوأ إنا إليم م سلون و وماس 





خاف عقابه وهو غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سربرتّه ول يغتر برحمته فإنه 
منتقم قبار كا أنه رحبم غفار كنا نطق به قوله تعالى نىء عبادى أنى أنا النفور الرحم وأن عذابى هو 
العذاب الآابم ( فبشره بمغفرة ) عظيمة ( وأج ركرم ) لايقادر قدره والفاء لترتيب البشارة أو الاص 
ممأ على ماقبلها من اتباع الذ كروالخشية (إنا نمن نح المونى) بيان/شأنعظم بنطوى علىالإنذار والتبشير 
انطواء إجمال] أى نبعئهم بعد ممانهم وعن الحسن إحواقم [خراجهم من الشرك إلى الإبمان فبو <ينتذ 
عدة كريمة بتحقيق المبشر به (ونكتب ماقدموا) أى ماأسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها (وآثارهم) 
التى أبقوها من الحسنات كعلم علموه أ وكتاب ألفوهأو حبس وقفوه أوبناء بنوهه نال اجدوالر باطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وترتيب مبادىالشر 
والفساد فيا بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور النى أحدثوها وسنوها لمن بعدهثم من المفسدين وقيل 
هى آثار المشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الا ثار وقرىء ويكتب عل البناء لللفعول ورفع 
آثارم ( وكل ثىء ) من الا"شياء كائناً ماكان ( أحصياه فى إمام مبين ) أصل عظيم الث.أن مظبر جميع 
الاأشياء ماكان وما سينكون وهو اللوح المحفوظ وقرىءكل ثىء بالرفع ( واضرب لم هثلا أسماب 
القرءة ) ضرب المثل يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة يحالة أخرى مثلما كما فى قوله تعالى ضرب اقه 
مثلا للذي نكف روا ام أة نوح وام أة لوط وأخرى فى ذكر حالة غريبة وبيانها الناس من غير قصد إلى 
تطبيقه! بنظيرة لها كما فى قوله تعالى وضر با لكك الا"مثال على أحد الوجبين أى ببنا لكم أحوالا بديعة 
هى فى الغر اب ةكالا مثال فال معنى على الاو لاججعل أصحاب القرية هلال لاء فى الغلو فى اللكفر والإصرار 
على تكذيب الرسل أى طبق حالهم حالهم على أن مثلا مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله 
الا ول أخر عنه ليتصل به ماهو شرحه و بيانه وعلى الثانى اذكر وبين لحم قصة هى فالغرابةكالمئل وفوله 
تعالى أحواب القرية بدل منه بتقدير المضاف أو بيانلهوالقريةأنطاكية ([ذجاءها المرسلون) يدل اششّهال 
من أصماب القرية وثم رسل عيسى عليه السلام إلى أهلبا ونسبة [رسالهم إليه تعالى فى قوله ( إذ أرسلنا 
إلهم اثنين ) بناء على أنهكاق بأمه قعالى لتسكديل القثيل وتتميم النسلية وهما حبى وبولس وقيل غيرهما 
( فكذبوهما) أى فأتياهم فدعواه إلى الحق فنكذبوهما فى الرسالة ( فعززنا ) أى قوينا يقال عرز المطر 
الاأرض إذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غليهوةهره وحذف المفعول لدلالة ماقبله عليهولا'ن 


المقصد ذكر الممزز به ( يثالث ) هو ثمون ( فقالوا) أى جميعاً ( [نا إليكم مرسلون ) مؤكدينكلاميم ٠‏ 


لسبق الإنكار لما أن نكذ هما نكذيب للثالث لاتحادكلتهم وذلك أ نهم كانوا عبدة أصنام فأرسل لهم 
القت أبى السعود + ٠‏ » 
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2ع وسسع رم م صا م دوس يي راص 2 رو مله وا دم 
قالوأ ما أنتم إلا بسر مئان وما أنزل لمان من م إن انتم إلا تكذبون 03 "لاس . 


ل له عر عر عل اتيس ص الس سلس سر م 

َأ ينا يهل إنآ لكر لمرْسَلُونَ جم اين 
ع م عرص واص م 2 عاص بر روير بير 1 

ما ينانبل مين <» لايق 


عيسى عليه السلام اثنين فلما قريا من المدينة رأيا شيخاً برعى غنمات له وهو حيب النجار صاحب يمر, 
فسأهها فأخبراه قال أمعكا آبة فقالا نشى المر يض ونبرىء الأ كه والا برص وكان له ولد مر يض هنذ 
-ذنين فسحاه فقام فآمن حبيب وفها الخبر وشنى على أيديهما خلق وباغ حديثهما إلى الملك وقال لما ألنا 
إله .وى آفتنا قالا نعم من أوجدك وآلتك فال <تى أنظر فى أمىكا فتبءمها الأس وقيل ضر بوهما 
وقيل حيسا ثم بعث عيدى عليه السلام شمعون فدخل «تنكراً وعاشر حاشمية املك حتى استأنسوا به 
ورفعوا خبره إلى الملك فأذس به فقال له بوما بلذنى أنك حيست رجلين فول سمعت مابةولونه قال لا 
حال الغضب بدنى وبين ذلك فدعاهما فقال شمءون من أرساكا قالا الله الذىخلقكلثىء وليس لهشريك 
فذال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشاء وبحم ماءر بد قال وما آ:تكاقالا مايتمىاالك فدعا بغلام «طموس 
العينين فدعوا الله ؟. الى حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصار تامقلتين يذفار مما 
فقالله ثمعون أرأبت لوسأات إلحك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف قال ليس لىعنك سر 
إن إن لاببصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وكان دون يدخل معهم على الصنم فيصلى و«تضرع وم 
حسبون أنه منهم ثم قال إن قدر إذكا على إحياء ميت آمناً به فدعوا بغلام ماتمن سبعة أيام فقام وقال 
إنى أدخلت فى سبعة أودية منالنارو[ أحذرى ماأاتم فيه فآمنوا وقال فتحت أبوا بالسماء فرأيت شاباً 
حسن الوجه يشفع و لاء الثلاثة قال الملك من هم قال ثمعون وهذان فتعجب املك فلما رأى ثممون 
أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن قوم ومن لم ,ؤمن صاح عليهم جبريل عليهالسلام فبلكوا مكذا 
قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الكر.م حيث اقتصر فيه على -.كاية تماديهم فى الءناد والاجاج 
وركو هم متن المكابرة فى الحجاج وم يذكر فيه من يمن أحد سوى حبيب وو أن الملك وقوءاً من 
حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوهم قبلوا فى ذلك أو قذلوا كدآب النجار 
ااشهيد ولكان لهم فيه ذكر مابوجه من الوجوه اللوم إلا أن يكؤان إن الملك بطريق الخفيةعلىخوف 
من عنأة ملئه فيعتزل عنهم معتذراً بعذر من الأّعذار ( قالوا ) أى أهل أنطاكية الذين لم يؤمنوامخاطبين 
للثلاثة ( ما أنتم إلا بشر منذا ) من غير منزية لكم علينا «وجبة لاختصاصم با تدعونه ورفع بشر 
لانتقاض النق المقتضى لإعمال ٠١‏ بإلا (وما أنزل الرحمن من ثىء) مما تدعو نه من الوحى والرس.الة ( إن 
أنتم إلا تكذبون)ى دعوى رسالته ( قالوا ر بنا يعل إنا إليم ارساون ) استشهدوا بعل الله تعالى وهو 
يرى حرى القسم مع ما فيه من مذ يرهم معارضة علم الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة للا شاهدوا متهم 
من شدةالإنكار (وما علينا) أىمن جبةربنا (إلا البلاغ المبين) أىإلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهراً بيناً 


1م سورة يس آبآىر 1.11 س1 


الى ات مص توم الرحاص 20م م8 و ل ع عه 2 ار امه ان ع وو 1 

كالوأ | نطيرنا بكر لين ل تذتهوا لغ جمنكر وليمستحم منا عذَاب أليم 62 "” يس 
: 2 .0 

وس علثر دع برو غ سير >< رو موررةٌوى 


: ر 2 
أطلير م معكر أبن دروم بل انتم قوم مسررفُونَ م 3 مس 


يريت * د 56م ووم الم لميررمر موص اس سد مه 2 بر وم دبروسم اس 

وجاء من اقصا المدينة رجل نسعئ قال يلقوم أتبعوا المرسلين. جم | امسن 
يج عرد وس 2 موسعم ري #وبير مير دسب ِ- ْ 8 
اتبعوا من لا سعلكر احراوهم مهندون 2 مس 
2007 2 شام م اصاصه عمو دير سمس 

ومالى لا اعبد الذى فطرنى وإليه ترجعود 0 5 سن 


بالآبات الشاهدة بالصحة وقد خرجنا عن عردته فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جبة ربنا أو ماعلينا ثىء 
نطالب به من جرتكم إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور وقد فعلناه فأى ثثىء تطليون مناحتى تصدقونا 
بذلك (قالوا) لما ضاقت علمهم اليل وعيت بهم العلل (إنا تطيرنا بكم) تشاء منابكم جرياً على ديدن الجولة 
حيث انوا ينون بكل مايوافق شهوانهم وإنكان مستجلباً الكل شر ووبال ويتشاءمون مالا يوافةها 
وإنكان مستتيعاً لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لاتخلو عن الوعيد بما بكرهونه من [صابة ضر 
متعلق بأنفسهم وأهلهم وأمو ام إن ل يؤمنوا فكانوا ينفرون عنه وقد روى أنه حيس عنهم القطر 
فقالوه (لبنلم تنهوا ) أى عن مقالتكم هذه ( لنزجمنم ) بالحجازة ( ولهستم منا عذاب ألبم ) لايقادر 
قدره (قالوا طائرم) أى سبب شؤمكم (معكم) لا من قبلنا وهو سوء عقيدتم وقبح أعبالكم وقرىء طيرم 
(أثن ذكرتم ) أى وعظمم بما فيه سعادتكم وجواب الشرط مذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى قطيرتم 
وتوعدتمبالرجم والتعذيب وقرىءبأًاف بين لمن تينو يفت أن بمعنى أ تطي رتم لآنذكرتم وأنذكرتموأن 
ذكرتم بغير استفوام وأينذكرتم مهف طائرم م كم حيث جر ى ذك ركو هوأ بام (بل أن قوم مسرفون) 
إذراب ما تقتضيه الشرطية من كون التذكير سدبأ الوم أو مصححاً للتوعد أى ليس الآمى كذلك 
بل أن قوم عادتكم الإسراف ف العصيان فلذلك أتام الشؤم أو فى الظلم والعدوان ولذلك توعدتم 
ونشاءمتم من يحب [ كرامه والتيرك به ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) هو حبيب النجار وكان 
ينحت أصناء,م وهو من آمن رسول اله َه وبدهما ستماة سنة كا آمنهه تبع الآ كبر وورقةبن نوفل 
وغيرسما ولم يؤمن بنى غيره يليه أحسد قبل مبعثه وقي لكان فى غار يعبد الله تعالى فليا بلذه خبر 
الرسل عليهم الصلاة والسسلام أظور دينه ( قال) استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاة بيئه 
ساعياً كانه قيل فاذا قال عند مجيئه فقيل قال ( ياقوم اتبعوا المرسلين) تحرض اعنوان رسالتهم حثا ل 
على تباعبم كاأن خطابهم بواقوم لتأليف قلو هم واس الهانحو قبولنصيحته وقوله تعالى ( اتبعوا من 
لا سالم أجراً وثم مرتدون) تكريرللتأ كيد وللتوسل بهإلى وصفيمبما برغبهم فى اتباعوم من التئزه 
عن الغرض الدنيوى والاهتداء إلىخير الدنياوالدين (ومالى لا أعبد الذى فطرنى) تلطف فى الإرشاد 
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0 0 د ير م.م 0 لام أ 1 و ش 
مذ من د ونه 2 *الهة إن يردن ألرحمان بض رلا دغن عنى شما شفلعتهم شيعا ينقذون ّ 
سطع اسع ار نايرد الرحان صر دعن بي ولاينقذون 00 سس 


5 1 0 ءَ . 9 
بدا لي نين (» اب 


ب نابر لساري سي وم تر 

إن *امنت يربك فاسمعون © “يسن 
صا ماهر جس ماص ص صو ص مه مومع م 

فقيل أدخل الحنة قَالَ يلليت قو يعلمون © ”اس 

مده ا 0 2 د92 روم ام 

بماغفر لي ربى وجعلنى من المكرمين 2 00 


بإبراده فى معرض للناصحة لنفسهوإبحاض النصحيث أراه أنه اختار لهم ماختار لنفسه والمرادتقريعوم 
على ترك عبادة خالةبم إلى عبادة غير ه كنا ينىء عنه قوله ( وإليه ترجعون ) مبالغة فى التهديد ثم عاد إلى 
المساق الأول فقال ( أأتخذ من دونه آلحة ) إنكار ون لاتخاذ الآلحة على الإطلاتق وقوله ( إن يردن 
الرحمن بضر لاتفن عنى شفاءتهم شيا ) أى لا تنفعنى شيئاً من النفع ( ولا ينقذون ) من ذلك الضر 
بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النق المذكور وجعله صفة لآل ة كنا ذهب إليه بعضوم ربما بوثم 
أن هناك آلهة ليست كذلك وقرىء إن يردن بفتح الياء على مءنى إن بورد ضرا أى يحعانى مورداً 
للضر ( فى إذآ ) أى إذا اتخذت من دوثهآلهة ( نى ضلال مبين ) فإن إشراك ماليس من شأنه النفع ولا 
دفع الضر بالخااق المقتدر الذى لاقادر غيره ولا خير إلاخيره ضلال بين لاض على أحد 8 له ييز فى 
الجبلة (إنى آمنت بربكم) خطاب منه الرسل بطريق التلوين قيل لما فصح قومه بماذكر هموا برجمهفأسرع 
نحو الرسل قبل أن يقّتلوه فقال ذلك وإنما أ كده لإظبار صدوره عنه بكوال الرغبة والنشاط وأضاف 
الرب إلى ضمي رمم روما لزيادة التقرير وإظبارا للاختصاص والاقتداء مهمكا'نه قال بربكم الذىأرسلكم 
أو الذى تدعوننا إلى الإيمان به (فاسمعون) أى اسمعوا [يماتى واشهد والىيه عند القه تعالى وقول الطاب 
للكفرة شافههم بذلك إظبارا للتصلب ف الدين وعدم المبالاة بالقتتل وإضافة الرب إلى ضميرم لتحقيق 
الحق والتنبيه على بطلان ماهم عليه من اتخاذ الاصنام أر باب وقول للناس جميعا ( قيل ادل الجنة ) قبل 
له ذلك لما قتلوه [كراماله بدخو لها حينتذ كسائر الشهداء وقيل 1 هموا بقتله رفعه الله آدالى إلى الجنة 
قالهالحسن وعنقتادة أدخلهاقه الجنة وهو فيها حى برزق وقيل معناه البشرى بدخول الجنة وأنه من 
أهلباو[نما إيةل لان الغرض بيان المقوللا المقولله لظبوره وللمبالغة فى المسارعة إلى بيانه واجملة 
ا-تئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية حاله ومقاله كانه قيل كي ف كان لقاء ربه بعد ذلاك 
التصابف دينهوالتسخى بروحهلوجبه تعالىفقيل قيلادخل الجنةوكذلك فولهتعالى (قال ياليتقوى 
يعليون) (بما غفرلى ربىوجعانى من المكرمين) فإنهءجواب عن سال نشأمن حكابة حالهكا نه قيل فاذا 
قالعند نيلهتلك الكرامة السنية فقيل قال الجوإنما تمنى عل قومة بحاله ليحملهم ذلك عن ا كتساب مثله 


+ سورة يس آية بجبوء ولوء .11م وا 


دب ع سوم سام 2ه 6 مه و مم و - 
ومأ انزلنا عن قومه- من بعدهء من جند من السماء وما كا منزلين © مسن 
_- 3 د وسوس 100-02 وى د بيدا صم 
إنكانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خلمدون 0 5 يسن 
مور # ملم وه م 007 دير 2 يه ضح صدة - 
يلحسرة على العباد ماياتييم من رسول إلا كانوا به ء لستهزءون #2 ”3 يس 
كمه موه رمد أوم لود و8 و2 5 ا لور م2 مو ير - ١‏ 8 


بالتوبة عن الكفر والدخول ف الإبمان والطاعة جرياً على سنن الآولياء فى كظم الغيظ والترحم على 


الأعداء أوليعليوا أنهم كانوا على خطأ عظيم فى أمره وأنهكانعلى الحق وأن عداوتهم لم تكسبه إلا 
سعادةوقرىء من المكر مين وما هوصولة أو مصدرية والباء صلة يعليون أواستفبامية وردتعل الأأصل 
والاء متعلقة بغفر أى بأى ثىء غفر لى ربى بريد به تفخيم شأن المباجرة عن ملتهم والمصابرة على أذيتوم 
( وما أنزلنا على قومه من بعده ) من بعد قتله أو رفعه ( من جند من السماء ) لإهلا كبم'والانتقام منرم 
كا فعلماه يوم بدر والختدق بلكفينا أمرم بصيحة ملك وفيه استحقار ل ولإهلا كوم وإعاء إلى تفخيم 
شأن الرسول ييه (وما كنا منزلين ) وماصفى حكدتن أن ننز ل لإهلاك قومهجندا من ااسماء لما أناقدرنا 
لكل شىء سيب حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الآمم بالخاصبو إعضهم بألصيحة و يعضوم بالكسف 
وبءضرم بالإغرق وجعلنا إنزال الجند من خصائصك فى الانتصار من قومك وقيل ماموصولةمعطوفة 
على جندأى وما كنا منز لين على من قبلوم من حجار وديحخ وأمطار شديدةوغيرها (إنكانت) أى ماكانت 
الاخذة أوالعقوبة ( إلا صبحة واحدة ) صاحبها جبريلعليه السلاموقرىء إلاصيحة بالرفععلى أن 
كان تامة وقرىء إلا زفية واحدة من زا الطائر إذا صاح ( فإذا مم خامدون ) ميتو نشيروا بالنارالخامدة 
رمن إلى أن الح ىكالنار الساطعة فى الحركة والالتواب واي تكالرمادكا قال ابيد [وما المر إلا كالشباب 
وضوه ه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع ] ( ياحسرة على العباد ) تعالى'فهذه من الا <وال الى حقبا 
أن #ضرى فيباوهى مادل عليه قولهتعالى (ما أ نيهم منرسو [إلاكانوا به يستوزثون) فإن المستورئين 
بالناحمين الذين نيطت بنصانهم سعاذة الدارين أحقاء بأن بتحسروا ويتحسر عليوم المتحسرون أو قد 
قليف على حالم الملاائكة والمومنون من الثقلين وقد جوز أن يكون تحسراً عليه من جبة الله تعالى 
بطر بق الاستعارة لتعظي ماجنوه على أ نفسهم وي يدمقراءة باحسر تالا" المعنى با<سرى ونصيها اطولها 
بماتعلق بهامن الجاروقيل بإضمار فعلها والمنادىحذوف وقرىء ياحسرةالعياد بالإضافة إلى الفاعل أو 
المفءولوياحسرة علىالعباد بإجراءالوصل مجرىالوقف (ألم بروا) أىألم يعلدواوهو معلق عن العمل 
فى قولهتعالى (؟أملكنا قبلبم. من القرون ) لان لا يعمل فيها ماقبلها وإ نكانتخبرية لا'ن أصابا 
الاستفبام خلا أن معناه نافذفى اجملة كمانفذ فىقولك ألرتر أنزيدآً لمنطلق وإن لم يعمل فى لفظه ( أنمم 
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فنا 





زذنا 


وفنا 


تكن 


لق 


« 


ا 7 7 تقسير أب السعود 


- ع وج لم وو دمودم عو مير سه 

و إن كل لما جميع لدينا محضرون 2 كلاس 
5 دو دعرو عدو حل عر اودوع ع دع اواض اح > كد د لاغ وو 2 ْ 

ويه لهم الارض آلميتة احيينلها وأتحرجنا منها حبا فنه بأ كلون 5 اسن 
سمو 42 0 1 2 50 -ئ جب د م ما دعر 

. وجعلنا فيه جنلت من تيبل واعنلب وفجرنا فيها من العيون و ض 
معرعه ٍٍ- رص ص صما وير ّدر د غمه 2 رو سمس / 

ليا كلوا من ثمرهء وما عملته ا يدييم افلا سكرون 5 م سس 


إلبهم لايرجعون) بدل منكم أهلكنا عللالمعنى أىأم بروا كثرة[هلا كنا من قبلبى من المذكورين آنفاً 


ومنغي رم كو نم غير راجعين لبهم وقرىء بالكسرعلى الاستئناف وقرىء أميروا م نأهلكنا والبدل 
حينئذ بدل اشتهال ( وإ نكل ل جميع لدينا حضرون ) بيان لرجوع الكل إلى الحشر بعد بيان عدم 
الرجوع إلى الدنيا وإن نافية وتنوين كل عوض عن المضاف إليه ولما بمءنى إلا وجميع فعيل بمعفى . 
مفعول ولدينا ظرف له أو 1 بعده والمعنى ماكلهم إلا ثموعون لدبنا حضرون للحساب والجزاء وقيل 
محضرون مذ بون فكل عبارة عن الكفرة وقرىء لما بالتخفيف على أن أن عذففة من الثقيلة واللامفارقة 
وما مزيدة للتأ كيد والمعنى أن كلوم جموعون الم (وآية لهم الأرض اليتة ) بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
وقوله تعالى آية خبر مقدم للاهتهام به وتنكيرها للتفخي وله [مامتعلقة بوالانها بممنى العلامة أوءضمر 
هو صفة لها والآرض مبتدأ واليتة صفتها وقوله تعالى ( أحييناها ) استئناف مبين لكفية كو ها آية 
وقيل آنة مبتدأ ولح خبر والأرض الميتة مدأ موصوف وأحبدناها خبرهواجلة مفسرة لآبة وقيل 
الأرض مبتدأ وأحبيناها خبره والجلة خبر لآبة وقيل الخبز لها هوالارض وأحبيناها صفتها لآن المراد 
بها الجنس لا المعينة والا'ول هو الا"ولى لاأن مصب الفائدة هو كون الا رض آبة لهم لا كون الآية 
هى الا'رض ( وأخرجنا منها حباً ) جنس الحب ( فنه يأكلون ) تقديم الصلة للدلالة على أن الحب 
معظم مايؤكل ويعاش به( وجعلنا فيها جنات من خيل وأعناب ) أى من أنواع النخل والعنب ولذلك 
جمماً دون الب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الا"نواع وذكرالخيل 
دون القور ليطابق الحب رالا" عناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآ ثارالصنع (وججرنا فها) وقرىء 
بالتخفيف والفجر والتفجيركالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ( من العيون ) أى بعض امن العيون لخذف 
اموق واقتيت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدة على رأى الا'خفش ( ليأكلوا من مره ) متعلق 
يحعلنا وتأخيره عن تفجير العيون لا"نه من ميادى الإتمارأى وجعلنافها جنات من نخيل ورتبنأ ميادى 
إتمارها ليأ كلو من مر ماذكرمن الجنات والنخيل بإجراء الضمير بجحرى اسم الإشارة وقيل الضمير لله 
تعالى بطر بق الالتفات إلى الذيبة والإضافة لان القْر خلقه تعالى وقرىء بضمتين وهى لغة فيه أو جمع 
تمار و بضمة وسكون ( وما عملته أيدسهم ) عطف على بره وهو مابتخذ منه من العصير والدبس ونحوهما 
وقيل مانافية والمءنى أن اليلق الله تعالى لا بفعلومو عمل الججلة النصب على الحالية وي ؤكدالا"ول قراءة 


+0 سورةيس أيه مس بم أ 
.وم مرخ 000 0 1 بيثم يي ردوةء بير اسم د غ بي ام لم ما وررعير م 
سبحلن أأذى خلق الأ زوج كلها ما تنيت الأرض ومن أنفسيم ويمالا يِعلمونَ © +مايسن 
صم دور 2م روس بير وير وبر دل عار سم بر 2 ع مه 
وةاية لهم اليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون 9 "لاسن 


3 0 و م ماي الإرروس وم 
وااشهين تجرى لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم 5 مس 


3 


عملت بلاهاء فإن حذف العائدمن الصلةأحسن منالحذف منغيرها (أفلا يشسكرون) [نكاروا-تقباح 


لعدم شسكرمللنعم المعدودةوالفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام أى أيرونهذه النعمأو أيتنعمون.ما 
فلا يشسكرونها (سبحان الذى خلق الا ز واج كلبا) استئناف مسوق لتنز .هه تعالى عما فعلوه من ترك 
شكره على آ لاله المذكورة واستعظام ماذكر فى حيزصلة من بدا نع آثار قدرته وأسرار حكلته وروائع 
نعمائه الموجبة لاثسكن وتخصيص العبادة بهوالتعجيب من إخلالى بذلك والحالة هذه وسبحان عل للتسييس 
الذى هو التيعيد عن السوء اعتقاداً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحك به من سبح فى الا رض والماء إذا 
أبعدفهما وأمعن ومنه فرس سبو أى وأسع الجرى وانتصابه على المصدرية ولا كاد يبذكر نأصيه 
أى أصبح سبدأنه أى أنزهه عما لايليق به عقداً وعملا تنز 0 خاصاً ه حقيقاً شأنه وفيه ميااغة من جبة 
الاشتفاف من السبح ومن جرة النقل إلى التفعيل ومن جمة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى 
الاسم الموضوع له خاصة لاسا العلالمشير إلى الحقيقة الحاضرةفى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر 
مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران أريد به التنزه التام والتباعد الكلى عن السوء ففيه مبالغة من جبة 
[سناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعى تنزه بذا تدع نكل مالا يليق بهئيزهاً خاصاً به فالجملة علىهذا [خبار 
من الله تعالى بتنزهه وبراءته عن كل مالا يليق به مما فعلوه وما تركوه وعل ىالا ولحكم منه عز وجل 
ش بذلك وتلقين للؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا خلوا به ولا يغفلوا عنه والمراد بالا زواج 
الاأصناف والا"نواع (ما تندت الا رض ) بيان لحا والمراد بدكل مابندت فها من الا" شياء المذكورة 
وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الازواج من أنفسهم أى الذكر والا'نثى ( وما لا يعلبون ) أى 
والا تزواج مالم يطلعهم الله قعالى على خصو صياته لعدم قدرتهم على الإحاطة بها و الم بتعاق بذلك شىء 
من مصالحهم الديفية والدذذوية وإنما أطله,م على ذلك بطريق الإجمال على منهاج قوله تعسالى ومخلق 
مالا تعليو ن لمانيط بهوقوفهم علىعظم قدرتهوسعة ملكدوساطانه (وآبة لهم اللبل) جملةمن خبرمقدم 
ومبتدأمؤخر ككاص وقولهئءالى (نساح منه النوار) جملة ميينة لكيفية كو نهأية أى نزيله ونكشفه عن 
مكانه مستعار من |اسلخ وهوإزالة مابينالحيوان وجلدهمن الاتصال والا'غاب فى الاستعهال تعليقه 
. بالجلد يقال لخت الإهابمن الشاةوقد يعكس ومنه الشاة المماوخة (فإذا ثم مظلدون) أى داخلون 
فى الظلام مفاجأةوفيه رمن إلى أن الا ”صل هوالظلام والنور عارض (والشمس تجرى تقر لها) لحد 
معين ينتهى إليه دورها فشبه بمستقرالمافر إذاقطع مسيره أو لكبد ااسماء فإن حركتها فيهتوجد أبطأً 
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ا سير أب السغوذ 





م ع ل لس مل اي عاص مص طابر 2 

0 2 مر ام 02 ع طش 110000 25 إرل دل 2 00 ل وم بر ام 

لا الشمس ينبني لها ان تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون (2) 75 بن 
سمررو يز بى 6 صمروص الس سرج 


وليه َم أنَا حملا ديهم فى لفاك الْمَمْحون وي “يسن 





عحويث يظن أن لهاهناك وقفةقال [والشمس حيرىها بالجو تدويم] أولااستقرارها على نبج مخصوص 
أو نتبى مقدراكل يوممن المشارق والمغارب فإن لها فى دورها ثلاتماثة وستين هشرقا ومغر بآ نطلعمكل 
بوم من مطلع وتغرب من مخر بثملا نعو دإليهما إلى العام القابل أولمنقطعجرمآ عندخراب العالووقرىء 
+ إلىمستقر لهاو قرىء لامستقر لها أى لاسكو نغافائهاء:تحر كادا مأو قرىء لامستقر لماعل أن لا بمعى ليس 
(ذللك) إشارة ليج مهاومافيه من معنى البعدمعقر ب العبد بالمشارإليه للإيذان يعاو رتدتةوبعد منزلتهأى 
ذلك الجرى البديع المنطوى على الحسكم الرائعة انا رفى فرمها العقول والأفرام (تقديرالعزيز) الغالب 
وم بقدرته على كل مقدور (العلي ) المبط علده بكل معلوم (والقمرقدرناه) بالنصب بإضكار فءل يفسره الظاهر 
وقرىء بالرفع على الا بتداء أىقدرنا له (منازل) وقيلقدر نا مسيرهمناز لوقيل قدر ناهذا منازل وهى ممانية 
وعشر ون الشرطينالبطانالثريا الديران الحقعة الهنعة الذراع النثرة الطرف الجبة الزيرةالصرفة العوا ‏ 
السماكالغفر الزءانى الإكليل القاب الثدو لةالنعائم البلدةسعدالذاع سعد بلع سعدالسعو د سعد الأخبيةفرغ 
الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخرالرشا وهويطن الحوت ينزلكل أيلةفى واحد منها لايتخطاها ولا يتقاصر 
٠‏ عنها فإذاكان فى آخر منازله وهو الذى يكون قبيل الاجتماع دق واستقرس ( حتى عادكالعرجون ) 
كالشمراخ المعوج فعاو نم نالانعراجوهو الاءعوجاجوقرىءكالعرجون وهمالغتان كالبزيونواللزيون 
٠غ‏ (القدم ) العتيق وقيل هو ماس عليه حول فصاعدا ( لا الشمس يفبغى لها ) أى يصح ويتسول ( أن 
تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك مغل بتمسكون النبات وقعيش الحيوان أو فى الآثار والمنافع أو فى 
المكان بأن تنزل فى منزله أو فى سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف النى الشمس للدلالة على أنها 
٠‏ مسخراتلايتيسر لهاإلا مافدرلها (ولا اليل سابق النهار) أىيسبقه فيفوتهولكن' يعاقبه وقيل المراد 
مهما [بتاهماوهما النيرانو بالسبق سبق القمر إلى سلطان الثدمس فيكون عكساً للأول وإيراد السبق 
٠‏ مكا نالإدراك لأنهالملائم لسرعة سيره (وكل) أىوكليم على أن التنوين عوض عن المضاف إليه الذى 
هوالضمير العائد إلى الشمس والقمر والمع باعتبار التكاثر العارض لما بتكاثر مطالعيما فإن اختلاف ' 
الأحوال بوجب تعدداً مافى الذات أو إلى الكواكب فإن ذكرهما مشعر بها ( فى فلك يسبحون ) 
41 إيسيرون بانبساط وسهولة (وآبة لهم أنا حملنا ذريتهم) أولادمم الذين ببعثو نهم إلى تجاراتهم أو صبياهم 
ونساءهم الذين يستصحبونهم فإن الذرية تطلق علن لاسا مع الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لما أن 
٠‏ استقرارهم فىالسفن أشقواستمسا كم فيها أبدع (فى الفلك المشحون) أىالمملوء وقيل هو فلك نو : 


م ل سورة يس أيه 9م,م4:4عءن؛ 1564| 


ع الوص ب عن 7 جار 0 


وَحَلَقَما هم من مثلهء ماب كبوث 5 كس 
وإ نَنْْرَِهمْ فلا صرح لهم ولاه بنقَدُونَ ضُ مسن 
ا رحمسة مًا ومملعا إل حون 59 ا 

إذا قبل لهم نعو ماب أبديك وَمَاحلْفَك لعل يحون جه “يسن 





علية السلا م وحمل ذرياتهمفيرا حم ل باهم الاقدمين وفى أصلامم هؤلاء ٠وذربأ‏ م وتخصيص أعقا مم 
بالذكردونهم لآنه أ بلغ ف الامتنان وأدخل ف النعجيب الذى عليه يدور كونهآية (وخلقنا لحر من مثله) 
ما بمائل الملك ( مايركبون ) من الإبل فإنها سفائن البر أو مما بمائل ذلك الفلك من السفن والزوارق 
وما بأمخلوقة لله تعالى مع كو نهامن مصنوعات الع. عاد 0 س جرد كون صئدوم بإقدار ألله تعالى وإطهامه 
بل لز بد !ختصاص أصاط ب! بقدر نه تعالى وحكدته حسما لعرب عنه قوله عز وجل واصنع نم الفلك بأعبينا 
وواحص .نأ والتىه بير عن ملابسهم هذه السفن بالركوب لاما بأ<ة. بأرم كا أن : 07 عبرا عن 0 ذريتهم 
بلك : نوح عليه السلام باخمى لكو مها بغير شعور منهم واختيار (وإن نشنم رقهم ) الخ من مام الآية 
فإنهم معثر فون عضمونه كا ينطق به قرله تعالى وإذا عسوم موج كالظال دعوا ألله مخلصين لهالدين 

وقرى» لغرةوم بالتشديد وى تعليق الاغ راق 0 المشئة إشعار بأنه قل ا مل مايوجب إهلا كوم 
من معاصيهم ولم بق إلا تعلق مشيدنه تعالى به أى إن نشأ لغرقوم ىْ الم مع ماحم انام فيه من الفلك 6 
خلقن الإبل >2 ينئذ كلام جىء 4 ف لال الآية بط ري قالاستطراد كال لعا ل بين الإبل والفلك 84 نمأ 
نوع مذ نه أو مع ما. بركبون من السفن والزوارق ( فلا صريخ ذم ( أى ؤله معيرثك لم رسوم م نالغرق 
وبدقعه عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة لحى من قوم أتاهم الصريخ ) ولا مُُ ينقذون ( أى المجون 
ميك تعل وقوعه وقوله تعالى ١‏ إلا رحمة م ومتاعا ( امستئناء مفرع من أعم العلل الشاملة للباعثك المتقدم 
والغابة المتأخرة أى لايِغائون ولا ينقذون لثىء من الأشياء إلالرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلىالإغاثة 
[ وم أسم لك أق ولكن ٠‏ سلستمن الحام إلى الما ] ( وإذا قيل لهم اتقوا ) بيان لإعراضهم عن 
الآيات التزيلية بعد بوان[عراضهم 0 الآفافيةالنى كاوايشاهدونها وعدم تأمليم فيها أ إذا 
قيل لم بط راق الإنذار 3 انزل من الآيات أ و لغيره اتقوأ ) مأبين يديم وما خلقم ( من الآفات 

واد وازل فإماع, بطة بكرأ مأتصب.كئى م ن أل مكاردهمن حيرثك 20 بون ومن ححددرثك ى لا تحتسبون اومن 
الو كلم المازلة على الم الخالية قبلكم والعذاب المعد لكر فى الآخرة أو من نوازل المماء ونوائب 
وخا - أل البمرة ون 
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م ما م ا «#صض ح 20 
ع ب مه 


ص 2 ابر وموس برهم مه 1 
ها تيع من 2ايه عن ا يروميم إلا كانوا عنما معرضا” 1 
وماناييمم بن انه من #اتشدرييم إلا كوا عنبا بعر ضين :00 اسن 


ام سلاج 5 00 رم ام ارك مرص صم وات اس رعسو 6 برس بي ص أو صمسم 
وَإذَا قل كم أنفقوأًي) ررك اله قَالَ الذين كمروأ للذين >امنوا انطعم من لوإساء 
2 6ح ع عاو .ع ث2 2.62 صصص 0 

لله أطْعمهمٍ إن َنم لاف صَليل مبونٍ 2 "يسن 


٠‏ الأرض أومن عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أو ماتقدم من الذنوب وما تأخر '(لعلكم ترحمون) إما 
حالمن واواتقوا أوظابة له أى راجين أن ترحموا أوى ترحموا فتنجوا من ذلك 1 عرفتم أن مناط 
5ع النجاة لسإلارحة الله تعالى وجوا بإذا حذوفثقة بانفبامه من قوله تعالى ( وما تأتيهم من أية من 
آبات رم إلا كانواعنها معرضين) | نغباما بينا أماإذا كا نالإنذار بالآيةالكرعة فبعبارة النص وأما إذا 
كان بغير هافدلالته لأنهم حين أعرضواعن أياتربمم فلآن يعرضوا عنغيرها بطريق الآولوية كانه 
قل وإذا قيل لهم ان واالعذاب أعرضوا حسما اعتادوموما نافيةوصيذة المضارع للدلالة على الاستمرار 
التجددى ومن الأولى مزيدة لتأ كيد العموم والثاتى تبعيضية واقعة مع رورها صفة لآية وإضافة 
الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ضيرم لتفخيم شأنها المستتبع انهو يل مااجترموا عليه فىحقما والمراد 
ما إما الآبات التنزيلية فإتياسها نزوها والمعنى مابمزل إلبهم آية من الآيات القرآنية النى من جملنها هذه 
الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلاثه الموجبة للإفبال علبها والإيمان بها إلا 
كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء وإما مايعمما وغيرها من الآيات النتكوينية الشاملة 
اليعجزات وغيرها من تهاجم ب المصنوعات النى من جملنها الآآيات الثلاث المعدودة آنفاأةالمر ادبإنيانمامايم . 
نزول الوحى وظبور نلك الآمور لهم والمعنى مايظهر لم آبة من الأيات النى منجملتها ماذكر من شئو نه 
الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالآلوهية إلاكانوا عنما معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها الأؤدى 
إلى الإمان به تعالى وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا عنما كما وقع مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة 
يعرضوا ويقولوا حر مستمر الدلالة على استمرارثم على الإعراض حسمب استمرار إتيان الآآبات 
وعن هتعلقَة بمععرضين قدمت عليه مراطة للفواصل واجملة فى حيز النصب على أنها حال من مفعول تأنى 
أو من فاعله المتخصص بالوصف لاشتالها على ضمي ركل هنهما والاستثناء مفرغ من أعم الآ-والأى 
ماتأتيوم من آية من آيات ربهم فى حال من أحو الهم إلا حال [عراضهم عنما أو ٠اتأتيهم‏ آية منبا فوحال 
47 من أحواها إلا حال إعراضهم عنها ( وإذاقيل لهم أنفقوا ءا رزقم الله ) أى أعطام بطر يق التفضل 
والإنعام من أنواع الأمرال عبر غنبسا بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً فى الإنفاق على منباج قوله تغالى 
وأحسن كا أحسن الله إليك وتنبيماً على عظم جناءهم فى ترك الامتثال بالآمى وكذلك من التبعرضية 
أى إذاقيل للم بطريق النصيحةأ نفقو! بعض ما أعطاى اقهتعالى من فضله على نحتاجين فإن ذلك ما يرد 
٠‏ البلاء ويدفعالمكاره (قال الذين كفروا) بالصانععز وجل وثم زنادقةكانوا بمكة (للذين آمنوا) ترك 
٠‏ بم وبماكانوا عليه من تمليق الا"مور شيئة الله تعالى ( أنطءم ) حسما تعظو ننا به ( من لو يشاء الله 


ومس سورايس أقرع و .م لم 8ه ١/١‏ 





عاط 2 مامه 218 ود و2 0 000 8 
و يقولون مئ هنذا الوعد إن كنتم صلدقين 02 ! 05 يسن 
ره و« ماي لء لوس ةنز فلار عرش ىم 58 
ماينظرون إلا صيحة وحدة تاخذه وهم يحصمون 020 ٠‏ كلاس 
دي لوم ابر ءءء ا > غ. ع مو بير 4 6 
فلا استطيعون توصية ولا إلى اهلهم يرجعون 7 ة 


ا ءًّ - ممص سا بردم 
ونفخ فى ألصور فإذا هم من الأجداث إِّ ريم ينون 2 500 


سوملم لم 


: 0000 7م راس م ع للم ر ةو #ر ماس مم‎ 2 ٠: 
قالوا بلويلنا من بعثنا من م قدنًا هنذا ماوعد اللحملن وصددق المرسلون جم 2 "ابي‎ 


مت ل ا ا ا ل ير ا م 
أطعمه) أىعلى زعم وعن أ.نعبأس رضىالله عنما كان زنادقةإذا أمروا بالصدقة عل المسا كين 


قالوالا واللهأيفقره اللدونطعمه نحنوقيل قالهمشركو قر يش حين استطعمهم فقراء المؤمنينمن أموالهم 
النى زعموا أنهم جعلوها لله تعالى من الحرث والا"نعام يوهمون أنه تعالى لما لم يشأ [طعامهم وهو 
قادر عليه فندن أ<ق بذلك وما هو إلا لفرط جبالتهم فإن الله تعالى يطعم عباده بأسباب من جملتها 
حث الا "غنياء على [طعام الفقراء وتوفيقهم لذلك ( إن أنتم إلا فى ضلال مبين ) حيث تأمروثنا بما 
٠‏ يخالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن يكون جواباً لهم من جبتهتعالى أوحكا به لجواب المؤمنين لم . 


9 


(ويقولون مى هذا الوءد إن كنم صادقين ) أى فيا تعدوننا به من قيام الساعة مخاطبين لر سول الله ,/؛ 


َلثم والمؤمنين لما أنهم أيضأكانوا يتاون عليهم آآيات الوعيد بقيامبا ومءنى القرب فى هذا [ما بطريق 
الاستهزاء وإما باعتبار قرب العود بالوعد ( ماينظرون ) جواب من جمته تعالى أى ما ينتظرون ( إلا 
صيحة واحدة ) هى النفخة الآولى ( تأخذم ) مفاجأة ( وثم يخصمون ) أى يتخاصون فى متاجرمم 
ومعاملاتهم لاخطر باهم ثىء من عخا يلما كقوله تعالى فأ خذتهم الصاعقةبغتة وهم لايشعرونفلايذتروا 
بعدم ظوور علامما ولا يزعموا أنها لإ تأتهم وأصل مخصمون مختصمون فسكنت الناء وأدغعت ف الصاد 
ثم كسرت اخاء لا لنقاء السااكنين وقرىء بكسر الياء الإإنباع و بفتحالخاء على إلقاء حركة الناء عليهوقرىء 
على الاختلاس وبالإاسكان على تجويزاجمع بين الساكنين إذاكان الثانى مدغراً وإن لم يكن الاول حرف 


بين أهليهم (ولا إلى أهلهم يرجعون) إنكانوافى خارج أبواءهم بل تبغتهم الصيحة فيمو تون حيثماكانوا 
( ونفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية ينها وبين الا'ولى أربعون سنة أى ينف فيه وصيغة الماضى الدلالة 
على تحقق الوقوع ( فإذا مم من الا“جداث ) أى القبور جمع جدث وقرىء بالفاء (إلى ر مهم ) مالك أملثم 
على الإطلاق ( ينسلون ) يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار لةوله تعالى لدبنا حضرون وقرىه 
بعنم السسين ( قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( ياويلنا ) احضر فهذا أوانك وقرىء ياويلتنا ( من 
بعثنا من مقدنا ) وقرىء من أهينا من هب من نومه إذا انتبه وقرىء من هينا عءنى أهينا وقيل أصله 


4. 


اه 
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شق شه اباقسره 





رماحج اسداس دس 0104 ير و م 0 و2 - 3 
ع عر عر ل 9 مح و و كر عاص 2ى نو شان شابير يبرويا مو مير لس 20 
فَآلْيَوْم لا نظ نفس شيئا ولا مجزون إلا ماكنتم تعملون 9 85 سن 

2 دم - 0000 و عم 0 5 
إن اححلب الحنة لْيُوم فى شغل فلكهون كص 





هب بنا ذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير قل فيه ترشيح ورض وإشعار بأنهم لاختلاط عقو هم 
يظنون أنه كانوا نياما وعن مجاهد أن للكفار مجمة يحدون فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل القبور 
يقولون ذلك وعن ابن عباس وأَبى ب نكعب وقتادة رحمهم القه تعالى أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين 
النفختين فير قدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من أهوال القيامة ماشاهدوا دءوا بالويل وقالوا 
ذلك وقيل إذا عاينوا جبنم وما فيها من أنواع العذاب يصير عذاب القير فى جنبها .ثل النوم فبقولون 
ذلك وقرىء من بعثنا ومن هبنا من الجارة والمصدر والمرقد [ما «صدر أى من رقادنا أو اسم مكان أريد 
يه الجنس فينتظى مر اقد الكل (هذا ماوعد الرحمن وصدق الم لون) جملة من هبتدأ وخبر وما «وصولة 
محذوفة العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمنين عدل به عن سنن - الهم ذ كيرا 
لكفرم وتقريعاً لم عليه وتنبياً على أن الذى همهم هوالؤال عننفس البعث ماذا هو دون البأعث 
كا'نهم قالوا بمئكم الرحمن الذى وعد ذلك فىكتبه وأرسل إليكم الرسل فصدةوك فيه وليس الآم كا 
تتوهمونه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من كلام الكافرين حيث يذ كرون ماسمعوه من الرسل 
علمهم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً وقيل هذا صفة ارقدَنا وما وعد الح خبر 
مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره محذوف أى ٠اوعدالرحمن‏ وصدق اارء لون <ق (إنكانت) أىماكانت 
النفخة النى حكيت آنفاً ( إلا صيحة واحدة ) <حصلت من نفخ إسرافيل عليه السلام فى ااصور ( فإذا ثم 
جميع ) أى تجموع ( لدينا حضرون ) من غير لبث هاطرفة عين وفيه من تهوين أمى البعث والحشر 
والإيذان باستغنائهما عن الا"سباب مالا يخ ( الوم لاتظالم نفس ) من النفوس بر ةكانت أو فاجرة 


(شيناً) من الظل (ولا تجزون إلاها كنم تعملون) أى إلاجزاء ٠١‏ كنت ت.ملونه فى الدنيا على الا ستمرار 


من الكفر والمعاصى على حذف المضاف وإقامة المضاى إليه مامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط 
ينهما كا"نهما شىء واحد أو إلا بما كاتم تعملونه أى عقابلته أوسيبه وتعميم الخطاب للم منين برده أنه 
تعالى يوفهم أجو رهم و بزيدهم من فضله أضعافامضاعفة وهذهحكاية مأ سيق الم حين يرو العذا ب المعد هم 
تحقيقاً الحق وتقريعآلهم وقولهتعالى ([نأصماب الجنة اليوم فشذلفا كبون) منجملة مأسيقال هم يومئذ 
زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدامهماثر ببانسوء حالما بيده مساءة على مساءة 
وفى هذه الحكاءة مجرة لحو لاء الكفرة عماثم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو 
الشأن الذى يصد المرء ويشغلة عا واه من شئونه لكونه أمم عنده من الكل إما لإيحايه كمال المسرة 


دم - سورة يس أية :و ءاه موا ١‏ 


ا« ا سمس عومس بره أ ممه رد آله 2 
ار وسيم ظلنااعا الأراك مكمه مر 
هم وازوجهم فى ظلئل على لارايك متككعون 20 اس 


2 سم ل سو سامير مدير سس 
َم يسا فكهة وم يدون بسن 


والهجة أ وكال المساءة والغم والمراد هبنا هو الا"ول وما فيه من التنكير والإبهام الإيذان بارتفاعه 


عن راتبة البيان والمراد به ماهم فيه من فنون الملاذ النى تلمهم عما عداها بالكلية وأما أن المراد بهااقتصاض 
الا بكار أو السماع وضرب الا"وتار أو النزاور أو ضيافة الله تعالى أو شغلهم عما فيه أهل النار على 
الإطلاق أو شغلهم عن أهاليهم فى النار لامهمهم أميمم ولا يبالون مهم كيلا يدخل عليهم تنخيص فى 
أعبمهم كاروىكل واحد منهاءنو ا حدمن أكابر الس لف فليس مادم بذاك حصر غلبم فياذكروهفقط 
بل بيا نأ نه من جملة أشغ الح وتخصي كل منهم كلا من تلك الأموربالذك رمو ل على اقتضاء مفام البيان 
إياموهو مع جاره خبر لإن وفاكبون خبر آخر لما أى أنهم مستقرون فشغل وأى شغل فشغل عظبم 
الشأن متنعمون بنعبم مقي فائزون بملك كبير والتعبير عن حاط هذه بالججلة الاسمية قبل تحققها بتغذيل 
المترقب المتوقع هنزلة الوافع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووفوعماوازءادة مساءةالخاطبين بذلكوقرىء 
فى شغل بسكو نالغين وفىشغل بفتحتينو بفتحة وسكون والككل اخاتوقرىء فكرون للمبااغة وفكبون 
لطم الكاف وهى لغة كنطس وفا كبين وفكهين على الحال من المستسكن فى الظرف وةوله تعالى ( ثم 
وأزواجهم فى ظلال على الآرائنك متسكئون) ١‏ تثنافمسوق لبيا نكيفية شخلوم وتفكبهم وتكميلبما 
8 بزيدهم بهجة وسروراً قر أزواجي لهم فا م فيهمن الشغل والفكاهة على أن ممبتدأً وأزواج,م 
عطف عليه ومتسكيون خبر والجاران صلتان له قدمتا عليه مراعاةالفواص ل أوهوواجارانمائعلةا بهمن 
الاستقرار أخبار مترتية وقيل البرهو الظر ف الأول والثانىمستأ نف على أنه متعلقبمنكدونوهوخبر 
لبتدأعذو فو قبل على أنه خبر مقدم ومتكئونمبتداً مؤخر وقرىء متكين بلاهمونصياً على الحالءن 
المسستسكن ف الظر فين أو أحدهماوقيل هم تأ كيد للاستكن ف خير إن ومتكئون خبر آخر لماوعل الآرا كك 
متعلق به وكذا فىظلال أوهذا بمضمر هو حالمن المعطوفين والظلالجمعظ كششعاب جمع شعب أوجمع 
ظلة كقباب جمع قبة وييده قراءة فى ظلل والأرانك جمع أر يكةوهى السريرالمزين بالثءاب والستورقال 
"عابلا نكون أر رك <تى تسكون عليها حجلة وقوله تعالى (لحى فهافا كبة) الخ بيان 1ا,تمتعون بهفىالجنة 
من 111 كل والمشارب وبتلذذون به من الملاذالجممانية والروحانية بعدبيان ماهم فها من الس الإنس 
وحافل القدس تسكئيلا لبان كيفية ماهم فيه من ااشغل واللهجة أى لهم فها فا كبة كثيرة منكل نوع من 
الفواكة وما فى قوله تعالى ( وهم مابدءون ) موصولة أو موصوفة دبر مها عن مدعو عظي الشأن معين 
أو مبوم إيذاناً بأنه الحقيق بالدعاء دون ماعداه ثم صرح به روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشدويق 
كا ستعر فه أو هى باقية على عمو مب قصد بها التعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة بالذكر و أي ماكان 
فهو مبتدأ ولحم خبره والجملة معطو فة على اجملة السابقة وعدم الا كتفاء بعطف ما يدعون على فاكبة لثلا 


كه 


اه 
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1/1 تفسير أبى السعود 





عرص و 0 و ٠ ١‏ تل مد :2 

سللم فولا من رب رحيم 3 : 5مس 
ش ودود 2 .ردمىدد 6ةلس ور .ا ور ٍ- 5 1 

وأمتلزوا أليوم بيبا المجرمون ْ مس 





يتوم كون ماعبارة عن توابع الفا كبة وتنمانها والمءنى ولهم مابدعون به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن 
أوكل مايدءونت بدكائناً ماكان من أننات الببجة وموجبات السرور وأيآما كان ففيه دلالة على أنهم قَْ 
أقصى غابة البرجة والغبطة ويدعون يفتعلون من الدعاء كا أشير إليه مئى اشتوى واجتمل إذا ششوى 
وجمل لفسسه وقيل بمعنى يتداعو نكالارتماءبمعى النراى وقيل بمعى تمنو نمنقو م ادععلى ماد دُتبمعنى 
تمنه على وقالالزجاج هومن الدعاء أى مأيدعوبهأهلالجنة يأتييم فيكون الافتعال بمعى الفع لكالا <تهال 
ره معنى !+ والارتحال؟منى الرحلةو بعضده القراءة بالتخفيف 6 ذكره الكواشى وق و لهقءالى (سلام) على 
النقدير الأول بدلمن مابدعون أوخبرلمبتدأ حذوف وقوله تعالى (قولا) مصدر مؤكد لفعل هو صفة 
إسلام وما بعدهمن الجار متعلق بمضمر هو صفة لهكا نه قيل وهم سلام أومايدعون سلام يقاللهم قولا 

ه كاثناً (من) جية (رب رحير) أى يل عللهم من جوته تعالى بو اسطةالملك أويدونمامبالغة فى تعظيم,مقالابن . 
عباس رضى الله عنهما والملا يه يدخلون علوم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الأأنى فقد قيل 

إنه خير 1 يدعون وهم ابيان الجبة م يقال لؤيد الشرف متوفر على أن الشرف مبتدأ ومتوفر خبره 
والجار والمجرور لبيان من له ذلك أى ما,يدءون سالم لم خااص لاشوب فيه وقولا حيكئذ مصدر هؤكد 
مضمون الجملة أى عدة من رب رحبم والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وقيل هو ميتدأ محذوف 
الخر أى لم سلام أى أسليم قولا من رب رحيم أو سلامة من الآفات فيكون قولا مصدراً مؤكداً 
اضمون الجملةكها سبق وقيل تقديره سلام علمهم فيكون حكاءة ل سيقال لهم من جبته تعالى يومئذ 
وقيل خبرء الفعل المقدر ناصبآ لقولا وقيل خبره من رب رحب وقرىء سلاما بالنصب على الحالية أى 

وه لم مرادم سام خالصاً وقرىء سم وهو بمعنى السلام فى المعنيين ( وامتازوا الروم ) عطف إما على مخلة 
ا ابقة المسوقة لبيان أحوال أهل الجنة لاعلى أن المقصود عطف فعل الم بخصوصه حتى يتم<ل له 
مشاكل لمح عطفه عليه بل على أنه عطف قصة موه حال هؤلاء وكيفية عقامم على تصة حسن حال 
أواتنك ووصف ثواهم كيام فى قوله تعالى وبشر الذن آمنوا الآبة وكأن تغيير السبك اتخييل كال 
التبان بين الفر يقين وحاليبما وإما على مضمر .نساق إليه حكاية حال أهل الجن ة كانه قيل إثر بيان كونمم 

» فى شغلعظي الشأنو فوزم بشع مقيم يقصرعنه البيان فليقروا بذلكعيناً وامنازواعنهم (أيما المجرهون) 
إلى مصي رك وعن قتادة اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لك ل افر بدت هن النار مكون فيه لابرى ولا 
برى وأما ماقيل من أن المضمر فليمتازوا فبمءزل من السداد لما أن الح عنهم ليس «صيرم إلىماذ كر 
من الحال المرضية حتى بتسنى ترتيب الام المذكور عليه بل نما هواستقرارم عليوابالفمل وكونذلك ‏ 
بطريق تنديل المترقب منزلة الواقع لايحدى نفعا لاأن مناط الإستمار انسياق الإفهام إليه وانصباب 


4م - سورة يس أيه ,مه و١‏ 
اضرق #اواطه 1" نمز 6 ار 2 م دوعر 2006 دع عم “لاه ععاثٌ ثم مم 
الر اعهد إليكر يلب ادم ان لا تعبدوا الشيطان إنه, لكر عدومبين جم «ماس 
م حر م داه كل وهم ب« 1 
وان أعبدوى هنذا صراط مستقم 7 ش 5 يسن 


عمط و ماخ د ع عو ل لز ل ضر باع 
ولقد اضل منكر جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون 9©) اس 


نظم الكلام عليه فبعدمانزلت تلك الحالة منزلة الواقع بالفعل1ا اقتضاءالمةام منالنكئة البارعة والحسكة 


الرائعة حسبها ص بيانه وأسقط كو نهامترقبة عندرجة الاعتبار بالكلية يكو نالتصدى لإخمارشىء بتعاق 


به [خراجا لانغلم الكر.م عن الجزالة بالمرة ( ألم أعبد لم يابى آدم أن لاتعيدوا الشيطان ) من جملة .> 


مابقال هم بطريق التقريع والإلزام والتبسكيت بين الا"مى بالامتياز وبين الا'ص بدخول جمثم بقوله 
تعالى اصلوها اليوم الح والعود الوصية والتقدم بأمى فيه خيرومنفعة والمراد هبنا ماكلفهم الله تعالى على 
الشيطان كا أخرج أبو يك من النة الآبة وقوله تعالى ولا تتبءوا خطرات الشيطان إنه لكم عدوهبين 
وغيرهماءن الآيات الكرئة الواردةفى هذا الممى وقيلهو الميئاقالمأخوذ علوم حين أخرجوا منظبور 
ب آدم وأشهدو اعلى أنقفسوم وقيل هو مانصب لم من الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعبادته تعالى 
الزاجرةعنع.ادةغيره را مراد بعيادةالشيطان طاعتهفيما وسو س به [لهم وبزينه هم عبر عنها بالعيادة 9 بادة 
التدذير والتنفير عنها ولوقوعبا ف مقابلة عادته عز وجل وقرىء إعود بكسر الهمزة وأعبد بكر ااء 
وأحهد الماء مكان العين وأحد بالإدغام وهى أغة إى كيم ([نه - عدو ١٠.ين‏ ( أى ظاهر العداوة وهو 
تعلول لوجوب الاثتهاء ع نالمنهى عنه وقيل تعلول لانوى (و أن اعبدوق) عطف عل أن لا تعدو اعل أن أن 
فيماهفسرة للعو دالذى فيه معنى القول:النبى والا مسأو مصدرية حذف عنها الجارأى أل أعمدإليكمفترك 
عبادة الشيطان وفى عبادتى وتقديم النهى على الأأمى 11 أن حق التخاية التقدم على التحلية كافى كلم ةالتوحيد 
وليتصل به قوله تعالى ( هذا صراط مساتقم ) فإنه إشارة إلى عبادته تعالى التى هى عبارة عن التوحيد 
والإسلام وهو المشار إليه بقوله تعالى هذا صراط عل مستةي والمقصود بقوله الى لأفمدن لم 
صراطك المستقمم والتنكير للنفخيم واللام فى قوله تعالى ( ولقد أضل منكم جبلا كثيراً ) جواب قسم 
عذوف واجخملة اسئثناف موق لتشمديد التو بيخ وتأ كيد التقريع بديان أن ونايانهم ليست بنقض القود 
فقط بل به ولعدم الانعاظ بما شاهدوا من العقو بات النازلة على الآمم الوالية بسحب طأ عدوم للديطان 
فالاطاب لتأخرهم الذرين من جماتهم كفار د خصوا زيادة النو بم والتقريع لتضاعف جناياتهم 
والجل بكسر الجبم والباء وتشديد اللام الخلق وقرىء إضمتين وتشديد وبضمتين وتخفيف وإضمة 
وس-كون و بكسر ئين وتذفيف وبكسرة وسكون والكل لذات وقرىء جيلا مع جيلة كغطروخلقق 
فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو الصنف من الناس أى وبالله لقد أضل منكم خاقاً كثيراً أو صنفاً 
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-0 م 5 ع يروي لس ماسم 

هلذوء جهم أل ىكنتم توعدون © 2 ش مسن 
ول «عرهاه ووو و“ ود ل رات 2 

أصكُوها لوم يما كنم تكفرون نا بيس 
2 دم مج #د مم كرسي 5 22 هلم شاعم د مرح لع ددعم الع دك و دلق *# م صى 

ليوم نحتم علج افواههم وتكلمنا ايديم شبد ارجلهم بماكانوا يكسبون 5 .ميس 


ماه ماي اسه 1 2 < ممد يه 00 3 على عي سم 7 
ولو نساءٌ لطمسنا عاج اعينهم فاستبقوا الصراط فان يبصرون 00 0 





كثير أ عن ذلك الصراط المستقيم الذى أمس تك بالثبات عليه فأصاءهم لجل ذلك ماأصاءهم من العقو بات 
الحائلة الى ملل الآفاق أخان هاو بق مدى الدهر آثارها والفاء فى قوله تعالى ( أفل تكو نواتعةلون ) 2 
للعطا على مقدر يقتضيه المقام أى | كنتر تشاهدو نآ ثار عقو باتهم فل تكونوا تعقلون أها اضلاهم 
ع أو فلم تكونوا تءقلون شد أصلا <تى ترتدعوا عماكانوا عليه كيلا رق 5 العقاب وو لهتعالى ( هذه 
جوم الى كنتم توعدون ) استئناف ذاطبون به بعد تام التوبيخ والتقريع والالزام والتبسكيت عند 
[شرافهم على شغير جنم أىكتتم توعدونما على ألسنة الرس ل عليهم الصلاةوالسلام بمقابلةعبادةالشيطان 
مثل قوله تعالى لأاملان جه منك ون تيعك منهم أجمعين وقوله تعالى قال اذهب فن تبعك هنهم فإن 
جهنم جزاؤم جزاء موفوراً وقوله تعالى قال اخرج منها مذموها مدحوراً ان تبعك منهم لآ لأنجهم 
5 م أجمعين وغير ذلك ما لاصى وقو له تعالى ( اصلوها اليوم ما كنم تكفرون ) أص تنكيل وإهانة 
كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الخ أى ادخلوها من فوق وقا-وا فنون عذاما اليوم بكفرك المستمر 
> ف الدنيا وقوله تعالى ( اليوم نتم على أفواهم ) أى ختها بمنعرا عن الكلام التفات إلى ااخيبة للإيذان بأن 
ذكر أحواطم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وحى أحواط, الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإيماء إلى 
٠‏ أن ذلك من مقتضيات الحم لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تتم ( وتكلمنا 
أبذ نج وتشهدأرجلهم بما كانوا يكسبون) يروى أ نهم يجحدو ن وضخام _نفيشودعلهم جيرا نهم وأهالهم 
وعشائرم فيحلفون ماكانو| مشركين خينتذ عتم على أفواه,م و تكلم أيدمهموأرجلبم وفالحديث يقول 
العبد يوم القيامة إنى لا أجيز على شاهدا إلامن نفسى فيختم على فيه ويقال لآركانه اطق فتنطق بأعماله 
ثم ضخلى بينه ونين الكلام فيقول بعداً لكن وعدا فمنكن كنت أناضل وقيل تكلم الآركان وشهادتها 
دلالتم! على أفعا لها وظرور آثار المعاصىعلها وقرىء و تتكام أيهم وقرى. ولتكلمناأيدمهم وتشمديلامى 
5+ والغصب على معنى ولذلك مم على أفواههم وقرىء ولتكامنا أيدم ولتشهد بلام الآمى والجزم ( ولو 
نشداء لطمسنا على أعينهم ) الطمس تعفرة شق العين دى تعود سو حة ومفعول المشيئة حذوف على 
القاعدة المستمرة النى هى وقوعها شرطاً وكون مفعوها مضمون الجزاء أى لوناء أن فطمس على 
أعينهم لفعلناه وإيثار صرخءة الاستقرال وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم 
لاستمرار عدم المشيثة فإن المضارع المننى الواقع موقع الماغى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار 





وم - سورة يس أيه ببدرىوه اا 


ا ص صا ص وام ء. ا ل لا 00 < مم مر و 2 0-4 ص 00 و - 

ولونساءٌ لمسخنلهم على مكانتهم فا أسء لعوا مضيا ولا يرجعون 7 سس 
ص ل س حار 5 اح سج ج« 200013 > و - 

ومن نعمره ننكسه فى أتلحأق أفلا يعقلونَ جم م 
ضرم مدوم في دمامم مام لير و وم تي العلطاعل.ء ماة م 0 
وما عاملله لشعر وما ينبغى لهب إن هو إلا ذ ور وقرءان مبين 0 اس 


الفءل إل قد يفيد استمرار انتفاله بحسب المقام كا مف قولهتعالى ولو إعجل الله الناس الشراستعجاطم 
بالخير ( فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن يستبةوا إلى الطريق الذى اعتادوا سلوكه على أن انتصابه 
بنزع الجار أو هو بتضمين الاستباق معنى الابتدار أو بالظرفية (فأنى ..صرون) الطر يق وجهة الاوك 
(واو نشاء لمسخنامم ) بتغيير صورمم وإبطال قواءم ( على مكانتهم ) أى مكانهم إلا أن المكانة أخص 
كاافامة والمقام'وقرىء على مكانانهم أى اسخنام مسا يحمدم مكانهم لايقدر و نأن ببرحوه بإقبال 
ولا إدبار ولا رجوع وذلك قوله تعالى ( فا استطاعوا مضا ولا برجعون ) أى ولارجوءا فوضع 
«وضعه الفعل أراعاة الفاصلة عن أبن عباس رضى له عنهما قردة وخنازر وقيل حجارة وعن قتادة 
لأقعدنابم على أرجلهم وأز مناثم وقرىء مضياً بكسر الى وفتحهاوليس مساق الشرطيتيننجردببان قدرته 
تعالى على ماذكر من عقوبة الطمس والمسخ بل لبيان أنهم بما مم عليه من الكفر ونةض العبد وعدم 
الانعاظ بما شاهدوا من آثار دمار أمثاهم احفاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا ذمل بهم فى 


الآخرة عقوبة لخنم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق الاشيئة الاطية هكاانه قيل لونشاء عةو بنهم. 


اذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جنا انهم المستدعية لها لفعلناها ولكنا لم نشهأها جرياً 
على سنن الرحمة والمحكة الداعيتين إلى مراحم ( ومن تعمره ) أىَّ نطل مره ننكسه فى الخلق ( أى 
شكاهوصورته <ى لعود [لىحالة شدمة حال الصىفى ضع ف الود وقلةالعقل والخلوءن الفرم والإدراك 
قد على ذلك يقد ر عل ماذكرمن الطمس والمسخ وأ نعدم [بقاعبمالعدم تعلق م قئنهتعالى .مقع لون بالتاء 
لجرى الخطاب قبله (وماعلهناهالشعر) رد وإبطاللاكانوا يقولونه فى حقه مَل من أنه شاعرومابقواهشمر 
أ ماعلءتاه الشعر بتعليم القرآن على معى أن القرآن لهس لشدر فإن الشعر كلام متكافمو ضوع ومقال 
م خرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية مبنى على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من 
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التزيل الجليل الخطر المبزه عن ماثلة كلام الدشر ا مشحون بدنون الحم والاحكام الباهرة الموصلة إلى : 


سعادة الدنيا والآخرة ومن أبن اشتبه عليوم الشئون واختلط بهم الظنون قانلوم الله أنى بو فنكون (وما 
يبغى له ) ومايصح لهالشعر ولايتأنى لهلوطلبه أى جعلناه حرث ل وأراد قرض أأشعر لم يتأت لهكها جعلناه 
أميآ لامهتدى للخط لتسكون الحجة أثيت والشدبة أدحض وأما قوله يِه أنا اننى لا كذب أنا ابن عبد 

م7 - أ السعرد ج با 








0001 اس 


.2 اماج معلا رك لاه روءه*3 سه ء 0 - _ 
لينذر منْكانَ حيا ويحق اقول على لكلف رين 672 داس 
عامج موه 24 ا صدود رو سج مسو كه ماكوم ,رار «١‏ مت 7 > و مه 1 

أو روا أنَا َلَقْنَا م نا عملت أيدينا أنعدما قهم لما مللكون © 3 يتن 


مح وام ام سار نج صاوس و بر هي ص وم 22.6 زر 


ئها لمم قَنْهَا ركو بهم ومنها بأ كلون 2 "١‏ يسن 


ا اس تام 
المطلب وقوله 0 هل أن إلا أصبع دميت وف سبيل الله مالقيت فنقبيل الانفاقاتالواردة منغير 
قصد [ليرا وعزم على ترتيبها وقيل الضمير فى له للقرآن أى وما ينبغى للقرآن أن يكون شعراً (إن هو ) 


-أى ما الفرآن (إلا ذكر) أى عظة من اله عز وجل وإرثشاد للثقلين كا قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين 


(وقرآن مبين ) أى كتاب معاوى بي نكو نه كذلك أو فارق بين الحق والباطل يقرأ فى انحاريب ويتلىف 
عَلِيهِ وي بده القراءة بالناء وقرىء لينذر من نذر به أى عليه ولينذر مبنياً للنفعول من الإنذار ( منكان. 


حي ) أى عافلا متأملا فإن الغافل ؟نزلة الميت أو مؤمناً فى علم اله تعالى فإن الحياة الأابدية بالإيمان 


7 


وتخصيص الإنذار به لآنه المنتفع به ( وصحق القول ) أى تيج بكلءة العذاب ( على الكافرين ) المصرين 
على الكفر وف إيرادم مقابلة منكان حياً إشعار بأنهم لخلومم عن آثار الحياة وأحكامها النى هى المعرفة 
أموات فى الحقيقة ( أو لم يروا) الحمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة 
مستتبعة للنعطوف أى أل يتفكروا أو ألم يلاحظوا وم يعلموا علاً يقينياً متاخاً للبعاينة (أنا خلقنا 
لم ) أى لأجلبم وانتفاعوم ( مما عمات أبدينا ) أى ما تولينا إحدائه بالذات وذكر الآبدى وإسناد: 


العمل إليبا استعارة تفيد مبالخة فى الاتصاص والتفرد بالإحداث والاعتناء به ( أنعاماً ) مفعول 


7 


خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم علمهما ل مم مسار من الاعتناء بالمقسدم 
والتشو بق إلى المؤخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر تق النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علما فضل 
تمكن لاسا عندكون المقدم منيئاً عنكون المؤخر أمس] نافع خطيرا كا فى النظم الكريم فإن الجار . 
الآول المعرب ع نكون المؤاخر من منافعهم والثاالافصح ع نكو نه من الآمورالطيرة يزيدان النفس 


شوقا إليه ورغبة فيه ولآنفى تأخيره جمعاً ببذه وبي نأ حكامه المتفرعةعليه بقولهتعالى (فهم لها مالكون) 


الآبات الشلاث أى فلكناها إيام وإيثار الجلة الاسمية على ذلك الدلالة على استقرار مالكيتهم لها 
واستمرارهاواللام متعلقة بمالكون مقوية لعمله أى فبم مالكون ذا بتمليكنا إياها لهم متصر فون 
فيها بالاستقلال مختصون بالانتفاع بمالاءزاحبم فى ذلك غيرم أو قادرون على ضبطما متمكنون من 
اللصر ف فما بأفدارنا وجمكيننا وتسخير نا إياها لهم كا فى قول من قال [ أصبحت لا أل السلاح ولا * . 
أملك رأس البعير إن نفرأ ] و الأول هو الا"ظور ليكون قولهتعالى ( وذللناها للم ) تأسيساً لنعمة على 
حيالها لاتثمة ما قبلبا أى صير ناها منةادة لهم ميث لانستعصى علبهم فى شىء مما بريدون بها ى الذبح 


م # سور ة يس آية عورا بون ه اناا ١/4‏ 


َكُمْ فيامَضعٌ وَمَقَاربٌُ أقَلَا بَنْكرُونَ © اين 
وَأَتمَدُوأمن دون آله اله لَعلَّهِم يتصرونٌ ذه "لايس 
لا يسسَطيعونَ تصرهم وهم طم جددٌ محْصَرُونَ © "ديشن 
يوك قف إن صل ما رود اممو ا . اين 


حسما ينطق نه قوله تعالى ( فنها ركو بهم ) ال فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلبا أى 
فو عض منها ر كو هم أى مكو بهم أى معظم منافعمأ الر ركوب وعدم التعرض للحمل لكونه من مات 
الركوب وقرىء ركو بهم وهى بمعنامكالحلوب والحلوبة وقيل الركوبة اسم جمع وقرىء ركو بهم أى ذو 


ركو.مهم ( ومنبها يأكلون ) أى و بعض منها يأكلون مه ( ولهم فيها) أى فى الأآنعام بكلا قسميها (منافع). 


أخر غير الركوب والأكلكالجاود واللأصواف والآوباروغيرها وكالحراثة بالثيران ( ومشارب ) ٠ن‏ 
الان جمع مشرب وهذا ل مافصضل ف سورة النحل ) أنلا إشكرون ( أى أشاهدون هذه النعم أو 


أيتنعمون بها فلا يشسكر ون المنعم بها( واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذى شاهدوا. 


تفرده بتلك القدرة الباهرةو تفضله عليهم بهاتيك النعم المنظاهرة (آلهة ) من الأصنام وأشركوهابهتعالى 
ف العبادة ( لعلوم بنصرون ) رجاء أن ينصروا من جمتهم فا حزمهم من الأمو رأ ويشفعوا طرفىالآخرة 
وقوله تعالى ( لايستطيعون نصرم ) ال استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وافمكاس 
تدبيرم أى لاتقدر آهتهم على نصرم (وم) أى المشركون (لم) أىلآلهتهم (جندحضرون) يشيءونهم 
عند مساقوم إلى النار وقيل معدون فى الدنيا لحفظىم وخدمتهم والذب عنهم ولايساعده مساق النظم 
الكرمم فإن الفاء فى قوله تعالى ( فلا حرنك قوم ) لترتيب النبى على ماقبله فلابد أن يكون عبارة عن 
خسرائهم وحرمانهم عما علقوا به أطباعهم الفارغة وانعكاس الآمى عليهم يترتيب الشرعلى مار تبوه 
لرجاء الخير فإن ذلك ما هون الخطب وبورث الساوة وأماكو نهم معدين لخد متهم وحفظهم فبمعزلمن 
ذلك والنهى وإنكان حسب الظاهر متوجهاً إلى قولهم لكنه فى الحقيقة متوجه إلى رسول الله يي 
ونهى له عليه السلام عن التأثر منه بطريق الكناية على أبلغ وجه وآ كده فإن النهى عن أسباب الثىء 
ومباديه المؤدية إليه نهى عنه بالطريق البرهانى و[بطال للسيبية وقد بوجه النهى إلى المسدب وراد النهى 
عن السيب كا فى قوله لا أرينك ههناأ بريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد بق وحم ماينىء عه 
ماذكر من اتخاذه الا*صنام آللهة فإن ذلك ما لاخاوعن التفوه بقو لم هؤ لاء لحتنا وأمهم شركاء له سبحانه 
فى المعبودية وغير ذلك مما بورث الحزن وقرىء حزنك بضم الياء وكسر الزاى منأ<زن المنقول من 
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حزن اللاذم وقوله تعالى ( إنا تعلم مايسرون وما إعلنون ) تعليل صرر م للنهى بطريق الاستئناف بعد ٠‏ 


تعليله بطر يق الإشعار فإن العلم بما ذكر مستلزم للمجازاة قطعاً أى إنا نجازيهم جميع جناياتهم الخافية. 








4 تفسير أن السعود 
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هداع بير 6س سوس بير ٌ- م ود ود 
أول ير الإنسئن انا خلقنله من نطفة فإذا هوخصم مبين 02 5" يسن 





واليادية ألى لايعزب عن علينا ثىء م:ها وفيه فضل تسلية لرسول الله 2 وتقدم السر على العلن إما 
للمبالغة فى بيان ثمول عليه تعالى لجيع المعاومات كن عليه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع 
استوائهما فى الحقيقة فإن عليه تعالى +علوماته ليس بطر يق حصول صورها بل وجودكل ثىء فى نفسه 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضتاف الحال بين الأاشياء البارزة والكامنة وإما لآن مرتبة السر 
متقدمة على مرتية العان [ذمامن شىء يعان إلا وهو أو مباديه مضمر فى القاب قبل ذلك فتعلق عليه 
ب تعالى حالته الآولى متقدم على قعلقه حالته الثانية حقيقة ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة )كلام 
مستأنف مسوق لبيان بطلان [نكارم البعث بعد ماشاهدوا فى أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان إشراكبم بالله قعالى بعد ماءاينوا فيا بأيدهم مايوجب التوحيد 
والإسلام وأما ماقيل من أنه قسلية ثانية لرسول الله يله بنووبن مايقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر 
فكلا والهمزة للإثكار والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هى مستتيعة للدعطو ف كيام فى الجملة 
الإنكارية السابقة أى ألميتفكر الإنسانولم يهل علدا يقيني] أنا خلقناءمن نطفةالح أوهى عينالجلة السابقة 

. أعيدت تأ كيدا للنكير السابق وتمبيداً لإنكار ماهو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن المنكز هناك 
عدم علموم بما يتعلق خلق أسباب معايشهم وهرنا عدم علمرم ما يتعلق مخلق أنفسوم ولا ريب فى أن عم 
الإفسان بأحوال نفسه أمم وإحاطته بها أسهل وأكل فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذلك أدخل 
كانه قيل ألم يعلمو! خلقه تغالى لأسباب معايشهم ول يعلبوا خلقه تعالى لآ نفسهم أيض مع كو نالعم بذلك 
فى غاية الظوور ونهاية الأهمية علىمعنى أن المنكر الأول بعيد قبيح والثانىأ بعد وأقبح ويحوزأن نكون 
الواو لعطف اجلة الإنكارية الثانية على الآولى على أنها متقدمة فى الاعتبار وأن تقدم الهمزة عليما 
لاقتضائها الصدارة فى الكلام كنا هو رأى الجبور وإبراد الإنسان مورد الضمير لا"ن مدار الإنكار 
متعلق بأحواله من حيث هو إن ا نكي فى قوله تعالى أولايذكر الإنسان أناخلقناه من قبل ول يك شيئاً 

ه وقوله تعالى ( فإذا هو خصم مبين ) أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على الجلة المنفية داخل 
فى حيز الإنكار والتعجيب كانه قيل أول بر أنا خلقناه من أخس الا"شياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا فى 
أمى يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بينة وإيراد اجملة الاسمية للدلالة علىاستقراره فى الخصومة 
واستمراره عليبا روىأنجاعة من كفار قريش مهم أبى بن خلف الجحىوأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليدين المغيرة تكلم افى ذلك فقال لهم أبى ن خلف ألا ترون إلىمايقول عمد أن الله يبعث الأموات 
ثمقال واللاتوالعزىلا صيرن إليه ولا" خصمنه وأخذ عظها باليا لعل يفته بيده ويقول يأحمدأترىالله 
حى هذا بعد مارمقال وله نعم ويبءئك ويدخلك جهنم فنزات وقيل معتىقو له تعالى فإذا هو خصم مبين 
فإذاهو بعدما كان ماء مبيناً رجل بز منطيق قادر على الخصام مبين معرب حما فى نفسه فصبح فهو حينئذ 
معطو ف على خلقناءغير داخل مت الإنكار و التعجيب بلهو من م:مهات دو اهدصحةالبعث فقو لهتعالى 
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سل ل صم ص مم كر دي م مءد ير لام م ظلاى وا م ماص لماص ا عر ش 3 
وضرب لنامثلا وسى خلقسهو قال من بحي العظلم وهى رميم 7 1 سل 
رح يعرم ماوت غ ه امسءع2ء دس معرم راص صم هم 5 5 
قل يحييها الذى انساها اول مرة وهوبكل خلقي على 7 مس 
ىَّ ممم مءءل ا سم 0 مئآء > م جا مي مب ع بير سىس نوو 2 : : 

ألذى جعل لم من الشجر ا خض رتارا فَإِدَا انتم منه توقدون 0) سس 





(وضرب انا مثلا) معطوف حينئذعلى ال+بلةالمنفية داخل فى حب زالإنكار والتقبيس وأما على التقدير الأول مل 
فبو عطف على الجملة الفجائية والمءنى قفاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلا أى أورد فى شأ ننا قصة يحببة فى 
نفس الام هى فى الغرابة والبعد عن العقولكالمئل وهى [نكار [حيائنا العظام أو قصة يحيبة فى زعمه 
واستبمدها وعدها من قبيل المثل وأنكرها أشد الإنكار وهى [حياؤنا إياها وجعل لنا مثلا ونظيراً من 
الخلق وقاس قدر تناعلى قدرتهم وننى الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسى خلقه ) أى خلقنا إياه على 
الوجه المذ كور الدال على بطلان ماضربه إما عطف على ضرب داخل فىحيز الإنكار والتعجيب أوحال 
من فاعله .مار قد أو بدونه وقوله تعالى ( قال ) اتناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية ضربه ٠‏ 
ملكا "نه قبل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال( من تحى العظام ) منكراً له أشد النكير مؤكداً له 
بقوله تعالى (وهى رهم) أى بالية أشد اليل لعيدة من الحياة غابة البعد فالمكل على الأول هو إنكار إحيائه 
تعالى للعظام فإنه أم عيب فى نفس الام حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد مثلا ضرورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نهالإنشاء بل أهون منه فى قياس العقل وعل الثانى هو 
[حياؤه تعالى لما فإنه أمس يجيب فى زمه قد استبعده وعده من قبيل المثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه 
فى نفس الام أقر ب شىء من الوقوع لما سبق من كو نه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثالك فلا 
فرق بين أن تكون المثل هو الإنكار أوالمنكر وعدم تأنيث الرمبم مع وقوعه خبراً للمؤنث لآنه اسم للا 
بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد تمسك بظاهر الآأية الكريمة من أثيت للمظم حياة وبنى عليه | 

تدادة عظم الميتة وأما أكابنا فلا يقولونحيانهكالشعر ويقولون اراد بإحياء العظامردها إلى ماكانت 
عليه من الغضاضة والرطوبة فى بدن حى <ساس ( قل ) تيكيتا له بتذ كير مانسبه من فطرئة الدالة وب 
على حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد با ( بحيبها الذى أنشأها أول مرة ) فإن قدر ته كما هى 
لاستحالة النخير فيها والمادة على الها (وهو بكل خلق علب ) مبااغ فى العلم بتفاصيل كيفيات الخاق والإيحاد 
إنشاء وإعادةحيط يجميع الجر اء المتفتتةالمتبددة لكل شخص من الا شخاص أصولحاوفروعبا وأوضاع 
بعضها من بعض من الاتصال والإنفصال والاجتماع والافتراق فيعيدكلا من ذلك على القط السابقمع 
القوى ال ىكانت قبل واجلة إما اعتراض تذييلى مةرر لمضمون الجواب أومعطوفة على الصلة والعدول 
إلى الجملة الاممية للتنبيه على أن علمه تعالى بما ذكر أمى مستمر ليس كإنشائه للمنشآت وقوله تعالى (الذى 
جعل لك من الشجر الا“خضر نار ) بدل من الموصول الاأول وعدمالا كتفاء بعطف صلته على صلته 
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4 ظ تفسيد أبى السعود 





امدوى وك وذ 3م020 2 0 < ل اا ع تس ع صا اص ارم 5 ورم ور 

أ وكيس اذى خلق السمنوت وا لأرض بقند رعطح أن يلق مثلهم بل وهو :حدق العليم 2 «م بسن 
اكه اذ عم مامه رع س2 ربر بر مصيبيبر وي 35 
نآ امهب 1 أَرَادٌ شيعا أن بقُولٌ له كن فيكون © "١‏ يسن 
لم دمح > اس صر ا برا برا بربني اس ا لص عرس ابر ماار صم : 3 
بحن اذى بسدهء ملكُوت كل ىه و لبه ترَجَعونَ 7 ا 





للتأ كيد ولتفاوتهما فىكيفية الدلالة أى خلق لأأجلك ومنفءتكم منه نار على أن الجعل [إبداعى ١‏ الجاران 


متعلقان به قدما على «فعوله الصريم مع تأخيرهما عنه رتبة لحا مى من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخرووصف الثدجر بالا'خضر فظرا إلى اللفظ وقد قرىء الاضراءنظراً [لىالممتى وهوالمرخ والعفار .. 
يقطع الرجل منهما عصيتين مثل الوا كين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر 
على العفار وهو أنثى فتنقدح النار بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى ( فإذا أنتم منه توقدون ) فن قدر على 
إحداث النار من الجر الا"خضر ٠غ‏ مافيه من المائية المضادة لها بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة 
إلى ما كان غضاً فطرأ عليه اليبوسة والبلى وقوله تعالى ( أوايس الذى خلق السموات والاارض) الخ 
اسائناف مسوق من ج,:ه عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى أمس يلم بأن بخاطهم بذلك 
ويازههم الحجة والحمزة للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أليس الذى أنشأها 
أو ل مرة وليس الذى جعل لهم من الشجر الا”خضر ناراً ولس الذىخلقالسموا توالا رضمعكبر 
جر هما وعظم شأ نهما (بقاد رعلى أن يخاق مثلبم) فى الصغر والقماءة بالنسبة [ليهمافإن بدبهة العق ل قاضية 
بأن من قدر على خلقهما فهو على خلق الا نامى أقدر كما قال تعالى لخلق السموات والا رض أ كبر من 
خاق الناس وقرىء يقدروقولهتعالى (بى) جوا ب من جهته تعالى وتصر ييح بماأفادهالاستفمام الإنكارى 
من تقرير مابعد الننى وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله تعالى؛( وهو 
الخلاق العليم ) عطف على مايفيده الإيحاب أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كيفاً 
وكا (إنما أسه) أى شأنه ( إذا أراد شيئاً ) من الا" شياء ( أن يقول لهكن ) أى أن يعلق به قدرته 
(فيكون) فبحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا وهذا تمثيل لعأثير قدرته تعالى فيا أراده بأ 
الآام المطاع الأمور المطيع فى سرعة حصول المأمور به من غير توقف على ثىء ماوقرىء فيدكون 
بالنصب عطفاً على يقول ( فسبحان الذى بيده ملكو تكل ثىء ) تنزيه له عر وعلا عما وصفوه تعالى 
نه وتعجيب مما قالوا فى شأنه تعالى وقد مى تحقيق معنى سبحان والفاء الإشارة إلى أن مافصل من شثونه 
تعالى موجبة لتندهه وتنزيهه أكل إيحاب كا أن وصفه تعالى بالمالكية الكلية المطلقة للإشعار بأنها 
مقتضية لذلك أتم اقتضاء والمللكوت مبالغة فى الملك كال رحموت والرهبوت وقرىء ملكة كل ثىء 
ومماككل شثىء وهل ككل ثىء ( وإليه ترجعون ) لاإلى غيره وقرىء ترجعو نبفتح التاء من الرجوع وفيه 
من الوعد والوعيد مالا يخ . عن ابن عباس رضى الله عنهماكنت لا أعلم ماروى فى فضائل يس 


يجب سورة الصافات آية م ؟م١‏ 





( مكية وآياتها ماثة واثنتان وثمانون ) 


سطسلتلإدلتاهم 2 "ا 


وآ 0 ا ص 1 7” الصافات 
ربت زُجْرَاي 7 الصانات 
مرا ام 7 و2 ش 
فالتدليت ذرا ي الصافات 


00 
وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا أنه هذه الآية قال رسول الله يَلِيَهِ إن لكلثىء قلأ وإن قاب القرآن 
يس من قرآما بريد بمأ وجه الله تعالى غفرالله لهوأعطى من الأجركا ما قر أالقرآن اثنتين و عشرين مرة 
وأا مس قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاكيةو مو نبين 
يديه صفوفا يصو زعليه وإستغفرونله ويشودونغسله ويتبءونجنازته ويصلون عليه ويشهدوندفنه 
7 أيمامسلم قرأ يس وهو فى سكرابت اموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى بحيئه رضوان غازن الجنة 
إشربة هن شراب الجنة فيشر مما وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ويمسكث فى قيره 
وهو ريان ولا تحتاج إلى حوض من حياض الا نبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان . وقال يِه إن فى 

القرآن سورة تشفع لقارئها وتستغفر ل:معما ألا وهى سورة يس . 
2 سورة الصافات مكية وآياتها ماثة و ثنتان وثمانون آبة ‏ 

( بسم الله الرحمن الرحبم ) ( والصافات صفاً ) إقسام من الله عر وجل بطوائف اللا الفاعلات 
الصفوف على أن المراد بقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أو الصافات أنفسها أى الناظات لا 
فى سلك الصفوف بقيامم! فى مقاماتها المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وعلى 
هذين المعنيين مدار قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة وقيل أجنحئها فى 
الحواء (فالزجرات زاجراً ) أى الفاعلات للرجر أو الزاجرت لا نيط بها زجره من الأجرام العلوية 
والسفلية وغيدهأ على وجه يليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين عن 
الوسوسة والإغواء وعن استراق السمع كا سيأتى وصفاً وزجراً مصدران مؤكدان لما قبلهما أى صذا 
بديداً وزجراً بليغآً وأماذكراً فى قوله لعالى ( فالتاليات ذكراً ) فففعو [التاليات أىالتاليات ذكر أعظيم شْ 
الثتأن من آبات الله تعالى وكتيه المنزلة على الا" نبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها منالسبمم والتقديس 
والتحميد والتمجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد ما قبله فإن التلاوة من باب الذ كر ثم إن هذهالصفات 
إن أعرنت على الكل فمطفما بالفاء للدلالة على ترتيها فى الفضل إما بكون الفضل للصف ثم للزجرهم 











2 عا ملأو صصص وو 


إن لهك لواحد ذم 37 الصانات 


لا 2 حص مود 5د رم 2و2 9م عم ف مدوم إلى 
رب السمئوا'ت والأرض وما بينهما ورب المشارق 50 7 الصافات 
إنا ا الما الدياة نه الكو كب تم 87 الصافات 





للنلاوة أو على العكس وإنأجريتكل واحدة منهنعلى طوائف معينة فو الدلالة على ترتب الموصوفات 
فى مراتب الفضل ععنى أن طوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أمهر فضلا أو 
على العسكس وقيل المراد بالمذ كورات نفو س العلماء العمال الصافات أنفسبافى صفوف الماعات وأقدامها 
فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصائالتاليات آيات الله تعالى المدارسات شرائعه وأحكامهوقيل 
طوائف الغزاة الصافات أنفسهم فى «واطن الحروب كأ نهم بنيار] مرصوص أو طوائف قوادهم 
الصافات لهم فها الزاجرات الخيل لاج,اد سوةا والعدوف المعاركطرداً التاليات آبات الله تعالى وذكره 
و:. بحه فى تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالتهعلى ترتبالصفات ف الفضل أوترتب موصوفاتها 
فيه 5الذى سلف وأما الدلالة على الثرئب فى الوجو دكا فى قوله[ الهف زبانة للحرث اله صابع فالغاهم 
فالآبب ] فغير ظاهرة فى ثىء من الطوا:ف المذ كورة فإنه لوسلم تقدم الصف على الزجر فى الا2 
والغزاةفتأخر التلاوة عن الزجر غير ظاهروقيل الصافات الطيرمن قولهتءالىوالطير صافات والزاجرات 
كلمايزجر عن المعاضى والتاليات كل من يتل وكتاب ألله تعالىوقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقفرىء 
بإدغامالتاء ف الصاد والزاىوالذال (إن لمم لواحد) جواب القسم واجخملةتحقيق للق الذى هو التو<يد 
ما هو المألوف فى كلامم من التأكيد القسمى و بيد 1ا يعقبه من البرهان الناطق به أعنى قوله تعالى 
(رب السموات والارض وما بنهماورب المشارق ) فإن وجودها وانتظاءها على هذا الفط البديع من 
أوضح دلائل وجود الصائع وعلمه وقدرته وأعدل ث.واهد وحدته كما م فى قولهتعالى لوكان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدةا ورب خبر ثان لا"ن أو خير مبتدأ محذوف أى مالك السموا توالا رض وهاينهما من 
ش الموجودات وصرببا وميلغبا إلى كالامها والمراد بالمششارق مشارق الشمس وإعادة الربفيها اغاية ظهور 
آثار الربو ببة فيها وتجددها كل يوم فإنها ثثهاثة وستون مشدرةا تشر قكل يوم من مشرق منها وبحسبها 
تختلف المغارب وتغر بكل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالورب الششرقينورب المغربينفهما مشرقا 
الديف وااثمتاء ومغر باهما ( إنا زينا السماء الدنيا ) أى القربى منم ( بزينة ) مجيبة بديعة ( الكواكب) 
بالجريدل من زبنة على أن المراد مها الاسم أى مايزن به لا المصدر فإن النكوا كب بأنفسها وأوضاع بعضها 
من بعض زينة وأى زينة وقرىء بالإضافة على أنما بيانية 1| أن الزبئة مبهمة صادقةع ىكل مابزان بهفتقع 
الكو اكب بياءاً لها ووز أن يراد بزينة الكواكب مازينت هى به وهو ضوؤها وروىعن ابنعياس 
رضى الله ع:هما بز بنة الكواكب بضوء الكوا كب هذا وأما على تقد ركون الزينة مصدراً فالمعنى على 


بم ب سورة الصافات أية :م١١.٠‏ هلما 








- 2 راس مومه 2 

وحفظا من كل شيطلن ماررد 00 8# الصافات 

1-0-0 معدي مغدم لتر ار لس 42 

لا اسمعون إلى الما ا لاع ويقذفون من كل جَانب 20م الصافات 
- _- 7210 

ال برع ال دي وا م 0 

2 مس سم اس 00 سس ور صم ور . 

ِلَا من خطى اطق فأتبعه, شبَابٌ نَاقَبُ م ظ 77 الصانات 





تقدير إضافما إلى الفاعل بأن زانت الكوا كب إياها وأصله بزينة الكوا كب وعل تقدير إضاقتها إلى. 
المفعول بأن زان الله الكوا كب وحسما وأصله بزينة الكوا كب والمراد هو التذبين فى رأى السين 
فإن جميع الكوا كب من الثوابت والسيارات تبدو للناظرينكا”نها جواهر متلالثة فى سطح سماء الدنيا 
بصور بديعة وأشكال را مة و لا بقدح فى ذلك ارتكاز الثوا بت ف الفلك الثامن وما عدا القمرف الستة 
المتوسطةإن ثدتذللك (وحفظا) منصوبإما بعطفهعل زينةباعتبار المعنىكا"نه قيل إنا خلةناالكوا كب 
زينة للسماء وحفظاً (منكلشيطان مارد) أى خارج عن الطاعة برى الشهب وإما بإخمار فعله وإما بتقدبر 
فعل مؤخر معلل بهكاثنه قيل وحفظاً منكل شيطان مارد زيناها بالكواكب كةوله تعالى ولقد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقوله تعالى ( لايسمعون إلا الملا الأعلى )كلام 
مبتدأ سوق لبيان حاهم بعد بان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعترءهم فى أثماء 
ذلك من العذاب ولا سبل إلى جعله صفة لكل شيطان ولا جواباً عن سوال مقدر لعدم استقامة 
المعنى ولا علة للحفظ على أن يكون الأصل لثلا يسسمعوا خذفت اللام كا حذفت من قولك جثتك أن 
نكر منى فبق أن لا إسمعوا ثم يحذفى أن ويهدر عملما كا فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر 
الوغى ]لا أنكل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعبما فن أنكر المنكرات الى 
حب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثا هاو أ صل يسمعون يت معو ن والملاالاعلالملاة وعن انعباس 
رض الله عنهما مم الكنتبة وعنه أشراف الملائكة عليهم الصلاةوالسلام أى لايتطلبون السماع والإصغاء 
إلهم وقرىء يسمعون بالتخفيف ( ويقذفون ) برمون ( منكل جانب ) من جميع جوانب السماء إذا 
قصدو |الصعود [إبها ( دحوراً ) علة لللقذف أى للدحور أو حال بمعنى مدحورين أو مصدر م كد له 
لآنهنا من واد واحد وقرىء دءوراً بفتهم الدال أى قذا دحوراً مبالذاً فالطرد وقد جو زأن يكون 
مصدراً كالقبول والولوع ( وهم عذاب واصب ) أى وهم فى الآخرة غير م فى الدنيا من عذاب 


الرجم بالشوب عذاب شديد دام غير «نقطع كقوله تعالى وأعتدنا هم عذاب السعير ) إلا من خطف ٠‏ 


مسارقة كنا لعرب كه لغر ييف الخطفة وقرىء بكسر الخاء والطاء امشددة وبفتتح الخاء و لسر الطاء 
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1/1 تفشير أ السعود ْ 
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صني جح ص« و 
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خعرس 8م ثم ملي ع اس لدليويدده ان مصود 2# اس - 
فآستفتهم أهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقنلهم من طينٍ لاب 202 “0 الصافات 


لاج م الام لامي لعج ام 


بل عجبت ولس خرود 070 الصافات 
م 0 دل« رع مس 
َإِذَا ووأ ليذ وُونَ هن الصانات 
ا صعدهة سك صرح ص م 0 ْ 
وإذا راواءاية ستسخرون 5 "٠‏ الصافات 
رمعلاه اام ميات وبرمٌ 4ه 
وقالوا إن هنذا إلا حر مبين 05 "٠‏ الصافات 
مس وس ع و كر مه راج خخ 2 ممويير بير مس 
اءذا متناو ترابا وعظنما اونا لمبعوئوت 49 7” الصافات 





وتشدديدها وأصلبما اختطف (فأنيعه شهاب) أىتيعه ولحقه وقرىء فانيعه والشهاب مابرى منقضا من 
السماء ( ثافب ) مضىء فى الذايةكأنه يقب الحو بضو نه يرجم ه الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع 
فيمتلهم أو حر قهم أو خبلهم قالوا وإنما يعود من يلم منهم حياً طمعاً فى السلامة ونيل المراد كرا كب 
١‏ السفينة ( فاستف هم ) فا.تخبر مشر مكة ( أمم أشد علتاً ) أى أفوى خلقة وأمئن بنية أو أضس خلقا 
وأشق إجاد (أم من خلقنا ) من الملامكة والسماء والأرض وما بينهما والمششارق والكوا كب والشبب 
الثواقب ومن أتغلوب العقلاء على غيرمم وبدل عليه إطلافه ومجيته بعد ذلك لاسيما قراءة من قرأ أم من 
عددنا وقوله تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب ) فإنه الفارق بيهم وبينها لابذهم وبين من قبلهم من 
الآمم كعاد وتمود ولآن المراد إثبات المعاد ورد استحالتهم والآمى فيه بالإضافة إلهم وإلى من قباهم 
٠‏ سواءوقرىء لازم ولاتب (بل يبت) أى من قدرة القه تعالم على هذها لخلائ قالعظيمةوإنكا. مم للبعث 
(ويسخرون) من تعجيبك و تقر برك البعشوقرىء لضم التاء على معنى أنه باغ كمال قدر فى وكثرة مخلوقانى [ك, 
حيث يحبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون نها أويحبت من أن ينكروا البعثعن هذه أفاعيله ويسخروا 
من يجوز والعجب من الله تعالى [ما على الفرض والتخبيل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روءة 
1١‏ ترى الإنسان عند استعظام الثىء وقيل إنه مقدر بالقول أى قل ياتمد بل يبت (وإذا ذكروا ) أى 
ودأهم المستمر أنهم إذا وعظوا بثىء من المواعظ ( لايذكرون ) لايتعظون وإذا ذ كر لهم مايدل على 
صتة البعث لاينتفءون به لغاية بلادتهم وقصور فكرم (وإذا رأواآية) أىمعجزة تدلعلى صدق القائل 
به ( يستسخرون) ببالغون فى السخرية ويقولون إنه حر أو يستدعى بعضهم من بعض أن يسخر منها 
ورء ١١‏ ( وقالوا إن هذا ) أي مابرونه من الآيات الباهرة ( إلا مر مبين ) ظاهر حربته ( أنّذا متنا وكنا 
تراب وعظاماً ) أىكان بعض أجرائنا تراباً وبعضها عظاما وتقدم النراب لآنه منقاب من الآجزاء 
البادية والعامل فى إذامادل عليه مبعو ثون فقو لهعالى (أمنا لمبعو ثون) أى نبعث لانفسه لآن د. نهخطوباً 





بم سورةالصافاتآبةنويم لبو .وى .مم ١47‏ 


عن مسا خرص رج 228 صم 1 : 
أوءابا ونا الْأَولونَ جين 03-0 9# الصافات 
. --. مع عو بى و - 1 357 
فل نعم وانتم د خرون 02 ا /” الصانات 
00 مءمو ب مومه عرس ل رو م 

فإماهى زحرة واحدة فإذا هم ينظرون 0 7" الصافات 
رم 72 وص مض وام لام مور رات 

وقالوا يلويلنا هنذا يوم ألدين ديم 37 الصافات 
مت دع لارءوم. رع رود و د رمع ظ ص 7 : 1 
هنذا يوم الفصل الذىكتتم بدء تكذبون م 7 الصافات 
. رو م 2 صمو حل مامه اس رص بير و ص وبريير ‏ ا صم 

أحشروا ألذين ظلموا وازوجهم وما كانوا يعبدون © 3 الصافات 


ا ل 
لوتفرد واحد منها لكي فى المنع وتقديم الطرف اتقوية الإنكار للبعث بتوجبهه إلى حالة منافية له غابة 


لالإنكار التأ كيدما يوهمهظاهرالنظم الكرم فإن تقديمالحمرة لاقتضائها الصدارة كا فى مثل قو ادقءالى : 


أفلا تمقلون على رأى الججوور فإن المعنى عندمم تعقيب الإنكار لا إنكار التعقيب كاهوالمكهوروقرىء بطرح 
الحمزة الآولىو بطرح الثانية فقط (أوآباؤنا الأولو ن) رفع على الا بتداء وخيزه محذو ف عند سيبويهأى 
وآ.اؤناالآولون أيضآً مبعثون وقيلعطف على حل إن واحمها وقيل على الضميرف مبءوثون للفصلمءزة 
الإنكارالجارية مجرى حرف الننىفى تو لهئعا لى ماأش ركنا ولا آباؤنا وأيأماكان فرادهز ادة الاستبعاد 


بناء على أنهم أقدم فبعئهم أبعد على زمهم وقرىء أوآباؤنا ( قل ) تسكيتا لهم ( نعم ) والخطاب فى قوله. 


تعالى ( وأتم داخرون ) لهم ولأبائهم بطريق النغايب والجملة حال من فاعل مادل عليه فعم أى كلم 
مبعو ثون والحال أنكم صاغرون أذلاء وقرىء فعم بكسر العين وهى لذة فيه (فإما هى زاجرة واحدة ) 
هى [ما ضمير مبهم يفسره خبره أو مير البعئة واجملة جواب شرط مضمر أوتعليل لنهىمقدر أى إذاكان 


كذالك فَإنما فى الأو لاتستصعبوه فإئما هى الم والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح علها 


وهى النفخةالثانية (فإذاهم) قائمو نمن مسأ قدهماحياء ( ينظرون ) يبصرون كاكانوا أو ينتظرون مابفعل 


بهم ( وقالوا ) أى المبعو ون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق والتقرر ( ياويلنا ) أى هلا كنا اضر . 


فبذا أوان حضو رك وقوله تعالى ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم الول بطريق الاستئناف أى اليوم 
الذىتجازى فيهبأعمالنا نما علدوا ذاك لآنهمكانوا يسمعون ف الدنيا أنهم يبعئون وحاسبون وصحرون 
بأعمالم فلما شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضأ وقوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ) 


كلام الملائكة جو ابأهم بطريق التوبيخ والتقربع وقيل هو أيضأ منكلام بعضهم لبعض والفصل القضاء .. 


أو الفرق بين فرق الحدى والضلال وقولهآمالى (احششروا الذين ظلموا) خطاب من اللهعز وجل الهلا 


يذ 


"١ 


ف 





ع 


جه 





اا 0 000 تفسير أنى السعود 


و م2 0000 7ج دس ب 20 
من دون لله فأهدوه إلى صراط الحم 2 7 الصافات 
را وى دو ا دوع عم 1 5-6 
وقفوهم إنهم مسكولون 0240 5 الصافات 
سن ص ال ا صر صل م 3 2 
مَك لا تناصرون 6 7” الصافات 
ضه 382 مرودجبد و ومس بر سمه 5 
ل دده 0 و م ص صر م لم 
وأقبل بعضهم على بعض ينساءلون 7 7 الصافات 
م رمسة اي بروادئ 5 0-0-0 م ردم 
قالوا إنكر كنم تاتوننا ع نأليمين 2 7” الصافات. 


ال ا 6 ل ا 1 00 
أو من بعضهم لبعض بحشر الظلبة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموق ف إلى الجحيم (وأزواجرم) أى 
أشباههم ونظراءم من العصاة عابد الصنم مع عبدتهوءابدالكو ا كب مع عبدته كقوله قعالى وكنتم أزواجا 


ثلاثة وقيل قرناءهم من الشياطين وقيل نساءهم اللانى على دينهم ( وماكانوا يعبدون ) (مندون الله ) من 
الآصنامونحوها زنادة فى تحسي رهم وتخجيل,م قبل هوعام مخصوص بقو لهتعالى إن الذين سبقت م مناا لحسى 
الآبةالكرعة وأنتخبير بأنالموصول عبارة عن المشركين خاصةجىء به لتعليلا لحك بما فيحيزصلته فلا 
عمو م ولاتخصيص (فاهد وم إلصراطالجحيم ) أىعرفو#طريقها ووجبوث إليباوفيه نمم (وقفوم) 
احسومق الموقفكا نالملاكه سارعرا إلى ما أمروا به من حشره إلى لجح فأم وأ بذلكوعلل بقوله 
تعالى ) [نم مسئولون) إيذاناً م أول الآمس بأن ذلك ليس للمفوعنهمولاليسترحوا بتأخيرالعذاب ف 


٠‏ الجملة بل ليسألو الكن لاعن عقائدم وأعمالهم كا قبل فإن ذلك قد وقع قبل الآآمى بهم إلى الجحم بل ما ينطق 


3 
6 


بدقولهتعا ى ( مالك لا تناصرون ) بطريق التوبيخ والتقريع والتهم أى لاينصر بعضك بعضا كا كنت 


تزعمو ن فىفى الدنيا وتأخيرهذ! الو ال إلى ذلك الوقت لا" نه وقت ننجرالعذاب وشدةالحاجةإ ل النصرة 
وحالة انتقطاع الرجاء عنها بالكلية فالنو بيخ والتقريع حينئذ أشد وقعاً وتأثيرأ وقرىء لا تتناصرون ولا 
تناصر ون بالإدغام ( بل ثم اليوم مستسدون) منقادون خاضعون لظهوريجرم وانسداد بابالحيلعليهم ٠‏ 
أوأسل بعضوم بءضاً وخذ له عنيمفكلهم مستسل غير منتصر (وأقبل) حينئذ (بعضهم على بعض) مالا تباع 
والرؤساء أو الكفرة والقرناء( يتساءلون) يسألبعضهم بعض سوال توبيخ بطريق الخصومة والجدال 
(قالوا) استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية لساؤ هركا نه قي ل كيف تساءلوا فقيل قالوا أي 
الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء (إنكم كنتم تأتوننا) فى الدنيا (عن الدين ) عن أقوى الوجوه وأمتنها 
9 عن الد.ن أوعن الخير كا نكم تنفعوئنا نفع السائح فتبعناى فهلكنا مستعار من بمينالإإفسان الذىهو 
أشرف الجانبين وأقواهما وأنفعهما ولذلك سمى بميناً ويقيمن بالسائح أوعن القوة والقسر فتقسروئنا 
على الغى وهو الا"وفق للجواب أو عن الحاف حيشكانوا حلفون أنهم على الحق : 


بم سورة الصافات أية 84-م؟ م١‏ 





رع وم اله شبر 0 م 
قالوا بل لر تكونوا مؤمنين 2 ” الصافات 
عن ص ص عاص ١‏ لصاح ابر اس ارحس و ع لكر 


مو يع َ- هت 
وماكان لن علي من سلطان بل كنتم قوما طلخين (2) ْ 37 الصافات 


يم 2 مدوم م« 8 عم ب ال لمانا جر م ا 
لق علينا قول رينأ إنا أذايقون 0 /ا" الصافات 
12ج دم وى برج صم م 51 

فاغوينكر إناكنا غلوين 7 الصانات 
0 2ع + 

فإهم ييوميذ ق لعذاب مشتركون 0 /17” الصافات 
- سس سه لبر مج285 ه 2 ْ 

إنا كلك تفعل بأ جر مين 00 : الصضافات 
22ج رم لماه .> لل ومس صاصم 2 9 <> مد و سمه 

إنهم كانوا إذا قي للهم إله إلا أله ستكبرون ” الصافات 
سر ب 2 26 رصم لاساو ساص دام 22 

انلصي ُو جه " الصانات 
مهى مب واس لاص ألاص وولرو صم د سم 

بل جاء بلح وصدق المرسلين © الصافات 
000 و دده مها 5 

1 إبقوأ العذابٍ الالى وي 7 الصافات 


(قالوا ) استئناف 5ك سبق أى قال الرؤساء أوالقرناء ( بل لم نكونوا مؤمنين ) أىلم نمنمكم من الإيمان 
بل ل نومنوا باختياريم وأعر ضتّم عنه مع تمكنكم منه وآثرتم الكفر عليه (وماكانلنا عليكممن لطان) . . 


من قمر وآساط نسلبم به اختيارم ( بل كنم قوما طاغين ) مختارين للطغيان مصرين عليه ( لق علينا ) 
أىاز ما وثيت علينا (قول ربنا) وهوةوهتعالى لأملآن جم منك ومن تبعك منهم أجمعين (إنا لذائقون) 
أى العذاب الذى ورد به الوعيد( فأغرينا م ) فدعوناكم إلى الغى دعوة غير ملجئة فاستجبتم لنا باختيار 

واستحبا بك الغى على الرشد (إنا كنا غاوين) فلاعتب علينافى تعر ضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة 


لتسكوبوا أمثالنا فى الغواية ( فإنهم ) أى الأتباعوالم:بوعين ( يومئذ فى العذابمشتركون ) حسماكانوا. 


مشتركين فى الذواة ( إناكذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذى تقتضيه الحسكمة التشريعية ( نفعل 
بالجرمين ) المتناهين فى الإجرام وهم المشركون كا يعرب عنه التعليل بقوله قعالى( [نهمكانوا إذا قيل 
لم ) بطريق الدعوةوالتلقين (لا إله إلاالله يستكبرون) ع نالقبول (ويقولون أتنالتاركوا آلهنالشاعر 
مجنون ) ( بل جاء بالحق وصدق المرسين ) رد عللهم وتتكذيب هم ببيان أن ماجاء به من التوحيد هو 
الحق امذى قام به البرهان وأجمع عليهكافة الرسل عليهم الصلاة والسلام فأين الشعر والجنون من ساحته 
الرفيعة ( نكم ) ما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول يِه والاستسكبار ( لذائقو العذاب الأليم ) 


نذا 


ان 


8 
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١‏ 7 تير أب التععود 





ام لومء م 20 ملك 2و م و مم ل 1 . 
وما نجزون إلا ماكنتم تعملون 5 الصافات 
2 صا صما را صم ادير وص - 

الإعباد أله المخلصين 2 3 الصافات 
20 م سلثارح 4 و وو : 
اوليك هم ررف معلوم 0 لال الصافات 


ورو 5ودم م 


فوا كه وهم مكرّمون 5 الصافات 
في جلت النعيى 5 3 الصافات 


والالنفات لإظبار كمال الغضب عليوم وقرىء بنصب العذاب على تقديرالنون كقوله [ولا ذاكراقه إلا 


قليلا] وقرىء ذا ئقونالعذاب على لأصل (وما تحرونإلاماكنتم تعملون) أىالاجزاء ما كنت تعماونه 
من السيئات أ إلاعا كنم تعملونه منها (إلا عباد اقه الخاصين) استثاء منقطع من كمير ذائقو ومابدنهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جرتهم لامن جبة غيرهم 
أصلا وجعله ا-تثناء من ضمير تحرون على معنى أن الكفرة لاحرون إلا بقدر أعما لحم دون عباد الله 
الخاصين فإنهم يحزون أضعاة مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسا جعله استثناء متصلا بتعميم الخطاب فى 
ترون جميع المكلفين فإنه ليس فى حبز الاحتمال فالمعنى [نكم لذامقون العذاب الألبم لكنعباد الله الخلصين 
الموحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إليهم للإيذان بأنهم متازون با اتصفوا به من 
الإخلاص فى عبادة الله تعالى عمن عدام امتيازا بالذآ منتظمون بببه فى سلك الامو رالاهدة ومافيه 
من معنى البعدمع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزاتهم فى الفضل وهو مبتدأوةوله 
تعالى ( لم ) [ما خبر له وقوله تعالى (رزق) مر تفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار أومبتدأ وهم خبر 
مقدم والجبلة خبر لأولتك واججملة الكبرى استئناف مبين ل فاده الاستثناء إجمالا بياناً تفصيلياً وقيل هى 
خير للاستثناء المنقطع على أنه متأول بالميتدأ وقوله تعالى (معلوم ( أىمعاو م الخصائص من سن الماظر 
وأذة الطعم وطيب الرائحة ونحوها من نعوت الكال وقيل معلومالوقت كقوله تعالى وحم رزةهم يها 
بكرة وعشياً وقوله تعالى (فواكه) [مابدل منرزق أوخبر مبتدأمضم رأى ذلك الرزق فواكه وتخصيصها 
بالذكر لان أرزاق أهل الجنة كلها فواكه أى مايؤكل لج رد التلذذ دون الاقتيات لا”نهم مستغنون عن 


القو ت لسكون خلقتهم محكمة فوظة من التحلل الموج إلى البدل.وقيل لان الفواكه من أتباع ساثر 


الاأطعمة فذكرها مذن عن ذكرها ( وهم مكرهون ) عند اقه عر وجل لا يلحقبم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولى امم وقيل مكرمون ف نيله حيث يصل إليهم لغير تعب وسؤال كي هو شأن 
أرز اق الدنيا وقرىء مكرمون بالتشديد ( فى جنات النعب ) أى فى جنات ليس فيها إلا النعيم وهو ظرف 
أو حال من المستكن فى مكر مون أو خير ثان لا'ولئك . 1 


بم سورة الصافات أيةعوي )نويع ؛ ؟4غمع ويء؛.ه ١5١‏ 





عل سرر متقاراي ف( 0 7” الضافات 


لع قد مده ةا حم 12 ب د 7-2 7 الصافات 
يطاف عليوم بكايس من معين 7 ظ 

2 7 الصانات 
بيضاءً لذة الشاريين © 

ل لس ساك صم ار سن صوص ل مار ار 0 2 
لافيها غول ولا هم عنها ينفو © السانات 
2 مال ترس سمس ارب 2ه 

وعندهم 1ه 'ت الطرف عينٌ 2 37 الصافات 
ابن يض مكنون دم لا" الصافات 


عماس ما يبري ريم اماي 
ام 


فاقبل بعضهم عل بعض يِنسَاءلُونَ الصافات 








وقوله تعالى ( على سرر ) >تمل لل<الية والخبرية فقوله تعالى ( متقابلين ) حال من المستكن فيه أو فى 
مكرمون وقوله أعالى ( يطاف عليهم ) [ما استثناف مببى على سثؤال نأ من حكابة تكامن الس أنسهم 
أو حال من الضمير فى متا بلين أوفى أحدالجارين وقد جوزكونه صفة سك رمون (بكأس) بإناء فيه خمر 
أو حمر فإن الكاس تطلق على نفس افر كا فقول منقال [وكاس شر بتغلىلذة ه وأخرىتدوابت 
منهامما ] ( هن معين ) متعلق يعضمر دو صفة !كا س أىكائنة من شراب معين أو من نهر معين وهو 
الجارى على وجه الارض الظاهر للعيون أو الخارج من العيون من عان الماء إذا نبع وصف به الذروهو 
للداء لام اتمجر ى ف الجة فى أنما ركاحرى الماء قال تعالى وأ نهار من خمر ( بيضاء لذةلاشار بين) صفتا نأ يضاً 
الكدأس ووصفما بلذة إما للمبالغةكا"نها نفس االذة أو لآمها تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ ووزنه فمل قال[ ولذ 
كطمر الصر خدى تركته ٠‏ بأر ض العدا من خيفة الحدثان ] بريد به النوم (لا فيها غول) أى غائلة كافى 
خمور الدنيا من غاله إذا أفسده وأهلكر ومنه الغول ( ولامم عنما ييزفون ) يسكرون من نزف الشارب 
فوو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله ويقال للدطءون نزف فات إذا خرج دمهكله أفرد هذا بالننى مع 
اندراجه فما قبله من نفى الغول عنها لما أنه من معظ, مفاسد ال ر كا نه جنس برأسه والمعى لافهانوع من 
3 اع الفساد من مخص أو صداع أو مار أو عريدة أو لغو أو تأثهم ولثم يسكرون وقرىء ينزفون 
بكسر الزاى منأنز ف الشار ب إذا نفد عقلهأوشرابه وقرىء ينزفون يضم الزاى من نز ف ,نز ف يضم الزاى 
فهمأ (وعندم فاصرات الطرف) قصرن أشار هن على أز واجون لا عددن طرفا إلى غير هم (عين) نجل 
العيون جمع عيناء والنجل سعة العين ( كأ نون بض مكنون ) شبون بديض النعام المصون من الغبار ونحوه 
فى الصذا. والبياض الخلوط بأدنى صفرة فإن ذلك أحسن ألو ان الآبدان ( فأقبل بعضهم على بعض 
ينساءلون ) معطوف على يطاف أى يشربون فيتحادثون على الشراب كيها هو عادة الشرب قال [ وما 


55 
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س ع د 7 له ور 1 0 

مايل بم دل تينج الصانات 
00 ع 2 م لمعل مس ام 1 1 
يقول اء نك لمن المصدقين © الصافات 
0 دع عاق د م فرع بم ص 2س سه 
ذا ما وكنًا مرَابا وعظلما أءِنَالمدينون 7 الصافات 
م م ى بع يج ع ص 

ل هل انتم مطلعون 7 ظ 7 الضافات 
همه 06 و ٠.‏ ست موس ا 
فاطلع كرء أه 3 سواء الحم 0 يوخا الصافاثت 
00 مو« عالق 
قال الله إن كدت لتردين 7” الضافات 





بقيت من الآأذات إلاء أحاديث الكرام على المدام ] فيقبل بعضهم على بعض بتساءلون عن الفضائل 
والمعاف وعما جرى لهم وعليهم فى الدنيا فالتعبير عنه بصيغة الماضى للتأ كيد والدلالة علىنحةق الوقوع 


هعم حتما ( قال قائل مهم ) فى أضاعيف حاو راتمم ( إنىكان لى ) فى الدنيا (قرين ) مصاحب ( يقول ) 


00 


لى على طريقة التو بيخ بماكنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث ( أئنك لمن المصدقين ) أى بالبعث 
وقرىء بتشديد الصاد من التصدق والآول هو الأوفق لقوله تعالى ( أبْذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمدينون) أىلمبعو ثون ومجربون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانهأى ساسه ومنه الحديث 


: العاقل من دان نفسه وقي لكان رجل تصدق عأله لوجه ألله تعالى ا<تاج فاستجدى دن إخوانه فقال 


أبن مالك قال تصدقت به ليعو ضنى الله تعالى فى الآخرة خيرأمنه فقال أئنك من المصدقين بيوم الدين أو 
من المتصدقين لطلب الثواب واه لا أعطيكشياً فيكو نالتعرض لذكرموتهم وكو نهمتراباً وعظاماً 
حينئذ لتأ كيد [نكار الجزاء المببى على إنكار البعث ( قال ) أى ذلك القائل بعد ماحكى لج انهمقالة قرينه 


. فى الدنيا(هل أن مطلءون) أى إلى أهل النار لأريك ذلك القرين بريد بذاك بيان صدقه فيياحكاه وقيل 


الئل هو الله تعالى أو بعض الملائكة بقول لهم هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريك ذالهالقرين 
فتعلموا أن منزلتكم من منزلتهم قيل إن ف الجنة كوى ينظ رمنما أهاما إلىأهل النار (فاطلع) أىعليهم (فرآه) 
أى قربنه ( فى سواء الجحبم ) أى فى وسطرا وقرىء فأطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء مطاعون 
فأطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المتصوب يقال طلع علينا فلانواطلع وأطلع بمعنى 
واد والمءنى هل أن مطلءون إلى القرين فأطلع أنا أيضاً أو عرض عليهم الاطلاع ذةبلوا ما عرضه 
اطلع هو بعد ذلك وإن جعل الاطلاع متعدياً فالمدى أنه لاشرط ى إطلاعه إطلا عم كيا هو ديدن 
الجاساء فكأ نهم مطلعوه وقيل الخطاب على هذا للدلائكة وقرىء مطلعون بكسر النون أرادمطلعون 
إباى فوضع المتصل موضع المنفص لكقو لم [همالفاعلونالخيروا لاس ونه] أوشبهاسم الفاعل بالمضارع 
لمايينهما من النآ خى (قال) أى القائل عذاطباً لق ينه (تالته إ نكدت لنردين) أى اتبلكنى بالإغواء وقرىء 


لام عور فإلسا نات أية بوووو يو ).وله ١0‏ 








20 مقدمده لكر ره عي ع سبو بر 7 7 
ولولا 'نعمة رلل لكنت من المحصرين 00 يذرا الصافات 
عد ا صمر لاس اسم 

افا نحن يتين 2 3 الصافات 
2 7 ع س اعاي مو * الس 2 2 

إلا موئتنا الاو وما نحن ممعدبين 00 3 الصافات 


د كل لكر العظم جع 77 الصافات 
ح اساي موسرم ررد عام 0 
لمثل هنذا فليعم| العلملون ع “” الصانات 


ور ةرسم 6. لدم لير 


عمس ام ا 
ذال خير نزلا ام ثجمرة الزقوم © الصافات 





أى تالله إن الشأن كدت لغردين ( ولولا نعمة ربى ) بالحداية والعصمة ( سكنت من الحضرين ) أى من 
الذين أحضروا العذاب كا أحضرته أنت وأضر ابك وقوله تعالى ( أفا نحن بميتين ) رجوع إلى حادرة 
جاسائه بعد [تمام الكلام مع قرينه تبجحاً وابتهاجأً بما أنام الله عز وجل لمم من الفضل العظيم والنعيم 
لقم والهمزة للتقرير وفبا معن التعجب والغاء العاف على مقدر بقتضبه فظم الكلام أى أن علدون 
منعمون فا نين عيتين أى يمن شأنه الموت وقرىء عائنين ( إلا موتتنا الأولى) الى كانت فق الدنيا وهى 
متناولة 1| فى القبر بعد الإحياء لس ال قاله تصديقا لقوله تعالى لا بذوقون فا الموت إلا الموئة الا'ولى 
وقيل إن أهلالجنة أو ل مادخلوا الجنة لايعلدون أنهم لاءوتون فإذا جىء بالموت على صورة كبش 
أملم فذبح ونودى ياأهل الجنة خلود فلاموت وءاأهل النار خلود فلا موت يعلمونه فيقولون ذإ تمد 
بنعمة الله تعالى واغتياطاً بما ( وما نحن بمعذبين ) كالكفار فإن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جليلة 


مسةتواجمة للتحدث مها (إن هذا) أى الس العظيم الذى تن فيه لو الفوز العظيم) وقيل هورهن قول 8 


الله عر وجل تقريرا لقولهم وتصديقاً له وقرىء لو الرزق العظيم وهو مارزقوه من السعادة العظامى 
(لمثل هذا فليعمل العاهلون ) أى لنيل هذا المرام الجليل يحب أن يعمل العاءلون لا الحظوظ الدنيوبة 
السريعءة الانصرام المشوبة بفنون الآلام وهذا أيضا تمل أن يكون من كلام رب العزة ) أذلك خير 
زولا أم ثجرة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعير للحاصل من الثىء فانتصابه على القييز أى 
أذلك الر زق المعلوم الذى حاصله الاذة والسرور خير نزلاأم ثجرة الزقوم التى حاصلهاالالم والغمويقال 
النزل لما يقام ومهيأ من الطعام المخاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل 
الجنة وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم فأهما خير فى كونه نزلا والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق دفرة 
مرة كرءبة الراتحة تتكون فى تهامة يت به الشجرة الموصوفة . 
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14 تفسير أبى السعود 


لاحب ألْيمين 2 1 الواقعة . 
له من ألا ولين كه 05 الواقمة 
لمن الآخرينَ جج الواقعة 
موس #ير لصيس لسك سس شد ب ص 0 
واصصلب الثمال ما صلب الشمال 50 5 الواقعة 

| صر م 

ف “بو ما ويسم فت الواقعة 
- ساس صوم 

وظبس من يحموم © الواقعة 
جارد ولا و 59 2 الواقعة 


6ح راس ير فى صوص لس ل لروس اس 

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © الواقعة 
« جمع عروب وى المتحبة إلى زوجما المسنة التبعل وقرىء عرباً يسكون الراء (أتراباً) مستويات 
فالسن بناتثلاث وثلاثينسنة وكذا أزو اجون واللامفى قولهتعالى (لاحباب الهين) متعلقة بأنشأ ناأو 
جعلنا أو بائرابا كقولكهذا ترب طذا أىمساو لهفى السن وقيل بمحذوف هو صفة لأابكار أى كائنات 
.وم الأصحاب الهين أو خبر مبتدأ محذوف أى هن لأصحاب الهين وقيل خبر لقوله تعالى (ثلة من الأآولين) 
4 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ حذوف ختمت به قصة أصماب الهين أى ثم أمة 
هن الاولين وأمة من الآخرين وقد مم الكلام فيهما وعن أنى العالية ومجاهد وعطاء وألضحاك ثلة 
من الأولبن أى من سابق هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة ف آخر الزمان وعن سعيد ين 
ججير عن|ين عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ثم جميعاً من 
١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحواطم الى أشير عند التنويع إلى هلها وفظاءتها بعد 
٠‏ تفصيل .حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أسحاب الشمال) عين مافصل ف نظيره وكذا 
فى قوله تعالى ( فى سموم وحميم ) وااسموم حر نار ينفذ فى المسام واحيم الماء المتناهى فى الهرارة 
1 (وظل من يحموم) من دخان أسود بي ( لابارد ) كسائر الظلال ( ولا كر.م ) فيه خير مافى الخلة 
سمى ذلك ظلا ثم نى عنه وصفاه البرد والكرم الذى عبر به عن دفع أذى ار لتحقيق أنهليس بظل 
ه؛ وقرىء لابارد ولاكريم بالرفع أى لاهو بارد ولاكريم وقوله تعالى ( [نهم كانوا قبل ذلك مترفين ) 
تعليل لا بتلائهم يماذكر من العذاب أى [نهم كانو! قبل ماذ كر من سوء العذاب فىالدنيا منعمين بأنوا ع 
النعم من الما كل والمشاربو المساكن الطيية والمقامات الكريمة منهكين فى الشهوات فلا جرم عذبوا 








بم سورة الصافات أبة .1 ٠7.‏ موز 
10 . م 3 < برإرومير ٍ- امم الصضافات 
فهم علخ ا رهم يبرعون 20 


صرس ص ج 
« 


سيل لم . أكرالأونين ي ” الصافات 


ساماد 6 282 5 1 58 -500 7م فأت 
وقد أرسلنا فم منذرِينَ ##. العام 
ا ا ال ا رم ار 2 2 

فأنظر كيف كان علقبة المنذرين 6 7 الصافات 
2 سام يا ص ورور وس - 

إلا عباد الله المخلصين 459 ْ 7 الصافات 
مدوء ماس م ”5 وي مم وم در بردا سمس 

ولعد نادثنا فوح فلنعم أ لمجيبود 05 0" الصافات 
2 حوس ار سكس سر ا سم ولس « و . 


الام ليس لهم مايصلح شبهة فضلا عن صلاحية الدليل ( فهم على آ ارم مهرعون ) منغير أن يتدبروا 


أنهم على الاق أولا مع ظبو ركو نهم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديدكا نهم بزجرن 
ويحئون حثا على الإسراع على آثارمم وقيل هو إسراع فيه شبه رعدة (ولقد ضل قبلوم) أىقبل قومك 
قريش (أكثر الآولين) من الآمم السالفة وهو جواب قسم محذوف وكذا قوله تعالى (ولقد أرسلنا 
فيهم منذرين ) أى أنبياء أولى عد د كثير وذوى شأن خطير ينوا لحم بطلان مام عليه وأنذروم عاقبته 
الوخيمة وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمو نكل من الملتين ( فانظر كيف كان عافبة 
المنذرين ) من الحول والفظاعة لالم يلتفتوا إلى الإنذار ولمبرفعوا لهرأساً وال#طاب[مالرسو لاله يلت 
أو لكل أحد من يتمكن من مشاهدة [ثارمم وحيثكان المعنى أنهم أهلكوا هلاكا فظيعاً استثنى منهم 
الخاصون بقوله تعالى ( إلا عباد الله الخاصين ) أى الذين أخلصهم الله تعالى بتوفية,م الإبمان والعمل 
بموجب الإنذار وقرىءالمخلصين بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ( ولقد نادانا نوح ) نوع 
تفصيل لما أجمل فها قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن طاقبتهم متضمن لبيان سوء عاقبة بعض 
المنذرينحسبما أشي رإليه بقولهتعالىفانظ ركييفكانعافبةالمنذرينكقوم نوحءآ لفرعونوقوملوطوفوم 
إلياس ولبيان حسن عافية بعضهم الذين أخلصهوم الله تعالى ووفقبم للإبمان كا أشار إليها لاستثناءكقوم 
بونس عليه السلام ووجه نقديم قصة نوح على سائر القصص غنى عن البيان واللامجواب قسم محذوف 
وكذا مافى قوله قعالى ( فلنعم الجيبون ) أى وبالله لقد دعانا نوح حين يدس من (يمان قومه بعد مادعاهم 
إليه أحقاباً ودهوراً فل بزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجيناه أحسن الإجابة فو الله لنعم امجيبون 


العظيم) أى من الغرق وقيل من أذية قومه . 


7 


- 


ف 


فى 


© 
حت 


م 





١05‏ تفسي رأ السعود 


اا 4ه اده 1 
صعكاون من جير من زفور (7© الواقعة 


قالعون مسا الْبطونَ ج ظ 1 الواقعة 


- 


سر بون عليه من الجمع الواقعة 
َم بون شرب لف فت 
7 ل بربرريرى موما رس ش اها » 
هذا نزطهم يوم الدين الواقعة 


ص حوس لزج صر وص ار م بير 


0 خلفنكك فلولا 7 ون ج الواقعة 


- 


سس ااا ل _ سي ام سس 
(لأكاون) إدد البعث وابمع ودخول جبنم (من شجرة من زقوم) من الأولى لابتداء الغاية والثانة 
لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الآكل من شجر هو زقوم وقيل من اثانة متعلقة بمضمر هو 


ام.عوه وصف لشجر أى كائن من زقوم ( فالئون منها البطون ) أى بطونيم من شدة الجوع ( فشاربون 
» عليه ) عقيب ذلك بلا ديث ( من اليم ) أى الماء الخار فى الغابة وتأنيث ضير الشجر أو لا وذ كيره 


66 


ثانا باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينكذ للزقوم وقبسل للآكل وقوله تعالى 
(فشاريون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالى فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شربكم 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اطْيم ومى الإبل الى بها الهيام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جمع أهي وهياء وقيل اليم الرمال على أنه جمع الحيام يمتح الحاء وهو الرمل التى لابتهاسك جمع على 
فم ل كسحابو سحب ثم خفف وفم لبه مافعل جمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرثم إلى أكل الز قوم الذىهوكالمملفإذا مازامنه بطونهووهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اليم الذى يقطع أمعاءهم فيشربون شرب الهيم 
---5-0 اليم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء بالكسر عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذا كان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل مماحضر 
فا ظنك بما للم بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن التبكمبهم مالا يخ وقرىء 
رهم بسكون الزاى تخفيفاً واعدلة مسوقة من جبته آعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام 
الملقن غير داخلة حت القول وقوله تعالى ( نحن لقنا م فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلزام والتبكيت وألفاء لترتيب التحضيض عل ماقيلبها أى فبلا تصدقون بالخلق 
فإن مالا بحققه العمل ولا يساعده بل بيىء عن خلا فه ليس من التصديق فىشىء وقيل بالبعث اس د لالا 
عليه بالإنثماء فإن من قدر عليه قدر على الإءادة حتما والآول هو الوجه م ستحيط بهخير؟ . ' 


بوم سورةالصافات آبة ونوا ج “سا متم ١51 1١‏ 
">0 اسسميصحت جح نهد 


واسعب مدر صمو ٍ- 
إد جاء ربه, بِقَاٍ سلجم ع ْ الصافات 
0 ءَ 0000 2 م مور و ٍ- 

إد قال لابيه وقومهء ماذا تعبدوك (20) ا” الصافات 
جره عجرو مرش بير بر اس 

: ءالمة دوك لله تر يدول 17م 3 ت 
ايف الله و ٍ ريدو م الصافا 
كه ا ا ٠‏ مون مه وس اص اس 

قا ظنك برب العنلبين 2 37 الصافات 
ع عام م و كك 2 

000 011 بم | 20 
فنظر نظرة فى أ لنجوم 7 لصافات 
كَمَالَ إفى سم 29 ” الصافات 


سات وا وما ويم ادم 2 
فتولوا عنه مدر ين 


3٠7‏ الصافات 


ةن تنس لل سكسسس سسشسة 


ربه ) منصوب باذك ر أو متعلق با فى الشيعة من معنىالمشايعة ( بقلب سليم ) أى من آفات القلوب أومن 
العلائق الشاغلة عن التددّل إلى الله عروجل ومعنى الجىء بهربه إخلاصه لهكا نه جاء به متنا إناه بطريق 
الأثيل( [ذقال لآبية وقومه ماذ! تعبدون ) بدل من الآ ولى أو ظرف لجاء أو ل ليم أى أى ثىء لء.دونه 
) أنذكا؟ لهة دون الله تريدون ) أى أتريدونآلمة من دون اقه [فكا أى للإفك فقدمالمفعول على الفءل 
للعناية ثم المفمول له على المفعول به لآن الأمم مكالختهم بأنهم على إفكو باطل فش ركبم ويحو زأن يكون 
إفكا مفعولا به بممنى أتريدون [فكا ثم يفسر الإفك بقوله آلحة مندون التهدلالة على أنها إفكفى نفسما 
للببالغة أو براد مها عبادها حذف المضاف و>وز أن بكرن حالا بممنى آفكين ( فظنم برب العالمين ) 
أى بمن هو حقيق بالعبادة لكو نه رباً للعالمين دتى تركتر عبادته خاصة وأشركتم به أخس خلوقاته أو فا 
ظنكم به أى شىء هو من اللأاشياء حتى جعلتم الا'صنام له أندا دأو فاظك به ماذا بفعل بكر وكيف يعاقيجم 
إدد مافعلتم مافعلتم من الإشراك به ( فنطر نظرة فى النجوم ) قي لكانت له عليه الصلاة والسلام حمى لها 
نوبة معينة فى بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هى تلك الساعة فإذاهى قد حضرت'(فقال إنى سقيم) 
وكان صادًا فى ذلك مله عذراً فى تخلفه عن عيدمم وقي ل أراد [فىسقيم القلب لكفرك وقيلنظر فىعلم! 
أو فىكتها أو فى أحكامها ولا منع من ذلك حي ثكان قصده عليه الصلاة والسلام [مهاءهم حين أرادوا 
أن مخرجوا به عليه الصلاة والسلام إلى معيدهم ليتركوه فإن القومكانو | نحامين فأوهمهم أنه قد استدل 
بأمارة فى النجوم على أنه سقيم أى مشارف لاسقم وهو الطاعون وكان أغلب الا'سقام عليهم وكانوا 
مخافون العدوى ليتفرقوا عنه فوربوا منه إلى معبدهم وتركوه فى بيت الاصنام وذلك قولهكعالى (فتولوا 
عنه مدبرين) أى هار بين مخافة العدوى . 
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5 رس مير م م 

إنالمغرمون جم الواقعة 

رس مسير روم براسم 5 

بل نحن محرومون 7 5 الواقعة 

ريم ألماء الى كَْربونَ 0 06 الوامعة 

أ ل عي مرءوبرس ورور 

انتم انزلتموه من لمن أم محن ا لمنزلونَ جه الواقعة 

لوْنْمَاهُ جعلنه أجاجا فكولا تَنْكرُونَ جم ١‏ الواقمة 

قر بم التي ُورون ي 5 الواقعة 
8 م 112و ممصم مس آء ضام 55 الواقعة 


أن أنَام جرتبآ أ ححنْالْمنشُونَ ع 








٠‏ ( فظلتم ) بسبب ذلك ( تضكبون ) تتعجدون من سوء حاله [ثر ماشاهدتموه على أحسن ما يكون من 
الحال أو تندمو نعل ماتعبتم فيه وأنفقم عليه أوعللى م اقترقتم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتنفكر 
التنقل بصنوف الفا كبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تضكنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 

1 بالكسر وفظللم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون بلاك رزقنا 
من الغراموهو الحلاكوقرىء أثناعلى الاستفبام و اجملة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حيز النصب 
على الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إن لمغرمون (بل تمن حرومون) حرمنا رزقنا 
8 أو محارفون محدودون لاحظ لنا ولا مخت لا بجدودون ( ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لآن الشرب أن المقاصد المنوطة به ( أأ8 تم أأزلكوه 
ا من ا ل ل د ا المبزلون) 
٠‏ له بقدرتنا (لونشاء جعلناه 000 زعانا لايمكن شربه وحذف اللام هبنا مع إثباتها فى الشعرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصءوبة الفقدوالشرطيتان 
سيتأنفتان مبوقتان: لي يان أن عصمته تعالى للزرع والما «عما يخل بالقتع بهما ذءمة أخرى بعد نعمة 
7 الإنبات والإنزال مستوجبة الشسكر فقولهتعالى (فلولا تشسكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأير 
النار ١‏ لتى تورون ) أى تقدحونها وتستخرجونها من الوناد (أأ تم أنشأتم شجرتما) الىمنها ارنادومي 
٠‏ المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) لها بقدرتنا والتعبير عن 0 بالإنشاء المنىء معن بديع الصنع 
الوب عن كال القدزة وزالمكة لا فيه يى الثر اب الفارقة يريا و تنا ر الشجر البىلا تخاو عن النار 
حتى قيل فىكل شجر نار واستءجد المرخ والعفار أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
ثم أنعأناه خلقاً آخر لذلك , 


بم سورةالصافاتآأةبوويىة؛وو (١٠١١١‏ ع٠‏ 44 





ل على سير سير ارا تخ معويعر ل و- 8 
قالوا أبنو له, بنيلنا فالموه فى الجحمم 7 الصافات 
عم يم ه جر سمس #2 عر رج 6ع سم اس 

قارادوا بدء كيدا بفعلنتهم الأسفلين © 7 الصافات 
صر 2 - - 0 - -_- اس مه 

وقال إلى ذاهب إلك رلى سيبدينٍ 69 الصافات 


رب هب لى من الصئلحينَ ©:6 37 الصافات 
ْ فرك اله ينات حليا م 0 م.م 40م 7 الصافات 


م و م 2 ممصي م لمج ب 6س ٠‏ مءومدة _- در 4 40 مر 8 ماء .ةم 

فلسا بلغ معه السعى قال يلبنى إل ارئ فى المنام الى أذْيحك فأنظر ماذا ترى قَالَ يتات 
رضن سس برومر ما سم 077 6 3 م 5 م 5 ّ 
أفعل ما تؤص ستجدق إن شاء أله من الصبرين 2:» 7 الصافات 





أولياً مع مافيه من تحقيق المق ببيان أن جميع مايءملونه كائنا ماكان مخلوق له سبحانه وقبل ما«صدرية 
أى عملم على أنه بمعنى المفدول وقيل بمعناه فإن فعلهم ذا كان مخلق القه تعالى كان مفعو ل المتوقف على 
فعلهم أولى بذلك ( قالوا ابنوا له بنياناً فالقوهفى الجحيم ) أى ف النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى به 
شدة التأجج واللام عوض من لضاف إليه أى جحم ذلك البنيان وقد ذكر كيفية بنائهم له فى سسورة 
الأنبياء (فآرادوا يهكيداً) فإنه عليهالصلاة والسلام لما قررمم بالحجة وألقمهم الحجر قصدوا ماقصدوا م٠‏ 
اثلا يظبر للعامة يجز هم ( لجعلناهم الاسافلين ) الآذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً ش على علو شأنه 
عليه الصلاة والسلام حمل النار عليه برد وسلاماً ( وقال إنى ذاعب إلى ربى ) أى مباجر إلى حيث 14 
أمنى ربى كما قال إلى مبأجر إلى ربى وهو الشام أو إلى حيث تجرد فيه لعبادته تعالى (سجدين) أى إلى 
مافيه صلاح دين أو إلى مقصدى وبت القول بذلك اسبق الوعد أو لفرط توكاه أو للبناء على عادته تعالى 
معه و لميكن كذلك حال موءى عليه السلامحيث قالعدى ربىأن بد بى سواء السبيل ولذلك أ بصيغة 
التوقع (رب هب لى من الصالحين) أى بعض الصا هين يعينى على الدعوة والطاعة ويؤنسى فى الغربة ٠٠١‏ 
يعئى الولد لا"ن لفظ الهبة على الإطلاق خاص به وإنكان قد ورد مقيدا بالا أخوة فى قوله تعالى ووهبنا 
لدمن رحمتناأخاه هرونننياً ولقولهتعالى (فبشرناه بغلام حلم) فإنه صرييح أن المدشر به عينمااستوهيه ٠١١‏ 
عليه الصلاة والسلام ولقد جمعفيه بشارات ثلاث بشارة أنه غلام وأنه يبلع أوان الل وأنه يكون حليها 
وأى حلم يعادل حليه عليه الصلاة والسلام حينعرض علي هأ بوه الذبح فقال يأبتافعل مائؤ ص ستجدق 
إن شاء الله من الصابرين وقيل مانعت القه الا" ندياء عليهم الصلاة والسلام يأقل مانعتهم بالحلم لعزةوجوده 
غير [براهيم وابنه فإنه تعالى نعنهما به وحاطها محسكية بعد أعدل بينة بذلك والفاء فى قوله تعالى ( فليا بلغ ١٠١١‏ 
معه السعى) فصيحةمعرية عن»قدر قد حذف دو بلا على شهادة الحال وإيذاناً بمدم الحاجة إلى التصريح 








"٠.0.‏ تفسير أنى السعود 


م قتثم. الواقعة 
فى ركتلب مكنون 2 65 الواقعة 
لَابمَسَهبٍ إلا المطهرون م 5 الواقية 
زيل م رب لْعْلبِينَ جيم 5 الواقمة 
كس ص ص مو وس م6 ع تج وهس 

أفهنذا الحديث انم مدهنون 0 الواقعة 
2 صن مله م و آء 2 دع ماسو ٍ- 

وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 20 الواقعة 
١‏ 0 ولاور ص 

فلولا إذا بلغت الحلقوم و الواقمة 


بي ا ا 
أى كثير افع لاششياله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أدكريم 
عند الله تعاللى و بقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به نف علمهم 

8 أو محذوف ثقة بظبوره أى لعظمتموء أو لعملئم بموجبه ( فىكتاب مكنون ) أى مصون من غير 

9 المقربين من الملائ لايطلع عليه من سواه وهو اللوح ( لا بمسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لدكتان فالمراد بالمطورين الملانكة المازهون عن الكدورات الجسمانية وأوضار ادٌوزار أو القرآن 
فالمراد بهم المطورون من الأحداث فينكون تفياً بمعنى النهىأى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان على طبارة 
من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام المسل أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلله أى لا ينيغى له 
أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكافروقرىء المتطورون والمطمرون بالإدغام والمطبرون 

٠‏ من أطبره بمعنى طوره والمطبرون أى أتفسهم أو غيرمم بالاستغفار أو غيره (تنززيل من رب العالمين) 

41 صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتى جرى مجرى أسمه وقرىء اتنزيلا ( أفهذا الحسديث ) 

* الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكر.م (أتم مدهترن ) أى 
متهادتون به كن يدهن فى الآ أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به ( وتجعلون رزقكم ) أى 
شكر رزقكم (أنم تكذبون ) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعاون شك ركم 
أنم تكذبون أىتجعلرن شكر ولنعمة القرآنأنكم نكذبونبه وقيلالرزق المطروالمعنى وتجعلون 
شكر مايرزقكم الله تعالى من الغيث أنم تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تنسونه إلى الانواء 

عم والآول هو الاوفق لسباق النفلم الكريم وسياقه فإن قوله عز دجل ( فلولا إذا بلغتالحلقوم ) الخ 
تبكيت مبنى على تكذيهم بالقرآن فيا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا كم إلى هنا من القوارع الدالة 

على كونهم تحت ملكوته تعالى هن حيث ذو اتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظرار يحزمم وإذا ظرفية أى فبلا إذا بلغت النفس أى الروح وقبل 


بم سورة الصافات آيقع وو 1 نا وام فز "٠ ١‏ 


 تسسصسو‎ 


سس ما وس ير صساءسه 

ونلدينله أن ينابر هم 250 7 الصافات 
ا .م مامه 00001000 ٠2.‏ - 1 
قد صدقت آلرةيا إنا كذ'لك تجزى المحسنين 7 الصافات 


2 سال سل سا ولاص_لر ور وير و 


2 ساي سر 72 : 
إن هلذالمواليلتوًا لمبين 29 "٠‏ الصافات 


لخو مر ل 


وفدينله بذبج عظيم 009 الصافات 
وتر كا عليه فى الآخر بن جح 7 الصانات 


رم هه م و - ' 
سكم ع إبراهم 9ه 3 الصانات 


وجعلها سالمة له و كذلك معنى استسل استخلص نفسهله تعالىو عن قتادةرضى الله عنه فى أسلءا أل إبراهيم 

ابنه و[سماعيل نفسه (وتله للجبين) صرعهعلى شقهفوقع جبينه على اللأرض وهو أحد جانى الجبة وقيل ٠‏ 
كبه على وجبه بإشار ته كيلا برى منه مابورث رقة تحول بينه وبين أمرالله تعالى وكان ذلك عندالصخرة من 

منى وقيل فى الموضع المشرف على مسجد منى وقيل في المنحر الذىينحر اليومفيه (وناديناه أن بالبراهم) م 
( قد صدقت الرؤءا ) بالعزم على الإنيان بالمأمور به وترتيب مقدماته وقد روى أنه أمى السكين بقوته ٠١١‏ 
على حلقه مراراً فلم بقطعثم وضع السكين على قفاه فانقاب السكين فمند ذلك وقعالنداء جوابما حذوف 
إيذاناً بعدم وفاء التعير بتفاصيلهكا نهقي لكان ماكان #الاحيط بهنطاق البيانهن ١‏ :يشا رهما وشكر هما 

لله قعالى على ماأذعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لمالم يوفقأحد ثلهو[ظبار فضلبما بذلك 

على العالمينهم حر از الثواب العظبم إلى غير ذلك (إنا كذ للك نجرى المحسنين) تعليل لتفرج :لك الكرية ٠‏ 
عنهما بإحسانهما واحتج به من جوز الندخ قبل وقوع المأهون” به فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً 

بالذيع لقوله تءالى افعمل مانو مر ولمحصل (إن هذاطو البلاء المبين) الابتلاء البينالذى يتميز فيه الخاص ١.١‏ 
عن غيره أو المحنة البينة الصعو بة إذ لاثىء أصعب منها (وفديناه يذيح) بمايذيم بدلهفيتم به الفعل (عظيم) ٠١١/‏ 
أى عظيم الجئة ممين أو عظيم القدر لآنه يفدى به الله نبباً ابن نى وأى نى من فس لهسيد المرسلين قي لكان 

ذلك كبشا من الجنة عن ابن عبا سرضى اله عنهما أنه الكبش الذى قر به هابيل فقيل منهوكان برعىق 

الجنة حبى فدى به [سمعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل أهبط عليه من ثبير وروى أنه هرب من [براهيم 

عليه السلام عند الجرة فرهأه بسبع حصيات حتى أخذه فق سنة فى الرى وروى أنه رى الشيطان حين 
تعرض له بالوس.وسة عند ذبح ولده وروى أنه لما ذيحه قال جبريل عليه السسلام الله أكبر الله أ كبر فقال 
الذبيح لا إله إلا الله والله أ كبر فقال [براهيم اللهأكبر وللهالحد فبقسنة والفادىف الحقيقة هو إبراهيم 

و[نما قيل وفديناه للأنه تعالى هو المعطى له والآمر به على التجوز فى الفداء أو الإسناد ( وتركنا عليه فى .م١٠‏ 
الآخرين سلام على [براهيم ) قد سلف بيانه فى خاتمة قصة نوح عليه السلام . ١‏ 

- أبى السمود ج نا » 











َس 07 ' 0 ه20 07" الصافات 
إنه, من عبادنًا لْمؤْمنِينَ :ع 30 الصانات 
0 للحن 5 ” الصافات 
ةبطق ون ها كلتقي ني جه ١‏ «صلطت 
لد ا مروف و | 7" الصافات 
اهناب المطلع جه ا 
ونصرنتهم فَكَانواً هم الْعَالب 9 4 7 الصافات 


٠‏ (كذلك نيحرى انحسنين ) ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره اميل فما بين الآم لا إلى ما أشير إليه فها سبق 
١‏ فلا تكرار وعدم تصدبر الجلة بأنا للا كتفاء بما مس 1 نفاً (إنه من عيادنا المؤمنين ) الراعذين فى الإيمان 
على وجبه الايقان والاطمئنان ( وبشرناه بإسماق نبياً من الصاحين ) أى مةضيا بنبوته مقدراً كوئه من 
الصالين وبهذا الاعتبار وقعاً حالين ولا حاجة [لى وجود المدشر به وقت البشارة فإن وجود ذى الحال 
لبس بشرط وإنا الشرط مقارنة لعاق الفعل به لاعتبار معنى الال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يحمل 
عاملا فنهما مثل وبشرناه بوجود [نحاق أى بأن يوجد [حاق نبياً من الصالحين ومع ذلك لايصير نظير 
قوله تعالى فادخلوها خالدين فإن الداخلين كانو | مقدرين خلودم وقت الدخحو ل وإحاق عليه السلام 
ل يكن مقدراً بوة نفسه وصلاحبا حين مابوجد ومن فسرالغلام بإعماق جعل المقصودمن البشارة نبوته 
عليه الصلاة والسسلاموف ذكر الصلاح بعد تمظيم لش أنه و[ماء إلى أنه الذايةلهالتتضمنها معن الكالوالتكميل 
بالفعل على الإطلاق ( واركنا عليه ) على أبراهيم فى أولاده (وعلى [حاق) بأن أخرجنا من صلبه أننياء 
بى إسرائل وغيرمم كأبو ب وشعيب عليهم السلام أو أفضنا علهما بركات الدين والدنيا وقرىء وبركنا 
( ومن ذرينهما حسن ) فى حمله أو لنفسه بالإيمان والطاعة ( وظام لنفسه ) باللكفر والمعاصى ( مبين ) 
ظاهر ظلمه وفيهتنبيه على أن النسب لاتأثير لدف المداية والتضلال وأ نالفل فى أعقامهمالا يعو دعلهمابتقيصه 
54 ولاعيب ( ولقد مننا على موسى وهرون ) أى أنعمناعلهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينيةوالدنيوية 
4 (وتجيناهما وقوههما) وهم بنو [سرائيل ( من الكرب العظيم ) هو ملكه آل فرعون وتسلطهم عليهم 
بألوان الذشم والعذا ب كا فى قوله تعالى وإذ أنجينام من آل فرعون وقيل هو الغرق وهو بعيد لآنه 
7 ل يكن عليهم كرباً ومشقة (ونصر نام) أى إياعماوقومهما علىعدوم (فكانوا) بسيب ذلك (م الغالبين) 
عليوم غلبة لاغادةوراءها بعدأنكان قومهمافى أسر هم وقسرهم مقوو رينتحت أيديهمالعادية يسومونهم 


بم # سورة الصافات آية 9١88-18‏ 7# 


.72د دم - 


واتيِسلهما الكتنب المستيين ‏ 0 ” الصافات 
وَهَدَينَتهمًا رط العست 2 7 الصافات 
وتركا علِيمًا فى الآخر ين م الصافات 

سك ع ا هرون 02 ظ 07" الصافات 
نا كدلكَ تج الْمخسنينَ «2» 3 الصافات 
3 سْ عبادنًا الْمَؤْمِنِينَ 419 3 الصافات 
ون إِلْيَاس لمن لمن 0 الصافات 
إِذ كَل لقومدة !ٍِ تون 4 ”٠7‏ الصانات 


أتَدَعون يعلد درون أحمَيّ انلقن 37 الصافات ' 
بم م ا ب ا ا ا ا اتن 

سوء العذاب وهذه التنجية وإنكانت بحسب الوجود مقارنة لما ذكر من النصر وااغلية لكنها لماكانت 
بحسب المفبوم عبارة عن التخليص من المكروه بدىء بها ثم بالنصر الذى يتحقق مداوله >حض تنجية 

. المنصور من عدوه من غير تغليبه عليه ثم بالذلبة لتوفية مقام الامتنان حتّه بإظبار أنكل مرتبة منهذه 
المراتب الثلاث نعمة جليلة على حيالحا ( وآ تبناهما ) بعد ذلك ( الكتاب المسقبين ) أى البليغ فى البيان ١١07‏ 
والتفصيل وهو التوراة ( وهديناهما ) بذلك ( الصراط المستقبم ) الموصل إلى الحق والصواب ما فيه .م١١‏ 
من تفاصي ل الشرائع وتفاريعا لاحكام (وتركناعلهمافى! لاخر بن (سلام على مومىو هرون)أى ١|".‏ 
أبقينا يما بين لآم الآخر ينهذ |الذكر اجميل والثناء الجريل (إناكذ الك) الجراء الكامل (نجرى المحسنين) ١1‏ 
الذين هما من جملتهم لاجزاء قاصرا عنه ( [نهما من عبادنا المؤمنين ) سبق بيانه ( وإن [لياس لمن 17,17 
المرسلين) هو [لياس بنياسين من سببط هرون أخى موسى عللهم السلام بعث بعده وقيل [در يس لا"نه 

قرىء مكانه إدر يس وإدراس وقرىه [يليس وقرىء إلياس يحذف الحمزة ( [ذةاللقومه ألا تنقون) ١١4‏ 
أى عذاب الله تعالى ( أتددون بعلا ) أتعبدونه وتطلبون الخير منه وهو اسم صنم كان لا'هل بك من ١0‏ 
الدأم وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك قي لكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به 
وعظموه حتى أخدمو أربعياثةسادن وجعاو مأنبياء فكانالشيطان يدخل جو فه ويتكلر إشريعة ااضلالة 
والسدنة يحفظو نما ويعل. ون الناس وقيل البعل الرب بلغة الين أى أتعبدون بعض البءول ( وتذرون ٠ه‏ 


7 تفسيد أب السعوذ 


ااا خا ااا ااا دشخششمة 





2 و. 


ال الى رما برو 214 - 5 
لله ربكر ورب عابايكر الأوبين 5ه الت 


در وار 2رو لله 22 - 527 
فكزنوه فإنهم لمحضرود 0 ”٠7‏ الصافات 
2 اما صما سا رو وب 2 

إلاعباد لله المخلصين «يّ0 الصافات 
وَرَعَا عليه ىالآخر بن 5 ٠0‏ الصافات 


سلدم عع ِل ياسين ©©» الصافات 


2 ساصى ا م مج ." . - 5 

2 . عام رودم 25 

إنه, من عبادنا المؤمنين 459 الصافات 

م َ وحم د 0 8 52-07 

وإِن لوطا لمن لمرسلين 022 7” الصضافات 
د دوم الءولم وم ام 

إِذ يجينله واهلهج اجمعين 0209 ” الصافات 
2 العلااضس اووس - 5 
0 تحوزافى الغلبرين ْ 7 الصافات 
2 م 00 2 3 

ثم دمرنا الآخرين 25 ”٠‏ الصافات 





أحسن الخالقين ) أى وتتركون عبادته وقد أشير إلى المقتضى للإنكار الممنى بالحمزة ثم صرح به بقوله 
تعالى زالقه ربكم ورب آبائكم الآولين) بالنصب عل البدلية من أحسن الالةينوقرىء بالرفع على الا بتداء 
والتعرض لذكر ربو بيتة تعالى لأبائهم لدأ كيد إنكار تركهم عبادته تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم 
١٠‏ أيضاً ( فكذيوه فإنهم ) سبب تكذ يهم ذلك ( لضرون ) أى العذاب والإطلاق للاكتفاء بالقرائن 
م١‏ على أن الاءضار المطلق مخصوص الشر عرفا ( إلا عاد الله الخلصين ) استثناء من مير محضرونت 
وم 1.1 ( وتركنا عليه فى الآخرين سلام على [لياسين ) هو لغة فى [لياس كسيناء فى سينين وقيل هو جمع 
له أريد به هو وأتباعهكالبلبين والخبيبين وفيه أن العم إذا جمع بحب تعر يفهكالمثالين وقرىء بإضافة آل 
ءام( إلىياسين لأنهما فى المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس ( [ناكذلك نجرى المحسنين إنه 
عم وء م من عبادنا المؤمنين ) م تفسيره ( وإن لوط لمن المرسلين [ذ نجيناه ) أى اذكر وقت تنجيتنا إباه 
م (وأهله أجمدين إلا يحوزاً فى الغاءرين ) أى الباقين فى العذاب أو الماضين الحالكين ( ثم دمنا 
الآخرين ) فإن فى ذلك شواهد على جلية أمه وكونه من جملة المرسلين . 


ب سورةالصافات آية بم١‏ - ١68‏ 93" 








اج ا ترح سار ل لمء 30 - 

وإنكر لتمرون علييم مصبحين 0509 "٠‏ الصافات 
صضامة < عسم اماو وعراس 

وبأليل اقلا تعملوك 20 7 الصافات 
0 42 رم م ماو دروم الم 

و إن يونس لمن ألمرسلين 029 الصانات 
2-2 م 32 وم وار 5 

أي بل ان التنخون وج 55 
2 2 2 25و ص 52 

فساهم فكان من ألمد حضين 629 الصافات 

م ووم دمر وير بر لمرشما ور وو 

فالتقمه الحوت وهو مليم ري ”٠‏ الصافات 


دمو مي 21 ةرد م ام روزلرنسى 


فلولا انه, كان من المسحين 49و “” الصافات 


ويخ سس 


لبت فى بطنهة إل بوم ببعثون 270 الصافات 
ننه بألعراء وهر سَفَمٌ 5ح ٠‏ الصافات 

(وانم ( ياأهل مكة (لمرون عامم ) على منازطم فى متاجرم إلى الشأم وتشاهدون آثار هلا كم فإن فل 
سدوم فى طريق الشأم (مصبحين) داخلين فى الصباح (و بالليل) أى ومساء أو نارآ وليلا ولعلبا وقمت ١8‏ 
بقرب منزل يمر مها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مساء ( أفلا تمقلون ) أتشاهدون ذلك فلا تعقلون 

حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصاءهم ( وإن يونس ان المرسلين ) وقرىء بكسر النون و١‏ 
([ذأبق) أىهرب وأصلهالحرب من السيد لكن لماكان هربه من قومه بغير إذن ريه <سن [طلاقه عليه ١6.‏ 
(إلى الفلك الشحون) أىالمملو ٠(فسام)‏ فقار ع أمل (فكان من المد<ضين) فصار من اذلو بين بالقرعة ١4١‏ 
وأصله المزلق عن مقام الظفرروى أنه عايه الصلاة والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من ينهم قبل 

أن يأمره الله تعالى به فركب السفينة فوقفت فقالوا فها عبد ]بق فاقترعوا رجت القرعة عليه فقال أنا 
الأبقو رى بنفسه فى الماء ( فالتقمه الحوت ) فابتلعه من اللقمة ( وهو ملب ) داخل ف الملامة أوآت بما ١6١‏ 
بلامعليه أو ملبم نفسه وقرىء ملم بالفتمح مبنياً من ليم كشيب فى مشو ب ( فلولا أأنهكان منالمسبحين ) م4 ١‏ 
الذا كرين اقهكثيرا بالتسديم مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو قول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 

من الظالمين وقيل من المصلين فإنه عليه الصلاة والسلامكان كثير الصلاة ف الرخاء (للبث ف بطنه إلىيوم ١44‏ 
يبعثون) حياً وقيل ميتاً وفيه حث على | كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه فى السراء أخذ بيده 

عند الضراء ( فنبذناهبالعراء ) بأنحمانا الحوت عل افظه بالمكان الخالى عما يخطيه من تر أو نبت روى ١40‏ 


لت 25252525525255 


اللا 2 دده مل رو ن 
2 


وانبتنا عليه تحرة من يمطينٍ 079 7” الصافات 
اح سوس ير م اوس عي .ل ررداسم 
وأ رسلنله إل مأئة الف أو يزيدون «#» 7” الصافات 
ععامه وردووم ع وام 
فعامنواً فعندهم إِلّ حين 4 7” الصافات 
رح سح 2 سي سإ لس 9 ل سير لير م ش 

ظ ف ار الريك ألبنات وهم الْمَنونَ 5ه ”٠7‏ الصافات 


أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأساً يتنفس فيه يوفس عليه السلام ويسبح ويفا رقهم حتىا تهوا إلى 
البرفلفظه سالا ل يتغير منه ثىء فأسلمو! وروى أن الحوت قذفه بساحلقرية منالموصل واختلففى 
مقدار لبئه فقيل أر بعون يوما وقيل عشرون وقبل سبعة وقيل ثلاثة وقيللم يلبث إلا قليلا ثم أخرج 
من بطنه بعيد الوقت الذى النقم فيه روى عطاء أنه حن ابتلعه أوحى اقه تعالى إلى الحوت [نى جعلت 
5 بطنك له سجناً ول أجعله إك طعاما ( وهو سَقيم ) ماناله قيل صار بدنهكبدن الطفل حين ب ولد( وأنيتنا 
عليه ) أى فوقه مظلة عليه ( شجرة من يقطين ) وهوكل ماينبسط على الأرض ولابقوم على ساق كشجر 
البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به والآاكثرون على أنه الدباء غطته 
بأوراقبا عن الذباب فإنه لا بقع عليه ويدل عليه أنه قبل لرسول الله ب إننك تحب القرع قال أجل 
هى تجرة أخى يونس وقبل هى النين وقيل الموز تخطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على تماره وقيل 
كان إستظل بالشجرة وكانت وءلة تختاف إليه فبشرب من لبنها (وأرسلناه إلى ماة ألف) ثم قومه الذين 
هرب منهم ومم أهل تينوى والمراد به إرساله السابق أخبر أولا بأنه من المرسلين على الإطلاق ثم أخبر 
بأنه قد أر سل إلى أعة جمة وكا'ن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده يدنهما لتذ كير س.ببه وهو 
مأجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذاره إياهم عذاب اله تعالى ولعيينه لوقت -لوله 
ولعلليم وتعليقهم لإيمانهم بظوور أمارا ته ككامى تفصيله فى سورة يونس ليعل أن إبمانهم الذى سيحى 
بعد لم يكن عقيب الإرسال كا هو المتبادر من ترتيب الإبمان عليه بالفاء بل بعد اللتيا والتى وقيل هو 
إرسال آخر [لهم دقل إلى غيرمم وليس بظاهر ( أو يزيدون ) أىفى م أى الناظر فإنه إذا نظر إلهم قال 
8 [نهم ماثة ألف أو بزيدونوالمراد هوالوصطف بالكثرةوقرىء بالواو (فآمنوا) أى بعد ماشاهدوا علاءئم 
حلول العذاب إيماناً خالصاً (فتعنام) أى بالحياة الدنيا (إلى حين) قدره الله سبحانه لهم قيل ولمل عدم 
ختم هذه القصة وقصة لوط بما ختم به سائر القصص للتفرقة ينما وبين أر باب اأشرائع وأولىالءزم من 
الرسل أو اكتفاء بالنسليم الشامل لكل الرسل المذكورين فى آخرالسورة (فاتفتهم ) أمرالله عروجل 
ف صدر السورة الكريمةر سول يِه بتبكيت قريش وإبطالمذهبهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لاحالة وبين وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فتون العذاب 
واستئنىمنهم عباده الخلصين وفصلالحم منالنعيم المقيم ثم ذكر أنه قد ضل من قبلهم أكثر الآولين 


بم - سورةالصافاتآية. و11 ١95:17‏ لها 


محَلَفنآ تبه نموم سَهُونَ ع 5 
2 7 0 لكذي 7 ص | 1 المنافات» 
أُصْطقَ ْنَا عل لْبَنينَ 37 الصافات 








وأنه تعالى أرسل [ليهم منذرين على وجه الإجمال ثم أورد قصصكل واحد منهم على وجه النفصيل مبيناً 
فىكل قصة منها أنهم من عباده تعالى واصفاً لهم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيمان ثم أمسء َلك هبنا 
بتكينهم إطريق الاستفتاء عن وجه أمر منسكر خارج عن العقول بالكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة 
لماكانوا عليه من الإعتقاد الزائغ حي ككانوا يقولون كيءض أجناس العرب جبينة وبى سلية وخزاعة 
وبنى مليح الملائكة بنات الله والفاء لثرتيب الأمى على ماسبق من كون أولئك الرسل الذين ثم أعلام 
الخلق عاءهم الصلاة والسلام عياده تعالى فإن ذلك ما ب كد التبكيت و يظبر بطلان مذهمم الفاسد ثم 
تسكيتهم بماأ بتضمنهكفرهم المذكور من الاستهانة بالملامكة يحعلهم إناثاً ثم أبطل أصل كفرم المنطوى 
على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيراً ول ينظمه فيسلاك التبكيت 
مشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرم ( ألربك البنات ) اللاتى هن أوضع الجنسين ( وهم البنون ) 
الذين مم أرفعبما فإن ذلك ما لابقول به من له أدنى ثىء من العقل وقوله تعالى (أم خلقنا الملائك[ناثاً ) ١٠٠١‏ 
إضراب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبسكيت بهذا كبا أشير إليه أى بل أخلقنا الملائكة 
الذينمم من أشرف الخلائق وأ بعدهم من صفات الاجسامو رذاء ل الطبائع [ناثا و الآنوثة منأخسصفات 
الحيوان وقوله تعالى (ومم شاهدون ) استهزاء بهم وتيجحبيل لهم كقوله تعالى أشهدوا خلةهم وقوله تعالى 
مأأشهدتهم خلق السموات والآرض ولا خلق أنفسهم فإن أمثال هذه الآمور لالعم إلا بالمماهدة إذ 
لاسبيل إلى معرفتهابطربق العقل وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأنوثنهم شاهداً 
عند خاقهم واججملةإما حالمن فاعل خلقنا أى بل أخلقناه, إنائاً والحال نمم حاضرونحينتذ أو عطاف 
عل خلقنا أىبل أهم شاهدون وقوله تعالى (ألا [نهم من [إفكهم ليقولون واد الله ) استئناف ١٠674١٠١‏ 
من جبتهغير داخل نت الآ س بالاستفتاء مسو لإبطال أصل مذهبمم الفاسد ببيان أنمبناه ليس, إلا 
الإفنك الصري والافتراء القبيح من غيرأن يكو نهم دليل أو شببة قطعاً ( وإنهم لكاذبون ) فى قولحم 
ذلك كذباً بينألاريب فيهوقرىء ولداقه على أنه خير مبتدأ حذوف أى الملائكة ولده تعالى عن ذلك 
علو كب رآفإنالوادفمل بمعنى مفعول يستوىفيه الواحدواججع والمذكر والمئرنث ( أصط البنات على ١7‏ 
البنين ) إثبات لإفكبم وتقريرلكذ.هم فباقالوا ببياناسةارامه لمر بين الاستحالةهو اصطفاؤه قعالى 
البنات على البنين والاصطفاء أخذ صفوةالثىء لنفسهوقرىء بكسرالحمزة على حذف حرف الاستفهام 


04 قاو احير 





م السام وم رو بيرع م 


مالم كيف نحجمون 20 3 الصافات» 
َي دوو وت /ا" الصافات 
»٠م‏ 2ه يروم ررم ور 

ام لكر سلطان مبين 37 الصافات 


دافأ يتم" إن كنم صَندقينَ و الصافات 


رماوا 0ه و طن 322 وعد لست َخنَه دوق 7 الصافات 
ثقةبدلاة الفرائنعليه وجعلهبدلا من واد القه ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى قولهم أصطق 
4 الل تعسف بعيد ( مالم كيف نتحكمون ) بهذا الحم الذى يقضى ببطلانه يدمبة العقل (أفلا 
تذكرون ) بحذ ف [حدى الناوين من تنذ كرون وقرىء تذكرونمن ذكر والفاء للعطف على مقدر أى 
٠1‏ ألا تلاحظونذلك فلانتذكرون بطلانهفإنه مركوز فى عق لكل ذى وغى ( أم لكم سلطان مبين ) 
إضراب وأنتقالمن تو بيخومو تبكيتوم بماذ كر إلى تبسكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا 
أى بلألم حجةواضة نزلتعليكم منالسماء بأن الملائكه بناتهتعالى ضرورة أنالحم بذلك لا بدلهمن 
/16 سندحمى أوعقل وحيث انتفكلاهما فلابد من سند نقلى (فأتو | بكتابكم) الناطق بصحة دعواع ( إن 
كنم صادقين) فيباوفى هذهالايات من الانباء عنالسخط العظم والإنكار الفظيعلأقاويلهم والاستبعاد 
الشديد لأإباطيلوم وقسفيه أحلامهم وتركيكعةو لم وأفرامهم مع استوزاء بهم وتعجيب هن جهلهم مالا 
٠‏ مخؤعلى م نتأمل فيباوقوله تعالى (وجعلوا بينهوبين الجنة نسبآً) النفات إلى الذيية للإيذان بانقطاعوم 
عن الجوابوسقوطهم عندرجة الخطاب واقتضاء حالهم أن إعرض علوم وتحكى جناياتهم لآخرين 
والمراد بالجنة املاكةقالوا الجنس واحد ولسكنمن خبمن الجن ومردوكان شرا كله فهو شيطان ومن 
طهر منوم ونسكوكان خيراً كلهفهو ملكر[نا عبزعنوم بذلك الاسم وضعامنهم وتقصيراً حم مع عظر 
شأ نهم فيه بين الخلق أن يبلغوامنزةةالمناسبة النى أضافوها إليهم علوم هذاعبارة عن ةو لل الملالكة بنات 
» اللهو[نما أعيدذ كره تمبيداً لما يعقبه من قولهتعالى (ولقدعلءت الجنة [نهم لحضرون) أى وبالله لقدعلمت 
الجنةاأنى عظم وها بأن جعاو ينباو ينه تعالى سوم الملائ أن الكفر الحضرون النارمعذ بون يهالكذ.هم 
وافترائهم فىقوطم ذلك والمراديهالمبالخةفى التسكذيب ببيان أن لذن يدعىهؤ لاء لمر تلك النسبة ويعلمون 
أنهم أعلم منهم حقيقة امال يكذبونهم فىذلك ويحكدون بأنهم معذبون لأجلهحكا مؤكدأوقيل إنقوما 
من الزنادقة يقولون الله تعالى وإبليس إخوان فالله هو اير الكر يمو إبليس هو الشرر اللئيم وهو 
المرأه بقولهتعالى وجعاوايينه وبين الجنة نسباً قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقربالأقاويل 
وهو مذهب المجوس الةائلين بيزدان واهرمن ويعبرونعهما بالنوروالظلة وقال بجاهد قالى قريش 


ب سورةالصافات أية وو114:15:159:1511411.1 و" 


للم لص م مت لم ا باس 


سبحن الله ما ينصفونَ 39ح : ظ ينا الصافات ٠‏ 
اباد لله آلْمُخلْصِينَ 55 ظ 3 الصافات . 
فنك وما َحْبدُونَ هج [ 6 السانات 
مانم عليه بَائنينَ » ظ عت 
لَامُنْ هو صَالٍ أبقحم هه ٠‏ ”9 الصافات 
نا نآلا مم مو وه [ 0-0-7 


ب ا 2000 
الملاككه بنات الله فقال أبو بكر الصديق رضوالله عندفن أمبانهم تبكيتاً لم فقالوا .روات الجن وقيل 

معنى جعلو! ببنهو بينالجنة نسباً جعلو | ينهم مناسبة حيث أشركو ابه لعالى الجن فى استحقاق العبادة فعلى هذه 
الآفاويل يحو ز أن إكون الضمير فى إنهم لحضرون للجنة المعنى لد علس الشياطين أنالله تعالى ضرم 

النار ويعذ مهم مما ولوكانوا مناسبين لهتعالى أو شركاء فاستحقاق العبادةلما عذهم والوجه ه الأول فإن 
قوله( سيران الله عا إصفون ) <كاءة لننزبه اللاني إياه تعالى عرا وصفه المشركون به يعد تكذيمم وه 
هم فى ذلك بتقدير قول معطو ف على علمت و قو له تعالى (إلا عبادالله الخاصين) شمادةمنهم ببراءةانخلصين ١١.‏ 
من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبرئهم منه بحكم ا ندراجهم فى زمرة الخاصين عل أبلغ وجه وآ كده 

على أنه استاناء منقطع من واو يصفون كانه قبل ولقد علمت الملامه أن الشركين لمعذبون لقو لم 
ذلكوةالواسبحاناقهعما يصفونه به لكزعباد القهالذين نحن من جملهم برءاء من ذلك الوصف وقوله 
تعالى ( فإنيم وما تعبدون ) ( ما أنتم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق لبراءة امخاصين ما ذكر ببيان ١17111‏ 
مجزمم عن [غرابموإضلالم والالتفات إلى الخطا ب لإظبار كال الاعتناء بتحقيقمضمون الكلام وما 
تعبدونعبارة ع نالشياطين الذين أغووهم وفيه [بذان بتبرئهم عنهم وعنعبادتهم كقولم بل كانوايعبدون 
الجنوما نافيةوأنتم خطاب لم ولمعبودهمتغليبا وعلىمتعلقة بفائنين يقال فتن فلان على فلان امرأته 

أى أفسدها عليهوالمعنى فانم ومعبود 5 أجالمشركو ن لستم بفائنين عليه تعالى بإفساد عباده و إضلاهم 

(إلا دنهو صال الجحيم) منهمأى داخلرا لعلءه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره ويصير' من ١١‏ 
أهل النارلاعالةوأما المخاصون مهم فأنتم بمعزل من إفسادهم وإضلاهم فوم لاجرمبرءاء من أن يفتئنوا 

بك ويسلكرا مسلككفى وصفهتعالى بماوصفتمره به وقرىء صال بعنم اللام على أنه جمع مول على 0 
مدى من قد سقط واوه لالتقاء السا كنين وقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) تبيين لجلية أمرمم 1 
وتعيين ينهم فىمو قف العبوديةإعد ماذكر من كذ يب الكفرة فا قالوا وتنزبه الله تعالى عن ذلاك 

ولاس أبى السعود + 7 » 





ضاي لياس ير 2 ل صم 1 
وإنا لنحن الصافون ! ٠‏ ْ 37 الصسافات 


اج ململ و72 رو ءعرام سير اس 


وإنالنحن المسبحون 5 | الصافات 


0001 0 
وإن كانوا ليقولود 5 الصافات 
>< 22 27 دكا سب رح وم اس 

لوآن عندناذ ثرا من الأولين © السافات 
مرءدة 


ص صوص و2 وم ام 
لكنا عباد أله المخلصين 055 77 الصانات 
مد دعا دمي < م م و مارم ص 
فكفروايهء فسوف يعلموت 72 7 الصافات 


رم عر عر عرص و م ع لل م رجبروم ا دم 
ولد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين 4 3 العيافات 


2 ل لبرعر وروص بر بير اس 


إنمم هم المنصورون 5 7" الصافات 





وتبرئة المخلصينعنه وإظبار لقصو رشأ نهم وقاءتهم أىومامناإلا لهمقام معلوم ف العبادةوالانتهاء إلى أ 

أقه تعالى مقصور عليه لابتجاوزه ولا يستطيع أن يزيل عنه خضوعا لعظمته وخشوعافيدته وتراعها 
لجلاله كماروى فنهم را كع لا قم صلبه وساجد لا يرفع رأسه قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ف 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلى أو يسبح ودوى أنه يلل قال أطت السماء و<ق لما أن نط 
والذى نفسى فده مافها موضع أرب عأصابع إلاوفيه ملك واضع جونةه م أجدلله تعالىوةالالسدى إلا له 

أنحن المسبحون ) المقدسون لله س.<انه عن كل مالا يليق يناب كير باه ونحلية كلامم بفنون التأ كيد 
لإبراز أن صدورهعنهم بكال الرغية والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل وقد ذكر فى تفسير 

١ "1‏ الآرات الكرمة وإعراممها وجوه أخر فتأمل والّهالموفق (وإذكانوا ليقولون ) إنهى الخففةمن الثقيلة 
4 وضمير الشأن محذوف واللام هى الفارقة أى إن الشأنكانت قريش تقول (لوأن عند ذكراً من الأواين) 
يازا أىكتاباً هن كتب الآولين من التوراة والإنجيل ) لكنا عياد ألله الخاصين ( أى لأخاصنا العيادة لله 
قعالى ولاخالفنا كما خالفوا وهذا كق وهم لبن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأآم,والفاء فقوله 
017 تعالى ( فكفروا به ) فصيحة كما فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى خاءم ذكر وأى 
٠‏ ذكر سيد الأذكار وكتاب مهيمن على سائرالكتب والأسفار فكفروا به( فوف يعلدون ) أى عاقبة 
١‏ كفرم وغائاته ( ولقد سبقت كتنا لعبادنا المرسلين ) استئناف مقرر لأوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
اا الاعتناء بتحدميق ممصمو نه أى ودالله اقد سيق وعدنا لم بالنصرة والغلياً هو قوله تعالى ( نم 


بم سور الصافاتآيقم بو 11/١17810‏ دبالا ]11/1 ناا 1" 








ل 2 بر ساس مرج روصم بر م د ١‏ 
وإن جندنا لهم الغلبون 5 7" اله..اثات 


ع ماي صا رحس دماج 
٠‏ 


تل عن حت حبن ع /” الضافات 
6 د ء دور 00 /ا” الصافات 
افر سرف مهرود 09 


خلس سا لص ص ومس ابر م : 

مدنا متهارن 0 + الصانات 
2ه مص 000 < مله مام تي روبر اس م 

فإذا تزل ساحتبم فساء صباح المندرين © ل الصافات 
م ص ص سور ص مات : 
وتول عنم حت حِينٍ 072 7" الصافات 


و < ««ممو تب . و 0 
٠.‏ 





لم المنصورونوإنجندنا) وهم أتياع المرسلين (هالغالبون) علىأعدائهم ف الدنياوالآخرة ولايقدحفى م٠١‏ 
ذلك انمزا مهم فى بعض المشاهد فإنقاعدةأمممم وأساسه الظفر والنصرة وإنو قعفى تضاعيف ذل كشو ب 

من الابتلاء والغمنة والحسم للغالب وعن ابن عباس رضى الله عنهما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروا فى 
الآخر وقرىء على عبد نابتضمين سبقع معى حقةت و تسميتها كلبة معأنها كليات لانتظاهها فىمءنى واحد 
وقرىءكلءاتنا (فتول عنهم) فأعرض عنهم واصبر (حتى حين) إلى مدة إسيرة وهى مدةالكف عن القتال ١7/4‏ 
وقبل يوم بدر وقيل يومالفتح (وأ بصر م) عىأسوأ حال وأ فظع نكالحل مهم من القتلوالآسر والراد ه١١‏ 
بال بابصارمالإيذان بغايةقربهكا نه بين يديه (فسوف يبصرون) مايقع حيناذ من الأءور وسوف 
للوعيد دون التبعيد ( أفبعذابنا يستعجلون ) روى أنه لما نزل فسوف ببصرون قالوا متّى هذا فنزل ١‏ 
( فإذائز ل إسا<تهم ( أى فاذا نزل العذاب الموءود بفنا مهم كانه جاش قد مجموم فأناخ رفن نمم بغنة فشن بالا( 
عليهم الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله يليه بوم الفتم وقرىء نزل بساحتهم على 
إسناده إلى الجار واليجرور وقرىء نزل مبنيآً للمفعول من التنزيل أى نزل العذاب (فساء صباح المنذرين) ٠‏ 
فس صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول 
العذاب ولما كثرت منهم الغارة فى الصباح مموها صباحا وإن وقعت ليلا روى أن رسو لالله يله لمأن 

خيير وكانوا خارجين إلى منرار عم ومعوم المساحى قالوا مد واس ور جعوم إل حصنوم فقال علد 

اللهأ كبر خر بع خيبر إن إذا نزلنابساحة قومفساء صباالمنذرين (فتول عنهم حتى حين) ( وأبصر ١1141078‏ 
فسوف يبصرون ) تسلية لرسول الله يَلِكمٍ إثر نسلية ونأ كيد لوقوع الميعاد غب نأ كيد مع مافى إطلاق 
الفعلين عن المفعول من الإيذان بأنما يبصره يله حينئذمن فنونالمسار وماييصرونه م نأنواع المضار 
لاحيط به الوصف والبيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا وبالثانن عذاب الآخرة . 


لق < عد 1 لهم 





٠ 6‏ 025 2ت هس مي ىس 

سبحن ريك رب العزة مايصفوذ 2» 1 سد 
00 رمرم 2 م 2 

سك عل لْمرْسَلِينَ ع 7” الصافات 
مد رب مين وج 00-0 


٠‏ ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفون ) تنزيه قه سبحانه عنكل مايصفه المشركون به ما لايليق يحناب 
كبريائه وجبروته مما ذكر فى السورة الكربمة ومالم يذكر من الآمور التى من جملتها ترك إنجاز الموءود 
على هوج بكليته السابقة لاسا فى حدق رسول الله يله كا ينىء عنه التعرض لعنوان الربويسة 
المعربة عن الثربية والنكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره يليه أولا وإلى العزة ثانيا كانه 
قبل سبحان من هو مس بيك ومكدلك ومالك العرة والغلبة على الإطلاق عمايصفه المشركون بهمن الاشياء 

) النى مها ترك نصراتك عليهم كا يدل عليه استعجالحم بالعذاب وقوله تعالى ( وسلام على المرسلين‎ ١ 
تشريف لهم عليوم السلام بعد تنرمهه تعالى عما ذكر و تنو به بشأ نهم وإيذانبأمهم سالمونعن كل المكاره‎ 

ما فائزون بحميع المآرب وقوله تعآلى ( واحدلقه رب العالمين ) [شارة إلى وصفه عروجل بصفاته الكريمة 
الثبو تية بعد التنبيه على اتصافه تعالى يجميع صفاته السلبية وإإيذان باسذتباعبا للا فعال الجميلةالتى من جماتها 
[فاضته علموم من فنون الكرامات السنية والكالات الدينية والدنيوية وإسباغه عليهم وعلى من تبعوم 
صنوفى النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لجده تعالى وإشعار بأن ماوعده يلم من النصرة والغلبة قد 
تحققت والمراد تنبيه المؤ منين على كيفية تسبيحه تعألى وتحميده والتسليم على رسلهالذين مم وسأيط ينهم 
وبدنه عرز وعلا فى فيضان الكالات الدينية والدنيوية علهم ولعل توسيط النسليم على المرسلين بين 
تسديحه تعالى ونحميده م السورة الكرعة حمده تعالى معمافيه منالإشعار بأنتو فيقه تعالى للتسليم 
عليهم من جملةنعمه الموجبة للحمد . عن على رضى اقهعنه من أحب أنبكتال بالمكيالالا'وفى منالا"جر 
يوم القيامة فليكن آخ ركلامه إذا قام من مجلسهسبحان ر بكرب العزةعما يضفو نوسلام علىالمرسلين 
وامد لله رب العالمين . عن رسول الله ير من ق رأوالصافات أعطىمن الا جرعشر حسنات بعددكل 
جى وشيطان وتياعدت عنه مردة الشياطين وبرىه من الشرك وشهد له حانظاه دم القيامة أنه كان 
مؤمنا بالمرسلين . ظ 


501 سورةاض آله 0“ ١م‏ 


/- سورةض 00 
( مكية وآناتها مان وثمانون آية ) 
01 ديم ب طسَالمرَالمِ ١‏ 
ص والْمَرءَان ذى لذو جين ص 
م 2 صص صمبيم ه 2 الس اص 
الذء كفر واف عاة وشقاة مص 
بل الذين كفروا فى عرة وشماق 00 م 





( سورة ص مكية وآياتها مان وثمانون آية 6 [ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ص) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء السا كنين 


ويحوز أن يكو نالفتم بإضمارحرف القسم فى موضعالجركةو الله لأفملين الجر وأن بكو نذلك نصباً ' 


وقد صرفهامن قرأ صاد بالتنوينعلى أنه اسم الكتا ب أوالتنزيل وقيلهوفىقراءة الكسرأممنامصاداة 
وهىالمعارضة واللقابلة ومنها الصدى الذى ينكس من الا" جسام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناهعارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامره وائته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه ثم إن جعل اسمالاحر فى مسر ودأعلىمنهاج 
التحدى أو الرض إلىكلام مثل صدق الله أوصدق تمد كا نقل عن أكابرااساف أو اسما للسورة خبراً 
لمبتدأ يحذوف أو نصيآً على اضمار اذكر أواقر أأوأمر آمن المصاداة فالواو فى قوله تعالى ( والقرآن ذى 
الذكر ) للقسم وإن جعل مقسما به فبى للمطف عليه ذإن أريد بالقرآنكله فالمغايرة بدنهما <ةيقية وإن 
أريد عين السورة فى اعتبارية كاف قولك مررت بالرجل لكريم وبالنسبة المباركة وأيأ ماكان ففى 
الشكر بر منزيل تأ كيد لمضمون اجبلة المقسم علما والذكر الشرف والنباهة كنا فى فوله تعالى وإنه لذ كر 
لك ولقومك أو الذكرى والموعظة أو ذكر ماحتاج إليه فى أمر الدين من الشرائع والا"حكام وغيرها 
من أقاصيص الا"نبياء علييم الصلاة والسلام وأخبار الا'مم الدارجة والوعد والوعيدوجوابالقسم 
على الوجه !لا'ول والرابع والخامس محذوف هو ما ينىء عنه التحدى والا'مر والإقسام به من ؟ون 
المتحدى به معجزاً وكون المأمور به واجبآ وكون المقسم به حقيقا بالإعظام أى أقسم بالقرآن أو بصاد 
وبه إنه لمعجر أو لواجب العمل به أولحقيق بالإعظاموأما عل الوجبين الباقيين فو الكلام المرموذ إليه 
ونفس الجملة المذكورة قبل القسم فإن النسمية تنويه بشأن المسمى وتبيه على غظم خطره أىإنه لصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن العلى طريقة قولحم هذا حاتم والقه ولاكان 
كل واحد من هذه الا"جوبة منبتاً عن انتفاء الريب عن مضمونه بالكلية إنباء يينأكان قوله تعالى ( بل 
الذي ن كفروا فى عزة وشقاق )إضر ابا عن ذلك كانه قيل لاريب فيه قطعاً وليس عدم [ذعان الكفرة له 
لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استكبار وحمية شديدة وشقاق بعيد قه تعالى ولرمدوله ولذلك لايذعنون له 


بإضمار اذك ر أواقر ألافتحاكام ففاتحةسورةالبقرةوامتناعالصر ف للتعر يف والتأنيث لانهاءل السورة 
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> وآ رود ٍ-2 يت رصاح سام اسم اه وس سم 0 1 1 

اهلكام٠ة‏ ..قرن فنادوا ولاات حين مناصن * م 
م اهلكا من قبلهم من.قرن فنادوأ ولات حون مناص 022 ص 
مع لاسو مد ىم 2 . سوم د موس ورم م صم صا ص وورر”ج 4 
وعجبوأ أن جاءهم منذر مهم وقال الكثفرون هنذا سح ركذا دهم ص 
ا اراي فى 2 ص لع عاص امال د 
اجعل الآلمة إلنها واحدا إن هنذًا ذَثِئْة تحاب 02 ص 





وقبل الجواب مادل عليه الجلة الإضراببة أى ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين كفروا الم 


© وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما بحب علهم التنبه لله من مبادى الإ يمان ودواعيه 3 أهلكنا من قبلهم من 


قرن) وعد لحم على كفرمواستكيارم انما أصاب من قبلوم من المستكيرين و مفعو لأهلكناومن 


قرن تمييز والمءنى وقرناً كثي را أهلكنامنالقرون الخالية (فنادوا) عند نزول بأسناو حلول نقمتنااستغاثة 
ونوية لينجوا من ذلك وقوله تعالى (ولات حين مناص) حال من ضمير نادو اأى نادو ا واستغاثواطلباللنجاة 


حم 


والحال أن ليس اين حين مناص أى فوت ونجاة من ناصه أىفاته لامن ناص معنى تأخر ولاهى المشدبهة 
بليس زيدت علا ناء التأأنيث للتأ كيد 5 زيدت على رب وثم وخصت بافى الاحيان ول يعرزإلا أحد 
معمو لها وال كثر حذف ابا وقيل هى النافية الجنس زيدت عليها التاء وخصت بن الآحيان وحين 
مناص منصو ب على أنه اسمبا ىو لاحينمناص لهم أوبفعل«ضم رأىولاأرى<ينم:|صوقرىبالرفعفوو 
علىا لآ ول اسمباوالخبر>ذ ف وأى ولي سحينمناص حاصلا لهم وعلالثانى مبتدأ محذوف الب رأى ولا 
حين مناصكا ن لحم وقرىء بالكسركا فى قوله[ طلبوا صلحنا ولات أوان ٠‏ فأجبنا أنلاتحينبقاء] 
إما لآن لات تمر الأ حيان 5 أن لولا تحر الضمائر فى نحو قوله [لولاك هذا العام ل أحج] أو لان أوان 
شبه بإذفى قوله [تهيتك عن طلابك أم عمروء بعافية وأنت إذ يس] فى أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لان أصله أوان صلح ثم حمل عليه دين مناص تنزيلا لقطع المضاف إليه من مناص 
إذأصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الاتحاد ثم بى الحمين لإضافته إلى غير 
متمسكن وقرىء لات بالكسر كير ويقف الكو فيون عليها بالهاء كالا سماء والبصريون بالتاءكالا”فعال 
وما قيل من أن التاء من يدة على حين لا تصاطا به فىالإمام مالاوجه لهفإن خطالمصدف خار يعن القياس 
(ويبوا أن جاءثم منذر منهم ) حكاية لا" باطيلهم المتفرعة على ماحكى من استكبارم وشقافهم أى يحبوا 
من أن جاءهم رسول من جلسهم بل أدوث منيم ف الرياسة الدنيوية والمال على معى أنهم عدوا ذلك أمرا 
يخيبآً خارجا عن ١حتمإل‏ الوقوع وأ نكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ( وقال 
الكافرون ) وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وإيذانا بأنه لايتجاسر على مثل مايةولونه 
إلا المتوغلون فى الكفر والفسوق ( هذا ساحر ) فها يظورهمن الخوارق ( كذاب ) فها يسنده إلى الله 


ه . تعالى من الإرسال والإنزال ( أجعل الآلىة إلا واحداً ) بأن ننى الا'لوهية عنبم وقصرها على واحد 


(إن هذا لثىء يجاب) بليغ فى العجب وذلك لا"نه خلافى ماألفوا عليهآباءهم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ظ 
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2 مامد ووردة 22 212 روير ودس بر ولم د ردح أس ا سم سه مص ور و 
وأنطلق الملا منيم أن مشوأ وأصيروا عاج عالمتكر إن هنذا لََىْءٌ يراد © 2 م0 من 
ماسمعنًا يلدًا فى الْمله الآعرة إن مَئدَ إلا اخلقٌ جم 2 8 صن 
ات ار 1 اا ا ا 021 
وواظوا على عبادت مكابراً عنكابر فإن هذا مدا ركل مانأ تون وها طووث من أمور دينهم هو التقليد 
والاعتياد فيعدون مابخالف ما اعتادوه ييياً بل الا وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاء عل الواحد 
وقدرته الا'شياء الكثيرة فلا وجه له لما أنهم لاايدعون أن لالههم عا وقدرة ومدخلا فحدوث ثىء 
من الا"شياء حتى بلزم من نف ألوهيتهم بقاء الآثار بلامؤثر وقرىء يجاب بالتشديد وهو باغ ككرام وكرام 
روى أنه لما أسلم حمر رضى الله عنه شق ذلك على قريشفاجتمع“سة وعشرونمن صناديدم فأتواأيا 
طااب فقالوا أنت شيخنا وكبير نا وقد علمت مافعل هو لاء السغهاء وقدجتناك!تقضى ييننا وبين ابن أخيك . 
فاستحضر رسول الله رلته وقال يا أبن أخى هؤلاء قومك يسألونك السئوال فلا تم لكل الميل على قرمك 
فقال يله ماذا تسألو نى قالوا رفضنا وارفض ذكر آلمتنا وندعك و لحك فقال يرل أرأيتم إن أعطيتكم 
ماسألئم أمعطى أنتركلية واحدة تملكون بها العرب وتدين لك بها العجم قالوا نعم وعشراً فقال قولوا 
لا إله إلا اله فقاموا وقالوا ذلك ( وانطاق الملا منهم ) أى وانطلق الا"شراف من قريش عن مجلس أبى + 
طالب بعد ما بكتهم رسو لاقه يِه بالجواب العتيد وشاهدواتصابه يق فىالدين وعرمتهعلى أنيظوره 
على الدي نكلهو :سوا ماكانوا يرجونه بتوسط أَبى طالب من المصالحة على الوجه المذكور ( أن امشوا) 
أىقائلين بعضهم لبعض على وجه النصيحة|امش وا (وا صبروا على آلتكم) أى واثبتواعىعبادتها متحملين 
تسمعونه فى حقبامن القدحوأن هى المفسرة لان الانطلاق عن مجلس التقاول لايخلوعن القول وقيل 
المراد بالانطلاق الاندفاع فى القول وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل أى 
اجتمغوا وكثرواوقرىء امشوا بغيرأن على [ضمار القولوقرىء بمشونأن اصبروا (إن هذالثىء براد) 
تعليل للأامن بالصير أو لوجوب الامتثال به أى هذا الذى شاهدناه من مد َلك من أصس التوحيد وئق 
٠‏ آلهتنا و[ بطال أمرها لثىء براد أى من جمته يِه (مضاؤه وتنفيذه لاحالة من غير صارف يلويه ولا 
عاطف يأنيه لاقول يقال من طرف الاسان أوأمر .رجىفيه المساحة بشفاعة أوامتنان فاقطعوا أطباعكم 
عن استنزاله من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته وحسبكم أن لاتمنعوا من عبادة آ لحتكم بالكلية 
فاصبروا عليها وتحملوا مأ تسمعو نه فى حقبا من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الا'مس اثىء بريده 
الله تعالى وم بإمضائه وما أراد الله كونه فلا مرد له ولا ينفع فيه إلا الصبر وقيل إن هذا الااص 
لثىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفكاك لنا منه وقيل إن دينكم لثىء يراد أى يطلب ليؤخذ 
منكم وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من التوحيد أو بقصده من الرياسة والترفع على العمرب 
و العجم لثىء يتمنى وبريدهكل أحدفتأمل فىهذه الا" قاويل واختر منهاما ساعده النظم الجليل (ماسممنا بن 
بهذا) الذى يقوله ( فى الملة الآخر ) أى الملة النصرانية التى هى آخر الملل فإنهم مثلثة أو ففالملة لنى 
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م سوا سم ص 
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م مده سعد 000000 ٍ- 2 - 
نل عه لمن ينا بل هه ف َك من ذئرى بِللَمابدوفأعدَابٍ 0 ٠8 ١‏ مت 


تر ص امثير صوس ماصاص روم وم 2 ١‏ 
آم عندهم شخزاين رمة ريبك العزريألوهاب 0 ظ 0 
عر ا مم غ2 رم مومع مض مج مومع ون د عه سمس 

و وواع برس لص سوير ور اس م واج اود 

و ماهئالك مهزوم من ا لأحزاب 07 ص 


أدركناعليها آباءنا ويجوز أن يكون الجاروانجرور حالامن هذاأى ماسمعنا هذا من أهل الكتاب ولا | 
الكبان كائنا فى الملةالمترقية ولقد كذبواى ذلك أقبح كذب فإانحديث البعثةو التوحيدكانأشم رالا" ور 
قبل الظبور (إن هذا ) أى ماهذا ( إلا اختلاق ) أى كذب اختلقه ( أأنزل عليه الذكر ) أى القرآن 
رت يننا ) ومن رؤساء الناس وأشرافهم كقو لحم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 
ومردام [نكا ركونه ذكراً مزلا من عند الله عز وجل كةو هم لوكان خيراً ماسيقونا إليه وأمثال هذه 
المقالات الءاطلة دليل على أن مناط تنكذ يهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى ( بل ثم 
فى شك من ذكرى ) أى من القرآن أو الوحى للبم إلى التقليد و[عراضهم عن النظر فى الآدلة المودية 
إلى العلل حقيته وليس فعقيدهم ماببتونبه فبم مذبذبون بينالآوهام ينسبونه تارة إلى السحر وأخرى 
إلى الاختلاق ( بل لما يذوقوا عذاب) أى بل لم بذوقوا بعد عذابى فإذا ذافوه تبين لهم حقيقة الحالوفى 
ما دلالة على أن ذوقهم على شرف الوقوع والمدى أنهم لايصدقون به حتىعسهءالعذاب وقيل لم يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه ( أم عندمم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) بل أعندم 
خرائن رمته تعالى نتصرفون ذا حسما يشاءون حى يصييوا ما من شاءوا ويصرفوها عبن شاءوا 
وبتحكدوا فها مقتضى آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدمم والمعنى أن النبوة عطية من الله وز وجل 
يتفضل مما على من إشاء من عباده المصطفين لامانع له فإنه الءزيز أى الخالب الذى لايغالب الوهاب 
الذى له أن مهبكل مايشاء لكل من إشاء وفى إضافة اسم الرب المذىء عن التربية والتبليغ إلى الكال إلى 
ضميره يلد من تشريفه واللطف به مالا يخ وقوله تعالى (أم لم ملك السموات والآرض وما بإنهما) 
ترشيح لماسيق أى بل ألم ملك هذه العوام العلوية والسفلية <تى يتكلموا فى الآمور الربانية ويتحكنوا 
فى الندابير الإهية النى يستأثر مارب العزةوالكبرياء وقوهتعالى (فليرتقوا فى الآسباب) جوابشرط 
ذوف أى إنكان ط, ماذكر من الملك فليصعدوا فى المعارج والمناهج الى يتوصل بماإلى العرش حى 
يستو واعليه ويدبرواأس العالهو ينزلوا الوحى إلى من فتارون ويستصوبون وفيه من النبكم هم مالا 
غاية وراءه والسبب فى الأصل هو الوصلة وقيل المراد بالأسباب السموات لا”نها أسباب الحوادث 
السفلية وقي ل أبوابها ( جند ماهنالكمهبزوم من الاحزاب ) أى م جند مامن الكفار المتحربين على 
الرسل هموزوم مكسو رعما قريبفلا نبال بمايقولون ولانكترث هامهذون ومامزيدة للتقليل والتحقير 
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. م د وده و ل و درم وو 2 موف و أود 

3 ذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد 5 : : ص 
22 ومموعو و دقوم عر ودورم وس ام وم عير 
وود وقوم لوط واصحلب لعيكة أولتيك الْأحَرَاتَ نين 6 ص 


22 ص ممه 


و م2 م 2 


م ل ل لس و 
نحو آول كأ كلت شيئا ماو قبل للتعظم على الحزءوهنالك إشارة[ إلى حيث وضعوافيهأنفسوم من الاثتداب لمثل 


ذلك القول العظيم وقوله تعالى ( كذ بت قبلوم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالآوتاد ) ال اسنئناف مقرر 


أضمو نمأقبلهبديانأحو الالعتاة الطذاةالذ.نهؤ لاء جندمامن جنو دم ءافءاو امنالكذي.بو فعل مممن . 


العقاب وذو الأو تادمعناه ذو الملكالثابتأ صلهمن ثيات البيت المطنب بأو تاد فاستعير لثبات املك ور سو 
النلطنةوا_تقاءة الا'مس قال الا سود بن يعفر [ ولقد غنو افهابانم عيشة ٠‏ فىظل ملك ثابت الا"وناد] 
أوذو الجموع الكثير ة سموا بذلك لان بعضهم يشد بعضاً كالوند يشد البناء وقيل نصب أر بع-واروكان 
يمد يدى المعذب ورجليه إليها ويضرب علما أوتادا ويتركه حتى يموت وقي ل كانيمده بين أر بعة أوتاد 
فالا رض ويرس عليه العقارب والحيات وقي ل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بينيديه (ومود وقوم 
لوط وأصحماب الا" يك ) أصواب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله تءالى ( أولئك الا'<راب ) 
إما بدل من الطوائف المذكوزة » أن ذلك الكتاب بدل من الم على أحد الوجوهوفيهفضل تأ كيدو تنبيه 
على أمهم الذين جعل الجند الموزوم منهم وقولهتعالى (إنكل إلا كذ بالرسل) استئناف جىء بهتقرير 
لنكذ بهم و بيان لكيفيته وتمهيدا لما يعقبه أى ماكل أحدم نآحادأ ولت كالا'حز اب أو ماكل<ز ب منهم 
كذ بالرس للا"ن تكذيب واحدمهم نكذ يب لمم جميعاً لا نفاق الكل على الحق و قيل ماكل حر ب إلا كذب 
رسو هعلى نبج مقابلة المع بالمع وأ يأماكان فالاستئناء مفرغ من أعم العلل فى خبر المبتدأ أى ماكل أحد 
منهم كو مأعليه حك إلا محكوم عليه بأنه كذ ب الر سل وقيل ماكل وأحدمنهم مير أعنه خبر [لاخيرعنه 
بأنه كذب الرس لوف إسناد النكذيب إلى الطوائف المذكورة على وجه الإهام أولا والإيذان بأن كلا 
منهم حزب عل حي اله تحب على ر سو له ثانأ و تدبين كيفية نسكذ بهم باجملة الاستثنائية ثالئا فنون من المبالغة 
مسجلة عليهم باستحقافى أشد العذاب وأفظعه ولذاك رتب عليه قولهتعالى (خق عقاب) أ ثبت ووقع 
على كل منوم عقانى الذى كانت تو جبه جنايامم من أصناف العقوبات المفصلة فى مواقعبا وإما بالمبتدأ 
وقولهتعالى إن كل إلا كذ بالر سل خبردبحذف العائدأى إنكلهنهم ال والجلة ا-تثناى مقرر لما قبله 
مؤكد مضمر نه مع مافيه من بيان كيفية كذ يبوم والتنبيه على أنهم الذين جعل الجند الموزوم منهم كا 
ذكر وقيلهو مبتدأوخبر والمعنى أن الآحر ابااذين جعلالجند الموزوم منهم ثم مم وأنهم الذين وجد 
منهم التتكذيب فتدبر وأماماقيل منأنه خبروالمبتدأ قولهتعالى وعاد الح أوقوله وقوم لوط الح فيا بحب 
تنزبه ساخة التنزيل عن أمثاله . ظ 

١ش ١‏ - أب ؟سمرد م نا 
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51 تفسير أبى السعود 


ل ا 





ا 2 سح سلاج سا سه كح 2 مسا 000 

وما ينف ولاه إلا صيَْة واحدة مالحا من قواق 29 4 ص 
8 7 م م سي 

لس ل و صم عرس لاص أ م موس ماهس 2 

وكَالوأ ربنا محل لنا قطنا قبل يوم الحساب 2 ص 

ال اح عع ع سال ل م موا« ل ورم رمم رءو6ه ‏ 0 جر 28 4 

أصير عل ما يقولون وآذ ثر عبدنا داوود ذا الأيد ندج أواب 072 ص 


١‏ (و ماينظرهؤ لاء)شرو عف بيانعةاب كفار مةإثر ان عقا ب أضر ١‏ بهم من الاحز اب الذي نأخبر فماسيق 


5 


7/ 


و 


اح 


اح 


بأنهم جند حقير مهم موز و معن قر يب فإنذلك مادو جب انتظار السامع وترقبه إلىسا نه قطعاو فى الإشار ةَ 
إلعم سبو لاء تحقير لش أمهم وتهوبن لآعرم وأماجعلهإشارة إلى الا <زاب باعتبار حضو رم بحسب الذ كر 
أوحضورم عل اقهعر وجل فليس فحز الاحتمال أصلا كيف لا والانتظارسواءكانحقيقة أواستمزاء 
[ءايتصورف<قمن لم رترتب على أعماله نتائبجما بعد وبعد مابينعةاب الأحزابواستتصالم بالمرة ميقا 
أريدبيانه منعقوباتهم أمس منتظرو نما لذ ين فى م صد الا نتظا ركفار مكة حي ث ار تكبو امن عظائم الجراثم 
وكائرالجرائرالموجبة لأشد العقو بات مثل ما رمكب الأ<راب أو أشد منه ولما يلاقوا بعد شيئاً من 
غوائلباأى ومابنتظر هو لاء الكفرة الذينثم أمثال أوائك الطوائف الم لك ف الكفر والتكذيب (إلا 
صيحةواحدة) هى النفخة الثانية لاعءنى أن عقاهم نفسها بما فمأ من الشدة والحولفإنها داهية يعم هولها 
بيع الآمربرها وفاجرها بل بمعنى أنه ليس بنهم وبين حلول ما أعد لم من العقاب الفظيع إلاهىحيث 
أخرت عقو بهم إلى الآخرة لما أن تعذبهم بالاستتصالحسما يستحقو نهوالنى يلل بينأظور مغارجعن 
السنةالإلحيه المبنية على الك الباهرة كا نطق به قولهتعالى وماكان التهليعذيهم و أنعفيهم وأماماقيلمن . 
أنها النفخة الأو لى فىا لاوجه ل#أصلا ما أنه لايشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا منكانحياً عند وقوهرا 
ولبس عقاجم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مؤخر إليها بل يحل مهم منحين موتهم ( مالها 
من فواق ) أى من توقف مقدار فواق وهو مابين الحلبتين وقرىء بضم الفاء وهما لذتان وقولهتعالى 
( وقالوا ربناعل انا قطنا قبل يوم الحساب ) حكابة لمأ قالوه عند سماعوم بتأخيرعقاهم إلى الآخرة أى 
قالوا بطرءق الاستمزاء والسخرية جل لنا قطنامنالعذاب الذى توعدنابه ولا تؤخره إلى يوم الحساب 
الذى مبدؤ ه الصيحة المذكورة والقط القطة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط 
لا'نها قطعة من القرطاس وقد فسر مها أى عل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وقيل ذكر رسول الله َي 
وعد الله تعالى الأؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الهرء به ل لنا تصيبنا منها وتصدير دعاتهر بالنداء 
المذكور الإمعان فى الاستوز امك نهم بدعون ذلك بكال الرغية والابتهال ( اصبر على مايق ولون ) من 
أمثال هذه المقالات الباطلة ( واذكر ) لم ( عبدنا داود ) أى قصته تويلا لاثم المعصية فى أعياوم 
ونيا فم ع ىكال قبح مااجترءوا عليه من المعاصى فإنه يله مع علو شأ نه واختصاصه بعظام النعم 
والكرامات لماألم بصغيرةنزل عن منزلته ووخته الملاتكة بالقثيل والتعريض حتى نفطن فاستغفر ربه 
وأنابووجد منهماحى من بكائه الدائب وغده الواصبوندمه الدام فا الظن مب لاء الكفرة الا ذلين 


وم - سورة ص أي ٠.١101‏ 51" 


ًَ 72 ل ع لال بير 2 ل صم و2 5 

نا تخرنا الحبال معه, يسبحن با لعشي والْإِشْراق (تن صن 
دو 2 ولاسو8ز لبر ري بير م وو ١‏ 3 55 
وألطير محشورة كل له أواب 2) ٠‏ ص 
لس ل ل ل تئر مم سوم الى < لج مام ماس سم و ها م ٍ 0 

وشددنا مل<, وءاتينده الحكمة وفص ل اللحطاب 5 8 صن 





من كل ذليل المر تكبينلا” كبر الكبائرالمصرين على أعظر المعاصى أو تذكرقصته عليه الصلاة والسلام 


وصن نفسك أن تزل فيا كلفت من مصابرتهم وتحمل أذيتهمكيلا يلقاك مالقيه من المعاتية ( ذا الأآيد ) 
أى ذا القوة يقال فلان أبد وذو أ بد وآد بمعنى وأياد كل ثىءمابتقوى به (إنهأو اب) رجاع إلى مضاةاقه 
تءالى وهو تعليل لكونه ذ1 91 يد ودليل على أن المراد به القوة فى الدين فإنهعليه الصلاة والسلام كان 
يصوميوما ويفطر يوماويقوم نصف الليل (إنا حفر الجبال معه) اس تئناف «سوق لتعليل قوته فالدين 
وأوابنته إلىمرضاته تعالمومع متعلقة بالتسخير و إيثارهاعلى اللاءلما أشير إليه فى سورة الأانبياء من أن 
تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام لم يكن بطريق تفويض التصرف الكلى فماإليه عليه الصلاة والسلام 
كتسخير الرريح'وغيرها لسليان عليه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فى 
عبادة الله تعالى وقيل متعلقة بما بعدها وهو أقرب بالنسبة إلى مافى سورة الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ (يسبحن) أى يقدسن الله عر وجل بصوت يتمثل له أو خلق الله تعالى فها الكلام أو بلسان الحالوقيل 
إسرن معه من السباحة وهو حال من الجيال وضع موضع'مسيحات الدلالة على تجدد التسييح حالا بعد 
حال واستئناف مبين لكيفية'التسخير ( بالعثى والإشراق ) أى ووقت الإشراق وهو حين تشرق 
أى تضىء ويصفو شعاعبا وهو وقت الضحى وأماشروقه! فطلوع,ا .قال شرقت الشمس وا تشرق وعن 
أم هانىء رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال هذه صلاة الإشراق وعن ابن 
٠‏ عباس رضى الله عنهمأ ماعرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية ( والطير ) عطف على الجبال ( محشورة ) 
حال من الطير والعامل سخر نا أى وسخرنا الطير حال كونها مشورة عن ابن عباسرضى اللهعنهماكان 
إذا سبح جاو بته الجبال بالتسبيسم واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها وقرىء وأأطير محشورة 
بالرفع على الا بتداء والخبرية (كل له أو اب ) استئناف مقرر لمضمون ماقبله صرح ما فهم منه إجمالا 
من تسبيم الطير أى كل واحد من الجبال والطير لجل تسب.حه رجاع إلى التبديح ووضع الآواب 
موضع المسبح إما لأنجاكانت ترجع التسبيح والمرجع رجاعلا”نه يرج عإلى فل رجوعا بعد رجوع وإما 
لا نالاو ابهو التوابالكثيرالرجوع [لىاقه تعالىومن دأبه [ كثار الذكر وإداءة التسبيس والتقديس 


وقي ل الضمير للهعز و جل أى كلمن داودو الجبال والطيرله أو ابأى مسبيح م جع للتسبيسح (وشددنا ٠.‏ 


ملكه) قويناه بالهيية والنصرة وكثرة الجنود وقرىه: بالتشديد للسمالغة قي ل كان المت حول عرابة 


أر بعون ألف مستلم وقيل ادعى رجل على آخر بقرة وير عن إقامة البينة فأوحى اله تمالى إليه فى 
النام أن اقتل المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى اليقظة فأعليه الرجل فقال إن الله تعالى ل يأخذى 


ئ # ا ا و مي 


”ا تفسير أنى السعود 
وَهْ َك تَبوا قطي إذ وروا امراب هه . صن 
ا لا ل لس ل 2 اس مس سر يعر سس اروس ماس لسالس سا اس ضرم مم مج زرجة .2 موءرم 

دلَوُم 6والاحّن حَصَمَل ب بَْصْنَا عل بض احم يننا 
شولا لوأك وآ ريط جه لاسن 
مهذا الذنب ولكن بأنى قتلت أبا هذا غيلة فقال الناس إن أذنب أحد ذنباً أظبره الله تعالى عليه فقتله 
فبابوه وعظمت هيبته فى القلوب ( وآ تناه الحسكمة ) النبوة وكال العم وإنقان العمل وقيل الزبور وعم 
الشرا نُعوقبلكلكلام وافق الحق فروحكدة (وفصل الخطاب) أى فصل الخصام بتمييز الح قعن الباطل 
أو الكلام الملخص الذى ينبه الخاطب على المرام من غير التباس لما قد روعى فيه مظان الفصل والوصل 
والعطف والاستئناف والإظبار والإضمار والحذف والتكرار وإبماسمى به أمابعد لآنه يفصل المقصود 
عما سبق تمبيداً لهكالجد والصلاة وقيل هو الخطاب الفصل الذى ليس فيه إيحاز ذل ولا أطناب مل كما 
جاء فى ذع ت كلام النبوة فصل لانزر ولا هذر (وهل أتاكنأ الخصم ) استفبام معناه التعجيب والتشو يق 
إلى اسّماع مافى حيزه لإ يذا نه بأنه من الآنباء البديمة التى حقما أن تشيع فما بينكل حاضر وباد والخهم 
فى الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد وما فوقه كااضيف ومعنى خصمان فريقان ( إذ وروا 
امحراب ) إذتصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الخحائط المرتفع ونظيره تسنمه إذا علا سنامه وتذراء . 
إذاعلا ذروته وإذ متعلقة بمحذوف أى نبأ تحام الخصم إذ تسوروا أو بالنبأ على أن المراد به الواقع فى 
عبد داود عليه السلام وأن إسناده الإنيان إليه على حذف مضاف أى قصة نبأ الخصم أو بالخصم ا فيه 
من مع الخصومة لا بأنى لآآن إنيانه الرسول يَيع لم يكن حينئذ وةو له تعالى ( [ذدخلوا علىداود) بدل 
ما قبله أو ظرف لت وروا ( ففزع منهم ) روى أنه تعالى بعث إليه ملكين فى صورة إنسانين قيل هما 
جبريل وميكائي ل عليهما السلام فطلبا أن بدخلا عليه فوجداه فى إوم عبادته فنعهما الحرس فتسورا 
عليه احراب عن معرما منالملائ5 فل لشعر إلاو هما بين يد يجا اسان ففزع منهم لهم نزلو| عليه من فوق 
على خلاف العادة والمجرس حو له فى غير اوم المحكومة والقضاء قال ان عباس رضوالله عنبماإن داود 
عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما لاعبادة ويوما للقضاء ويونا للاشتغال يمخاصة نفسه ويوما 
للوءظ والنذكير ( قالوا ) اسئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكابة فرعه عليه الصلاة والسلام 
كانه قبل اذا قالت الملاتكة عند مشاهدتهم لفرعه فقيل قالوا إزالة لفرعه ( لا تف خضمان ) أى 
من فو جان متخاكان على لسمية مصاحب الخصم خصما (بغى بعضناعلى بعض) هو على الفرض وقصد 
التعرض فلا كذب فيه (احم بينذا بالحق ولا تشطط ) أى لايجرفى المكومة وفرىء ولا تشعاط 
أى لا تيعد عن اق وقر ىء ولا تشاطط وكلها من معنى الشاطوهويجار زة الحدو خطى الحق( واهدنا 
إلى سواء الصراط ) إلى وسط طريق المق بزجر الباغى عما سلكه منطريق الجور وإرشاده إلى 
منباج العدل . 
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امسق الى« لامر« و سءء لام د« قاس لو سه د ا ا 3ك . م 13م 1 
ول هلذ | الى ل رسع وتسعون نعجمة ولى نعجة وحدة فقال أ كفانهأوعرنى فى أبحطاب 78070 من 
2 صمي << ع سس لم ا9ر ص عماس ص سر ص اس ا2لم2 اكد اس ماص -«ادلاس لمى ‏ مل بريير لس مسمس 
قال لقد ظلسك إسؤال نعجتك إِكْ نعاجهء وإن كثيرا من اللخلطاء ليبغي بعضهم عل 
0 مم ا ا وعا رده 0 22 رد نض برام سامة مم وغهوس دع 3 ووس وداه 
بعض إلا ألذين > امنوأ وعماواً الصلالحلت وكليل ماهم وظن داوود ا ما فتئله فاستغفر 
ل ا 2 : 


هم مه 
ربه, ونحر را كعا واناب © : 968 صن 








( إن هذا أخى ) -١‏ تناف لبيان مافيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى الصحبة والتعرض لذلك تمبيد مم 
لبيان كمال قببح مافعل به صاحبه (له تسع وقسءون نعجة ولى نعجة واحدة) هى الأانثى من الضأن وقديكنى 
مها عن المرأة والكناية والتعريض أبلغ فى المقصود وقرىء نسع ولسعون بفتحالناء ونمجة بكسرادون 
وقرىء ولى نعجة بسكو ن الياء ( فقال أ كفلنيها ) أى ملكنيها وحقيقته اجعلنى أ كفلبا كا أكفل ماتحت 
إدى وقيل ا جعلرا كفل أى نصبى (وعرن فى الخطاب) أى غلبى فى عناطبته [ياى محاجة بأن جاء حجا- 
م أفدر على رده أو فى مغالبته إياى فى الخطبة يقال خطبت المرأة وخطبها هو نفاطبنى خطاباً أى غالبنى 
فى الخطبة فغلببى حيث زوجم دونى وقرىء وعازنى أى فالببى وعرنى بتخفيف الزاى طااباً للخفة وهو 
تخفيف غر يب كانه قدس على ظات ومست ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) جواب قسم 
>ذوف قصد به عليه الصلاة والسلام المبالغة فى إنكار فمل صاحبه ومهجين مامعه فى نعجة من ليس له 
غيرها ممع أن له قطيعاً مها ولعله عليه الصلاة و السلام قال ذلك بعد اءتراف صاحيه بماادطه عليه أو بناه 
على تقدر صدق المدعى والسؤال مصدر ضاف إلى «فعوله وتعديته إلى مفع ول آخر بإلى لتضمئه ممنى 
الإضافة والضم ( وإنكثيراً من الخلطاء ) أى الشركاء الذين خلطوا أمواهم ( ليبغى ) ليتعدى وقرىء 
بفتح اليأء على تقدبر الاون الفيفة وحذما وحذف الياء اكتفاء بالكسرة ( بعضهم على بعض) غير مراع 
يلق الصحبة والششركة ( إلا الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) منهم فإنهم يتحامون عن البغى والعدوان 
(وقيل مامم) أى وم قايل وما نر يدة للإمهام والتعجب من قلتهم واجملة اعتراض (وظن داود أنما فتناه) 
الظن مستعار للم الاستدلالى ما ينهما من المشاببة الظاهرة أى عل بماجرىف مجلس الممسكومة وقيل ا 
فذنى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى السماء حيالوجبه فمل عليه الصلاةوالسلام أنه 
أعالى أبتلاه وليس الممى على تخصيص الفتئة به عليه الصلاة والسلام دون غيره بتوجيه القصر ااستفاد 
م نكلءة [ما إلى المفعو ل بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الاستعمال الشائع الواره على توجيه القصر إلى 
متعلقات الفعل وقيوده باعتبار الفى فيه والإ'ثبات فيباكيا فى مثل قولك إنما ضربت زيداً و نما ضر بنه 
تأديباً بل على تخصيص حاله عليه الصلاةو السلام بالفتنة بتو جيه القصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغابره 
من الآ فمال لسكن لا باعتبار النق والإثبات معاً فى خصو صية الفعل فإنه غير ممكن قطعاً بل باعتبار الننى فيمافيه 
من معى مطلق الفعل واعتبارالإثبات فيا يقار نه هن المع المخصو ص فإنكل فعل من! لآ.فءال المخصوصة بنحل 


لهفا 


. 


هذا تفسي أبى السعود 


عندالتحقيق إلى ممنى مطلق هومداول لفظ الفمل وإلى معنى خصو ص يقارنه ويقيده وهوأثره ف الحقيقة 


فإن معنى نصر مثلا فعل النصر برشدك إلى ذلك قولم معنى فلان يعطىوينم يفم ل الإعطاء والمنع فورد 
القصرف الحقيقة مايتعلق بالفعل باعتبار النقى فيه والإإثباتفيا يتعلق به المعنى وعلداودعليه السلام 
أنمافعلنا به الفتنة لاغير قيل | بتليناه بام أة أورياً وقيل امتحناه بتلك الكو مة هل يتنبه مهالما قصد منها 
وإبثار طريق القثيل لآآنه أبلغ فى التوبيخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور بما هو الذر ضكان أوقع 
بنرك المجاهرة والإشعار بأنه أص يستحى من التصرييح به وتصويره بصورة التحا 1 لإلجائه عليه الصلاة 
والسلام إلى التصريح بنسبة نفسه إلى الظلم و تذييهه عليه الصلاة والسلام على أن أوريا بصدد الخصام 


(فاستغفرور به ) إثر ماعل أن ماصدر عنه ذنب ( وخر راكعاً ) أىساجدا على تسمية السجود ركوعا 


لآنه مبدؤه أوخر للسجود را كعاً أى مصليا كانه أحرم بركعتى الاستغفار (وأناب) أى رجع إلى الله 
تعالى بالتونة . وأصل القصة أن داود عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا فال قلبه إليها فسأله 
أن يطلقها فاستحى أن برده ففمل فتزوجبا وهى أم سليان عليه السلام وكان ذلك جائزا فى شر يعته 
معتاداً فيا بين أمته غير فل بالمروءة حي كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امم أنه فيتزوجما إذا 
أيبته وقدكان الأنصار فى صدر الإسلام بواسون المباجرين مثل ذلك من غير نكير خلا أنه علية 
الصلاة والسلام لظم منزلته وارتفاع مم تبته وعلو شأنه نبه بالقثيل على أنه لم يكن بفبغى له أن يتعاطى 
مأرتعاطاهآحاد أمته ويسأل رجلا ليس ل إلا إمرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجبا مع كثرة نسائه بل 
كان ب عليه أن يغالبهواه ويقمرنفسه ويصبرعلى ما امتحن به وقيل لم يكن أوريا تزوجمابلكان خطبها 
ثم خطها دواد عليه السلام فآثره عليه السلام أهلرا فكان ذنبه عليه الصلاة والسلام أنخطبعلى خطبة 
أخيهالمسل هذاوأما مايذكرمن أنهعليه الصلاةوالسلام دخلذات يو محر ابه وأغلقبابه وجعل يصلى 
ويقرأ الز.ورفبينا هوكذلك إذجاءه الشيطانفى صورةحمامة منذهب فديده ليأخذها لابن صغير له 
فطارتفامتد [لهافطارت فوقعت فى كوةفتبعها فأبصرامرأة جميلة قدنقضت شعرها فغطى بدنها وهى 
ام أةأوريا وهومن غزاةالبلقاء فكتبإلى أبوب بنصوريا وهوصاحب بعث البلقاء أن ابعثأوريا 
وقدمه على النابوت وكان من بتقدم على التابوت لاحل له أن بر جع حى يفتتح اقه على يديه أو يستشهد ففتس الله 
تعالى على بده وسل فأمىبردهمرة أخرى وثالثة <تىقتل وأتايخيرقتلهفل يحرن كماكانبحزن علىااشهداء 
وتزوج امرأته فإفكمبتدع مكروهومكر عذترع بنسما مكر وهنمجه الأسماعو تنفرعنهالطباع ويل أن ابتدعه 


1 وأشاعه وتبأان اخترعهوأذاعهولذلك قالعلى رضى ألله عنه من حدث تحديثك داود عليه السلام على 


ماروبه القصاص جلدته مائة وستين وذلك حدالفرية على الآنبياء صاوات اله قهالىوسلامه علييمهذا 
وقد قيل إن قوماً قصدوا أن يةتلوه عليه الصلاة والسلام فنسسوروا انمحراب ودخاوا عليه فوجدوا 
عنده أقواما فتصنعوا ممذاالتحاك فعلم عليه الصلاة والسلام غرضبم فوم بأن ينتقم منهم فظن أن ذلك 
ابتلاء له من الله عر وجل فاستغفر ربه ما مم به وأناب . ظ 
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(فذفرنا له ذلك) أى ما | ستغفر منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام بق ساجداً أربعينيوما وليلةلابرفم ه؟ 
رأسه إلا الصلاة مكتوبة أولما لابد منه ولا برقأ دمعه حى نبت منه العشب إلى رأسه ولم يشربماء إلا 

ثلثاه دمع وجود نفسه راغباً إلى القه تعالى فى العفو عنه حت ىكاد ملك واشتغل بذلك عنالملك حت وئب 

ابن له يقال له أيشا على ملك ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الزيغ من ببى إسرائيل فليا غفر لله حاربه 
فبزمه ( وإن له عندنا لزانى ) لقرابة وكرامة بعد المغفرة ( وحسن مآب ) حسن مرجع فى الجنة ( يادواد ؟ 
إنا جعا.ا كخليفة فى ا لارض ) [مادكاية )خو طب به عليه الصلاة والسلام مبينة لزلفاه عندهع زوج ل وإما 
مقول قول مقدرهومعطوف علىغفرنا أوحال منفاعله أى وقلنا لهأوقائلينله ياداود الح أىا ستخلفناك 
على املك فيها والحكم فيا بين أهاما أو جعل اك خليفة من كان قبقك من الأندياء القائمين بالحق وفيه دليل 
بين على أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلبالم تتغير قط (فاحك بين الناس بالحق) بحم 
الله تعالى فإن الخلافة بكلا معنبيه مقتضية له حنما ( ولا تتبع الهوى ) أى هوى النفس فى المكومات 
وغيرها من أمور الددن والدنيا ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جو اب النهى وقيل هو بحزوم 
بالعطف على النبى مفتوح لالتقاء السا كنين أى فيسكون اغهوى أو انباعه سيباً لضلالك عن دلائله الى 
نصما على الحق نكوينا وتشريعاً وقوله تعالى (إن الذين يضلون عنسبيل الله) تعليل1| قبله ببان غائلته 
وإظبار سبيل الله فموقع الإضمار ازيادة التقر بر والإيذان بكال شناعة الضلال عنه (لم عذاب شديد) 
جملة من خبر ومبتدأ وقعت خبراً لآن أو الظرف خبر لآن وعذاب م تفع عل الفاعلية بما فيه من معنى 
الاستقرار ( با فسوأ ) بسبب نسيانهم وقوله تعالى (يوم الحساب ) إما مفعول لنسوا فيكون تعليلا ٠‏ 
صرعا لثبوت العذاب الشديد لم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية مايستتبعه ويستازمه أعنى 
الضلال عن سبيل اله تعالى فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أوظرف 
لقوله تعالى لم أى لم عذاب شديد يوم القيامة سيب نسيانهم الذى هوعيارة عن ضلاهم وهنضرورته 

أن بكون مفعوله سبل الله فيسكون التعليل المصرح به حينةذعين التعليلالمشعر بهبالذات غيره بالعنوان 
ومن لم يتنبيه لهذا السر السرى قال بسدب فسياهم وهو ضلالحم عن السبيل فإن تذكره يقتضى ملازءة 

الحق وعذالفة الموى فتدبر ( وما خلقنا السهاء والارض وما بينهما باطلا ) كلام مستأنف مقرر لما قبله ام 
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هن أن البعث والحساب والجزاء أى وما خاقناهما وما نهما من الخلوقات على هذا النظام البديع الذى 
تحار فى فبمه العقول خلقاً باطلا أى غالياً عن الغابة الجليلة والحسكدة الباهرة بل «نطوياً علىالحق المبين 
وال_ك البالغة حيث خلقنا من بين ماخلةنا نفوساً أودعناها العقل والمييز بين الحق والباطل والنافع 

. والضار ومكناها من النصرفات العلمية والعملية فى استجلاب منافعرا واستدقاع مضارها ونصينا للحق 
دلائ ل آقافية وأنفسية ومندناها القدرة على الاستشباد بها ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الآ لطاف 

بل أرسلنا إلها رسلا وأنزلنا عليباكتابا بينا فجاكل دقيق وجلبل وأزحنا عللبا بالكلية وعرضناها 
بالتكليف للمنافع العظيمة وأعددنا لها عافبة وجراء على حسب أعمالها ( ذلك ) إشارة إلى مائق هن خلق 
ماذكر باطلا ( ظن الذي نكفروا) أى مظنونهم فإن جحو دهم بأ البعث والجزاء الذى عليه يدور فلك 
تنكوين العالم قول منهم ببطلان خلق ماذ كر وخلوه عن المسكمة سرصانه وثعالى عما ,قولون علواً كبيراً 
(فويل للذينكفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل للحم على ظنوم الباطل كما أن وضع 
الموصول موضع ضميرمم للإشعار بما فى حيز الصلة بعلية كفرمم له ولا تناف يينهما لآن ظنهم من باب 
كف رم ومن فى قوله تعالى ( من النار ) تعليلية كما فى قوله تعالى فويل لحم ما كتدت أيدمهم ونظائره مفيدة 
لعلية النار لثبوت الويل لهم صرصاً بعد الإشعار بعلية مايؤدى إليها من ظنهم وكفربم أى فويل لهم 
,م بسبب الناراائرتية علىظنهم وكفرم (أم نمل الذين آمنو اوعملوا الصالحاتكا افسدن ف الآأرض) أم 
منقطمة وما فيوا من بل للإضراب الانتقالى عن تقرير أمى البعث والحساب والجزاء بمامممن ننى خلق 
المأزخاليا عن لحك والمصال إلى تقرير هوتحقيقه بمافى الحمرة من إنكار التسوية بين الفر يقين ونفيراعل ىأ بلغ 
وجهوآ كدءأى بل أنجحم لاا منينالمصلدين كا لكفرة المفسدين فىأفطار الآر ض كما يقتضيه عدم البعث 
وما يترتب عليه من الجراء لاستواء الفريقين فى المتع بالحياة الدنيا بل الكفرة أوفر حظاأً منها من 

. المومنين لكن ذلك الجعل محال فتعين البعث وامجزاء حتما لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد الأخربن 
٠‏ إلى أسفل -افلين وقوله تعالى ( أم حمل المتقينىالفجار ) إضراب وائتقال عن إثبات ماذكر بازوم 
الهال الذى هو الاسوبة بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلروم ماهو أظور منه |-.:دالة 
وهر الأسوبةبينأنقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة وحمل الفجار على جرة الم منين مما لا إساعده المقام وحور 
أن براد مبذين الفر بقين عين الآولين ويكون التكربر باعتبار وصفين آخرين هما أدخل فى إنكار 
النسوية من الوصفين الأو لين وقيل قالكفار فر يش للبؤ مئين إنا نعطى فى الآخرة هن الخير هالءطون 
فترات (كتاب ) خير مبتدأ محذوف هو عبارة عن القرآن أو السورة وقوكهئمالى (أنزلناه إليك) صفته 
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وقولهتعالى (مبارك) خبر ثان للمبتدأ أوصفةلكتا ب عندمن يجو زتأخيرا لوصف الصر يعن غير الصريح 
وقرىء مياركا على أنه حال من مفعول أنزانا ومعنىالمبارك الكثير المنافع الدينية والدنيوية وقؤله تعالى 
(ليدبروا آياته) متعاق بأنزلناه أى أنزلناه ليتفكروا فىآءاته البى منجماها هذه الآبات المعربة عن أسرار 
التكو.ن والنشريع فيعرفوأ مابدير ظاهرها من المعالى الفائقة والتأويللات اللائقة وقرىء ليتدبروا على 
الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت وعلءاء أمتك بحذف إحدى التاءين ( وليتذكر أولو الا" لباب ) 
أى وليتعظ به ذوو العقولالسليمة أوليستحضروا ماهوكامر كوز فىعقوط, من فرط تمكنهم من معرفته 
لما نصب عليه من الدلائل فإن الكتب الإلهية مبينة لمالا يعرف إلا بالشرع ومرشدة إلى مالاسبيل للعقل 
إليه (ووهينا إداود سامان نعم العبد ) وقرىء نعم العبد أى سلمان كا يبىء عنه تأخيره عن داود مع 
كو نه مفع ولا ص رركا لوهبنا ولا"ن قوله تعالى ([نه أواب) أىرجاع إلىالله تعالى بالتوبة أو إلى التسببح 
مجع له تعليل للمدح وهو من حاله1! أنالضمير امجرورف قولهتعالى ([ذ عرض عليه) راجع إليه عليه 
الصلاة والسلام قطعاً وإذ منصوب باذكر أى اذكر ماصدر عنه[ذ عرض عليه ( بالعشى ) هو من الظبر 
إلى آخر الهار ( الصافنات ) فإنه يشهد بأنه أواب وقيل ظرف لاو اب وقيل انعم وتأخير الصافنات عن 
الظر فين لما مى ما رمن التشويق إلى المؤخروالصافن منالخيل الذىيةوم علرطرف سنب كيد أورجل 
وهو من الصفات المحمودة فى الخيل لايكاد يتفق إلا فى العراب الخلص وقيل هو الذى مجمع يديه 
ويسويهما وأما الذى يقف على سنبكه فهو المنخمم ( الجياد ) جمع جواد وجود وهو الذى يسرع فجريه 
وقيل الذى بحود عند الركضوقيل وصفىعبالصفون وال+ودةلبيان جمعهابين الوصفين! نحمودين واقفة 
وجارية أى إذا وقفتكانت سا كنة مطمئنة فى مواقفها وإذا جر تكانت سراعاخفافا فج ر ها وقيل هو 
جمع جبد روى أنه عايه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين وأ صفب ألف ف رس وقي ل أصامما أ بوه من 
العمالقة فورثها منه وقيل خرجت من البحر للها أجنحة فقعد بوما بعدماصلى الظورعلى كرسيهفاستعر ضما 
فل تزل تعرض عليه حىغر بت الشمس وغفل عن العصر أوعن وردكانله منالذ كر وقتئذوتميبوه فلم 
يعلمو «فاغتم لمافاته فاستردها فعقرها تقر بألله تعالىو بق ماثةفا فىأيدى الناسمن الجياد فن نس لماوقيل 
لماعقرها أبدهالله خيرأمها وهىالرييح تحرى بأعسه (فقال [نى أحبدت حب الخير عن ذكر ربى) قالهعليه 
الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعترافا بما صدر عنه من الاشتغال مما عن الصلاة وندما عليه 
وتمبيداً لما يعقبه من الا”مى بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواخر ااعرض المستمر دون ابتداله 
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والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صم القلب لا لتحقيق مضمون الخير وأصل أحبيت أن 


يعدى بعلى لآنه بمعنى آثرت لكن | أنيب مناب أنيت عدى تعديته وحب الخير مفءو لهك نه قيل أنبت 
حب الخير عن ذكر رنى ووضعته موضعه وخير المال الكثير والمراد به الخيل التى شغلته عليه الصلاة 
والسلام وحتمل أنه سماها خيراً اتعلق الخير بها قال يلت الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة 
وقرىء إنى ( حتى توارت بالحجاب ) متعلق بقوله أحبدت باعتبار استمرار الحبة ودواهها حسب 
ا.تمرار العرض أى أنديت حب الخير عن ذكر ربى واستمر ذلك حتى توارت أى فربت الشمس 
تشدياً لغروما فى مغر .ها بتوارى النخبأة حجامها و [ضمارها من غير ذكر لدلالة العثى علبها وقي ل الضمير 
الصافنات أى <ى توارت تحجاب الليل أى بظلامه (ردوها على ( من تمام مقّالة سلمان عليه السلام 
ور غرضه من تقد مأقدمه ومن لم يقنبه له مع ظبوره تومم أنه متصل ضمر هو جواب لمضمر 
آخ ركان سائلا الى فاذا قال ليان عليه السلام فقيل قال ردوه! فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فطفق 
مسحاً ) فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثُقة بدلالة الحال علما وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالا 
أى فردوها عليه فأخذ بمسح السيف مسحاً ( بالسوق والا"عناق) أى بسوقها وأعناقهايقطعها من ةو ل 
مسح علاوته أى ضرب عنفه وقيل جعل بمسمم بيده أعناقها وسو قبا حباً لها و[عجابا مها وليس بذاك 
وقرىء بالسؤق على همزالواو اضعتها كا فى أدؤر وقرىء بالسؤوق تنزيلا لضمة السين منزلة ضمةالواو 
وقرىء بالساق ١‏ كتفاء بالواحد عن المع لا'من الإلباس (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً 
ثم أناب ) أظبر ماقيل فى فتنته عليه الصلاة والسلام ماروى مرفوعا أنه قال لا"طوفن الليلة على سبعين 
ام أة تأتى كل واحدة بفارس حاهد فى سبيل الله قعالى ولم يل إن شاء الله تعالى فطاف عليون فل تحهل 
إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى ببده لوقال إن شاء الله لجاهدوا فى سديل اقه فرسانا 
أجمعون وقبل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعل ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أذألق على كرسيه ميا فتذءه لخطته حيث لم يتوكل علىالله عز وعلا وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر 
فقتل ملكها وأصاب بنتاً لهتسمى جرادةمن أحسن الناس فاصطفاها لنفسه وأسلمت حبهاوكان لابرقأ 
دمعب|جزعا على أ يسا فأ الشياطين فثلو الها صورتهوكانت تغدو إليها وتروحمع ولائدها يسجدون لها 
كعادتهنفى ملك فأخيره آصف بذللك فكسر الصورة وعافبالمرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له 
الرماد خلس عليهتائباً [لىالته تعالى باكياً متضرعاوكانت لهأم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو 
لإصابةامأة يعطيها خاتمة وكان ملك فيه فأعطاها بوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ 
الخاهم فتخم به وجلس على كر سيهفا جتمع عليهالخلق ونفذ حكده فىكل ثىء إلا فى ذسائه وغير سلمان 
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قال رب أغف ري وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من عدي إِنْكَ أنتَآلْوَهابِ وي 2 م من 
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م 252 عنر مه ديه 6ه 6 لمت لوبي عم و 
فسخرنا له الرِيح تجرى بامهه رحا حيث أصابٌ حي ص 
ء تم لزت دود مامت 
والشبلطين كل بناء وغواص 0 ماضن 
وار سن رين فى الْأصََاد ص م 
عن هيئته فأى أمينة لطاب الام فانكر نه وطردتهفعرف أن الخطيئة قدأدر كتهفكان يدور على البيوت 
يتكفف و إذا قال أناسلمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السما كين بنقل لهم السمك فيعطونه 
كل يو مسمكتين فكث على ذلكأر بعين صباحاعدد ماعبدا لوئن فى بيته فأ نكر صف وعظهاء بنى إسر ايل 
5 الشيطان ثم طار الأعين وقذف ااتم فى البحر فابتلعته مه فوقعت فى يد سلمان فبقر بطلها فإذا 
هو بالخانم فتختم بهدوخر ساجداً وعاد إليه ملك وجاب صخرة لصخر عله فها وسد عليه بأخر ى ثم 
أوثةبما بالحد بد والرصاص وقذفه فى البحر وعلى هذا فالجسدعبارة عن صخر سمى به وهو جسم لاروح 
فيه لآنه تمثل بمال بكن كذالك والخطيئة آخافله عليه الصلاة والسلام عن حال أهله لآ نإتذاذ القاثيلم يكن 
#ظوراً حينئذ و جود الصورة بغير عل منه لايضره (قال) بدل من أناب وتفسير له(رب اغفر لى) أى هم 
ماصدر عنى من الزلة ) وهب لى ملكا لاينبغى 1 من لعدى ( لايتسهل له ولا بكون ليكون مءجزة 
لى مناسبة لحالى فإنه عليه الصلاة والسلام لا نشأ فى بيت الملك والنبوة وورثهما معاً استدعى من ربه 
معجزة جامعة لمكنبما أولا ينبغى لأحد أن يسلبه منى بعد هذه السلية أو لا يميم لا"حد من بعدى 
لعظمته كقولك لفلان ماليس لا "حد من الفضل والمال على [رادة وصف امك بالعظمة لا أن لا يعطى 
أحد مثله فييكون منافسة وقي لكان ملكا عظيا عخاف أن يعطى مثله أحد فلاحافظ على حدود الله تعالى 
و تقدممالاستخفار على الاستجاب از يداه امه بأمر الدبن جر 7 سنن الا ندياء عليهم الصلاة و السلام 
والصالحين وكو نذلك أدخ لف الإجابةوقرىء لى بفتعالياء (إنك أنت الوهاب) تعليل للدعاء بالمغفرة 
والطبةمعاً لابالا'خيرة فقطفإن المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعاً (فسخرنا له الريح) أى م 
أى فذللناها لطاعته إجابة أدعوته فعاد أمره عليه الصلاة والسلام إلى ماكان عليه قبل الفتنة وقرىء 
الرياح (تجرى بأمره) بيانلتسخيرها له (رخاء) أىلينة منالرخاوة طببة لاتزعزع وقيل طيعة لاتمتنع 
عليه كالمأ مور المنقاد ( حيث أصاب ) أىحيث قصدوأراد حى الا'صدمى عن العرب أصا بالصواب 
فأخطأالجواب (والشياطين) عطف على الريح (كلبناء وغواص) بدل من الشياطين ( وآخرين 0م يم 
مقر نينفى الا”صفاد) عطف على كل بناء داخل فى حك البد لكا نه عليه الصلاة والسلام فصل الشياطين 
إلىصملة استعملهم فالا "عمال الشافةمن البناءو الغوص ونحو ذلك وإلىمردة قرن بعضهم مع بعض فى 
الس.لاسل لكفهم عنالشر والفساد ولعل أجسامبمشفافة فلاترى صلبة فيمكن تقبيدها ويقدرون على 
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هنذا عطاونا فامئن أوا مسك يغير. حساب 00 0 اغ اصن 
له #سر كم 7 22 ص 
ون لهر عندنا لزلق وحسن معاب 2 


© م > موع وس مي سم دوم بير برح صصك وي 
يوب إذ نادئ ربد ألى مسنى الشيطئن ينصب وعذاتٌ 72 ص 
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الأعمال الصعبة وقد جوز أن يكون الإقران فى الأصفاد عبارة عن كفهم عن الشرور بطريق القثيل 


والصفد القيد وسمى به العطاء لآآنه يرتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين فعلبما فقالوا صفده قيده وأصفده 
أعطاه على عكس وعد وأوعده وقوله تعالى ( هذا ) ال [ما حكاية لما خوطب به سلا نعلي هالسلام مبينة 
لعظر شأن ما أوتى من الملك وأنه مفوض إليه تفويض ا كلياً وإما مقول مقدر هو معطوف على مفرنا 
أو حال من فاعله كما مى فى خاتمة قصة داود عليه السلام أى وقلنا له أو قائلين له هذا الام الذى 
أعطيناكه من الملك العظبم والبسطة والتسلط على مال يسلط عليه غيرك ( عطاؤنا ) الخاص بك ( فامنن 
أو أمسك) فأعطمن شت وامنع من شت (بغير حساب) حال من المستكن فى الآمرأى غير محاسب 
علىثىء منه و[مساكة لتفو يض التصرف فيه إليك عل الإطلاق أومنالعطاء أىهذاعطاؤنا ملتبساً بغير 
حساب لغابة كثرته أو صلة له وما بنهما اعتراض على التقديرين وقيل الإشارة إلى لسخير الشياطين 
والمراد بالمن والإمساك الإطلاق والتقييد ( وإن له عندنا لزلق ) فى الآخرة مع ماله من الملك العظيم. 
فى الدنيا ( وحسن مآب ) هو الجنة قيل فتن سلميان عليه السلام بعد ماملك عشرين سنة وملك بعد الفتنة 
عشربن سنة وذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى فى تاريخه أن سلبان عليه السلام ورث 
ملك أبيه فى عصر كيخسر وبن سياوشوسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسر وفهر ب إلىخراسان 
فل يلبث حتى هلك ثم سار سليان عليه السلام إلى مرو ثم إلى بلاد النرك فوغل فبهاثم جاز بلاد الصين 
ثم عطف إلى أن وافى بلادفارس فنزلها أياما ثم عاد إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلمافرغ منهسار 
إلى تجاءة ثم إلى صنعاء وكان من حديثه مع صاحيتها ما ذكر اقه تعالى وغزا بلاد المغرب الأنداس 
وطنجة وغيرهما والله تعالى أعلم ( واذكر عبدنا أبوب ) عطف على اذكر عبدنا داود وعدم تصدير 
قصة لمان هذا العنوان لكال الاتصال بينه وبينداود عليبم|السلام وأبوبهوابنعيص إن إسحاق 
عليه السلام (إذ نادى ربه ) بدل اشتهال من عبدنا وأيوب عطف بان ل( أنى ) بأنى ( مسنى الشيطان ) 
بفتم ياء مسنى وقرىء بإسكانها و[ قاطما ( بنصب ) أى تعب وقرىء بفتح النون و بفتحتين و بضمتين 
للتثقيل ( وعذاب ) أى ألم ووصب بريد مرضه وماكان يقاسيه من فنون الشدائد وهو المراد بالضر فى 


. قوله أنى مستى الضر وهو حكابة لكلامه الذى ناداه به بعبارته وإلا لقيل إنه مسه ال والإسناد [لى 


الشيطان إما لا*نه تعالى مسهبذلك لمافمل بوسوسته كاقيل إنه أيجب.بكثرة ماله أو استغائه مظلوم ف 
يغئه أوكانت مواشيه فناحية ملككافر فداهنه ولم بغره أو لامتحان صبره فيكون اعترافا بالذنب أو 
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وي ه«: ١‏ ل لع ل برإومد بعرم اش وو مام ور 000 
أركض بر جلك هنذا مغتسل بارد وشراب م 4 ص 
ساس حو م بعر لأس مير ص ومبير بس ده كعة 4 عه 0ه ةو 

ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ وى لأولى الألبب © 6 ص 


وَحذْ له ضفًْا قرب يوء ولا تحن إِنًا وجدئله صايرا َعم الْعبد يهب واب 0 +0 من 
ماعاة للأأدب كه وموس إلى اناعة <تى رفضوه وأخرجوه من ديارثم أو لآن المراد بالنصب 
ماكان يوسوس به إليه فى مرضه من تعظيم مانزل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغرءه على الكراهة 
والجزع فالتجأ إلى الله تعالى فى أن بكفيه ذلك بكشف البلا. أو بالتوفيق لدفعهورده بالصبرا جيل وليس 
هذا تمام دعائه عليه الصلاة والسلام بل من جملته قوله وأنت أرحم الراحمينكا كتىههنا عن ذكره بماى 
سورة الأندباءكا ترك هناك ذ كر الشيطان ثقةبما ذكرهبنا وقولهتعالى (اركض برجلك) الإ[ما حكارة 
لقي له أو مقول اقول مقدر معطوف على نادى أى فقانا له اركض برجلك أى اضرب بها الارض 
وكذا قوله تعالى ( هذا مغتسل بارد وشراب ) فإنه أيضاً ما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالا'مر وبوع 
الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق إليه الكلامكا نه قيل فضر.ها فنبعت عين فقلنا له 
هذا مغتسل تغْتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال وباردة 
الشرب وبأباه ظاهر النظم الكريم وقوله تعالى ( ووهبنا له أهله ) معطوف على مقدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضيهالقول المقدر آنفاً كا"نه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذالهمابه من ضرا ففسورةالا نبياء 
ووهبنا له أهله إما بإحديا مهم بعد هلا - وهوالمروى عنالحسن أويجمعوم عد تفرقهم كاقيل (ومثلهم 
معرم ) عطف غبل أهله فكان له من الا'ولاد ضعف ماكان له قبل ( رحمة منا) أىلرحمة عظيمة عليه من 
قبلنا (وذكرى لا" ولى الا" لياب ) ولتذ كيرمم بذلك ليصبروا على الشدائدكا صبر ويلجأوا إلى ابله عر 
وجل فما بحيق مهم كا لجأ ليفعل مهم مافعل بهمن حسن العاقبة (وخذ ببدك ضفتاً) معطوفءلى ارئض 
أو علىوهينا بتقديرقلنا أى وقلنا خذبيدك ال والا'ول أقرب لفظأ وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى 
هذا الا'مر لا تمس إلا بعد الصحة فإن امرأ ته رحمة بنت إفرايم بن بوسف وقيل ليا بنت يعقوب وقبل 
مأصر بنت هيشا بن يوسف عليه السلام ذهبت لحاجة فأبطأت خاف إنبرىء ليضر بنهاماثة ضر بةفأمزه 
| الله تعالى بأخذ الضغث والضغت الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قبضة من الشجر وقال ( فاضرب به) أى بذاك الضغث ( ولا تحنث ) فى بمينك فإن البر بتحةق به ولقد 
شرع الله بحانه هذه الرخصةرحمة عليهوعليها لحسن خدهتها إيامور ضاه عنهاوهى باقية وجب أن يصيب 
المضروب كل واحدمنالاثةإما بأطر افها قائمة أو بأعراضها «بسوطةعلى هيئةالضرب (إناوجدناءصابراً) 
فها أصابه فى النفس والاأهل والمال وليس فى شكواه إلى الله تعالى [خلال بذلك فإنه لا يسمى جزعا 
الى العافية وطلب الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلىقومه 
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عر سن رج ع صر صسم حص عن ع وض ع ما م وا ها 64 ءَّ. سمه كوت , : 
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إنا أخلضندهم بخالصة ذكرى الدار ١‏ صن 
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َنم عندنا لمن المصطفين الأخيار « ص 

دوج ررءة ود 2 ممود همد مه ورا. مود سمه 2م 

وأذ ثر إسملعيل واليسع وذا أ لكفلٍ وكل من ا لأخيار ين ١‏ صن 


بأنه لوكان نبياً لما أبتلى بمثل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد باغ أممه إلى أن ل يبق منه إلا القاب 


واللسان ويروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته إلحى قد علمسى أنه ل خالف أسانى قلى ولمي_تبع 
قلى بصرى ول جبى ماملكت بميى ولم 1 كل إلا ومعى ينيم ول أبت شبعسان ولاكاسيأومعى جاع 
أوعريان فكشف الله تعالى عنه ( فعم العبد) أى أبوب ( إنه أواب ) تعليل لمدحه أى رجاع إلى الله 
تعالى ( واذ كر عبدنا إبراهيم وإحماق ويعقوب ) عطف بيان لعبادنا وقرىء عبدنا إما على أن إبراهم 
وحده ازيد شرفه عطف بيان وقيل بدل وقيل نصب بإضهار أعنى والباقيان عطف على عبدنا وما على 
أن عبدنا امم جنس وضع موضع المع (أولى الايدى والأابصار ) أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى 
الدين أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالايدى عن الا"عمال لان أكثرها نباشر بها 
و بالا" بصار عن المعار ف لا”نها أقوىمباد.م! وفيه تعر يض بالجولة البطالين أنهم كالزمنى والعياة وتو بيخ 
على تركبم الجاهدة والتأمل معمكنهم منوماوقر 0 لىالا”بد بطرحالياء والا كتفاء بالكسر وقرىء 
أولى الا'يادى على جمع المع ( إنا أخلصّناهم بخالصة ) تعليل ا وصفوا به من ثرف العبودية وعلو 
الرتبة فى العم والعمل أى جعاناهم خالصين لنا خص|ةخالصة عظيمةالشأ نكما ينىء عنهالتنكير التفخيمى 
وقوه تعالى (ذكرى الدار) بان للخالصة بعد [بهامها لاتفخيم أى تذ كرلإدار الآخرةداماً فإنخلوصهم 
فى الطاعة بسبب تذ كرم لها وذلك لان مطمح أنظارهم ومطرح أفكارمم ىكل ماياتون وما يذرون 
جوار الله عر وجل والفوز بلقائه ولا ينسى ذلك إلافىالآخرة وقي ل أخلصنام بتوفية,ملهاواللط ف بهم 


٠‏ فاختيارهاويمضدالا ولقراءة منق رأ يخالصتهم و [طلاق الدار للإشمار بأنهاالدار ف الحقيقة و[ماالدنيا 
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معبروقرىء بإضافة خالهة إلى ذ كر ىأى بماخلص من ذكرى الدارعلى ممنى أنهم لايشوبونذكراهابهم 
آخر أصلا أو تذكيرم الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم فى الدنياكا هو شأن الا'نبياء علييم الصلاة 
والسلام وقيل ذكرى الدار الثناء اليل فى الدنيا ولسان الصدقى الذى ليس لغيرم ( و[نهم عندنا لمن 
المصطفين الا" خيار ) لمن الختا رين من أمثا لهم المصطفين عليرم فىاخير والاخيار جمع خيركشر وأشرار 
وقيل جمع خير أو خير خفف مندكا موات فى جمع ميت وميت ( وأذكر [سمعيل ) فصل ذكره عن ذ كر 
أبيه وأخيه للإشعار بعراقنه فى الصبر الذى هو المقصودبالتذكير (واليسع) هو ابن خطوب بن العجوز 
استخلفه إلياس على بى [سرائيل ثم استنىء واللام فيه حرف تعريف دخل على إسع كا فى قول من 


مم - سورة ص أيقو .ونون رومن ١‏ 








ا ات 0 2 لله م 22ح م صم 

اذا ذ بر وإن للمتقين لحَسْنَ ماب جه لاضن 

57 م 2 ع ”و 2 وم يي - 

جنلت عدن مفَسَحَةطَم ليوب جه ,امن 
موير مص 


متككِين فيها يدعونٌ فيا به م كثيرة وشراب ص 


م مايريم وص سما برد وى 2 م غوسم 2 

وعندهم قلصرات الطرف أثرَابٌ © ص 
ل ال لس الي بير ص صمي -- 

هلذا ما توعدون ليوم لساب ص 


قال[ رأيت الوليد بن اليزيد مبارك ] وقرىء واليسعكان أصله ليسع فيعل من اللسع دخل علية حرف 
التعريف وقيل هو على القراءتين عل أيمى دخل عليه اللام وقبل هو بوشع (وذا الكفل) هو ابن عر 
إسع أو بشر بن أيوب واختلف فى نبوته ولقبه فقيل فر إلبه مانة نى من ببى إسرائيل من القتل فأوامم 
وكفلهم وقيل كفل بعمل رجل صا كان يصلى كل بوم مانة صلاة ( وكل ) أى وكلهم ( من الآخيار ) 
المشهور بن بالخيرية (هذا) إشار إلى ماتقدم من الأدات الناطقة عمحاستهم (ذكر) أى شرف لهم وذكر 
جميل يذكر ون به أبداً أو نوع من|لذ كر الذىهو القرآنوباب منهمشتمل على أنياء الأنبياء علهم السلام 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما هذا ذكر من مضى من الأاننياء وقوه لعالى ( وإن للمتقين لحسن مآب ) 
شروع فى بيان أجرم الجزيل فى الاجل بعد بان ذ كرمم امل فى العاجل وهو باب آخر من أبواب 


انيل والمراد بالمتقين إه! لجنس ومم داخلون فى الهم دخولا أولياً وإما نفس المذكورين عبر عنهم 


.ذلك مدما هم بالتقوى الى هى ألغاية القاصية من الكال ( جنات عدن ) عطف بان لحسن مأب عند ا. 


من يحوز تخالفبء| قعريفاً وتنكيراً فإن عدنا مءرفة لق ول أعالى جنات عدن الى وعد الرحمنعباده أو بدل 
منه أو نصب على المدح وقوله تعالى (مفتحة لحم الآبو اب) حالمن جنات عدن والعامل فيها ماف للمتقين 
من معى الفعل وال بواب مس تفعة بأسم المفعول والرابط بين الهال و صاحبها [مامير مقدر كا هو رأى 
البصربين أى الا بو اب منها أو الا"لف واللام القائمة مقامه كا هو رأى الكوفيين إذ الا'صل أبوابها 
وقرئتا مرفوعتين على الا بتداء والخبر أو على أنييا خيران نحذوف أى هى جنات عدن هى مفتحة 
(متسكمين فره|) حال من ضمير لحم والعاهل فيها مفتيدة وقول تعالى (يدعون فيهابفااكهة كثيرة وشراب) 
استئناف لبيان حالهم فيها وقيل هو أيضاً حال ءا ذ كر أو من مير «تسكائين و الاقتصار عل دعاء الفا كهة 
للإذان بأن مطاحمهم نحض التفكه والتلذذ دون التغذى فإنه لصيل بدل المتحلل و لاتال نمة (وعندمم 
قاصرات الطرف ) أى على أز واجهن لا بنظرن إلى غيرم ( أتر اب ) لدات لحم فإن التحاب بين الأقران 
أرسخ أو إعضون لبعض لايمو ذ فيهن ولا صببة واشتقاقه من الثراب فإنه يمسوم فى وقت واحد ( هذا 
ماتوعدون ايوم الحساب ) أى لا" جله فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء وقرىء بالياء ليوافق ماقبله 
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تضق تفي أبى السعود 





يي صر عر صر ل سا صر صر َ- 
بإن هنذا رزةا مالهو من نفاد 4 صن 
هنذا وَإِنْ للطاغين لَشرمعاب صن 


عا لم اه ع اح 7 سد بير 
جهتم يصلونها فيس المهاد 7 ش ص 


مَ م موسصير رعرع سمه وو سمهاة و 


هلذا فليذوقوه مم وغساق 8 ص 
سير صر و2 5 ع 
وءانحر من شكلهة ازج ص 
اس “سو لا مو ووادس برس صا صمح سر . اترارو ع برو 2 ' 

هنذًا فوج مقتحم معكر لامرحبا بم إنهم صالواً النارٍ 9 ص 


وه والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم ( إن هذا ) أى ماذكر من ألوان النعم والكرامات (لرزةنا) 
مه أعطينا كوه ( ماله من نفاد ) انقطاع أبدا (هذا ) أى الآمى هذا أو هذاكا ذكر أو هذا ذكر وقوله. 
ده تعالى (وإن لاطاغينلشر مآب) شروعف بين أضداد الفريق السابق (جمم ) إعر ابه كاسلف (يصلونما) 
أى يدخخلونها حال من جرم ( فيس المباد ( وهو المهد والمفرش ممتعار من فراش النائم وال مخصوص 
بوه بالذم عذؤف وهو جيم لقوله تعالى خم من جرم مراد (هذا فليذوقوه) أىليذوقوا هذافليذوقوه كقوله 
تعالى وإياى فارهبون أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا مبتدأ خبره ( حم وغساق ) وماينهما اعتراض 
وهو عل الآولين خبر مبتدأ عذوف أى هو يم والغساق مايغسق من صديد أهل النار من غسقت 
العين إذا سال دمعمأ و قيل اليم حرق ره والفساق تحرق ببر ده وقيل لوقطرت منه قطرة فى المشرق 
لنتنت أهل المغرب ولو قطرت قطرة ف المغرب لنتنى أه ل المشرق وقيل الفساق عذاب لا يعلءه إلا الله 
امه أعالى وقرىء بتخفيف السين ( وآخر من شكله ) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل هذا المذوق 
أوالعذاب فى الشدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات أخر أو أنواع عذاب أخر وتوحيد ضير 
شكله بتأويل ماذكر أو الثراب الشامل للحميم والغساق أو هو راجع إلى الغساق (أزواج) أىأجناس 
وهو خير لآخر لآنه بحو زأن يكون ضروباً أوصفة له أو للثلاثة أومرتفع بالجار والخبر ذوف مثل 
وه الم ( هذا فوج مقتحم معك ) حكاية مايقال من جبة الخرنة لرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها : 
معهم فو جكانو | يقبع ونم فى الكفر والضلالة والافتحام الدخول فى الثىء بشدةقال الراغب الاقتحام 
توسط شدة عخيفة وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) من إتما مكلام الخرنة بطريق الدعاء على الفوج أو صفة 
الفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لامرحياً بم أى لا أتوامرحبآ أولارحبث بم الدار 
مرحياً ([نهم صلوا النار) تعليلمن جبة الخرنة لاستحةافهمالدعاء علهم أو وصفوم بما ذكر وقيل لامرحباً 
مهم إلىهناكلامالر ؤساء فحق أتبأاعوم عند خطاب الخزنة لحم باقتحام الفوج معهم تضجرامن مقارتهم 


ع سورتص أية بى زو فى ه0000 وما 


4 وماد و لح عث إعرى للا ءة عدر عله , موس ءا م ليع 

الوأ بل انتم لاه حبا بك انتم قدمتموه لنأ نس المرار 7 ' ص 
معو مدصي رم 2ةدصم> > تم + ع لام ل وكا . صمت ا 

قالوأ ربن) من قدم لنا هنذا فَزِده عذَابا ضعمًا فى ألنارٍ 0[ 5-7 صن 
0 جر ارج معش س ما رد غوسم ٍ 

وكالوا مالا لائرئ رجالا م نعدهم من الْأَشْرَارٍ © ظ 8" صن 
مهم بر اه اح ك2 وم راو وير بر رم]وس ‏ در ش ش 00 
أنحذنلهم سد ياأم زاغت عنهم الأبصلر©© ص 





وتنفرا من مصاحبتهم وقي لكل ذل ككلام الرؤساء بعضهم مع بعض فى حق الا“تباع (قالوا) أى الا تباع 
عند سعاعهم ماقيل فى حقهم ووجه خطاءهم الرؤساء فى قولحم ( بل أنتم لامر حباً بم ) الح على الوجبين 
الآخيرين ظاهر وأما على الوجه الأول فلعلبم إنما خاطبوم مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاءتذار 
إلى الخزنة بل هم لامرحبآ مهم الج قصداً منهم إلى [ظبار صدقهم بالمخاطبة مع الو ساء والتحاى إلىالخزنة 
طمعاً فى قضائهم بتخفيف عذامهم أو تضعيف عذاب خصمائهم أى بل أنتم أحقما قيل لنا أوقلم وقوله 
تعالى (أنتم قدمتموهلنا) تعليل لآ-قيتهم بذلك أىأتم قدمتم العذاب أوالصلى انا وأوقعتمو نا فيهبتقديم 
مابئدى إليه من العةائد الزائغة والأاعمال السيئة وتزيدنها فىأعيينا و[غرائناعليها لا أناباشر ناها من تلقاء 
أنفسنا ( فبئس القرار ) أى فبئس المقر جبنم قصددوا بذمها تغليظ جناءة الرؤساء علمهم ( وقالوا ) أى 
الا"تباع أيضاً وتوسيطه بي نكلاميهم سا بننهما من التباين البين ذاتاً وخطاباً أى قالوا معرضين عن 
خصومتوم متضرعين إلى الله تعالى ( ربنا من قدم لنا هذا فرده عذاباً ضمفاً فى النار ) كق وهم ربا 
هؤلاء أضلونا فآ نهم عذاباً ضمفاً من النار أى عذاباً مضاعفاً أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله 
ويكون ضعفين كقوله رينا أ مم ضعفين من العذاب أوقيل المراد بالضعف الحيات والا"فاعى (وقالوا) 
أىالطاغون ( مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم منالا"شرار ) يعنون فقراء المسلمين الذي نكانوايستر ذلومم 
ويسخرون منهم (أتخذناهم عفربا) +همزةاستغهام سققطح لا جعلبا همزة الوصل واججلة استئناف لاحل 
لها من الإعراب قالوه إنكاراً على أنفسهم و تأنييآ لها فى الاسةسخار منوم ( أم زاغت عنهم الا بصار ) 
متصل بأتخذناهم على أن أم متصلة والمعنى أى الا'مرين فعلنا مهم الاستسخار منهم أم الازدراء بم 
وت#قيرم وإنأبصارناكانت تزيغعنوم وتةتحمهم على معنى إنكا ركل واحد من الفعلين على أ نفسهم توبيخاً 
لها أو على أنها منقطعة والمءنى أتخذنامم سخرياً بل أزاغت عنوم أبصارنا كةولك أزيد عندك أم عندك 
مرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الإضراب والانتقال منه إلى التو بيخ على الازدراء 
والتحقير وقرىء اتخذناهم بغير همزة على أنه صفة أخرى لرجالا فقولهتعالى أمزاغت متصل بقوله مالنا 
لائرى والمعنى مالنا لانراهم فى النار أليسوا فيها فلذلك لانراهم أمزاغت عنهم أبصارنا ومم في,ا وقدجوز 
أن تكون الحمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء سخرياً بضم السين : 
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( إن ذالك ) أى الذى حك من أحوالحم ( ليق ) لابد من وقوعه البتة وق ولهقعالى ( تخاصم أهل النار ) 
خير مبتدأحذوف واجملة بان لذلك وف الإمهام أولا والتيبين ثانياً مزيد تقرير له وقيل بدل من حل 
ذلك وقيل بدل من حق أوعطف بان له وقرىء بالنصب على أنه يدل من ذاك وما قبل من أنه صفة له 
فقد قبل عليه إن اسم الإشارة لابوص ف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل ولا يقال هذ اغلامالرجل 
(قل) أمى لرسول الله َل أن يقول للمشركين ( إنما أنا منذر ) من جبته تعالى أنذري عذابه ( وما من 


من إله ) فى الوجود ( إلا الله الواحد ) اذى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا ( القرار ) لكلثىء سواه 


( رب السموات والآرض وما يدهم ) من الخلوقات فكيف يتوم أن يكون له شريك منها ( العزيز ) 
الذى لايغلب فى أمى من أموره ( الغفار ) المبالغ فى المذفرة يغفر مايشاء لمن يشاء وفى هذه النعوت من 
تقر بر التوحيد والوعد للموحدين والوعيد للمشركين مالايخى وتثنية مايشعر بالوعيد من وصف القور 
والمز ة وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقه (قل) نكري رالأمر للإيذان بأن المقول 
أمرجليل له شأن خطير لاابد من الاعتناء به أمرأ وائتهاراً (هو) أى ما أنبأ:كم به من أنى منذر من جبته 
تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك له وأنه متصف با ذكر من الصفات الجليلة والأظهر أنه القرآن وما 
ذكر داخل فيه دخولا أوليا كا لشهد به آخر السورة الكرععة وهو قول ابن عباس ومججاهد وقتادة 
نا عظيم ) وأردمن جته قعالى وقو لهتعالى ( أنتم عنه معرضون ) استئناف ناع عليهم ب.وء صنيعوم 
به بييان أنهم لايقدرون قدره الجليل حيث إءرضون عنه مع عظمته وكونه موجباً للإفبال الكلى 
عليه وتلقيه حسن القبول وقيلصفة أخرى نبأ وقولهتعالى (ما كانلى من عل بالملا الأعلى) ال+استتناف 
مسوق لتحقيق أنه نبأ عظبم وارد من جبته تعالى بذ كر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة 
به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة فإن ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله 
تعالى وأن سائر يانه أيضا كذلك واملا الا على م الملائكة وآدم علهم السلام و[بليس عليه اللمنة وقوله 
لمالى ( [ذ مختصمون ) متعلق بمحذوف يقتضيه المقام [ذ المراد ننى علمه عليه الصلاة والسلام بحالحم 


مم -سورة ص أية. مون كرف 


وم د 2-2 سام ود 4ه 
إن ,وحص إلى إلا اما انا نذير مبين © | 4 ص 
00 دعام و لدم اله 00 و لد د سه 
ذل بك متك إن مين لوو ع تن 


لا بذوانهم والتقدير ماكان لى فيم] سبق عل مابوجه من الوجوه تحال الملا الأعلروقت اختصامهم وتقدير ‏ 
الكلام كا اختاره المرور تحجير للواسع فإن علمه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ماجرى ينهم 
من الا"فوال فقط بل عام لها والأفمال أيضاً من سجود الملانكة واستكبار [بليس وكفره حسما ينطق 
به الوحى فلابد من اعتيار العموم فى نفيه أيضاً لا محالة وقوله تعالى ( إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير 
مبين ) اعتراض وسط بين [جمال اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت علءه عليه الصلاة والسلام وتعبينا 


”2 أسببه إلا أن بيان انتفاته فما سيق لا كان منيثاً عن ثبوته الآن ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة 


وَالسَلآم بثىء من مباديه المعرودة قعين أنه ليس إلا بطريق الوحى حتما لجعل ذلك أمسا مسل الثبوت 
غنياً عن الاخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة والمقصود إخبار ماهو داع إلى الوحى ومصحح 4 
تحقيقاً لقولهآعالى [نما أنا منذر فى ضون تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا الا" على فالقاتم مقام 
الفاءل ليوحى إما ضمير عائد إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعنى ما يوحى إلى حال الملا الا على 
أو ما يوحى إلى ما يوحى من الا مور الغيبية النى من جملتها حالهم إلا لا'نما أنا نذير مبين من جره 
تعالى فإن كو نه عليه الصلاة وااسلام كذلك من دواعى الوحى إليه ومن موجباتدحتما وأماأن القائم 
مقام الفاعل هو الجارواجرور أوهو !نما أنا نذير مبين بلا تقديرالجار و أن المعنىمايو حى إلى إلا الإنذار 
أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك كا قيل فع ما فيه من الاضطرار إلى ااتكاف فى 
توجيه قصر الوحى على كونه للإنذار فى الأول وقصره على الإنذار فى الثانى فلا يساعده سياق النظم 
الكريم وسياقهكيف لاوالاعتراض حينئذ يكو نأجنبياً ماتوسط بينهما من إجمالالاختصام وتفصيله 
فتأمل والله المرشد وقرىء [نما بالكسرعلى الحكاية وق ولهتءالى ( إذقال ربك للملا/ه ) شروع فى تفصيل 
ما أجمل من الاختصام الذى هو ماجرى بننوم من التقاول وحي ثكان تكليمه تعالى إباهم بواسطة الك 
مح إسناد الاختصام إلى املام_ي وإذ بدل من إذ الاولى ولس من ضرورة الدلية دخوها على نفس 
الاختصام بل بك اشتهال ما فى حيزها عليه فإن القصة ناطقة بذلك تفصيلا والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيذان بأن وحى هذا النبأ إليه تربية وتأبد له 
عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتيارحال الآم لكونه أدل على كونهوحياً منزلامن عندءتعالى 
كاف قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم الودون حال المأمور وإلالقيل رىلا"نه داخل 
فى حمز الا "مر ( إن خالق ) أى فيها سيأتى وفيه ماليس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل 
له البتة من غير صار ف يلوبه ولا عاطف ب نيه (بشراً) قيلأى جسما كشيفاً يلاق ويباشروقيل خلة] بادى 
البشرة بلاصوف ولا شعر ولعل ماجرى عند وقوع امحمكى ليس هذا الاسم الذى لم يخلق مسماه حيائذ 
فضلا عن آسميته به بل عيارة كاشفة عن حالهو[تما عبرعنه بهذا الاسم عندا لحكاية (من طين) ل بتعرض 


اا 


'"؟ 


74 


هن 


ضف تفسير أل والسعود 


| لا ل لماص يي لير 
5 6 


4 ع مير ورير م - 
فإذا سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهر سلجدين 70 ص 


1 4 الملتيكة ونر . عون ص مم ص 
بيس خودي اضر جه 0 


رصا صم خح سو برس عور عم ين 2و مه مضا م 6ه 


كال كا بلس اميك أن مسح لماخلف تبيدى استكبرت أم كنت من ا لعَالِينَ 5 صن 


لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنونية | كتفاء بمااذكر فى مواقع أخر ( فإذا سويته ) أى صورته 


بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه ( ونفخت فيه من روحى ) 
النفخ [جراء الرريح إلى تجو يف جسم صالم لإمساكها والامتلاء مها وليس ممة نفخ ولا منفوخ وإنما هو 
تمثيل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لا أى فإذا كات استعداده وأفضت عليه ماتحيا به من 
الروح الى هى من أمرى ( فقعوا له ) أمى من وقع وفيه دليل على أن المأمور به ليس جرد الانحناء كا 
قل أى اسةطوا له ( ساجدين ) تحية له وتكرياً ( فسجد الملائك ) أىنخلفه فسواه فنفخفيه الروح 
فسجد له الملالكة ( كليم ) حيث لم ببق منهم أحد إلا سجد ( أجمعون ) أى بطربق المعية حبث لم يتأخر 
فى ذلك أحد منهم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية بل يفيد التأكيدأيضاً وقيل أ كد 
بتأ كيدين مبالغة فى التعم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحك من الا" مر التعليق كما 
تقتضيه هذه الآية الكر بمة والتى فىسورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترئبه عليه من غير أن يتوسط 
بنهما ثىء غير مابفصم عنه الفاء الفصيدة من الخلق والتسوية ونفخ الروح أو على الأ"مر التنجيزى كا 
يقتضيه مافى سورة البقرة وما فى سورة الا عراف وما فى سورة بى إسرائيل وما فى سورة الكيف 
ومافسورةطهمن الآيات الكر بمةفقدمر تحقيةه بتوفيقاللهءروجل فيسورة البقرة وسورةالا عراف 
( إلا[بليس ) استثناء متصل لم أنه كان جني مفردا مغمو را بألوف منالملائكة موصوفا بصفاتهم فغلبوا 
عليه ثم اسلثنى استثناء واد منهم أو لان الملامكة جنساً يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى 
(١تكبر‏ ) على الا'ول١تئناف‏ مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فإن تركه حتمل أن 
يكون للتأمل والتروى وبه .تخقق أنه للإباء والاستكبار وع ل الثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن 
[إبليس استكبر ( وكان من الكافر بن ) أى وصار منهم بمخالفته الأأمر واستكباره عنالطاعة أوكان منهم 
فى عل الله تعالى عز وجل ( قال با [بليس مامنمك أ نتسجد ا خلقت ببدى ) أى خلقته بالذات من غير 
توسط أب وأم والتثنية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله و[عظامه 
قصداً إلى تأ كيد الإنكار وتشديدالنويخ (أستكبرت) بهمزةالإنكاروطرح همزة الوصل أى | نكبرت 
من غير استحقاق ( أم كنت من العالين ) المستحقين للتفوق وقيل أس :كبرت الآن أم لم تزل منذكنت 
من المستكي رين وقرىء حذفى همزة الاستفهام ثقة بدلالة أمعلما . 


حم« سورةص آي ك عيبر/21 .م يضف 





مم 6م صوووسو8 مروم 2 م سوير 1 
قال أنا خير منه خلقننى من نار وخلقته, من طبن 0:2 ص 
00 مه وم م ورور 5 
ل كاعر منها َل رج جع 0 صن 
٠‏ وإن عليك لعن إل يورم الزن جه ص 
سي مد مع د ساو 9وورور م 

قال رب فانظرن إِلك بوم يبعثون 7 ص 
200 ا صن 


ل ل ل ١ر3‏ 
وقولهتمالى (قالأناخير منه) ادعاء منه لثىء مس :ان ملمنعه من السجو دعلى زمه و إشعار بأنهلا يدق أن الس جك 


الفاضل للمفضو ل كا يعربعنهقولهل أ كن لسجد لبشرخلقته من صلصالمن حأ مسنونوقوله تعالى 
(خلقتى من ناروخلقته منطين) تعليل 1||دعاهمن فضله عليه عليه الصلاةوالسلام ولقدأ خطأ اللعينحيث 
خص الفضل بمامن نجبة المادة والعنصر وزل عنه مامنجبة الفاعل كا أنبأ عنه قولهآمالى لماخاقت ببدى 
ومامنجبةالصورة كا نبه عليه قوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الغابة وهو ملاك الام 
ولذلكأمر الملائكة بسجودعليوم السلامحين ظهر لم أنه أعل منهم بما يدو رعليه أمر الحلافة فى الائرض 
وأنله خواص ليست اغيره ( قال فاخر ج هنما ) الفاء لتر تيب الا مر على ما ظهر من اللعين من الخالفةالأمر 
الجليل وتعليلبا بالا" باطيل أى فأخرج من الجنة أو من زمرة الملائكك وهو المراد بالا'مر بالهروط لا 
الحبوط من السماء كا قيل فإن وسو سته لآدم عليه السلام بعد هذا الطردوقدبين كيفية وسوسته فوسورة 
البقرة وفيل اخرج من الخلقة التى كنت فيها وافسلخ منها فإنه كان يفتخر خلقته فغير الله خلقته فاسود 
بعد ماكان أييض وقبح بعد ماكان حسنا وأظلم بعد ماكان نورانيا وقوه تعالى ( فإنك رجم ) تعايل 
الآمر بالخروج أى مطرود من كل خير وكرامة فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب 
( وأن عليك لعنتى ) أى إبعادى عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقها فى قوله تعالى وأن عليك 
اللعنةلما أن لعنة اللاعنين من الملا والثقلين أيضاً من جوته تعالى وأنهم يدعون عليه بلمنة الله تمالى 
وإبعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى يوم الجر اء والعقوبة وفيه إبذان بأن اللمنة مع كال فظاءتها 
لبيست جزاء لجنايته بل هىأنمو ذج لماسيلقاه مستمن أ إلى ذلك اليوم لكن لاعلى أنهاتنقطم بومئذ كابو همه 
ظاهر التوقيت بل على أنه سيلق يوهئذ من ألو ان العذاب وأفانين العقاب ما يفسى عنده اللعنة وتصير 
كالزائل ألا برى إلى قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اله على الظالمين وقوله تعالم وولعن إعضهم بءضاً 
(قالرب فأنظرن ) أى أمهانى وأخر فى وألفاء متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى إذا جعلتى 
وجبها فأمبانى ولا تمتتى ( إلى بوم يبعون ) أى آدم وذريته للجزاء بعسد فنائهم وأراد بذلك أن يمد 
فسحة لإغوائهم ويأخذ منوم ثأره وبنجو من الموت بالكلية إذ للا موت بعد يوم البعث ( قال فإنك 


من المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لشدمول ما سأله لآخرين على وججه بشعر. 


ك0 
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كرف تفسير أنى السعود 





اس مه وصد ومو ور 
إل يوم لوقت المعلوم 7 كن 
مم 30 ءءء ج21 قآوماد سم 
ل فبعِرنك لأعوي بَْينَ جج عن 
0 ل صا ص وبربر 0 - : 
لّاعبادك منهم المخلصين 2 كف 
م و وس كش ساو وسانه ع 
َال فالحق والحق أقول :#) 0 
م ةدوم 1ج مادام سرامي اص صاصم وداج كوس اس 7 2 

٠.‏ اع 00 وا اء معن 
لاملان جهنم منك وممن تب منهم اجمعين (و8) ص 


بكون السائل تبعاً لحم فى ذلك دليل واضح على أنه [خبار بالإنظار المقدر لحم أزلا لا إنشاء لإنظار 
خاص به قد وقع إجابة لدعائه وأرى استنظارمكان طلبآ لتأخير الموت إذ به يتحةق كونه منهم لا 
لتأخير العقو بةكما قبل فإن ذلك معلوم من إضافة اليوم إلى الدين أى إنك من جملة الذين أخرت آجا لهم 
أز لاحسما تقتضيه حكرة الدكو 95 ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى قدره الله وعبنه لفناء الخلائق وهو 
وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذى هو المسئول فالفاء لدت لربط نفس الإنظار بالاتنظار 
بل لربط الإخبار المذكور بهكا فى قول من قال [ فإن ترحم فأنت لذاك أهل ] فإنه لا إمكان لجعل الفاء 
فيه لربط ماله تعالى من الا"هلية القديمة لارحعة بوقوع الرحمةالحادثة بلهىلر بط الإخبار بتلك الآهلية 
للرحمة بوقوعمأ هذا وقدثرك التوقيت فى سورة الاأعراف كا ترك النداء والفاء فى الاستنظار والإنظار 
تعويلا على ماذ كر هبنا وفى سورة الحجر وإن خطر ببالك أنكل وجه من وجوه النظم الكريم لابد 
أن بكون له مقام يقتضيه مغابر لمقام غيره وأن ماحك من الامين[نما صدرعنه مرةوكذا جوابه لم يقع إلا 
دفءة ففقام الاسةنظار والإنظار إن اقتضى أحد الوجوه الكية فذلك الوجه هو المطابق لمقتضى الحال 
والبالغ إلى رتية البلاغة ودرجة الإيحاز وأما ما عداه من الوجوه فروبمءزل من بلوغ طيقة البلاغة فضلا 
عن العروج إلى معارج الإعاز فقد ساف ت#قيقه فى سو رة الاأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ( قال 
فيءزتك ( اليأء للقسم والفاء لثرتدب مضمون الجخلة على الإنظار ولا ينافيه قو 4 تعالى فيا أغريننى وقوله 
رب ا أغويتى فإن إغواءه تعالى إياه أثر من آثار قدر ته تعالى وعزنهو حم من أحكام قبره وسلطنته 
فآل الإقسام بهما واحد ولعل اللمين أقسم مهما جميعاً فى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر أى 
فأقسم بعرتك ( لاغ نهم أجمعين ) أى ذريةآدم بتدبين المعاصى لحم ( إلا عبادك منهم امخلصين ) ومم 
الذين أخلصهم التهقعالى لطاعته وعصمهم من الغو ايةوقرىء الخلصينء ل صيفة الفاع ل أى الذين أخادوا 
قلومهم وأعمالهم لله تعالى ( قال) أى اله عر وجل (فالحق والحق أقول ) برفع الاأول على أنه ميتدأ 
حذوف الخير أو خبر محذوف المبتدأ وتصب الثانى على أنه مفعول لم بعده قدم ليه للقصرأى لا اقول 


إلا الحق والفاء لثرتيب مابعدها على ماقبلبا أى فالحق قسمى (لأملآن جنم ) على أن الحق إما اسمه تعالى 


+ - سورةص أية جبر لجنم ْ ع 





ل 


2 اس أو مع رج مرو ه 4« ددس ةدا م وولاد ردس ام 


قل ما اسعلك عليه من اجر وما انا من المتكلفين © ٠‏ 4 ص 


د 2سا ازا سوم م ام 
إن هوإلاذ و العالمين :2) 8 ص 
صم مخ 2 صم غ8 وم ١‏ 9 
ولتعلمن نبأه, بعد حينٍ 270) ص 


أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإقسامه به أو فأنا الحق أو فقولى الهق وقوله تعالى لأملآن جنم الم 
حينئذ جواب لقسم حذوف أى والله لا ملآن ال وقوله تعالى والح قأقو لعل كل تقديراءتراض_مقرر 

على الوجبين الا "ولين لمضمون اججملة القسمية وعلى الوجه الثالث لمضمون اجملة المتقدمة أعنى فق ولى الحم 
وقرما منصو بين على أن الا”ول مقسم بهكقولك اقهلا فعلن وجوابهلا" ملآ ومابينبها اعتراض وقرما 
يجرورين على أن الاو ل مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقو للك اقلا" فعان والح ق أ قول على حكابة لفظ 
المقسم به على تقدي ركو نه نقيض الباطل ومعناه التأ كيد والتشديد وقرىء بحر الا'ول على إضمار حرف 
القسم ونصبالثانى على المفعولية (منك) أى من جنس كم ن الشياطين (ويمن تبعك) فالغواية والإضلال ٠‏ 

( منهم ) منذرية آدم (أجممين) تأ كيد الكاف وماعطف عليه أى لا ملنمامن المتبوعينوالأتباع أجمعين ٠‏ 
كقو له تعالى لمن اتبعك منهم لا هلان جبنم منكم أجمعين وهذا القول هو المراد بقوله تعالى وللكن حق 
القول منى لا ملآن جبنم من الجنة والناس أجممين وحيشكان مناط الحكم ههنا أتباع الشيطان تضم أن 

مدار عدم المشميدئة فى قوله تعالى ولو شئنا لآ تشاكل نفس هداهاا تباع الكفرة للشيطان بسوء اختيار حُ-00 
لانحقق القول فليس فى ذلك شائبة الجبر فتدر ( قل ما أسالم عليه ) على القرآن أوعلى تبليغ مايوحى 1م 
إلى (من أجر) دنيوى (وما أنا من المتكلفين) أى المتصنعين ما ليسوا من أهلهتى أنتح ل النبوة وأتقول 
الفرآن (إن هو) أى ماهو (إلا ذكر) من الله عر وجل (للعالمين) أى للثقلينكافة (و لتعلن نبأم) أى بيرم 
ما أنبأبه منالوعد والوعيدوغيرهما أو صحة خبرم وأ نهالحق والصدق (بعد حين) بعدالموت أويومالقيامة 

أو عند ظوور الإسلام وفشوهوقيل من بق عل ذلك إذا ظه رأ مره وعلا ومن مات علءه بعدالموت وفيه 

من اللهديد مالا خى ه عن رسول اقه يليه من قرأ سورة ص كان له.وزنك ل جبل سخ روالله لداودعشر 
حسنات وعصم أن يصر على ذنب صغير أو كبير وقال أبو أمامة عصمه الله تعالى من كل ذنب صغير أو 
كبير وألله أعل . ْ 


؟؟ تمسير أبى السعود 








هم سورة الم 
( مكية وآباتما خمس وسيعون آية :0 


ا 0 52 
يَزِيلٌ الكت من الله العزي زا حكم ج01 4 الزهس 
نك 6 وى اراي « اومن موود رس ا عر ببرر اس م : 
ْنَا لبك الكتب بلحي فآعبد الله مخلصا له اللرين 0 0 
ألا أل لالم ا 1 2 6م دس مور عور م ولا ولت م لوم 2 

لله الدين الخالص والذين امحذوا من دونه اولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لق إن 
رس ع 3 لو ص ص لو 3 5 5 5 2 


0 8 الى جم له م 20 مم صميصء ى رم درس © وو 
لله يحكر بينهم فى ماهم فيه يحتلفون إن أله لا .بدى من ه وكدذب كفار 20 ١‏ 4 الي 
2 سورة الزمس مكية إلا قوله قل ياعبادى الآيةوآياتها خمس وسيعون أبة ) 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (تنزيل الكدتاب) خبر لمبتدأ حذوف هوامم إشارةأشير به إلى السورة 


3 


تنزيلاهها منزلةالحاضرالمشار [ليه لكونها علمشرف الذكروالحضوركا م مماراً وقد قيل هو ضير ايد 
٠‏ إلىالذ كرفى قولهتعالى إن هو إلا ذكر العالمين وو له تعالى (من الله العزيزا لحكيم) صلة للتنزيل أوخبرثان 

أو حال من التنز يل عاملبا معنى الإشارة أومن الكتاب الذىهو مفو ل معنىعاملماا مضاف وقيل هو خبر 
لتنزيل الكدتاب والوجه الأول أو فى بمقتضى المقام الذى ه برا نأنالسورة أوالقرآنتمزي ل الكتابمن 
الله تعالىلا ببان أن تمزيل الكتاب منهقءالى لامن غير هكا بفيده الوجه الآخيروقرىء تعزيل الكتاب 
بالنصب على [ضمار فءل نحو افر أأوالزم والنعرضلوصؤالعزةوالحمكمة للإيذان بظرورأثر مهما فىالكتاب 
بحربان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا مانع وبابتناء جميع مافيه على أساس الحم 
الباهرة وقوله تعالى (إنا أ نزلنا إليك الكتاب بالحق) شروع فى بيان شأن المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بيان شأن المزل وكونه من عندالله تعالىوالمراد بالكتابهو الق رآنوإظهاره عل تقديركونه هوالمراد 
بالا'ول أيضاً لتعظيمه وض بد الاعتناء بشأنه والباء إما متعاقة بالإنزال أى بسبب الحمق وإثباته وإظباره 
أو بداعية الحق وافتضاته للإئز ال وإما محذوف هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه 
إليك محقين فى ذلك أو :زناه ملتوساً بالاق والصواب أىكل مافيه <ق لاريب فيه موجب العم لبه حثما 
والفاء فى قوله تعالى ( فاعبد الله مخاصاً له الدين ) لترتيب الا'م بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه 
الصلاة والسلام باحق أى فاعبده تعالىمحضاً هالدين منشوائب الشركوالرياء حسما بينفى تضاعيف 
ما أنزل إليك وقرىء برفع الدين على أنه مبتدأ خبره الظر ف المقدم عليه اتأ كيد الاختصاص المستفاد 
م من اللام واجملة استئناف وقع تعليلا لللأمر بإخلاص العبادة وقوله تعالى ( ألا فه الدبن الخالص ) 


> 


وم سورة الزن آية ؛ 0114 





الح 0118 كر د مس مم 2 لج1ع م مام اع عار لع ل بك روص فر 


2ح كس سار عار واج ور 
لواراد الله آن يخذ ولدا لاصطؤن مما يحاق مأ سا سبحدنهرهو ألله الواحد ا لْقهار4)70" اليس 





استئناف مقرر لا قبله من الآمر بإخلاص الددن له تعالى ووجوب الامتثال به وعلى الفراءة الأخيرة 
مؤكد لاختصاص الددن به لءالى أى ألا هو الذى يحب أن بخص بإخلاص الطاعة لهلآنهالمتفرد بصفات 
الآلوهية النى من جمانها الاطلاع على السرائر والضمائر وقوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) 
تحقيق لحقية ماذكر من إخلاص الدين الذى هو عبارة عن التوحيد بديان بطلا نالشرك الذىهوعبارة 
عن ترك [خلاصه والموصولعبارة عنالمشركين وعحله الرفمعلىالا بتداء خبرهماسيأتى مناجملة المصدرة 
بإن والآو لياء عن الملائكة وعيسى عليهم السلام والا'صنام وقوله تعالى ( مانعيدم إلا ليقربونا إلا الله 
ذانى ) حال بتقدير القول من واو اتذوا مبينة لكيفية [شرا كهم وعدم خلوص ديهم والاستثناء مفرغ 
من أعم العال وزلئى مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له فى المءنى أى و!لذين لم يخلصو االعيادة لله 
تعالى بل شابوها بعبادة غيره قائلين مانعبدهم لشىء من الا"شياء إلا ليقرمونا إلىالته تعالى تقر يبا (إناقه 
م ببنهم ) أى و بين خصمائهم الذين هم المخلصون الدين وقد حذف لدلالة الحال عليه كا فى قوله #مالى 
لانفرق بين أحد منرسله على أحد الوجبين أى بين أحد مهم وبين غيره وعليه قو لالابذة [ فاكانبين 
لخي رلو جاء سام ٠‏ أبو حجر إلا ليال قلائل ] أى بين الخير و ينى وقيل ضير بسهم للف ريقين جميعاً (فهام 
فيهتافون ) من الدرن الذىاختلفو! فيهبالتوحيد والإشراك وادع ىكل فريقمنهم صحة ما| تتجله وحكمه 
تعالى فى ذلك إدخالالمو حدين الجنةوالمشر .كين النارفالضمير للفر يقينهذا هو الذى يستدعيه «ساف النظ 


لكريم وأما تجحويز أن بكون الموصول عبارة عن المعبودين على حذف العائد إليه وإضمار المشركين من ْ 


غير ذ كر #عو يلا على دلالة المسساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذمم المشركون أو لياء قائلين مانعيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله إن الله يم نهم أى بين العبدة والاعبودين فيا م فيه #تلفون حيث برجو العبدة 
شفاعتهم وثم ياعنو نهم فبعد الإغضاء عما فيه من التعسفات بزل من السداد كيف لا وليس فيا ذكر 
من طلب الشفاعة واللعن مادة ختلف فيا الفريقان اختلافا حو جا إلى الحك والفصل وإنما ذاك مابين 
فريق المو<دين والمشر كين فى الدنيامن الاختلاف ف الدين اراق إلى يوم القيامة وقرىء قالوا ماتعيدمم 
فبو يدل من الصلة لا خبر للدوصول كا فيل إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مزرية وقرىء مانعبدك إلا 
لتر بونا حكاءة لماخاطبوا به أ هنهم وقرىء نعبدم [تباعا للباء ( إن اقه لا-هدى ) أى لايوفق للاهتداء 
إلى الوق الذى هو طريق النجاة عن ال مكروه والفوز بالمطلوب ( من هو كاذب كفار ) أى راسخ ف 
لتغييرهماالفطرة الا صلية بالّرن فى الضلالة والقادىفى الغى واجملة تعليل | ذ كرمن حكمه تعالى ( لوأراد 
تعالى عن ذلك علوأ كبيرا بببان استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق ليندرج فيه استحالة 
دم - أ السعودج با» 


إن 


لمدا 


1" | ظ نفسير أفى فسعوه 





َلَقَ السمنوات وَالْأرض بَِيَ يكور الْيلَعلَ امار ويسكور ار عل لْبل وتضر 
02م مرء د سد رلاةٌٌ ده + اما تاعس اروص لودج بير 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ألا هوا لعزيز أ لغفار ( م الي 
ماقيل اند راجا أولياً أى لوأراد اقه أن يتخذ ولد (لاصطن) أى لاتخذ (بما مخلق) أىمن جملة ماضخلقه أو 
من جنس ماطذلقه (مايشاء) أن بتخذه إذلاموجود سواه إلا وهومخلوق له تعالىلامتناع تعدد الواجب 
ووجوب استنادجميع ماعداه إليه ومن البين أن اتمخاذ الولد منوط بالمائلة بينالمتخذ والمتخذ وأن المخلوق 
لابمائل خالقه حتى يمكن اتخاذه ولد فا فرضناه اتخاذ ولدلم يكن اتخاذ ولد بلاصطفاء عبدوإليهأشيرحيث 
وضع الاصطفاءموضع الاتخاذالذى تقتضيه الشرطية تنبما على استحالة مقدمهالاسةازام فر ض وقوعهبل 
فرض|إرادوقوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولداً لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ الولد فىثىء 
أصلا بل ة[نماهواصطفاء عبد ولا ريب فى أن ما يستلزم فرض وقوعه انتفاءه فبو ممتنع قطعاً فكا' نه قيل 
لوأراداقه أن يتخذ ولدآ لامتنع وم يصم لكن لاعل أن الامتناع منوط بتحةق الإرادة بل على أنه.تحقق 
5 عند عدمرا بطريق الأولوية على منوال لولم خف افهلى يءصه وقوله تعالى ( سبحانه ) تقرير لما ذكر من 
استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى وتأ كيدله بديان تنزهه قعالىعنه أى تنزه بالذات عن ذلك تنزهه الخاص 
به على أن السبحان مصدر من سبح إذابعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً بف على أنه علم التسبيم مقول على أ اسنة 
العباد أو سبحوه تسبيحاً حقيقاً بشأنه وقول تعالى (هو الله الواحد القبار) استئناف مبين لتثرهه تعالى 
سب الصفات إثر أن تنزهه تعالى عنه بحسب الذات فإن صفة الأ لوهية المسةتبعة لسائرصفات ااكوال 
النافية لسمات النقصان والوحدةالذاتية الموجبةلامتناع الممائلة والمشاركة ببنه تعالى و بينغيره على الإطلاق 
ما يقضى بتنزهه عالى عما قالوا فضاء متقنا و كذا وصف القمارية لما أن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت 
ملكوت الغير عرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفناء قبار لكل الكائنات 
ه كيف بتصور أن يتخذ من الأاشياء الفانية مايقوم مقامه وقولهتعالى ( خاق السموات والآرض بالحق ) 
تفصيل ليءض_أفءاله تعالى | لدالة على تفرده بما ذ كر من الصغات الجليلة أى خلق,ماومابنهمامنالموجودات 
» ملتسة بالحق والصواب مثتملة على الحم والمصالم وقوله آعالى ( يكورا لليل على اللهار وبكور النهارعلى 
الليل ) بيان لكيفية قصرفه تعالى فهما بعد بيان خلقبماةإن حدوث الليل والنهار فى الآرض منوط 
بتحريك السموات أى يغشىكل واحد منهما الآخ رك نه يلفه عليه لف اللباس على اللابس أويغيبه 
بهكا يغيب الملفوف باللفاهة أو مملهكار! عليه كروراً متتابعا تتابع أ كوار العمامة وصيغة المضارع 
الدلالة على التجدد ( وسخر الشمس والقمر ) جعلبما منقادين لآمره تعالى وقوله تعالى (كل يحرى 
لآاجل مسمى) بان لكيفية تخير همأ أى كل منهما رى لمنتهى دورته أومنقطع ح ركتهوقد م تفصيله 
غير مرة ( ألا هو العزيز ) الغالب القادر على كل ثىء من الآشياء النى من جمانها عقاب العصاة (الغفار) 
المبالغ فى المغفرة ولذلك لايعاجل بالعقوبة وسلب مافى هذه الصنائع البديغة من آثار الرحمة وتصدير 


6 مورةالومرآية 5 ظ ارق 





ا لعممظ ير ات تج - م ع2 مم ساود مومه 1 ص اير صم و م م مغ در 
خلقم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لحم من الأنعلم تملبية أزوج خلفكر 
007 60 و مولا س6 صرح مجع الى 0 اسل سد اظرل م مث ار سلا 2 عاص صا 
فى بطون أمهاكر حلا من بَعْد اق في ظلملت كَلَنت ذالكر الله ربكر له الملك كه لا 
222 ءءء مه م 


هو فاى تصرفون 0 ْ لص 


الملةتبحرف التنبيه لإظها ر كمال الاعتناء بمضمونها (خلقكم من نفس واحدة) بيانلبعض آخ رمن أفعاله 


الدالة على ماذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة واتعلقه بالعالم السفق 
والبداءة مخلق الإنسان لعراقته فى الدلالة لما فيه من تعاجيب آثارالقدرة وأسرار الحككة وأصالته فى 
المعرفة فإن الإفسان حال نفسه أعرف والمراذ بالنفس نف سآدمعليه السلام وقوله (ثم جعل منها زوجبا) 
عطف على جحذوف هو صفة لنفس أى من نفس خلقها ثم جعل منها زوجما أو على معنى واحدة أى من 
نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها أوعلى خلقك لتفاوت مايينهما ف الدلالة فإنهما وإنكاننا [بنين 
دالتين على ماذكر لكن الأولى لاستمرارها صارت معتادة وأما الثانية ليث لم نكن معتادة خارجة 
عن قياس الأولى كا يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخاقكانت أدخل فىكونها آية وأجلب للتعجب 
من السامع فعطفت على الأولى بثم دلالة على مباينتها لها فضلا ومترية وتراخمها ءنها فها برجع إلى زيادة 
كو نها آية فبو من النراخى فى الحال والمنزلةوقيل أخرج ذرية آدم منظورهكالذر ثم خلق منهحواء قفيه 
ثلاث آيات مترتبة خلق آدم عليه والسلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه ثم تشعيب الخلق 
الفائت للحصر منهما وقوله تعالى ( وأنزل لك ) بيان لبعض آخر من أفعا4الدالة على,ماذكر أىةضى أو 
قسم لكر فإن قضاياه وقسمه توصف بالنرول من السماء حيث تنكتب فى اللوح الحفوظ أوأحدث لكر 
بأسباب نازلة من السماءكالا مطار وأشعة الكو كب ( من الأفعام تمانية أزواج ) ذكرا وأنثى هى الإبل 
والبقر والضأن وللعز وقبل خلقها فى الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصري لا مرمراراً 
من الاعتناء بما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن كو ن الإنزال انافعهم وكونه من الجبة العالية من الآهور 
المبمة امشو فة إلى ما أنزل لاتحالة وقوله تعالى ( ضخلقك فى بطون أهاتكم ) استئناف مسوق لبيان كيفية 
خلقبم وأطواره الختلفة الدالة على القدرة الباهرة وصيخة المضارع الدلالة على التدرج والتجدد ؤقوله 
تعالى (خلقاً من بعد خلق) مصدر مؤكد أى لقم فها خلقاً كان من بعدخلق أى خلقَاً مدرجا حيواناً 


سوياً من إعد عظام مكسدوة لا من بعد عظام عار بة من بعد مضغ طذلقة من بعد مضغ غير مخلقة من بعد 


علقة من بمد نطفة ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بيخلقك وهى ظلءة البطن وظلءة الرحى وظلءة المشيمة أو 
ظلءة الصلب والبطن والرحم ( ذلكم ) [شارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلتة تعالى فى المظمة والكبرياء ومحله الرفع على الابتداء أى ذلك العظيم الشأن الذى 
عددت أفعاله ( القه ) وقولهتعالى (ربم) خبر آخ رأى م بيكوفيا ذكر من الأطواروفما بعدهاومالكم 
المستحق لتخصيص العبادة به (له المللك ) على الإطلاق فى الدنيا والآأخرة ليس اغيرهشركة فى ذلك بوجه 


5 


مرو لالد وم 5 وداه 2م رء ددلءء ٍ- ور وه د ج22 وسود وميه سس 
إن تكفروأ فإن أله غنى عكر ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تسكروا يرضه لكر وا 


صبر وس .- 2. 2 به وا رار سم وم راص تير سم الم 


و ا 4ه اص اس و 7 ِ ' : 0 
تر واد وزر أخرئ ثم ِل ربجم مجعك فينِيكم يماكتتم تعماون إن عليم يذات 


مم 


عر 
الصدور 2 1 8 الزعس 
ٍ- امه 7 0 و2 له ندر رس مه ع2 ب مولر ود كاسولزي ماس س اص موقيهة 
وإذا مس الإسدن ضر دعا ربه, منيبا إليه ثم إذا خوله, نعمة منه نسى ما حكان يدعوا 
02 21100 0 ا يا 2 صض داس 2. يردةء 0 صصص ابي اناس . 
الصو ين قبل وجعل ل انداذا برضل مز يراوه المح يكرك لإيلا نك ور 
اود 


من الوجوه وامجملة خب ر آخر وكذا قوله تعالى ( لا إله إلا هو ) والفاء فى قوله تعالى ( فأنى آصرفون ) 


لترتيب مابعدها على ماذكر من شئو نه قعالى أى فكيف آصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعما وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عيادة غيره من غير داع إلها مع كثرة المو ارف عنها ) إن 
تكفروا) به تعالى بعد مشاهدة ماذكر من فنو ن نعهاثه ومعر فةث دو نه العظيمة الموجبة للإبمان والشكر 
( فإن القه غنى عنكم ) أى فاعلموا أنه تعالى غنى عن انم وشكرك غير متأثر من انتفائهما ( ولا برضى 
لعباده الكفر ) أى عدم رضاه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمةعليهم لالتضرره تعالىبه 
(و إن تشكروابر ضدلم) أىبر ض الشكر لأجلم و منفء تك لآانه سيب لفو ز؟ بسعادة الدار يلالا نتفاعه 
تعا ىه وإبما قل لعباده لال ل:عمي الحكو تعليله بكو مهم عباده تعالموقرىء بإسكانالماء (ولاتزروازرة 
وذر أخرى) بان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لاتحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس 
أخرى ( ثم إلى ربكم مرجع ) بالبعث بعدالموت (فينبئكم) عندذلك (ماكتتم'تعلمون) أىكتتم تعمأونه 
فى الدنيا م نأعمال الكفر والإيمانأىيجازيك بذاك ثوا بأوعقاباً (إنهعلي بذاتالصدور) أى؟ضمرات 
القاوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتننبئة ( وإذا مس الإفسان ضر ) منم_ض وغيره (دعا 
ربه منيباً إليه ) راجعاً إليه ماكان بدعوه فىحالة الرخاء لعلمه بأنه بمءزل من القدرة على كشف ضره 
وهذا وصف للجنس حال بءض أفرادهكقو لهتعالى إن الإنسان لظلوم كفار ( ثمإذاخو لهنعمة منه ) أى 
أعطاه تعمة عظيمة من جنابه تعالى من التخول وهو التعبد أىجعله خائل مال منقو لم فلانخائل مال 
إذاكان متعبداً لله حسن القيام به أو من الول وهو الافتخار أى جعله #خول أى تال ويفتخر (نسى 
ماكان يدعو ليه ) أى نسى الضر الذىكان يدعو الله تعالى فيما سبق إلى كشفه ( من قبل ) أى من قبل 
التخويل أو نسى ربه الذىكان يدعوه ويتضرع إليه إمابناء على أن مابمعنى من كما فى قو له تعالى وما خلق 
الذكر والآتثى وقوله تعالى ولا نم عابدون ما أعبد وإما إيذاناً بأن ذسيانه باغ إلى حيث لا يعرف 
مدعوه ماهو فضلا عن أن يعرفه من ه وكا م فى قولهتعالى عما أرضعت ( وجع لله أنداداً ) شركاء فى 
العبادة ( ليضل ) الناس بذلك ( عن سبيله ) الذى هو التوحيد وقرىء ليضل بفتحم آلياء أى بزداد ضلالا 
أو يئبت عليه وإلا فأصل الضلال غيرمتأخر عن الجعل المذكور واللام'لام العاقبة كا فى قوله تعالى 


وم سورة الزمر أية و م 





ءََ. و2 0 مس “مة» 2 برخ دعس كا 22 2 ووم عاء مامة 3 وم ولما مات على مه مود 2م 
امن هو قلنت اناء ألْيلٍ ساجدا وقابما يحذر ا لآحرة ويرجوا رحمة ربه- قل هل يستوى الذين 


سا ساح سير 


م دس عسي غ2 ورج ]دم 
ن والذين لا.يعلمون إمايتذ و أولوأ للبت وهم م الزهس 


و سر 


#ا ‏ وجااا اا لل 0 
التقطه آل.فرعون ليكون لم عدوا وحزناً خلا أن هذا أقرب إلى الحقيقة لآن الجاعل هبنا قاصد 


مله المذ كور حقيقة الإضلال والضلالوإن ل يعرف بل أنهما إضلالوضلالوأما آل فرعون فهمغير 
قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاً ( قل ) تهديد لذلك الضال المضل وبانآً اله ومآله ( تمتع فرك 
قليلا ) أى تمتعاً قليلا أو زماناً قليلا ( إنك من أصعاب النار ) أى من ملازميها والمدذبين فيها على الدوام 
وهو تعليل لقلةُ المتع وفيه من الإقناط من النجاة مالا يخ كا نه قيل إذ قد أبدت قبول ما أمرت به من 
الإمان والطاعة فنحقك أن تؤمص بتركه لتذوقعةوبته ( أممن هو قانت آناء اليل ) الج من تمام الكلام 
المأمور بهوأم إما متصلة قد حذف معاد لها ثقة بدلالة مساق الكلام عليهكا"نه قبل له تأ كيدا للتبديد 
وشهكا به أأنت أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على أداء وظائف العبادات 
فى ساعات الليل حالتى السراء والضراء لاعند ماس الضرفةط كدأ بك حا لكونه ( ساجداً وقاماً ) أى 
امنا بين الوصفين المحمودين وتقديم السجود على القيام لكو نه أدخل فى ممنى العبادة وقرىءكلاها 
بالرفع عل أنه خبر بعد خبر (يحذر الآخرة ) حال أخرى على النرادف أو التداخل أو استئناف وقع 
جواباعما نبأ من حكاية حاله من القنوت والسجود والقيامكا نه قيل مابالهيفءل ذلك فقيل حذر عذاب 
الآخرة ( ويرجو رحمة ربه ) فينجو بذلك ما يحذره ويفوز ما برجوه كما يذىء عنه التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكجال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه حذر ضر الدنيا ويرجو خيرها 
فقط وإما منقطعة وما فيها من الإضراب للانتقال منالتبديد إلى التبكيت بتكليف الجواب الماجىء إلى 


الاعثراف بما بنهماأ من التيابن البينك! نه قبل بل أم من هو قانت الخ أفضل أم من هو كافرهئإككا هو 1 


المعنى على قراءة التخفيف ( قل ) بياناً للحق وتنبيهاً على شرف العلل والعمل (هل يستوى الذين يعلدون) 
حقائق الحو ال فيعملون بموجب عامهم كالقانت المذكور ( والذين لايعلمون ) أى ماذكر أو شيئاً 
فبءماون يمقتضى جبلهم وضلاطهم كدأ بك والاستفهام للتنبيه على أ نكون الأولين فى أعلى معارج الخير 
وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظرور بحيث لا بكاد يخق على أحد من منصف ومكارر وقيل 
هووارد على سبيل التشبيه أى كا لايستوى العالمون والجاهلون لايستوى القائتون والعاصون وقوله 
تعالى ( [نما يتذكر أولو الألياب ) كلام مستقل غير داخل ف الكلام المأمور به وارد من جوته تعالى بعد 
الآمى بماذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعادى لبيانعدم تأثير هافى قلوب الكفرة لاختلال 
عقوهمكا فى قول من قال [ عوجوا يوا لنعمى دمنة الدار ٠‏ ماذا تحيون من توى وأحجار | أى [نما 
يتعظ بهذه البيانات الواضة أصماب العول الخالصة عن شوائب الخال وهؤلاء مزل من ذلك وقرىء 
[نما يذكر بالإدغام . ْ ظ ١‏ 


١ 


+ 


« 


« 


. 


هم تفسير ألى السعود 





وس ص مار معو ير 


وى سد صم جاص سير ورت لر وصة “لج 2 م كدوم #3 ول م ءُ 0 م س5 
قل يلعباد اأذينءامنوأ ا تقواربك للذين احسنوا فى هلذه الدنيا حسئة وارض الله واسعة 


ات جح بير ص 6وصمير 2 م 

إئما يو الصدرون أحرهم يغير حساب 472 ال 
وى ب 4.ء ع6 غ6ء لم رمد قو يج ودمه م 

قل إن آمرت أن اعبد آلله محلصا له آلدين 50 وى الهس 
مأ 2 64د غم م6هم رورهة داس 

وامرت لأن أكون أول المسلمين 0# 9 الزهس 


٠‏ (قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) أمررسول اله يله بتذكيرالممنين وحملهمعلى التقوى والطاعة 
إثر تخصيص النذ كر بأولى الآلباب إيذاناً بأنهم مم كا سيصرح به أى قل لم قولى هذا بعينه وفيه 
تشريف لهم بإضافنهم إلى همير الجلالة وميد اعتناء بشأن المأمور به فإن نمل عين أمى الله أدخل 

ه فى إيحاب الامتثال به وقوله تعالى ( للذين أحسنوا ) تعليل للامس أو لوجوب الامتثال به وإيراد 
الإحسان فى حيز الصلة دون التقوى للإيذان بأنه من اب الإحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبر 
كامس فى قوله قعالى إن الله مع الذيناتقوا والذين ثم حسنون وف قوله تعالى [نه من يتق ويصبر فإنالقه 

٠‏ لانضيع أجر الحسنين وقولهتعالى ( فى هذه الدنيا) متعلق بأحسنوا أى عملو! الأعمال الحسنة فى هذه 
الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبرعنه رول الله يَيُِهِ حين سل عن الإحسان بقوله وَيلْهْ أن 

ه أعبد اللهكانك تراه فإن لل تسكن تراه فإنه براك (حسنة) أى <سنة عظيمة لا بكتنه كنهها وهىالجنةوقيل 
هو متعلق بحسنة على أنه بيان للمكانها أو حال من ضميرها فى الظرف «المراد مها حينئذ الصحة والعافية 

ه (وأرض الله واسعة ) فن تعسر عليه التوفر على التقوى والإ<سان فى وطنه فلهاجر إلى حيث بتمكن 

ه فيه من ذلك كا هو سنة الأندياء والصالحين فإنه لاعذر له فى التفريط أصلا وقوله تعالى ( نما يوى 
الصابرون) ال ترغيب ف التقوى المأمور مها و[يثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة 
الصبر كيازتهم لفضيلة الإحسان لما أشير إليه من استازام التقوى لها مع مافيه من زيادة حث على 
المصابرة والجاهدة فى تحمل مشاق المباجرة ومتاعبها أى [نما بوفى الذين صبروا على دنهم وحافظوا 
على حدوده وم يفرطوا فى مراعاة حقوقه لما اعتراهم فى ذلك من فنون الآلام والبلايا التى من جماتها 

٠‏ مباجرة الآهل ومفارقة الآوطان ( أجرمم ) بمقابلة ما كابدوا من الصبر ( بير حساب ) أى ححيث 
لا حصى ولا حصر عن ابن عباس رطى اله عنهما لا متدى إليه حساب الحساب ولا يعرف وفى 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لآهل الصلاة والصدقة والحج فيؤتون ها أجورمم ولاتتصب 
لأهل البلاء بل يصب عليهم الأجر صبا حتى يتمى أهل العافية فى الدنيا أن أجسادم تقرض با قار يض 

١‏ اذهب به أمل البلاء من الفضل (قل إتى أمىرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أى من كل ماينافيه من 
الشرك والرباء وغير ذلك أمى رس ول الله يله ببيان ما أمس به نفسه من الإخلاص فى عبادة الله الذى 
هو عبارة عما أمى به المؤمنون من التقوى مبالغة فى حثهم على الإإتيان بماكلفوه وتبيداً لما يعقبه ما 

1 خوطب بهالمشركون (وأمرت لآن أكون أول المسلمين) أىوأمرت بذلك لجل أن | كون مقدموم 
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رى اس #س وير ساس ع ير لاس ساص سا صا 


َل إن اخاف إن عصيت ربى عذاب يورم عظيم 27 9" اليه 
عو ماةور, ب ب وير د 
فل الله اعبد محلصاله, ديق 025 6" الرصص 


ممء” 2 وس ء2 - و 2خ 2ص وم شوج مام #إلدوع رم برء م6ة اج لوميرة مام 6س 
فأعبدوا ماشِنتم من دونه قل إن الحدسرين الذين خسروا انفسهم واهلييم يوم القيلمة الا ' 
٠‏ ص- مه م و 00 و 1_2 

ذلك هو الحسران ألمرين 00 4م اليس 


ل اوراس ص ى زمبر م م تزيد سعر د سمس اس 


م من فوقهم ظلل منَّألثَار ومن تحنم ظلل َك يحَوفُ له بد عبادم, يلعباد 
2و 
فاتقون 0 9" الهس 
فى الدنيا والآخرة لآن [حراز قصب السبق فى الدين بالإخلاص فيه والعطف لغابرة الثاتى الأول 
بتقيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذكورة كها تقتضى الآمى بها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق 
فى ادبن ويحوز أن تجعل اللام م يدةكها فى أردت لان أقوم بدليل قوله تعالى أمت أن أكون أول 
من أسل فالمءنى وأمرت أن أ كون أول من ألم من أهل زمانى أومن قوى أو أ كون أول من دعاغيره 
إلى مادطا إليه نفسه ( قل إنى أخاف إن عصيت رب ) يتركالإخلاص والميل إلى ما انم عليه من الشرك ٠١‏ 
(عذاب يوم عظم ) هو بوم القيامةوصف بالعظمةلعظمة مافيهمن الدواهى والأهوال( قل الله أعبد ) ١6‏ 
لاغيره لااستقلالا ولا اشترا كا (مخلصاً له دينى) م نكل شوب أمس يلم أولا بديان كو نهم موراً بعبادة 
الله تعالى و[خلاص الدين له ثم بالإخبار مخوفه من العذاب على تقدير العصيان ثم بالإخبار بامتثاله 
بالآمر على أبلغ وجه وآ كده إظباراً لتصليه فى الدبن وحسما لأطماعوم الفارغة وتمهيداً لتهديدمم بقوله 
تعالى ( فاعبدوا ماشكم ) أن تعبدوه( من دونه ) الى وفيه من الدلا ل على شدة الغضب عليوم مالا مخق ١.‏ 
نهم لالم يننهوا عما نهوا عنه أمر وا به حل بهم العقاب (قل إن الخاسرين) أى الكاملين فى الخسران 
الذى هو عبارة عن إضاعة مامه وإتلاف مالا بد منه ( الذين خسروا أنقسهم وأمليهم ( باختيارهم 
الكفر لماأى أضاعو هماو أتلفوهما (يوم القيامة) حينيدخلو نالنارحيث عرضوهماللعذاب السرمدى ٠‏ 
وأوقعوهما فى هلكة لاهلكة وراءها وقيل خسروا أهليم لا" نهم إنكاءوا من أهل النارفقد خسروم 
كيا خسروا أنفسهم وإنكانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا [ياب بعدمو فيه أنالحذور ذهاب 
مالو اب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور ف الششق الا خير وقيل خسرومم لاحم لم يدخلوامدخل 
الذين طم فىأهل الجنة وخسروا أهلبهم الذينكانوا يتمتعون بهم لو آمنوا وأيأماكان فليسالمراديرد 
قعريف الكاملينفى الخسران بما نذكر بل بيان أنهم ثم إما حمل الموصول عبارةعنهم أوعما مممندر جون 
فيه اندراجا أولياً وما فى قوله تعالى (ألا ذلك هو الخسران المبين) من استئناف الجلة وتصديرها مرف * 
التفبيه والإشارة بذلك إلى بعدمنزلة المشار [ليه فىالشر وتو سيط ضمير الفصل وتعر يف الخسران ووصفه 
بالمبين من الدلالة على كيال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءهما لانن وقوله قعالى ( لمم من فوقهم 5 








دمة مام وده 2 لي سمس ع عولد ل م ع لاه م رام 1182 روطوم ردصمج ام 
وَآلدينَ أجعنَبوأ الطلخوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لحم البشرئ فبشر عباد 4 4ك الزم 


أ وم عسات ور 


َّ لابير داس 4 > - غومدهئد كومس > م ص ص ابر بر ل سوس عر وده 
لذِينَ مستمعوت القول فيتيعوت احسنه, أولتيك الذين هدئهم الله وأولثيك هم أولوا 


الألبيي 8" ارس 
سه ل 2 ممح م 0 1 - 7 2 7 كن 1 الم 
اهن حق عليه كامة الْعذَابٍ أفانت تنقذ من فى ألنارٍ١ة»‏ * اليم 





ظلل من النار ) الخ نوع بيان لخسرانهم بعدتهو يله بطري قالإبهام على أن طم خير للللومن فوقهم متعلق 
بمحذو فى قبل هو حال من ظلل والأظور أنه حال من الضمير فى الظرف المقدم ومن النار صفة لظلل 

. أى طركائنة منفوقهم ظلل كثيرة مترا كبة بعضها فوق بع ضكائنة من النار (ومن تحتهم) أيضاً (ظلل) 
أى أطباق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لآخرين بل لهم أبيضا عند ترد.هم فى دركانها ( ذلك ) المذاب 

٠‏ الفظيع هوالذى (ضوف التهبه عباده) ويحذرم إياهبآنات الوعيدليجتنبوا مايوقعوم فيه (ياعباد فانقون) 
ولا تتعرضوالما وجب سخطى وهذه عظة من الله قعالى بالغةمنطوية علىغابة اللطف والمرحمة وقرىء 

بل ما عبادى ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) أى البالغ أقصى غابة الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين 
بنى للببالغة فى المصد ركال رحموت والعظموت ثم وصف به للببالغة فى النءت والمراد به هو الشيطان (أن 

» يعيدوها ) بدل اشئمال منه فإن عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الآمى با والمزين لها( وأنابوا 
إلى الله ) وأفبلوا إليه معرضين ما سواه [قبالا كلياً ( ذم البشرى ) بالثواب على ألسنةالرسل أو الملالكة 

عند حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك ( فبشر عباد ) ( الذين يستمعون القول فيتبعورن 
أحسنه ) ثم المرصوفون بالاجتناب والإنابة بأعياهم لكن وضع موضع ضيرم الظاهر تشريفا هم 
بالإضافة ودلالة على أن مدار اتصافوم بالوصفين الجليلي نكو نهم نقاداً فىالدين يميزون اق من الباطل 
000 ثرون الأفضل فالآفضل ( أولئك ) إشارة [لهم باعتبار اقصافهم بمااذكر من النعوت الجليلة ومافيه 
من معنى البعد للإيذان بعلو رتدئهم وبعد منزلتهم فى الفضل وله الرفع على الا بتداء خبره مأبعده من 

٠‏ الموصول أى أولتكالمنعوئتون با محاسنالميلة (الذين هدام الله) للدينالحق (وأولئك مأولو الآلباب) 
أى مم أداب العقول السليمة عن معارضة الومم ومنازعة المهوى المستحقون للمداية لاغيرمم وفيهدلالة 

على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لما ( أفن حق عليهكللة العذاب أفأنت تنفذ من 
فى النار ) بيان لأحوال أضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل عايهم حرمان الحداية وم 
عبدة الطاغرت ومتبعو خطواءما كما يلوح به التعبير عنهم يمن حق علي هكلمة العذاب فإن المرآد بها 
قوله تعالى لإبليس لا" ملآن جهنم منك وين تبعك منهم أجممين وقوله تعالى لمن تبعك منهم لا ملآن 
جبنم منكر أجمعين وأصل الكلام أمن حق عليهكلءة العذاب فأنت تنقذه على أنها شرطية دخل علماالهمزة 
لإذكار مضمو نبا ثم الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لامقدرة بعدالحمزة ليتعلق الإنكار والننى بمضمو نيهما 
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للكن لين أنقوأ رهم هم غرف من فوقها عرف مبيه تجرى من حبسا لبر وعد أله 


الج بير سير ره ضام 
لايحلف الله الميعاد جم 3" انه 
الل أن الله أل من السماء ما فسلكه, يليم فى آلأرض مم مر اج بدء زَرعا متلا ألوانه, 
م يبيج تله مصفرا يج خطلمًا نف ذلك دكن لأو الألبي دي 2 +" ارس 
0 1 
معا أى أأنت مالك أم الناس فن حق علي هكلءة العذاب فأنت تنقدذه ثم كررت الهمزة فى الجزاء 
لتأ كيد الإنكار وتذ كيره ما طال الكلام ثم وضع موضع الضمير من ف النار ازيد تشديد الإنسكار 
والاستيعاد والتنبيه على أن الحكوم عليه بالعذاب عنزلة الواقع فى اسار وأن اجتهاده يل قْ دعاتهم 
إلى الإيمان سعى فى إنقاذمم من النار ووز أن يكون الجزاء محذوفا وقوله تعالى أفأنت الح جملة مستقلة 
مسوقة لنقرير مضمون امخملة السارةة وتعيين ماحذف منها وتشديد الإنكار بتنزيل من استحق العذاب 
منزلة من دخل النار وتصوير الاجتهاد فى دعائه إلى لإ مان بصورة الإنقاذ من النا ركا نه قيل أولا أن 
ع عليه المذاب فأنت تخاصه منه ثم شد النكير فقيل أفانت تنقذ من ف النار وفيهتلوي بأنه تعالى هو 
الذى يقدر على الإنقاذ لاغيره وحيث كان المراد يمن فى النار الذين قيل فى حةيم م من فوقوم ظال من 
النار ومن تهم ظلل استدرك منهم بقوله تعالى ( للكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف ) ٠‏ 
وم الذين خوطبوا بةوله تعالى ياعباد فاتقون ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة وثم الخاطيون 
أيضاً فها .بق بقوله قعالى ياعبادى الذين آمنوا اتقوار بك الآية وبين أن لم درجات عالية فى جنات 
النعيم عقابلة ما الكفره من دركات سافلة فى الجحيم أى م علالى بعضها فوق بعض (مبنية) بناء المنازل 
المينية الأوسسةعلى الآأرضقى الرصانةوالاحكام (تجرى من تحها) من هت تلك الغرف (الأهار) من 
غير تفاوت بين العلو والسذل ( وعد الله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى لهم غرف ال فإنه وعد وأى وعد 
( لاخلف الله | أيعاد ) لاستدالته عليه سبحانه ( م ترأن اللهأتزل من السمأء ماء ) استةناف وارد [مالعثل 
الحياة الدنيا فى سرعة الزوال وقرب إلا ضم<لال بما ذ كرمن أحوال الزرع ترغيياً عن زخارفبا وزينها 
وتذيراً من الاغترار بزهرتها ؟ا فى نظائر قوله تعالى نما مثل الحياة الدنيا الآبة أو للاستشهاد على تحقق 
الموعود من الأآهار الجارية من تحت الغرف مما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما رتب عليهمن 1[ ثار 
قدرته تعالى وأحكام حكدته ور<مته والمراد بالماء المطر وقي لكل ماء فى الأرض فبو من أأسماء ييزل منها 
إلى الصخدرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ( فلكد ) فأدخله ونظمه ( ينابيع فيالآأرض) أى عيوتناً ٠‏ 
ومجارىكالعروق فى الا“ جسادوقيل مياهانابعة فيها فإن الينبوع يطاق علىالمتبع والنابع قنصبها على الخال 
وعلى الا'ول بنزع الجار أى فى يناببع (ثم خرج به زرعا مختلفا ألوانه) أصنافه من بر وشعيروغيرهما أو ه 
كيفانه من الا“لوان والطعوم وغيرهما وكلية ثم للنراخى فى الرتبة أوالزمان وصيغةااضارع لاستحضار 
دام د أفى السود + بر 
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من شرح لله صدره, الإسلدم فهوعك نور من ريده فويل القلسية قلوبسم من ذ كر ألله 
امس م .ى صد ص اث 
اولنيك فى ضلال مين 2( 8 الرص 








ه الصورة (ثم ممبج) أى يتم جفافه ويشرف على أنيثور منمنابته (فتراه مصفراً) من بعدخضر تهو نضرنه 
وقرىء مصفاراً ( ثم يمعله حطاما ) فتاتاً متكسرة كان لم يغن بالا'مس ولكون هذه الحالة من الآثار 
القوية علقت ي>مل الله قءالىكالإخراج ( إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذكر تفصيلا وما فيه من مءى البعد 

ه للإبذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ماقصد بيانه ( لذكرى ) لتذكيراً عظيا ( لا"ولى الا'لباب) 
لا"صاب العقول ال+الصة عن شوائب الخال وتنبماً لم على حقيقة الحاليتذكرون بذلك أنحالالحياة 
الدنيا فى سرعة التقضى والانصرام كنا يشاهدونه من حال الحطامكلعام فلايذترون ببهجم! ولايفتتنون 
بفتدتها أو جحزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه فى ينابيع الاأرض تادر على [جراء 
الا'نهار من تت الغرف هذا وأما ما قيل إن فى ذلك لتذكيراً وتذبيما على أنه لابد من صائع حكيم و أنه 
كائن عن تقدبر وقد بير لاعن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الآية الكرعمة وأا يليق ذلك ما لوذكر 
ماذكر من الآثار الجليلة والا”فعال اججيلة من غير إسناد لها إلى مؤثر ما لث ذكرت مسندة إلى الله عز 
وجل لعين أن يكون متعلق التذ كير والتنبيه شئو نه تعالى أوشئون 1 ثاره حسمابين لاوجوده تعالىوقوله 

7 تعالى ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) الخ اسنئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تيص الذ كرى 
بأولى الألباب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن نكيل الاستعداد له فإنه ل للقاب الذى هو منبع 
للر وح الى 'نتعاق مها النفس القابلة للوسلام فانش را حه مستدع لانساع القابواستضاءته بنورهفإنهدروى 
أنه يِه قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسم فقيل فها علامة ذلك قال يلي الإنابة إلى دار الخلود 
والنجافف عن دار الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى المهمزة والفاءكالذى مى فى قوله قعالى 
أفن حق عليهكهة العذاب وخبر من محذوف لدلالة مابعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فن شرح 
الله صدره أى خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام فبق على الفطرة الأصلية ولم يتغير بالعوارض 

ه المكتسبة الفادحة فنها ( فهو ) وجب ذلك مستقر ( على نور ) عظم ١(‏ هن ربه ) وهو االطف الإغى 
الفائض عليه عند مشاهدة الآبات التكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء مما إلى الحق كن فسا قلبه 
وحرج صدره إساب تبديل فطرة الله بسوء اختياره واستولى عليه ظلبات الى والضلالة فأعر ض عن 

٠‏ تلك الآيات بالكلية حتى لايتذكر بها ولا يغتنمها ( فويل للقاسية قلوممم من ذكر الله ) أى من أجل 
ذكره الذى حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب أى إذا ذكر الله تعالى عندم أو آياته 
اثمازوا من أجلهوازدادت قلومهمقساوة كقوله قعالىفزادتهم رعساوفزئة عن ذكر اللهأى عن قبوله 

٠‏ ( أوائك ) البعداء الموصوفون اذ كر من آساوة القلوب ( فى ضلال ) بعد عن الحق ( مبين ) ظاهر 

كونه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآية فى حمزة وعلى رضى الله ءنهما وأنى لحب وولده وقيل فى عمار بن 
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لله نزل احسن. الحديث كتلبا متشلها مثانى تقشعر منه جلود الزين يحشون ربهم ثم 
ابر بير وى مرو وو ل يس صر 
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تلين جاودهم وقلوبهم إِك ذ تر ألله ذلك هدى أله بدى بدء من رسآ ومن ,يضلل ألله قالهر 
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ياسر رضى الله عنه وأنى جهل وذويه (الله نزل أحسن الحديث ) هو القرآن الكرم روى أن أصحاب 


رسول الله يِه هلوا ملة فقالوا له يلد حدث.ا حدياً وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قالوا 
لوحدثةنا فنزات والمدنى أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث وفى إيقاع الاسم الجليل مبتدأ وبناء نزل 
عليه من تفخيم أحدق الحديث ورفع محله والاستشهاد على حسنه وتأكيد استناده إليه تعالى وأنه من 
عنده لامكن صدوره عن غير ه والتنبيه على أنه وحى معجز مالا ى ( كتاباً ( يدل من أحسن الحديث 
أو حال منه مسواء! كتسب من المضاف إليه تعر يفا أولافإن مساغجىء االحالمن النكرة المضافة اتفاق 
ووقوعه حالا مع كو نه [سما لاصفة إما لاتصافه بقوله تعالى (متشاسا) أولكونه فىقوة مكتوباً ومعنى 
كرنه متشاباً تشابه معانيه فى الصحة والإحكام والابتناء على الق والصدق واستتباع منافع الخلق فى 
المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه فى الفصاحة وتجاوب نظمه فى الإعاز ( مثانى ) صفة أخرى لكتاباً أو 
حال أخرى منه وهو جمع مثنى بمءنى مردد ومكرر لا ؟ى من قصصه وأنيائه وأحكامه وأوامره ونواهية 
ووعده ووعيده ومواعظه وقيل لآنه يم فى التلاوة وقيل هو جمع مثنى مفعل من التئنية بمعنى التسكرير 
والإعادة ؟ فى قوله تعالى فار جع اص ركرتين أى كرةبعد كرةوو قوعه صفة لكتاباً باعشيار تفاصيلهكما 
يقال القرآن سور وآيات ويحوز أن ينتصب على القييز من متشام] 5] يةالرأيت رجلاحسناً ثمائل أى 
شمائله والمعنى مشا هة مثانيه (تقشعر منه جلود الذينخشون رهم) قيلصفة لكتاباً أوحال منه لتخصصه 
بالصفة والإظور أنه استئنافى مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بان أوصافه فىنفسه ولتقرير 
1 نه أحسن الحديث والاقشعرارالتقيض يقال اقشعر ١‏ +إدإذا تقيض تقيضاً شديد أوتركيبه من القشع 
وهو الآديم الابس قد ضم إليه الراء ليكون رباعياً ودالا على معنى زائد يقال اقشع جلده وقفشعره 
إذا عرض له خوف شديد من منكر هائل دهمه بغتة والمراد إما يباك إفراط خشيمهم بطريق القثيل 
والتصوير أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها لمم بطريق التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن 
وقوارع آناتوعيده أصابتهمهيبة وخشية تقشعر منهاجلودثم وإذا ذكروا رحمةالله تعالى تيدات خشيتهم 
رجاء ورهيتهم رغبة وذلك قوله تعالى ( ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى ساكة مطمئنة إلى 
ذكر رحمته تعالى و[مالم يصرح بها [يذاناً بأمها أول ماخطر بالبال عند ذكره تعالى (ذلك) أى الكتاب 
الذى شرح أخو اله (هدى الله ممدى به من يشاء) أن مهديه بصرف مقّدوره إلى الاهتداء بتأمله فا فى 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلا: ل كونه من عند الله تعالى ( ومن إضال الله ) أى خلق فيه الضلالة 
بصرف قدرته إلى مباد.ها وإعراضه عما برشده إلى الحق بالكلية وعدم تأثره بوعيده ووعده أصلا أو 
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كذب لذن من قَبَلهم قائلهم الْعَدَابَ منحَيْتُ لا.سعرون 2 8" الرص 
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فأذاقهم أله الحزى فى الحيزة الدنيا ولعذاب ا لأئحرة ١‏ كبر لوكانوأ يعلمون 2 وم الزرص 
سم ست ص ص وص 200 2 7 عظلء .0 وس مام لدي ا لدم در 4و 

ولقذة ضربنا للناس فى هنذا لقان من كل مثل لعلّهم يتَذ ؤون 5 الزصص 
و. ممص 2 وه م اومةير وى متثر سم 

قرءانا عى بيبا غير ذى عوج لعلهم يتقون © 6 الهس 
م 2ض 06 0 و لس سم بر ع لكر لوم م مدلا 2و 


7 0 سدابير اسمس م 
ضرب لله مثلا رجلا فيه شر كا متشدكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوبان مثلا يمد لله 
سم ٍ- تت 0 - 


< 1.ءوسمثئئ و مالو يعر سم 

.بل ١‏ كثرهم لا يعاسون 20 (4” الهس 

ومن مخذل (فاله من هاد) خلصه من ورطة الضلال وقيل ذلك الذى ذكرمن الخشية والرجاء أثر هداه 
تعالى مهدى بذلك الآثر من يشاء من عباده ومن يضلل أى ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه وإصراره 
على لخوره ماله من هاد من مؤثر فيه بثىء قط (أفن يتقى بوجبه) ال -١‏ تئناف جار مجرى التعليل لما قبله 
من تين حالى الموتدى والضال و الكلام ف اهز ة والفاء وحذف الخبر كالذى مى فى نظيريه والتقد 7 
أكل الس سواء فن شأنه أنه بتى نفسه بوجره الذى هو أشرف أءضائه ( سوء العذاب ) أى العذاب 
السىء الشديد (يومالقيامة) لكون يده الى مرا كان يق المكاره وا نخاوف مغلولة إلى عنقه كن هو آمن 
لايعتربه مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوهوقيل نزلتف أبىجمل (وقيل لاظالمين) عطف 
على بتق أى ويقال لم من جبة خزنة النار وصيغة الماذى امدلالة على التحقق والتقرر وقيل هو حالمن 
ضمير يدق بإضمار قد ووضع الأظبر فى مقام المذمر للتسجيل عليهم بالظلم والإشعار بعلة الام فى قوله 

*تعالى ( ذوقوا ما كنم تكسبون ) أى وبال ماكنتم تتكسبونه فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعامى 
( كذب الذين من قبلوم ) استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكذرة من العذاب الدذيوى إثر بيان 
مايصيب الكل من العذاب الآخروى أ ىكذب الذينمن قبلهم من الآمم السالفة (فأناهم العذاب) المقدر 
لكل أمة »نهم ( من حيث لا يشعرون ) من الجبة التى لايحتسبون ولا يمخطر باهم [تيان الشر منها 
( فأذاقهم الله الخرى ) أىالذل والصغار (فى الحياة الدنيا) كالمس مخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
نهو ذلك من فنون النكال ( ولعذاب الآخرة ) المعد ل (! كبر ) لشدته وسرمديته ( لوكانوايعلدون ) 
أى لوكان من شأ نهم أن يعلمواشتا لعليوا ذلك واعتبروا به ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) تاج [ليه الناظر فى أمور دينه ( لعلوم يتذ كرون )ى بتذ كروا به ويتعظوا ( قرآناً عربياً ) حال 
مؤكدة من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوص ف كقو للك جاءنى زيد رجلا صالماً أو مدح له (غير ذى 
عوج ) لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه فبو أبلغ من المستقيم وأخضن بالمعاتى وقيل المرادبالعوج العيك 
( لعلهم يتقون ) علة أخري مترتبة على الآولى ( ضرب الله مثلا رجلا فيه إبرادشركاء متشا كسون ) 
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2 سس علس بر سس وبر سر اس 


إنك ميت وإنهم ميتون 2:0 4م اص 
و2 2 يرس مومه 5 ”ىن د مس رد و يرورم #(ير اص 
ثم إنكر يوم يلمة عند ر بكر نحتصمون © الزهس 


يي ا ل ا اي يي ف يي 
مثل من الآمثال القرآنية بعد بيان أن المكمة فى ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل التقوى 
والمراد بضر بالمثلهم:ا تطبيق حالةييبة بأخرى مثلبا وجعلبامثلها كا مففىسورةيس وهثلامفعولثان 
لضرب ورجلا مفءوله الأول أخر عن الثانى للتشويق إليه وليتصل به ماهو من تتمته الى هى العمدة 
فى القثيل وفيه ليس بصلة اشركاءكها قبل بل هو خبر له وبيان أنه فى الا'صل كذلك ما لاحاجة إلبه 
واججملة فى حيز النصب على أنه وصف لرجلا أو الوصف هو الجار وامجرور وشركاء مرتفع به على 
الفاعلية لاعتهاده على الموصوف /المعنى جعل الله تعالى مثلا للبشرك حسما يقود إليه «ذهيه من ادعاء 
كل معبوديه عبوديته عبداً يتشارك فيه جماعة يتجاذبونهويتعاورونه فىهبمانهم المتباينة فى تحيره وتوزع 
فلبه (ورجلا ) أى وجعل للموحد مثلا رجلا ( ساءا ) أى خالصاً ( لرجل ) فرد ليس اخيره عليه سديل 
أصلا وقرىء ساءاً بفتعح السين وكسرها مع سكون اللام والكل مصادر من -ل له كذا أى خلص نمت 
مها مبااخة أو حذف منها ذو وقرىء سالاً وسالم أى وهناك رجل سال وتخصيص الرجل لا نه أفطن لما 
يحرى عليه من الضر والنفع (هل يستويان مثلا) إنكار واس ةبعاد لاءتوائهما وننى له على أباغ وجه 
وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظبور تحيث لابق_در أحد أن يتفوه باستوائمما أو يتلءثم فى 
الحم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعلى عليين والآخر فى أسفل سافلين وهو |اسر فى مهام الفاضل 
والمفضول وانتصاب مثلا على العيز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهاوالاة:صار فى ال#ريز على الواحد 
لبيان لجنس وقرىء مثلين كقولهتعالى أ كث رأ موالا وأولاد الإشعار باختلاف النوع أو لآن المرادهل 
يستويان فى الوصفين على أن الضمير للمثلين لان التقدير مثل رجل فيه ال ومثلر جل ال وقوله ت الى 
(ا+دلله) تقريراا قبله من نف الاستواء بطري قالاعتراض وتنبيهالموحدينء أنمال. مناأزية بتوفيق 
الله تعالى وأنها نعمة جليلة «وجبة عايهم أن يداموا على حمده وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب امثل 
أ نهم المثل الأعلل وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عزوجل مستوجب مده وعبادته 
وقوله تعالى ( بل أكثر م لايعلمون ) [ضراب وانتقال من ببان عدم الاستواء على الوجه ااذكور إلى 
بيان أن أ كثر الناس :وم المشركون لايءليون ذلك معكال ظووره فيبقون فى ورطة |اشرك والضلال 
وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) تمبيداا يعقبهمن الاختصامهوم القياءة وقرىء مأئت وها ئتون . 
وق لكانوا يتر يصون برسول الله يله موته أى إن جميعاً بصدد الموت (ثم [إنكم بوم القياءة عند ر بكم) 
أى مالك أمو ركم ( تختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلغتهم ما أرسات به من الأحكام والمواعظ الى 
من جماتها ماق آضاعيف هذه الآ.ات واجتهدت فالدعوة إلىالحق <ق الاجتهاد وم قد لجواق المكايرة 
والعناد وقيل المراد به الاختصام العام الجارى فى الدنيا بين الآنام والآول هو الأظبر الا"نسب بقوله 
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بد كه مير 20 ع ماد مده وه مه عه س9 اللا اص عي اموب ا مس 
فن أظلم من كدب عل لله كنب بالصدق إذْ جاه أليس فى جه مثوى 


الكحفرين ه 9" لص 


وى ره ساعن مم هم ء. م برررورج ع ص 

والذى جاء بالصدّق وصدق به أولتيك هم المتقون 2 الزصص 
4 ل 7 ماس ىا اضيا ل ناصبت ورور ل ما 

هم ميساءون عند ربهم ذلك حزاء المحسنين 5 | ش 4" الرص 


كراعم نر ل لاني أن يعسن لثم هه «١‏ وم 
مم تعالى (ثُن أظل من كذب على الله) فإنه إلى آخره مسوق ابيان حالكل منطرفى الاختصام الجارى 
فى شأن الكفر والإمان لا غير أى أظل منكل ظالم من افترى على الله سبحانه وتعالى بأن أضاف [ايه 
الشريك والواد ( وكذب بالصدق ) أى بالآمس الذنى هوعين الوق ونفس الصدق وهو ماجاء بهالنى يلا 
(إذجاءه ) أى فى أول بجيئه من غير تدبر فيه ولا تأمل (أليس فى جبنم مثوى للكافرين) أىطهؤلاء 
الذين افتروا على اله سبحانه وسارعوا [لىالتكذيب بالصدق من أول الآمى واجمع باعتبار معى من 
كا أن الإفراد فى الضمائرالء ابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً 
عم (والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رسول الله يِل ومن تبعه كا أن المراد فىقوله 
تعالىو لقد اننا مومى الكتاب لعلوم مهتدون هوعليهالصلاة والسلام وقومه وقيلع نالجنسالمتناول 
الرسل وا منين بهم ويؤيده قراءة ابن مسعود رضىاللهعنه والذين جاءوابالصدقوصدةوا به وقيل 
ه هو صفة لمودوف ذوف هو الفوج أو الفريق (أوائك) الموصوفون بماذكر من انجىء بالصدق 


. 


والتصديق 4 (#المتقون) المنعءوةتون بالتقوى النىهى أجل الرغائب وقرىءوصدق بهبالتخفيف أىصدق 
به النأس فأداه لهم كا نول عليه من غير أغدير وقيلوصار صادقا 4 أى اليه لآن ماجاء به هن القرآن 
معجزة دالة على صدقه له وقرىء صدق به على البناء للمفعو ل( مايشاءون عند رهم) بيان لمأ لم ف 
الآخرة منحسن الآب بعد بيان مالم فى الدنيا من محاسن الأاعمال أى لم كل ماية.اءون من جاب 
المناقع ودفع المضار فى الآخرة لا فى الجنة فمْط لما أن بعض ما يشماءونه من نكغفير السيئات والآمن 
من الفوع الآ كبر وسائر أهوال القيامة ا يقع قبل دخول الجنة ( ذلك ) الذى ذكر من حصو لكل 
ما إشاءونه (جزاء الحسنين) أى الذين لحترا أعمالحم وول مل لتفسير الإحسان غير 0 وقوله تعالى 
ضرورة أن النفسكير المذ كور لا تتصور كونه غابة ثروت مارشاءون فم ف الأخرة كيف لا وهو 
نعضص مأ سدئدت -- فما بل باعتيار ذواه فإنه حيث ل يكل إخاراً بم أت فيا مضى بل 3 
سلانتك فم فا سيأ كان فى معنى الوعد به كها م ف قوله تعالى وعد ألله فانه مصدر مؤكد | قبله من 
قوله تعسالى لم غرف من فوقمأ غرف فإنه فى معتى وعدم الله غرظا فانتصب به وعد الله كانه قيل 
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ألَيسَالله ب بكاف عيبدمة ر ويحوفونك لين من د دونهدء ومن ومن يضَللٍالل ا رمن 
هد جيم 4" الزص 
ومن يبد أن قا أهر من مضل أليس أله عرب ذى أَنتقَار (©) 9" الرصصس 


وعدث الله جميع مايشاءونه من 0 وحصولالمسار ليكفرعنهم بموجبذلك الو اا الذى 
عملوا دفعاً لمضارثم ( ويحزءهم أجر م بأحسن الذىكانوا يعملون ) [عطاء لمنافعهم وإظبار الاسم الجليل ٠‏ 
فى موقع الإضمار لإبرا ز كال الاعتناء “مضمون الكلام وإضافة الا سوأ وال حسن إلىما بعد هماليست 
من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من [ضافة الثىء إلى بعضه للقصد [التحقيق والتوضييخ من 
٠‏ غير اعتيار تفضيله عليه و[تما المعتبر فم | مطاق الفضل والز بأدةلا على المضاف [ليه المغين مخصوصهكياق 
قولهم المانص والأشج أعد لاءنى مروان خلا أن الزيادة المعتيرة فهما ليست بطريق الحقيقة بل هى فى 
لاما ل بالنظر إلى ما يليق حاهم من استعظام سيئا نهم وإن قلت واستصغار <سناتهم وإن جلت والثانى 
بالنظر[لل لطف أ كرمالآ 7 مين من اس كثار السنة اليسيرة و مقا باتها بالمئو بات الكثيرة وحمل الزيادة 
على الحقيقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص الا" سوأ بالذكر لبان تكفير مادونه بطررق 
الآولويةضرورة استازام تكفيرالا سوأ لتكفيرالسىء لكن لالم يكن ذلك فى الاحس نكان الأ<سن 
نظم,مافى سلك واحدمن الاعتبارواجمع بينصيغتى الماضى والمستقبل فيصلة الموصول الثانى دون الأول 
للإيذان باستمرارم على الاأعمال الصالحة فلاف السيئة (أليسالله كاف عبده) [نكارونقلعدم كفايتة م 
تعالىعل أ بلغ وجه وآ كده كان الكفاية من التحقق والظرو رحيث لا يقد رأحد على أن ؛ 1 
يتلعثم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد [ما رسو لاله يت أوالجنس المنتظر له عليه السلامانة تظاماً أولياً 
ويؤيدهقراءة من قرأ عباده وفسر بالا ندياء علوم الصلاة والسلام وكذا راءة من قرأبكافى عباده على 
الإضافة ويكافىء عباده صيغة المغالبة إما من الكفاءة لإفادة لماللة فنها وإما من المكافأة بمعنى اجازاة 
وهذه تسلية لرسول الله يليه عما قالتله قريش إنا غخاف أن بلك آلحتناو يصيبك مضرتبالعيبك إياها 
وفى رواية قالوا انكفن عن شم هتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنونك قال قوم هود إن نقول إلا 
اعتراك بعض5لط: أبسوء وذلك 0000 (وخوفرنك بالذين من دونه) أى الا"وثاناانىاتخذوها آلهة ٠‏ 
من دونه تعالى واجلة استئذاف وقيل حال (ومن وضال الله) <تى غم لعن كفاءته تعالى وعصمتهله يه 
وخوفه بما لاينفع ولايضر أصلا ( فا له من اد ) مديه إلى خير ما ( ومن بهد الله فها له من مضل ) /ا؟ 
يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء ل بسلوكه إذلا راد لفعله ولا معارض لإرادته كا ينطق به 
قرله تعالى ( أليس الله بعزيز ) غالب لايذالب منيع لاعانع ولا ينازع (ذى انتقام) ينتقم من أعداله ٠‏ 
لاأوليائه وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضهار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المرابة . 
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دس | سووصمم سل مرم 0 مجع« به دمع خر اق م 1 0 مم ج22 تن سوير - و > 0 * 

وين سالتهم من خلق السملوت والارص ليقولن أله قل أكرتم ما عون من دون لَه إن 

لأس ص سو رار را اس ص الى ررس ب عير بعس 1و سام ”0 < 2ج سرس #2 دوم د يري 

ارادنى ألله بضر هل هن كدشفات صر أو ارادنى ,رحمة هل هن بممسكلت رحمتهء فل 

7ح لس ص 2 م م سس 2خ وح للم سؤر ام 

حسى ألله عليه يتوكل المتوكلون #. الزعص 
5 5 7 اصصوم مومع 


2 وم 2 و مص > 7 ملاء 0 : 7 - ٍ 
قل يلقوم أعماوأ عل مكانتك إنى علمل فسوف تعلمون © اليه 


مخ وه م دم ثُ ضيى مص ور مق 54 1 
من يِه عذَابُ يح به وجل لبه عَذَابُ مقي ١‏ 4" الزم 
2غ موم مر > وجام ا صما اخ واس رم ووم م ِ-ِ 2 2 م م 5 © مصموم 
إنأرَنََا علَِكَ كدب لد باهي فَنِ مد فَلِنَفْهء وَمنْصَلُ ًا يَضلُ عا 
رصاع م مده - 7 

وماانت عليوم يوكل 20 8" الهس 


امد مج ارء 1 رم وق ١‏ ماه ف ونح « حاص "جر الاح د بجع - ملاع رعس وى ع عل لقني انز 
أله يتوق الا نفس جين مويها والَّتى لنت فى منابها فيمسك ألتى قضى عليها ألموت ويرسل 
أ« سام 6م كم جع 3 00 عدو لدم روعءع م 
الأخرئ إل أجل مسمى إن فى ذلك لأبنت لقو يتَمَكرُونَ ( 4 الزهس 
(ولئن سألنهم من خلق السموات والارض لقان الله) لوضوح الدليل وسنوح السبيل (قل) تبكيتاً 
م (أفر يم ماتدعون من دون اللهإن أرادن الله بضرهل ه نكاشفات ضره ) أى بعد نمكم أنغالق 
العالم العلوى والسفل هر الله عر وجل فأخبروق أن متم إن أرادق الله بضر هل يكشفن عنى ذلك 
الضر ( أو أرادق برحمة ) أى 53 أرادق بنفع هل هن عسكات رحمته ) فيمنعنا عنى وقرىء كاشفات 
ره ومسكات رحمته بالتنوين فهما ونصب ضره ورحمته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه 
ااصلاة والسلام للرد فى نحو رم حيثكانوا خوفوه معرة الآوثان ولمافيه من الإيذان بإحاض التصيحة 
(قل حسى الله ) أى فى جميع أهورى من إصابة الخير ودفع الشر روى أنه يليه ما سام سكتوا فتزل 
ذلك ( عليه يتوكل المتوكلون ) لاعلى غيره أصلا أعلهم بأنكل ماسواه تحت ملكو ته تعالى ( قل ياقوم 
أعماو اعلى مكانتكم ) على حالتك النى أنم عليها من العداوة النى تمكنتم فيها فإن المكانة قستعار من العين 
للبعنى كا تستعار هنا وحيث الزمان مع كو نهم لكان وقرىء على مكاناتكم ( إنى عامل ) أى على 
مكاتى ذف الاختصار والمبالغة فى الوعيد والاشعار بأن حاله لاتزال تزداد قوة بنصر الله عز وجل 
وتأبيده ولذلك توعدمم بكونه منصوراً علوم فى الداررن بقوله تعالى ( فسوف تعلمون ) ( من يأتيه 
عذاب يخزيه ) فإن خرى أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخزامم يوم 
بدر ( ويحل عليوم عذاب مقم ) أى دائم هو عذاب النار ز إنا أنز لنا عليك الكتاب للناس ) لأجلوم 
فإنه مناط مصالحهم فى المعاش والمعاد ( بالحق ) حال من فاعل أنزلنا أو من مفعوله ( فن اهتدى ) بأن 
حمل افيه ( فلنفسه ) أى عا نفع به نفسه ( ومن ضل ) بأن 0 يعمل عوجبه ( فإءا إضل عليبا ) لا 
أن وبال ضلاله مقصور عليها ( وما أنت علييم بوكيل ) لتجبرمم على المدى وما وظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ الله يتوفى الأنفس حين موتما والنى لم مت فى منامها ) أى يقيضها من الآ بدان 


/اه؟ 


حم 


وم سور ةالزمرأية؟24)2ه4 . 
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دو وعر مي م2 
1 


ء . و ,2 0 _- م ا ل راع ل وس ماس ابر سا سه 0 
. آم حذومن دون الله شفعاءة قل أو ل وكانوا لا بملكون شيعا ولا يعقلون 2 4" الزص 


و 2 0 أ ع تبر بروير كي - 56 2 سه الى لبر سم 
قل لله الشفلعة جميعا له, ملك السملؤات والأرض ثم إليه ترجعودن © الرص 


وَإِذًا د واه وَحدَه تَمَارَّت قلوب آلِْينَ لا يؤْمنُونَ بالآحرة وذًا ذو لين من دونهة إدَا م 
ترون 8" الرص 

بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهراً وباطنا كا عند الموت أو ظاهراً فقط كا عند النوم 
(فيمسك الى قضىعاا الموت) ولا بردهاإلىالبدنوقرىء قضى عل البناء للمفعول ورفعالموت (وبرسل 
الأخرى ) أى الأمة إلى بدنها عند التيقظ ( إلى أجل مسمى ) هوالوقت المضروب لمونه وهو غابة 
لجنس الإ رسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإن ذلك مما لاامتداد فيه ولا كية وماروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما إن فى ابن آدم نفساً وروحا بينبما مدل شعاع الشش.مسةالنفس هى التى بها العقل 
والفييز والروح هى النى بها النفس والتحرك فتتوفيانعندالموت وتتوف النفس وحدهاعند النومقريب 
ماذكر ( إن فى ذلك ) أى فما ذكر من التوفى على الوجبين والإمساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر 
( لأيات) يجيبة دالة على كهالفدر ته تعالى وحكدته وشمول رحمته ( لقوم يتفكرون ) فى كيفية تعلقبا 
بالأإيدان وتو فيها عنها نارة بالكليةكها عند الموت ومسا كبا باقيةلإتفنى يفنائها وما يعترمها من السعادة 
والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كرا عند النوم وإرسالها حبناً بعد حين إلى انقضاء آجاها ( أم 
اتخذوا) أى بل اتضد قريش (من دون اقه) من دون [ذنه تعالى ( شفعاء ) تشفع لم عنده تعالى (قل أولو 
كاوا لا ملكون شيا ولا يعقاون ) الحمزة لإنكارالواقع واستقباحه والتويخ عليه أى قل أتتخذونهم 
شفماء ولوكانوا لابملكون شيئاً من الآشياء ولا بعةاونه فضلاعن أن بماسكوا الشفاءة عند الله تعالى أو 
هى لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بيان أن مافعلوا ايس من اتخاذ الشفعاء فى ثىء لا “نه فرع كون 
الا “وثثلن شفعاء وذلك أظبر ا محالات فالمقدر حنءذ غير ماقدر أو لاوعل أى تقدبر كانفالوا و للعطف على 
شرطية قد حذفت لدلالة لاذكورة عليها أى أيشفعون لوكانوا يملكون شيئاولوكانوا لاملكون الج 
وجواب وحنو ف/دلالةالمذكورعليه وقد تحقيقه ارا (قل) بعد تيسكيتهم وتهبيلهم بما ذكر تميقا 
للحق (قهالشفاعة جميعاً) أى هو مالكبالا يستظيع أحدشفاعةما إلا أنيكون المثدفوع لهس آضى والشفيع 
مأذوناً له وكلاهمامفةود هبنا وقوه تعالى له ملك السموات والا'رض) تقريرله وتأكيد أىلهملكبما 
ومافييما من المخلوقات لاك أحدأن بتكام فى أ من أمورهبدونْ إذنه ورضاه (ثمإليهترجءون) وم 
القيامة لا إلى أحدسواه لااستقلالاولا اشثرام فيفعل بومئذ مابريد (وإذا ذ كرالله وحده) دوذآ هتوم 
(اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) أى ١‏ نقبضت ونفرت كاف قوله تعالى وإذا ذ كر ربك فى 


القزآن وحده ولوا على أدبارمم نفوراً ( وإذا ذكر الذين من دونه ) فرادى أو مع ذكر الله تعالى ( إذا . 


هم يُسقبشرون ): لفرط افتتانهم بها وفسيانهم حق الله قعالى ولقد بولغ فى بيان حاليهم القبيحتين حيث 
دعم أن الدمره ج برء 
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2ج سس داس دمج اام دهم 8 ع شو طلالود م م6 مرص اه 


٠‏ قلأَلَهم اطي السملوات والأرض عللم اليل وَألشهدَة أنتَ تحكر بين عبادك ف ما كَأنوأ فيه 


« 


06 
م 
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”سس سس يي يي سس سس 


وس بر اس 
1 


فرك 6 4 الزض 


مو 2 © ع وى 11 ٠.‏ ل ير س احج صيبر مص عر صاص جح موه ممم .2-2 صوم 
ولوان للذين ظلموأ مافى الاأرض جميعا ومثله, معه, لا فتدوا يهء من سوء العذاب يوم 


ل ا ا 0 2س صا ص ار الى صوص جيرا م 
. 


القيلمة وبدا هم من اله مالم كوفوأيحْتسبُونَ ي الزرص 


ا تت ل ل 00 يمره هج مج - 


- مد ص و 
. 


مامامة مجى.م د عوك لمم ةم دوه #2 ود ةا 007 + بيرم مس ىس امم 22 
ْ فإذا مس الإنسلن ضر دعانا ثم إذا خولنله نعمة منا قال ]نما أوتيته, علن عليم بل هى فتنة 


سثر ل آء مع ل م اومريعر م 

وللكن | كثرهم لا يعلمون © الزمص 
عتلىء غيظأ وغداً ينقبض منه أديم الو جه والعامل فى إذا الآولى اثءأزت وفالثانية ماهو العامل فى إذا 
عالم اهيب والشهادة ) أىالتجىء [لبه تعالى بالدعاء لا ميرت فى أم الدعو ة وضجرت منشدةشكي متهم 


ْ فالمكابرة والعناد فإنه القادر على الآشياء يحملنها والعالم بالأحوال برمتها (أنت بحم بين عبادك فماكانوا ش 


فيه ةتلفون) أى حكا يسلهه كل مكابر معاند وفضع لهكلمات ماردوهوالعذا ب الدنيوى أوالآخروى 
وقوله تعالى ( ولو أن للذين ظلءو! مافى الا رض جميعاً ) المكلام مستأنف مسوق لبيان آثار | 

الذى استدعاه النى يِه وغاية شدته وفظاعته أى لو أن لم جميع مافيالدنيا من الا “موال والذخائر 
( ومثله معه لافندوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لجعاوا كل ذلك فدية لا"نفسهم من العذاب 
الشديد وهههات ولات <ين مناص وهذا 5 ترى وعيد شديد وإقناملكا الم من اللاص (وبدا لم 
من الله مالم كونوا >تسبون ) أى ظور لم من فنون العقؤبات مالم وو فى حسابهم وهذه غاية سس 
الوعيد لا غاءة وراءها ونظيره فى الوعد قوله تعالى فلا قعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين ( ويدا لم 
سيئات ما كسبو!) سيئات أعمالم أوكسبهم حين تعض عليهم صحائفم (وحاق مهم فاكانوا بديستهرئون) 
أى أحاط هم جزاؤه ( فإذا مس الإإفسان ضر دءا!) [خبار عن الجنس بما يفعله غالب أفراده والفاء 
لترتدب مابعدها من المناقضة والتمكيس على ماص من حالتيهم القبيحتين ومابدنهما اعتراض مؤكد 
للإنكار عليوم أى [نهم يشمئزون عن ذكر القه تعالى وحده ويستبشرون يذكر الْآلة فإذا مسهم ضر 
دعوا من اثهأزواعن ذكره دون من استيشروا بذ كره( ثم إذا خولناه نعمة منا) أعطيناه إباها تفضلا 
فإن التخو يل :ص به لا يطلق على ما أعطى جزاء رقال إنما أوتيته على علم) أى عب عل منىبوجوه كسيه 
أو أن أغطاه الى من الا :ةا أو على عل ه: الله تعالى لى وباستحقاق والحاء للى) إن جعلت 
موصولة وإلا فلنعمة والنذكير لما أن المرادثىء٠,‏ نعمة ( بل هى فتنة ) أى محنة وابتلاء له أيشكر 


وم سورةالزمرآية.وءزونعه:؟ه , ؟ 





عمست ع صم و ام مهة أن وسا]وم مور ةج ريع ومره ير م 

د كَاهَا لذين من قبلهم نما أغَيئ عنهم ما كانوأ يكسبون 2 4" الزض - 
غم مير 0 و ل و ءءء م مصميبير هه هه 5 ير ابرير هم لله رص مير ومام ير 
فاصاءبيم سيغات ما كسبوا لذي ظلموا من هنو ء سيصييم سيعات ما كسبوأ وماهم 
٠.‏ م 

م عاج سو لات 216 ود رو لو و-_- 


ِ سوك م وس ص مج و 1 204 سمي لل رإى براسص 
أولر يعلموأ أن الله يبس الرِزْقٌ لمن يِسَاءو عدر رن فى ذلك لآينت لقوم يؤْمنون 5 م الم 
2 مه ممتي 2 عح مل و مم و 2 ع 0 ا د مءءدا مدو ىر ةر م سمس 
فل يلعبادى ألذين أسرفوأ على أنفسيم لا تقنطوأ من رحمة الله إن أله يخفر الذنوب بميعا 
جل وروم نر 1 


إنهر هوا فور الحم 9" الهس 


الكرامة وإماهو أمى مباين له بالكلية وتأنثك الضمير باعتبار لفظ النحمة أو باعتبار ابر وقرىء 
بالتذكير ( ولكن أ كثرمم لا يعليون ) أن الآمى كذلك وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان هو الجنس 


عبارةعن قارونوقومه حيثقال إنماأوتيته علىعلم عندىومراضون + (فا أغنىعنهم ماكانوا يكسبون) 
من متاع الدنيا وجمعون منه ( فأصاحهم سيئات ماكسنوا ( جزاء سيئات أعماهم 3 أجزبة هااكسوا 
وتسميتها سيئات لآنها فى مقابلة سيئا نهم وجراء سيئة سيئة مثلما ( والذين ظلموا من هؤلاء ) المشركين 
وهن للبيان أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظلم والعتو (سيصيهم سيئات ما كسبوا) من الكفر والمعادى 
كنا أصاب أولئك والسين للنأ كيد وقد أصاءهم أى إصابة حيث قحطوا سبع سنين وقتل صناد يدهم يوم 
بدر ( وما لإبمعجزين ) أى فائنين (أو لم يعلموا) أى أقالوا ذلك ولم يعلموا أو أغفلوا ول يعلموا (أن الله 
بدسظ الرزق لمن يشاء ) أن ببسطه له (ويقدر) من يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لأاحد مدخل مافى 
ذلك حيث حيس عنهم الرزق سبعا ثم بسطه لم سبعاً ( إن فى ذلك ) الذى ذكر (لآيات ) دالة على أن 
الحوادثكافة من القه عزوجل (لقوم يؤمنون) إذث المستدلون بها على مداولاتم! (قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسمم) أى أفرٌطوا فى الجناية علمها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد تخصصه باو منين 
على ماهو عرف القرآن الكريم ( لاتقنظوا من رحمة الله ) أى لاتيأسوا من مخفرته أولا ولاتفضله 
ثانياً ( إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى الجلة وبغيره حسبما يشاء 
وتقييده بالتوبة خلاف الظاه ركيف لا وقوله تعالى إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ظاهر فى الإطلاق فيا عدا الشرك وما يدل عليه التعليل بقوله تعالى ( إنه هو الذفور الرحيم ) على 
المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة وتقديم مايستدعى عموم المغفرة مما فى عبادى من 
الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضبين لاتحم وتخصيص ضر الإسراف بأنفسهم والنوى عن القنوط 
| مطلقاً عن الر حمة فضلا عن المغفرة و[طلاقها وتعليله بأن الله يخفر ااذنوب ووضعالاءم الجليل موضع 
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١‏ ش تفسير أب السمود 
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عو 4 22ص ارورم بر روم 


م الى سا ماس الى 5 عرو - ودلداده 1 
وأنيسوأ إل ربكر وأساموأ له, من قبل أن ياتيكرا لعذاب ثم لاتنصرون 87 9 الرص ' 


عرة لدو كد مه د صدة دس امج ام سا لاس ع امي *# ل ا ما لزع 00 ع سس سكير مع ره م 
وأتبعوأً أحسن مأأنزل إليحكم من رربحكم من قبل أن ياتيكر العذاب بغتة وأنتم لا . 
>0 2 يم ١‏ 1 

نسعروت (0© 1 8 الرص 


ل ص اس وير ع ساح عاص عاص ا صم 


.2 ء و 4 ٍِ- ع عراصي ام م - , 
أن تقول نفس ينحصن عل مافرطت فى جني لَه و إن كنت لمن الساخرين 20 4" الرص 


ع غة د ده 28 رس دده ررع وو د حك م 

أو تقول لو أن آله هد يان لكنت من المتقين 20) - 4 الهس 
اح د ب 0 000 >< 2 ةك 1 ل 4 رذ ل« م 

او تقول حين ترى العذاب لو أنلى 3 فا كون من المحسنين  ©©‏ - 8 اليص. 


م رودو لم نئعئرىر ص 


بان قد جاءَنك عايلتى فكذبت ببا وأستكيرت وكنت من الْكلف رين © 8 لزه 


الضميرلدلالته على أنه المستختى والمنعم على الإطلاق والتأ كيد بالجييع وماروى من أسبا ب النزول الداة 


على ورود الآية فيمن تاب لابقتضى اختصاص الحكم بهم و وجوب حمل المطلق عل المقيد فىكلام وا 
مثل أكرم الفضلاء أكرم الكاءاين غير ملم فكيف فيا هو بمنزلة كلام واحد ولا يخل بذلك الام 
بالتوبة والإخلاص ف قوله تعالى (وأ نبوا لير بكم وأسلو اله منقبل أنيأتيكم العذاب ثم لاتنصئون) 
إذ ليس المدعى أن الآية تدل على حصول اأذفرة لكل أحد من غير ئوبة وسيق تعذيتٍ لنغنى عن 
الآمى هما وتنافى الوعيد بالعذاب ( واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ربكم ) أى القرآن أو المأمور به 
دون المنبى عنه أو العزائم دون الرخص أو النامخ دون المندوخ ولعله ماهو أنجى وأسلمكالإنابة 
والمواظبة على الطاعة ( من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) بمجيته لتتداركوا وتتأهبوا 


له( أن تقول نفس ) أى كراهة أن تقول والتنكير للنكئيركا فى قوله تعالى علست نفس ما أحضرت 


فإنه مسلك ربما يسلك عند إرادة التكثير والتعميم وقد مى #قيقه فى مطالع سورةالخجر ( باحسرتا ) 
بالآلف يدلا من ياء الإضافة وقرىء ياحسر تادمهاء السكتوقفاً وقرىء ياحسرتاى بالجبع بين الموضين 
وقرىء ياحسرى عل اللآصل أى احضرى فبذا أوان <ضورك ( عل مافرطت ) أى عل تفريطى 
وتقصيرى ( فى جنب الله ) أى جانبه وفي حقه وطاعته وعليه قول من قال [أما تنقين الله فى جنب 
وامق ٠‏ ل هكبد حرى وعين تررق ] وهو كناية فها مبااغة وقيل فى ذات الله على تقدبرمضاف كالطاعة 
وقيل فى قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب وقرىء فى ذكر الله ( وإن كنت لمن الساخرين ) أى 
المستوزئين بدين الله تعالى وأهله و>ل الملة النصب عل الحال أى فرطت وأناساخر ( أو تقول لو أن 
الله هدانى ) بالإرشاد إلى الحق ( لكنت من المتقين ) الشرك والمعادى ( أو تقول حين ترىالعذاب 
لوأن لىكرة ) رجعة إلى الدنيا ( فأ كون من المحسنين ) فى العقيدة والعمل وأو الدلالة علىأنها لاتخاو 
عن هذه الأ قوال تحسراً وتحيراً وتعللا بما لاطائل تحته وقوله تعالى( بلى قد جاءتك آناتى فكذبث بها 
واستسكبرت و كنت من الكافرين ) رد من القه تعالى عليه للى) ضمنه قوله لوأن الله هداتي من معن النفى 


وم - سورة اازمرآية 1:59:45 قاض 





1 3 2 وس مس برير برير 22-6 عموه 2 ع 2س ص كه مولام عام م ١‏ 
ويوم القيلمة ترى الذين اذبواعلى أللووجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين 0920 الزهس 

زمه د 90 2 م سه مح مث 27و 6س مسي لس رورش م ْ 

وبيجى ألله الذين أتقوأ عفازتيم لايمسهم السو ولاهم ييحزنون © ْ 9 الزض 
22 سمس عرس م ل 0 2ر وق 5 ش ش 
ألله خال قكل شئْء وهو ع كل شئْء وكل 020 01 اليم 


َه مقَالِيد السمنوات والارض وَآلذينَ كفروأ بات الله أولتبك هم انبرو 2 و" اليس 
وفضله عنه لما أن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المردود يخل بالترتيب الوجودى لآنه ,تحسر بالتفر يط 
ثم يتعلل بفقد الحداية ثم يتمنى الرجعة وهو لايمنع تأثير قدرة الله تعالى فى فعل العبد ولامافيه من [سناد 
الفمل إليه كا عرفت وتذكير الخطاب باعترار المعنى وقرىء بالتأنيث (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا .+ 
عل الله ) بأن وصغوءبما لا يلق بشأنهكاتخاذ الولد (وجوهبم مس ودة) بما ينام من ااشدة أو بمايتخيل 
علها من ظلءة الجبل والجملة حال قد ١‏ كت فيها بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية أومفعول ثان 
لما على أنها عرفانية ( أليس فى جينم مثوى ) أى مقام ( للدسكبرين ) عن الإيمان والطاعة وهو تقرير ا 
قبله من رؤيتهم كذلك (وينجى اللهالذين اتقوا) الشركوالمعادى أىمن جب وقرىء ينجىمن الإنجاء +١‏ 
( بمفازتهم ) مصدر ميمى إما من فاز بالمطلوب أى ظفر به والباء متعلقة بمحذوف هو حال من المودول 
مفيدة لمقارئة تنجيتهم من العذاب لنيل الثوا بأى ينجيهم الله تعالى من مثوى المنكبرين ملتبسين بفوزمم 
مطلو مهم الذى هوالجنة وقوله تعالى ) لامسهم السوء ولام >زنون ) إما حال أخرئى من الموصؤل أو ١‏ 
من ضمير مفازتهم مفيدة لكون تجحاتهم أو فوزثم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب والحزن وإما من 
«فاز منه أى نحا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لايمسهم إلى آخره تفسير و بيان لمفازتهم أى ياجهم الله 
تعالى ملتيسين بنجاتهم الخاصة بهم أى بننى السوء والحزن عنهم أو للسيبية إما على حذف المضاف أى 
ينجهم سيب مفازتهم التى هى تقوامم كما يشعر به إيراده فحز الصلة وإما على إطلاق المفازة علىس ببها 
الذى هو التقوىوليس المزادننى دوامالمساس والحزن بل دوام نفيهما ماس مسار( اللهخالقكلثىء) +5 
من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل يمباشرة الكاسب لأاسباما (وهو علىكل ثىء وكيل) يتولى 
التصرف فيهكيفي رشاء (له مقاليدالسموات والآأرض) لايملك أمرها ولايتمكن هن التصرف فيراغيره ++ 
وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيها ميد دلالة على الاستقلال والاستبداد لا'ن ال1زائن 
لا ددخلبا ولا يتصرف فيما إلا من بيده مفائيحرا وهو جميع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته وقيل 
جمع أقليد معر بكليد على الشذوذكالمذا كير وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النى ييه عن المقاليد 
فقال يتم تفسيرها لا إله إلا القه والله أكبر وسبحاذ الله وبحمده وأستغفر الله ولا <ول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم هو الآول والآخر والظاهر والباطن بيدهالخير حىويميت وهوعىكلثىء قديروالممى 
على هذا أن لله هذه الكلمات بوحد مها ويمجد وهى مفاتيح خير السموات والاارض من تكلم مها أصابه 
( والذين كفروا بآبات اله أوائك م الخاسرون ) متصل بما قبله والمعنى أن الله تعالى خالقمجيع الأشياء ٠‏ 
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شلش تفسير أبى السعود 





وء 24 مهد 2 2212 سم آءءث 26س 0 ١‏ 
قل أفغير الله تامو اعبد أيها الحنهلونَ 6 9 الهس 


ج يآ سرد 2 وروم لج مم 3 م ممصم عو مة 
ب : 


ع سمح صا ص ص ور اس اج داس - 
وقد أوحى ليك وإلى الذين من قبإك إن اشر كت ليحبطن تملك ولتحكون رن 
مسرن © اليس 


د وم و ولد دارع صم 2 م 

بل آلله فأعبد وكن من, الششكرين 1 4" الرزهس 

ا 501 27 َ-. 1 كدير ور 5م عع مدم ود ساد موه متم عو صم و ا مم 

وما فدروا ألله حق قدروء والارض جميعا قبضته, يوم القيلمة والسمئلوت مطويئت 
م ِو أ ا 0 1 0 3 1 


ل 0 2 
مياه سبحلنهر وتعلل ما شركون 7 4" الزهس 


ومتصرف فها كيفما بشاء بالإحياء والإمانة بيده مقاليد العالم العلوى والسفل والذين كفروا بآياته 


الكو ينيةالمنصوبة فى الأفاق وال" نفس والتنزيلية النىمن جملتباهاتيك الآيات الاطقةبذلكم ال+اسرون 
خسراناً لاخسار وراءه هذا وقيل هو متصل بقوله قعالى وبنجى الله وما ينهما اعتراض فتدبر ( قل 
أفغير الله تأم ونى أعبد أسها الجاهلون) أى أ بعد مشاهدةهذه الآ بات غير الله أعبد وتأمرونى اعتراض 
الدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعضآلهتنا تومن بإلحك لفرط غباوتهم ويحوز أن 
ينتصب غير بما يدل عليه تأم ونى أعبد لا"نه ممنى تعبدونى وتقولونلى اعبدعلى أنأصله تأمرونىأن 
أعبد لخذف أن ورفع مابعدها كا فى قوله [ آلا أ-هذا الزاجرى أحضر الوغى ٠‏ وأ نأشبد اللذات هل 
أنت مخلدى ] ويويده قراءة أعبد بالنصب وقرىء تأمروننى بإظبار النونين على الا ”صل وحذف الثانية 
( ولقد أوحى [ليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل علبهم السلام ( ان أشركت ليحبطن عبلك 
ولنكونن من الخاسرين )كلام وارد على طربقة الفرض اتيبيج الرسل وإقناط الكفرةوالإيذان بغاءة 
شناعة الإشراك وقبحه وكونه بحيث ينهى عنه من لابكاد بمكن أن يباشره فكيف يمن عداه وإفراد 
الخطاب باعتباركل واحد واللام الا ولى موطة للقسم والاخريان للجواب وإطلاق الإحباط يحتمل 
أن يكون من خصائصهم عندالإشرا كلأ نالإشر اكمنهم أشد وأقبح وأن يكو نمقيدا بالمو تكياصرحبه 
فىقوله تعالى , من برتدد منكم عن دينهفيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعما لم وعطف الخسرانعليهمن 
عطف المسدب عل اليب ( بل الله فاعيد ) ردلا أمروه به ولولا دلالة التقديم على القصرلم يكن كذلك 
(وكن من الشاكرين ) إنعامه عليك وفيه إشارة إلى ما بوجب الا+تصاص ويقتضيه ( وها قدروا الله 
حق قدره) مافدروا عظمته تعالى فى أنفسهم حق عظمته حيث جماوا له شربكا ووصفوه بما لا يليق 
بشئونه الجليلة وقرىء بالتشديد ( والآرض جميعاً قبضته يوم القيامة والس.موات مطويات بيمينه ) تنبيه 
على غاية عظمته وكهال قدر نه وحقارة الا“فعال العظام الى تتحير فيبا الا'وهام بالنسبة إلى قدرنه قعالى 
ودلالة على أن تخريب العالم أهون ثىء عليه على طريقة القثيل والنخبيل من غير اعتبار القبضة والدين 
حقيقة ولا ازا كقو هم شابت لمة اليل والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعى القيضة وهى المقدار 





4م - ور هالزمر أية 54 ا ا واط 1١‏ 


ونفحٌ فى الصور فَصَعَ من فى ألسَموَات و ومن من فى الأرض ولام هك هه نف فيه أمْرَى 


سا ص يي ع فرص بربر ا ص 


فإذاهم قيام ينظرون 7 . ظ عا ل 


4 لس صر عه م ضع 
أرقت الأرض . بنور ربها ووضع ملكتنب وجأىّ+ بالبيكن والشهداء و وقضى 0 باحق 
وهم 3 11 ٍ< 
بظاموق © 4 الزهس 
5 ع مه يل ص ع الس جس صخر م صا مجر م 1 
ينتير ا وكر ل اب في الزهس 


ولعو ص ص ص دم رمام 12ح عم لام سا م و 2 4 

سيق الزن كغروا ل جهم صم احقة | إِذَا حا وها فتحت أَبوبها وثَالَ لمم تحزنتها الر مأك 

ورور سس ال ضور ص صصحس لآم م 2 2 
0 ت ربك وينذروتكز لِقَآء يمك مَندًا الوأ بل ولكن حَقَّتْ َ 


20 2 -ٍ 


المفنوض بالكف تسمية 0 أو بتقدير ذات قبضة وقرىء بالنصب عل الظرف تشبياً للدوقت 


بالمهم وتأ كيد الأرض بالجيع لآن المراد مها الا أرضون السبع أوجميع أبعاضهاالبادية والغائرةوقرىء 
مطو يات على أمم! حالوالسموات معطوفةعلى الأأرض منظومة 0 (سبحانهوتعالىعها يش ركون) 
ما أبعد وما أعلى من هذه قدرنه وعظمته عن إشرا كهم أو عما يشر كونه من الشركاء ( ونفخ فى الصور ) 
هى النفخة الأ ولى (فصعق من فى السموات ومن فالا 'رض) أى خروا أموائا أو.غشياً عللهم (إلامن 
شاء الله ) قيل ثم جبر يل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لايموتون بعد وقيل ملةالعرش (ثمنفخ فيه أخرى) 
نفخة أخرىهى النفخةالثانية وأخرىحتمل النصب والرفع (فإذام قيام) قائمونمن قبورممأومتوقفون 
وقرىء بالنصب على أن الخير ( ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقابون أبصارم فى الجوانب 
كالمهو تين أو ينتظرون مابفعل بهم (وأشرقت الا رض بنور ربها) بماأقام فيهامن العدلا ستعير لهالنور 
لا“نه يزين البقاع و يظو رالحقوق كما يسمى الظلم ظلمة وف الحديث الظلظلءات يوم القياءة و لذلك ضيف 
الاسم الجليل إلى همير الا رض أو بنور خلقه فيرا بلا توسسط أجسام مضيئة ولذلك أض يف إلى الاسم 
الجليل ( ووضع الكتاب) المساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه أو 8 
الا "مال أبس العمال واكتق باسم الجنس عن المع وقيل اللوح الحفوظ يقابل بهالصحائف (وجىء 
بالندين والشبداء ) الآمم وعليهم من الملائة والمؤ هنين وقيل المستشهدون ( وقضى بينهم ) بين العباد 
(بالحق وهم لا يظلبون) بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ماجرى به الوعد (ووفيت كل نفس ماعءات) 
أى جزاءه ( وهو أعل : بما يفعلون ) فلا يفو تهشىء من أفعالحم وقوله تءالى ( وسيق الذي نكفروا إلى جبنم 
زمسا) الإتفصيل للتوفية وبيان لكيفيتها أى سيقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجا متفرقة بعضهاف إثر 
بءض متر تبة حسمب ترتب طبقاتهم فى |أضلالة والشرارة والزم جمع زمرة واشتقاقها من الزم وهو 
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ىو 





ا ال ا ال 
٠.‏ 


- و سي عتر ١‏ رح ص حم وةا مر راس ام ش 
قيل أدخلوا ابوب جهنم خللدين فيها فبنْس مثوى الْمتكبرين ©© 4" الزصى 


52 2 53 00 .ام ا ءَك د 4 م 4 ضام 0 ءءء 27 ب عدم امه 
ورسيق 'الزين ' تقوا رهم إلى الحنة زمس! حو إذا جاءوها وفتحت أبوبها وقال لهم حزنتها 
م 2 رمس هرج د رو ارس عر م 


سلام عليكر طبتم فأدخلوها خللدين تنه 8 اردص 
ل ل م ور م ود وم اوج آو ام املو ام مءة يرا م 
امء 


دم 2ه وو 2+2 - ورخ ص سس ١‏ جح ست لجر 
وقالوا الحمد لله ألذى صدقنا وعده, وأورئنا أ لأرض تلَبوا من الحنة حيث أساءُ فنغم اجر 
العملين وه 4" اليه 


لم2 موص ماب ب < 0 دمج الإدمور مع ماس لي شير ممومير دس جم مار وصوير” 
درك الملليكة حاؤن من حول العرش سيحون جحمد روم وقطى ينتُم باخ ويل 

مس وعادصض اس 

د اكنن م 09 ابعص 





٠‏ الصوت إذ الجاعة لاتخلو عنه ( حتى إذا جاءوها فتحت أبواها ) ليدخلوها وحتى هى الى بعدها 


بف 
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الجملة وقرىء بالنشديد ( وقال لهم خزتتها ) تقريعاً وتوييخا ( ألم يأتكم رسل منكم ) من جنسك وقرىء 
نذرٍ منكم ( يتلون عليكم أيات ربكم وينذرونك لقاء.يومك هذا ) أى وقتكم هذا وهو وقت دخوطم النار 
وفبه دليل على أنه لا نكليف قبل الشرع من حيث إنهم عللوا تويخهم بإتيان الرسل وتيليغ الكتب 
(قالوا يلى ) قد أتونا وأندرونا( ولكن حقعكلة العذاب على الكافرين ) حيث قال الله تعالى لإ بلس 
لأملآن جرم منك وعن تبعك منهم أجمعين وقد كنا من اتبعه وكذ بنا الرسل وقلنا مانزل الله منثىء إن 
أت إلا.تكذو ن ( قبل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فها ) أى مقدراً خلودك فيها وإبهام القائل لتهويل 
المقول ( فبنُس مثوى المنكبرين ) اللام للجنس والخصوص بالذم #ذوف ثقة بذكرهآ نف أى فيس 
مثوام جوم ولا يقدح مافيه من الإشعار بأنكون مثوام جبنم لنكيرمم عن الحق فى أن دخ وهم النار 
لسي قكلءة العذاب عليهم فإنها [نما حقت عليهم بناء على تكب رمم وكفر م وقد مس تحقيقه فى سورة الم 
السجدة ( وسيق الذين اتقوا ر.هم إلى الجنة ) مساق [عراز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة 
وقيل سيق عس| كبهم إذ لايذهب بهم إلا را كبين (زمسا) متفأو تين حسب تفاوت م اتبهم فى الفضل 
وعلوالطبقة (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) وقرىء بالتشديد وجواب إذاءذوف للإيذان بأن لهم 
حينئذ من فنون الكرامات مالاحدق به نطاق العبارات كانه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبواءمها 
(وقال رخ رنتماسلام عليكم) من ميم المكاره والآلام (طيم) طور “م من دس المعاصى أوطبتم نفسابا 
أنح دم من النعيم (فادخلوها خالدين)كانماكان مايقصر عنهالبيان (وقالوا ا+دلله الذىصدقنا وعده) 
بالبعث والثواب ( وأورئنا الأرض ) يريدونالمكان الذىاستقروا فيه على الاستعارة وإبرائها تمليكبا 
مخلفة عليهم من أعمالحم أو تمكينهم من التصرف فيما تمكين الوارث فيا برثه ( نقبوأ من الجنة حيث 
نشاء) أى تقب وأكل واحد منا فى أى مكان أراده من جنته الواسعة على أن فيها مقامات معنوية لايتهانغ 
واردوها (فنمم أجر العاملين ) الجنة ( وترى الملائكة حافين ) محدقين ( من خول العرش ) أى حوله 





٠‏ س سورة غاقر آيه ) , ونم لاض 





8 سب سورة غافر 
( مكية وآباتها خمس وتمانون آبة ) 
حماج : غافر 


سس ص مات برص اصء 


عَافر لذب وَكَابِلٍ ألغوْبٍ سَّديد الْعقَابٍ ذى الطَوْل لالهو ليه المصيرٌ ده .؛غافر 





ومن منويدة أو لا بتداء الحفوف ( يسبحون بحمد رهم ) أى ينزهو نه قعالىعما لايليق به متابسين تحمده 
واجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى والمعنى ذا كرين له تعالى بوص جلاله و[ كرامه :لذذا به وفيه إشعار 
بأن أقصى درجات العليين وأعلى إذائذم هو الاستغراق فى شئونه عزوجل ( وقضى بينهم بالحق ) أى 
بين الخلق بإدغال بعضهم النار وبعضهم الجنة أو بين الملائكة بإقامتهم فى منازطم على جسب تفاضلوم 
( وقيل الدد نقه رب العالمين ) أى على مافضى بدننا بالحق وأنز لكلامنا منزلته النى هى حقه والقائلون مم 
المؤمنون من قضى بدنوم أو الملا/كة وطى ذكرم لتعينهم وتعظيمهم . عنالنى يِل منقرأ س.ور ةالص 
لم يقطع القه تعالى رجاءه يوم القيامة وأعطاه ثواب الخائفين وعن هاّشة رضى الله عنما أنه مَل كان يقرأ 
كل ليلة ببى إسرائيل والزمص . 
| ( سورة غافر مكية وآياتها خمس ومانون آية 4 

( يسم الله الرحمن الرحبم ) ( حم ) بتفخيم الآلف وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف و.إخراجها بين 
بين و بفتح المبم لالتقاء السا كنين أو نصبها بإضمار اقرأ ونحوه ومنع الصرف للتعريف وكونها على زئة 
قابيل وهابيل وبقية الكلام فيه وفى قوله تعالى ( تعزيل الكتاب ) كالذى سلف فى الم السجدة وقوله 
قعالى ( من الله العز بزالعليم ) كنافى مطلع سورة الزم فى الوجوءكلها ووجه النعرض لنعتى العزة والعلم 
ماذ كر هناك ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من 
النرغيب والنرهيب والحث على ماهو المقصود والإضافة فيبا حقيقية على أنه لم يرد مها زمان مخصدوص 
وأريد بشديد العقاب مشمدده أو الشديد عقابه ذف اللام للازدواج وأمن الالتباس أو إيدال وجعله 
وحده بدلا كنا فعله الزجاج مثموش للنظم وتوسيط الواو بين الا'ولين لإفادة المع بين مو الذنوب 
وقبول التوبة أو تغايرالوصفين إذرما يتومم الاتحاد أو تغاير مو قعالفعلين لا" نالغفر هوالستر مع بقاء 
الذنب وذلك لمن لم يتب فإن اذائب من الذنب كن لا ذنب ل والتوب مصدركالتوبة وقيل هو جمعها 
والطول الفضل بترك العقاب المستحق وفى توحيد صفة العءذاب مغحمورة إصفات الرحمة دليل سيقبا 

١‏ وهم - أنى السمود ج لا» 
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كه تني أ السعود 





يبدل ف عابنت آله أ لان كلوقه بز و اندج ٠‏ غافر 
53 ء الى رودا 1 ده و مازة د برمنةد مر ور رما مدير 06 
0 نوج و لأحرَاب من بعدهم وهصت كلأمُة, برسولهم ل لمأخذوه وجلداواً بالطل 
رمد ماع ماو برع .ى مرمو صم 
ليحضوأ أه الحق فأَحَدَتهِم فكي كان عمَاب [«>» +٠‏ غافر 
وَكدلِكَ حَقَتْكسَتَ ربك عل الْدينَ كمَروأ كه 8 َم حَحَدبٌ النارج ٠‏ غافر 


ورجحاءا ( لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامره ونواهيه ( إليه المصير )سب 
لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجزىكلامن المطيع والعاصى (مايحادل فى آنات القه) أى بالطمن 
فيا واستعمال المقدمات الباطلة لإذحاض الحق كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق (إلا 
الذين كفروا) مهاو أما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهى شائبة شهة منها فضلا عن الطعن فيها وأما الجدالفيها 
لحل شكلاتها وكشف معضلاتها واستنباط حفائقها الكلية وتوضيح مناه الوق فى مضايقالآفهام 
ومن الق. الأقدام و[بطال شبه أهل الزيغ والضلال فن أعظر, الطاءات ولذلك قال يبت إن جنالاانى 
الف رآن كفر بالتنكير للفرق بين جدال وجدال والفاء فى قوله تعالى( فلا يغررك تقلبوم ف البلاد ) 
لترقيب النهى أو وجو ب الانتباء على هاقبلها من التسجيل عليهم بالكفر الذى لاثىء أمقت منه عند 
.الله قعالى ولا أججلب لسران الدنيا والآخر ة فإن من تحقق ذلك لايكاد يختر بما لحم من حظوظ:الدنيا 
وزخارفباة!نهم مأخوذون عما قليل أخذ من قبلوم من الم حسما ينطق به قوله قعالى ( كذبت قبلوم 
قوم نو والأحزاب من بعدمم ) أى الذين تحزبوا على الرسل وناصبوثم بعد قوم نوح مثل عادو؛ود 
وأضراءهم ( وهم تكل أمة ) من تلك الآهم العاتية ( برسوطم ) وقرىء برب لها ( ليأخذوه) ليتمكنوا 
منه فيصيبوا به ما أرادوا من تعذيب أوقتل من الأاخذ عا ” سر ( وجادلوا بالباطل ) الذى لاأصل 
ولا حدقيقة: له أصلا ( ليدحضوا به الحق ) الذى لامحيد عنه كنا فعلهؤلاء ( فأخذتهم ) سيب ذلك 
أخذ عزيز مقتدر (فكيفكان عقاب) الذى عاقبتهم بفإن [ ثار دمارمم عبرة للناظرين و لآخذن هؤلاء 
أيضاً لاتحادمم فى الطريقة واششترا كهم فى الجريرة كا يفىء عنه قوله تعالى ( وكذلك حقتكلة رك ) 
أى كا وجب وثنت حكنه تعالى وقضاوه بالتعذيب على أولتك الا* م المكذبة المتحزبة على رسلوم 
الجادلة بالباطل لإدحاض الحق به وبجب يأ (عل لذبن كفرو ) أى كفر وابك وتحزبواعلنكوههموا 
يحالم ينالوا كرا ينىء عنه [ضافة اسم الرب إلى ضميره يِه فإن ذلك للإشعار بأن وجو بكلة العذاب 
لبهم من أحكام ‏ أر ببته اإبى ع نصرته يليه وتعذيب أعداله وذلك إنما يتحةق بكون:الموصول 
عيارة عن كفار قومه لاعن اله م المهلدكة وقوله تعالى ( أسهم أصحاب النار ) فى حيز النصب تحدف 
لام التعليل أى لا نهم مستحقو أشد العقو بات وأفظهها النى هى عذاب النار وملازموها أبداً لكونهم 
كفاراً معايدين 0 الرسول يكم أب من قبلهم من الا" مم الميلكة فهم لسائر.فنون العقو؛ 3 
أشد اتسقانا وأحق 0 هو فى حل الرفع على أنه اد والمعنى. مشلل نالك 


٠‏ - سورةغافرآيةن أذ 
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ًََ 2 و لم 
دين يحملون العسرش ومن حوله, سيحون بحمد ربيم ويؤمنون يهء ويستغفرون للذين 
لاوم م وص دوم عخرم وير مره 2 2 2 ةى ممص اص 


0 4 ٍ- 2 م 7 8 سا برع ل دةسر, وم صم 
عامنوا ربنا وسعت كل شومءٍ رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


المحم 3 ؛ غاقو 
الوجوب وجب عل ااتكافنزة المليكهكو نهم من أصماب النار أأىكلتوجب.إهلا كيم فى الدنيا بعذاب 
الاستتصالكذلك وجب تعذيهم بعذاب النار فى الآخرة ول الكاف على التقديرين النصب على أنه 
نعت لمصدرنحذو ف (الذين صحملون العرش ومن <وله)ومم أعلى طبقات الملايي عللهم السلام وأوهم 0 
وجوداً وحملبم إياه وحفيفهم حو له باز عن حفظيم وتد بيرم له وكناية عن زلفامم من ذى العرش جل 
جلالة ومكائتهم عنده ول الموصو لالرفع على الابتداء خبره ( يسبحون بحمد رمم ) واجلة استئناف ٠‏ 
مسوق اقسلية رسول الله يِه ببيان أن أشراف الملارة علهم السلام مثابرون على ولاية من معه من 
المؤتمنين ونم رهم واستدعاء مأيسعدثم فى الدارين أى نزهونه تعالى ع نكل مالا بليق بشأنه الجليل 
ملتبسين بحمده على نعمانه الىلاتتناهى (و يو منون به) إيماناحقيقاً حالم والتصريم به مع الغنى عن ذكره ٠‏ 
دأساً لإظبار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعا نهم لليؤمنين حسما ينطقبه قولهتعالى 
(ويستغفرون الذي نآمنوا) فإن المشاركة فى الإبمان أقوى المناسبات وأتمها وأدعى الدواعى إلى النصم ٠‏ 
والشفقة وفى نظم استخفارم لحر فى سلكوظائفهم المفروضةعاهم م نتسبيحوم وتحميدم و[بمانهم إيذان 
بكال اعتنائهم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القبول . روى أن حملة العرش أ رجلهم فى 
الأرضن السفل ورءوسهم قد خرقت العرش وثم خشوع لابرفعون طرفهم وعن النى يلك لاتتفنكرواط 
فى عظ ريكم ولكن تفكروا فيا خلق الله من الملائك فإن غلةاً من الملائكة يقال له إسرافيل زاو.ة من 
زوايا العرش علىكاهله وقدماه فى الارض السفل وقد مرق رأسه هن سبع معورات وإنه ليتضاءمل من. 
عظمة الله حتّى يصير كانه الوصبع وفى الحديث أن الله أمى جميع الملاتكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام . 
على حملة العرش ,نفضيلا لحم على سائرمم وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء وبين القاتمتين 
من ةو امه خفقان الطير المسرعتمانين ألفعام وقيل حول العرشسبعون ألف صف منالملا له يطو فون 
به مبلإين مكيزين ومن ولرائهم سبعو نألف صف قيام قدوضهوا أيدمهم على عواتقهم رافءين أصواتهم 
بالتهليز وللشكبير ومن ورائهم ماثة ألف صف قد وضعوا أبمانهم على الشمائل مامنهم أحد إلا وهو 
يسبح مالا يسبيع به ا لابخر (ربنا) على إرادة القول أى يقولون ربنا عل أنه [ما يبان لاستغفار مم أوحال ٠‏ 
(وسعتكلثىء رحة وعلاً) 55-6 رحمتكوعليك فأزيلعنأصلهللإغراق فى وصفه تعالى بالرحمة 
والملم والمبللغة فى عمو مهما وتقديم الرحمة لآانما المقصودة بالذات هبناو الفاء فى قولهقعالى ( فاغفر الثثين ٠‏ 
تَابوا واتبعوا! سبيلك ) أى الثدين علبت منهم التوبة واتباع سبل الحق لترتهب الدعاء على ماقيلها من 
اسعةءالرحمة والعلم (وقهم عذاب الجحيم ) واحفظبم عنه وهو تضرحح بعد [شعار للتأ كيد . 


١ 4‏ أنى السعود 
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ربنا وأدخلهم جنلت عدن ألتى وعدنهسم ومن صلْح من >اباويم وأزوجهم ودر يليم 
2 م 4 م روم 2 2م و 1 ْ : 
إنك أنت العزيز الحكيم جوج 0 ++ افر 
وهم السيعات ومن كٍ السيكات يوميذ فَقَد رحتهر ولك هوَالْمَورْالمظم © .عفر 
م 8 ورم محم ممه بر 68 ٠.‏ سو د ره 1 رم برى وبروم ورم م رو م 
إن ألْدِينَ كمروا يَادونَ لَمَقْت أل أحكير من مقتك أنفسكز دْدَحَوْنَ إِلَ الإمان ' 
2س م عو م 1 ١‏ : 
فتكفرون 02 32 غافر 
(ربنا وأدخلهم ) عطف على قبم وتوسيط النداء بينهما للمبالغة فى الجؤار ( جنات عدن الى وعدتهم ) 
أى وعد تهم إياها وقرىء جنة عدن ( ومن صلح من آبائهم وأزواج,م وذرياتهم ) أى صلاحا مصححاً 
لدخول الجنة فى الججلة وإنكان دون صلاح أصو هم وهو عطف عل الضمير الآول أي وأدخليا معبم, 
حينئذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الخاص مم بقوله تعالى ألحقنا مهم ذريتهم بأن يكو نوا أعلىدرجة 
من ذريتهم قال سعبد بن جبير يدخل الم من الجنة فيقول أين أبى أبن ولدى أين زوجىفيقال إنهم 
م يعملوا مثل عملك فيقول إى كنت أعمل لوم فيقا ل أدخلوم الجنةوسبق الوعدبالإدعال والإلحاق. 
لايستدعى <صول ال موعود بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه ميى قول هن قال فادة الاءتغفار 
زيادة الكرامة والثواب والآول هو الأول لآن الدعاء بالإدغعال فيه سرح وى الثانى فى وقرىء 





٠‏ صلح بالضم وذريتهم بالإفراد (إنك أنت العزيز ) أى الغالب الذى لابمتنع عليه مقدور ( الحسكيم ) أى 


أ 


الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحككمة الباهرة من الأأامور ااتى من جملتها إنجاز الوعد فالجملة تعليل لما قبلها 
(وقهم السيئات ) أى العةو بات لآن جزاء السيئة سيئة مثلها أو جزاء السيئات على <ذف المضاف وهو 
تعميم بعذ تخصيص أو مخصو ص بالا“ تباع أو المعاصى فى الدنيا فءنىةرلهتعالى (ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته) ومن تقه المعاصى فى الدن.! فقد رحمته فى الآخرة كا نهم طلوا لم السدب بعد ماسألوا المسيب' 
( وذلك) [شارة إلى الرحمة المفرومة من رحمته أو [ايها وإلى الوقاية وما فيه من معى البعد لحا م مرارا. 
من الإشعار ببعد درجة المشار [لبه ( هو الفوز المظبم ) الذى لامطمع وراءهلطامع (إن الذين كفروا) 
شروع فى بيان أحوال الكفرة بعد دخول النار بعد مابين فما سبق أنهم أصحاب النار ( ينادون ) أى 
من مكان بعيد وثم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الا"مارة بالسوء النرو قعوا فيا وقءوا باتباع هواها أو 
مقت بعضهم بعضاً من الا"حباب كقوله تعالى يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضاً أى أبنضوها 
أشد البغض وأنكرو ها أباغ الإنكار وأظمر و! ذلك على رءوس الا" شهاد فيقال لهم عند ذلك ( لقت الله ' 
أكبر من مقتكم أنفسكم) أى لمقت الله أنفسك الا“مارة بالسوء أو مقته [ياى فىالدنيا (إذ تدعون) من . 


٠‏ جبة الا ندياء( إلى الإيمان ) فتأبون قبوله (فتكفرون) اتباعا لا"نفسك الاأمارة ومشارعة إلىهواها 
) ( ) ( 


أواقتداء بأخلائك المضلين واستحبارا لآرائهم كب رمن مقت أنفسك الا"مارة أومن مقت بمضك بمضاً 


٠‏ - سورة غافر آي ٠١١9‏ و 





9 امس ةم 5 2ج مو ممم عدم اس و تسوس وو 0-118 وو دن 2 ١‏ : 000 
قالوأ ر بنا مدنا تين واحييتنا ا ثنتينٍ فأعترفنا يذنوينا فهلٌ إل خروج من سبيل 70 ٠‏ غافر 
+ ال بع لال لس لوسر م ص و ءءء ل : : و العرا ص 


م تن وم مه . 000 وص داس 
ذلحكم بانه: إذا دىى الله حدم حكفرم و إن بشرلة بده مُؤْسْوا مَكش عر الَمَل 


لْكَبيرٍ جي ٠‏ قافر 


9000 
ص م 





اليوم فإذاظرف للمقت الأول وإن توسط بينهما الخبر لما فى الظروف من الانساع وقيل لمصد رآخر 
نقدر أى مقته إياكم إذ تدعون وقيل مفعول لاذكروا والآول هو الوجه وقي لكلا المقتين فى الآخرة 
وإذ تدعون تعليل م بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمعى لمقت الله إياى الآن أ كبر من مقتكم 
أنفسك ما كنتم ندعو ن إلى الإيمان فتسكفر ون وتخصيص هذا الوجه بصوبرة كو نالمراد بأنفسهم أضرابهم 
ما لاداعى إليه (قالوا ر بنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين) صفتان لمصدرى المكملين المذكور بن أى إماتتين 
وإحباءنين أومو تتين و حيانين على أ هما مصدرا نلأ يضا >ذ ف الزو ابد أ وافعلي يدل عليهماالمذكوران 
. فإ نالإمانةوالإحياء ينبئانعن الموت والحياة حتما كانه قيل أمتنافتنامو تتيناثنتين وبأحييتنافبيناحياتين 


ثنتينعلى طريقة فول من قال [وعضةدهر يا بنمروان تدع ٠‏ منالمالإلامسحت أويجلف] أى لمتدع 


هلم يبق إلا مسحت ال قيل أرادوا بالإماتة الآولى خلقهم أمواتاً وبالثانية [ماتتهم عند انقضاء آجالهم 
على أن الإمانةجءل الثىء عادم الحياة أعم من أن يكون بإنشائه كذلك كافى قولحم سبحان من دغر 
البءوض وكبر الفيل أو حعله كذلك بعد الحياة وبالإحياءين الإحياء الأول وإحياء البعث وقيل أرادوا 
بالإمانة الا ولى مابعد حياة الدنيا و بالثانية م بعد حياة القبر وبالإحياءين مافى اأقبر وما عند البعت وهو 
الا سب الحم وأما حديث زوم الزادة على النص ضرورةتحقق حياةالدنيا فدفوع سكن لاا قيلمن 
غدم | عتدادثممهالزو الحاوا نقضائهاوا نقطاع آثارها وأ -كاممابل بأن مقصودمإحداث الاعترافماكاوا 
ينكرونه فى الدنيا كا ينطق بهقولحم (فاعترفنا بذنوبنا) والتزام العمل بموجب ذلك الاعترافايتو- لوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطياعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا كما قد صرحوا به حيث قالوا فارجعمنا نعمل 
صالحازنا موقنون وهو الذى أرادوه بقوهم (فول إلى خروج من سبيل) مع نوع استبعاد له واستشغار 
يأسمنه لا أنهم قالوه بطريق القنوط البحت كا قل ولاريب فىأنالذى كان بنكرونه .فر عونءليه 
فنون الكفر والمعاصى ليمن إلا الإحياء بعد الموت وأما الإحياء الا"ول فل يكونوا ينكرونه لينظذوه 
فى سلك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف يحد.مم نفعآوإءا ذكرواالمونة الا"ولىم ع كو نهم معترفين 
بها فى الدنيا لتوقف حياة القبر عليها وكذا حال الموتة فى القبر فإن مقصدم:الا”صلى دو الاعتراف 
بالإحياءين و[نماذ كروا الإماتتين لنرتيبهما عليبها ذكراً <سب تر تدبهما عليبما وجودا و تدكير سبيل 


للإمهام أى من سيل ما كيةماكان وقوله تعالى (ذلكم) الح جواب لم باستحالة حصول مايرجونه بيبان ' 


مأبوجبها من أعماهم السيئة أى ذلك الذى أتتم فيه من العذاب مالقا لامقيدا بالحلود كنا فيل ( بأنه ) 
أى بسيب أن الشأن (إذا دعى الله) فى الدنيا أى عبد (وحده) أى منفرداً (كفرثم ) أى بتوخيده ( وإن 
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ن 


37" تقدير أنى اللدعود 


دعا آله لصن له لذن ولَََِه كرود (» افر 
رفع لوجت ُوالعش يلق الح ين مرو عك من لني نعبادهء يندم 
لتاق ٠‏ غافر 





يشرك به تؤمنوا ) أى بالإشراك به وتسارعوا فيه وفى إبراد إذا وصية الماضى فى الشرطية الل ولى وإن 


لئ 


ن 


. 


إن 


حم 


ع 


ن 


إن 


وصيغة المضارع ف الثانية مالا يق من الدلالة على كال سوء حالم وحيث كان حالك كذلك ( فالحكم 
لله ) الذى لام إلا بالحق ولا يقضى إلا بما تقتضيه المكفة ( العلى الكبير ) الذى ليس كثله ثىء فى 


ذاته ولا فى صفاتة ولا فى أفعاله يفعل مايشاء وح ماريد لامعقب لمكه وقد حك بأنه لامخفرة 


للبشرك ولا نهاءة لعقوبته كا لا نهاية لشناعته فلا سجيل لكم إلى الخروج أبدأ ( هو الذى يريكم آباته ) 
الدالة عل شئونه العظيمة الموجبة لتفرده بالآلوهية لتستدلوا مما على ذلك وتعماوا بموجبها فتوحدود 
تعالى وتخصوه ,العبادة ( وينزل ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( لكم من السماء رزقا ) أى 
سيب رزق وهو المطر وإفراده بالذكر مع كونه من جملة الآيات الدالة على كالقدرته تعالى لتفرده 


الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها ( إلا من ينيب ) إلى اقه تعالى وبتفسكر فنما أودعهفى آشاعيف 


مصنوعاته من شواهد قدر نه الكاءلة ونعمته الشاملة الموجبة لتخصريص العبادة بهقعالى ومن ليس كذ لك 
فهو بمدزل من التذكر والائعاظ (فادعوا القه مخلس ين الدين) أىإذاكان الآ م كاذ كر من اختصاص 
التذدكر بمن يندب فاعبدوه أمها الم منون مخاصين له دينك بموجب إنابتكى إليه تعالى و إمانكم به (ولو كره 
الكافرون ) ذلك وغاظهم [خلاصكم (رفيع الدرجلت) نحو بديع السموات عل أنه صفة مهبية أضيفت 
إلى فاعلبا بعد النقل إلى فعل بالضم كاهو المشهور وتفسيره بالرافع ليكون.من إضافة امم الفاعل [لل 
المفعول بعيد فى الاستعمال أى رفيع درجات ملائنكته أى معارجهم ومصاعدم إلى إلعرش ( ذو 
العرش ) أى مالك وهما خبران آخران لقوله تعالى هو أخبر عنه مهما [يذانا بعلو أنه آمالى وعظم 
ساطانه الموجبين لتخصيص العبادة به و[خلاص الدين له إما بطريق الا 5شهاد مهما علييمط فإنار ماع 
معار ج ملانكته إلى العرش وكون العرش العظي الحيط بأ كناف العالم العلوى والسفق تحت ملنكوته 
وقبضة قدر ته ما يقضى بكون علو شأنه وعظم ساطانه فى غاية لاغاءة وراءها وإما بجحعلبما.عيارة عتهما 
بطر يق الجاز المتفرع على الكناءةكالاستواء على العرش وتمببداً لما يعقبهما هن قو تعالى ( باق الروح 
من أمسه ) فإنه خبر آخر لما ذكر هنبىء عن إنزال الرزق الروحانى الذى هو الوحى بعد بان إنزاق 
الرزق الجسمانى الذى هو المطر أى ينزل الوحى الجارى من القلوب منزلة الروح من الا" جساد وقزلهه 


”؟ا/١ سويقنائر أب .و7‎ - ٠ 


لسو 1 
مروديير ا م براسم 


نوم هم بإرزون لَايقَعلَ لله مم 8 لمن املك ليم لله الوحد الْقَهارٍ جه +١‏ غافر 

البرك كل فيس كتين لامرآليم إن ريع الاب جه ١‏ .متم 
تعالى من أمره بيان للروح الذى أريد به الوحى فإنه أمى بالخير أو حال منه أى حا لكو نه ناشماً ومبتدأ 
من أممه أو صفة 4 على رأى من موز حذفى الموصول مع بعض صلته أى الروح الكلئن يمن أمره 

أو متعلق .بياق ومن للسيبي ةكالباء مشل مالى قوله ته الى مما نعطيتاتهم أى باق الوحى بسدب أمره 
(على من يششاء من عبادة) وهو الذى اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم (لينذر) أى الله تنالىأوالملق ٠‏ 
عليه أو:الروح وقرىء لتنذر على أن الفاعل هو الرسول يفت أو الروح لآنما قد تونث (يومالتلاق ) ٠‏ 
إماظرف للمفعول الثال أى لينذر الناس العذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه تلاق فيه الأرواح 
والأجسام وأهل السموات والاأرض أو هوالمفءول الثانىاتساعا أوأصالة فإنهدمن شدة هوله وفظاعته 
حقيق بالإنذار أصالةوقرى. لينذرعلالبناء للدفعو لوو فع أليوم (يوم ثم بارزون) بدل من يوم التلاق ١١‏ 
أى خارجون من قبور مُُ أو ظاهرون لايستر 2 ثىء من جيل أو أكة أو بناء لكون الإار ض يومثذ 
قاعا صفصفاً ولا علهم ثياب إماثم عراة مكشوفو ن كاجاء فالحديث حشرون عراة حفاة غرلاوقيل 
ظاهرة نفوسهم لا تحجبهم غواشى الا بدان أو أعمالم وسرائرمم ( لايخ على إقه منهم ثىء ) استئناف ٠‏ 
لبيان بروزهم وتقربر له وإزاحةلما كان يتوهمه المنومون ف الدنيا من الاسنتار توهماباطلا أو خير ثلن 
وقيل.حال من ضمير بارزون أى لان عليهثىم سام نأعيانهم و عمالحى وأحوالم الجلية وا لحفية السلبقة 
واللاحقة ( إن الملك اليوم لله الواحد القبار ) -كابة لما يع حينتذ من السؤال والجواب بتقدير قول ٠‏ 
معطوف عل ماقبله من الججلة المنفية لمستأئفة أو مستأنف يع جواباً عن سؤزال نشأ من حكاية بروزمم 
وظبو رأحواهم كا"نه قيل فاذا يكون حينتذ فقيل يقال الخ أى ينادى مناد لمن الملك ناليوم.فيجيبه أهل 
المحشرقه الواحد القبار:وقيل امجيب هو السائل بعينه لما روى أنه ممع التهاخلائق يوم القيامة فوصعيد 
وإحد فى أرض بمضاءكا ها سيبك فض ةلم يعص اقهفها قط فأول ما يتكلم به أن ينادى مناد من املك اليوم 
له الواحد القبار وقيل حكابة أ ينطق به لسإن الخال من تقطع أسياب للتصرفات الجازية واختصلص 
جميم الا 'فاعيل بقبضة القدرة الإلحية ( اليوم تحرىكل نفس بمااكسيت ) ا إما من تنشةالجواب لبيلن ١١‏ 
حك اختصاص الملك به تعالى. ونتيجته الى. هى الحم السوى والقضاء الحق أو حكابة لمانسيقو له تعالى 
يومئذ عقيب السؤال والجواب أى تحر ىكل نفس من النفوس البرة والفاجرة بماكسبت من خير أو 
شر( لاغام اليوم ) بنقص واب :أو زيادة عذاب ( إن الله سريع الحساب ) أى سريع حسابه تماماً إذ ٠‏ 
لاإشغله تعالى .أن عن شأن.فيحاسب الخلائق قاطبة فى أقرب زمان كا نقل عن ابن عباس رخضنى :اله 
عنهما أنه تغالى إذا أخذ فى حساءهم لم يقل أهل الجنة إلافها ولا أهل النار إلافيها فيكون تخيلا لقوله 
الى اليوم نحرى الل فإن كو ن ذلك البوم بعينه يوم النلاق ويوم البروز ربما.يوبم استبعاد وقوع الكل 
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مع هي موم روص ص ور برا عر له ٍ- سشاص 20 200 1 ب . 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناح كلظمين ماللظللرين من حيس ولا شفيييج 


وم بر 

يطاع 02 ٠‏ غافر 
لس ماع مامه < غ2مع2 000 ّ عم ا 

يعلم خاينة الاعين وما نحن الصدور © ٠‏ غافر 
2 ام م وداه دوت م مولع 2 ع ع عجوو 00 3 0 وروم ير 

وألله يعض باحق وألذين يدعون من دونه لا يقَضون بِسَئْء إن أله هو السميع البصير (52) ٠؛‏ غافر 


عم مواصض #0 ول خآ م 28ل وم صم >2 2 ملحلاه م ورم برو بروعماتج ولام 
وَل يَسِيروأ فى الأرض فينظروا كي كان علقبة الي كانوأ من قَبلِهِم كانوأ هم شد منهم 
ساس عع رع رع جر را رام ع صر 


ا 22 ده كاه 
قوة وا ثارا فى الأ رض فأخذهم أله بذنؤديم وماكان لمم من لله من واقي 070 + غافر 





8 فيه أوسريع ببء فيسكون تعليلاالإنذار (وأنذرم يومالا زفة) أى القيامةسعيت بم لا زوفماوهوالقرب 
غير أن فرهإشعا_آ بضيق الوقت وقيل! لخطةالاآزهة وهى مشمارفةأهل الناردخولهاوقيلوقت-ضورااوت 

٠‏ كافىقولهتء الى فلولاإذا بلغت الحلقوم وقولهكلاإذا بلغت النرافى وقولهتعالى (إذ القاوب لدى الحناجر) 
بذلمن يوءالآزفةفإنها 9 تفع من أما كنها فتلتصقحلوفبم فلا قءو دفيتروحواولاتخرج فيسترحوابالموت 
(كاظمين ) على الم حال من أصحعاب القلوب على المعنى إذ ا لآصل قلو مهم أومن ضميرها فى الظر ف وجمع 
.السلامةباعتبار أن الكظم من أحوالالعقلاء كقوله قءالىفظلت أعناقهم لها خاضعين أو من مفدو ل أنذرمم 

على مما حال مقدرة أى أنذرمم مقدراً كظمهم أومشار فين الكظر (ماللظالمين من بم ) أىقريب مشفق 

٠‏ ( ولا شفيع يطاع ) أى لاشفيع مشفع على معنى نف الشفاعة والطاعة معأ على طربقة قوله [ على لاحب 
لا ممتدى مناره ]و الضمائر إن عادت إلى الكفار وهو الظاهر فوضع الظالمين «و ضع ضيرم للنسجيل 
علهم بالظلم وتعليل الحكم به (يعلم خائنة الآعين) النظرةاذائنة كالنظرة الثانيةإلى غير ا حرم واستراق 
النظر إليه أو خاءة الأعين على أنها مصد ركالعافية ( وما تخنى الصدور ) منالضمائر والأسرار واجملة 

) خبر آخر مثل ياتى الروح الدلالة على أنه مامن خنى إلا وهو متعلق العلم والجزاء ( والله يقضى بالحق‎ ٠ 
لاأنه المالك الام على الإطلاق فلا يقضى_بثىء إلا وهو حق وعدل ( والذرن يدعون ) يعبدونهم‎ 

( من دونه ) تعالى ( لايقضون إثىء ) تمك بهم لاأن اللماد لابقال فى حقه يقضى أولا يقنى وقرىء 
تدعون على الخطاب التفانا أو على [ضمار قل ( إن الله هو السميع البصير ) تقرير لعلمه قعالى خائنة 

١‏ الا'عين وقضائه بالحق ووعيد لهم على مايقولون ويفعاون وقعريض حال مايدعون من دونه (أو 
ميسيروا فالا رض فينظروا كيف كان عافبة الذي نكانوا من قبلهم) أى مآل حال من قبلهم من الام 

٠‏ المكذية لرسلوم كعاد وود وأضراهم (كانوا ثم أشد منهم قوة ) قدرة وتسكناً من التصرفات وإنها 
جىء بضمير الفصل .م أن حقه التوسط بين معرفتين لمضاهاة أفمل من للمعرفة فى امتناع دخو ل اللام 

٠‏ عليه وقرىء أشد منكم بالكاف ( وآثارا فى الارض ) مثل القلاع الحصينة والمدائن المنينة وقيلالمدنى 
وأكثرآ ثارا كف وله [ متقاداً سيفاً ورعاً ] ( فأخذم الله بذنومهم ) أخذآ وبيلا ( وماكان لهم من'الله 


4 الانزرة كار يفم عا ل 1 ْ اا؟ : 
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ذلك باهم كانتا يمسم لبيك هَكر أ فاخذهم أله إِنه 500 + غاقر 
ده 5 وم صر لح ص 

نموم نوسلين مين ديه 8 ا ٠‏ غافر 
إل فرعون وهلمان ون اسح ركذب «» + غافر 


فيا جَاعهم بآلحق من عندنا الوأ اقتلواً أبنَاء لذي + امنوأ معهر واستحيوأ نساءهم وما كيد 
ألْكف رين ِلّافْصَكلٍ هي 0 غافر 


ا ا ا 0 راسم لمومويير نر ع مسمس - ع. ع برس لس 
َل رن ذو أل مومى وليئع ريده أ ف أن بد ديتكر أوأن يِظَهرف الأرض 


من وأى ) أى 50 يهم عذاب الله ( ذلك) أى ماذكر من الاخذ ) بهم ( لسادب أنهم (كانت 


تأتهم رسلهم بالبدات) أى بالمعجزات أو بالا'حكام الظاهرة (فكفروا دأخذم اللهإنه قوى) متمسكن 
ما بريد غا ة المكن رشديد العقاب) لابو بدعند عقابه بعقاب (ولقد أرسلناهومى بآياننا) وهى معجزانه 
(وسلطان مبين) أىوحجة قاهرة وهى إماعين الآبات والعطف لتغاير العنوانين وإما بعض مشاهيرها 
كالعصا أفردت بالذكر مع اندارجبا تحت الآياتلانافها إفرادجيريل وميكالبه مع دخوطها فالملاكة 
علهم السلام (إلى فرعون:وهاءان وقارون فقالوا ساحر كذب) أىفيا أظبرهمن المجزات وفيا ادعاه 
من رسسالة رب العامين ( فلما جاءمم بالحق من عندنا ) وهو م اظور على يده من المعجزات القاهرة ( قالوا 
اقتلوا أبناء الذ. نأمنوا معهوا_تحيو! نساءهم) كا قال فرعون سنقتل أبا. 0م نساءهم أىأعيدوا 
عليوم ها كنتم تفعلونه أولا ا عن قتل الو لدان فلمايدءث يلم وأحس بأندقدوقع ماوقع 
أعادمعاء ب يأر حنقاً وزعماً منه أنه يصدم يذلكعن مظاهر ندظناً 8 أنه المولودالذى حك المنجمون 
والكبنة 9 ملكهم على بده ( وما كيد الكافرين إلافى ضلال) أى فى ضياع و بطلان لايغى عنموم 
شداأو بنفذ عليهم لامحالة القد. المقدور والقضاء الهتوم واللام إما للعبد والإظبار فى موقع الإضمار 
لذمهم بالكفر والإشعار بعلة الحك أو للجنس وم داخلون فيه دخول أوليآ واجلة اعثرا ضجىء بهفى 
آضاعيف .ا <ك عنرم من الا" باط بل للمسارعة إلى بان بطلان ما أظبروه من الإبراق والإرعاد 
وامحلاله بالمرة ( وقال فرعون ذرونى أفتل مومى )كان ملؤه [ذاهم بقتله عليه الصلاةوالسلام كفوه 
بقو هم لس هذا بالذى كاف فانه أقل من ذلك وأضعف وماهو إلا دعض السحرة و بقو طم إذاقتلته 
أدخلت على اللأس ث.رةواعتقدوا كيرت عن معارضته بالحجةوعدات إلىالمةارعة ا الظاهر 
من دهاء اللعين ونكار ته أنهكان قد ١-تيقن‏ أنه نى وأن ماجاء بهآبات باهرة وما هو بسحر ولك نكان 
يخاف إن م بِقمَله أن يعاجل باغلا ك 3 قوله هذا ع على قومه وإنباماً أنهم مُ --- له عن تله 
دوه أبى السعود ج لا » 


ص 


يف 


فرحا 


0 
هه" 


"3 


و 20 اتقسير أفالسعود / 





دام ير ٍ- ب د م رس عماس بر سس لالس ع عي مه 2 ا 1 

َال موميح إفى عذت رربى وريم م نكل مشكير لايؤين يوم الحساب 07 ٠‏ غافر 
عمد مب 6ح «ااصمه ح دح د ما رع ألر م بر سوير ع ماعرع مع سس ع بق ممح مس مشر 
وقال رجل موّمن من ءال فرعون يكتم إمملنهر ا تمتلون رجلا أن يقول ربى ألله وقد جام 


عر مصصاح 5زع, صو م بير 


وود واد دس يريس مه 0 5 ووم برا اص ع و د مص 
البينلت من ربكر وإن يك كنذبا فعليه كذبه, وإن يك صادقا يصبح بعض]أذى يعدكر 


2 عدوم اس ب8رم يري وو صّة ٠‏ 1 
إن ألله لا سدى من هو مسف كَذَابٌ 6 4٠ ١‏ غافر 


ولولا مم لقتله وماكان الذى يكفه إلا مافى نفسه من الفزع الحائل وقوله ( وليدع ربه ) تلد منه وإظوار 
لعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخوف ماضافه ( إنى أخاف ) إن لم أقتله ( أن يبدل ديتكم ) أن يخير ما أن 

٠‏ عليه من الد.ن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادةالأصنام لتقر بهم ليه (أو أن يظبرف الا'رض الفساد) 
٠‏ مايفسددنيام من التحارب والتارج إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية وقرىء بالواوالجامعة وقرىء 
بفتم الياء والحاء ورفع الفساد وقرى بظبر بتشديد الظاء والهاء من تظبر بمعنى قظاهر أى تتابع وتعاون 
(وقال موسى ) أى لقومه حين سمع با تقوله اللمين من حديث قتله عليه الصلاة والسلام ( إنى عذت 
بربى ور بكم منكل متكير لايؤمن بيوم الحساب ) صدر عليه الصلاة والسلام كلامه بأن تأ كيدا له 
وإظباراً لمزيد الاعتناء بمضمو نه وفرط الرغية فيه وخص اسم الرب المنىء عن الحفظ والنربية لا”نهما 
الذى يستدعيه وأضافه إلبه و[ليهم حثا لحم على موافقته فى العياذ به قعالمى والتوكل عليه فإن فى تظاهر 
النفوس تأثيرأ قوياً فى استجلاب الإجابة ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة 
0 لتعميم الاستعاذة والإشدار بعلة القساوة والجرأة على الله تعالى وقرىء عدت بالإدغام ( وقال رجل, 
مؤمن من آل فرعون ) قي لكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن ب+ومى سر وقي لكان إسرائيلياً أو غريباً 

» موحداً ( يكت إيمانه ) أى من فرعون ومائه ( أتقتلون رجلا) أتقصدون قتله ( أن يةول ) لان يقول 
أوكراهة أن يقول (رف الله ) أى و<ده من غير روية وتأمل فى أمره ( وقد جاء؟ بالبينات ) والحال 
أنه قد جاءك بالمعجزات الظاهرة النى شاهدّموها وعردتموها ( من رب ) أضافه [لهم بعد ذكر البينات 
احتجاجا علمهم واستنزالا لهم عن رتبة المكابرة ثم أخذم بالاحتجاج من باب الا<تياط فقال ( فإن 

٠‏ بككاذباً فعليه كذ به ) لايتخطاه وبا لكذ به فيحتاج فى دفعه إلى قتله ( وإن يك صادقا يصبكي بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم يصبك كاه فلا أقل من إصابة بعضه لاسيا إن تعرضتم له بسوء وهذ!كلام صادر عن 
غانة الإانصاف وعدم التعصب ولذلك قدم من شق الرديد كونهكاذياً أو إصبكم مايعدم من عذاب 
الدنيا وهو بعض مايعد كانه خوفهم بما أظبر احتمالا عندهم وتفسير البعض بالكل مستدلا يقول لبيد 

ه [تراك أمكنة إذالم أرضهاء أو برتبط بعض النفوس حماءبا ] مردود لما أن ماده بالبعض نفسه ( إن 
الله لاسبدى من هو مسرف كذاب ) احتجاج آخر ذو وجبين أحدهما أنه لوكان مسرفا كذاباً لما هداء 
الله تعالى إلى الات وكا أبده تلاك المعجزات وثانهما إنكان كذلك خذ الله وأهلك فلا حاجة ل إل 
قتله ولعله أرام المعني الثانى وهوءا كف على المعنى الا ول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه 


ْ .ع س سور ةغاقر' بهو .ع عستم و/ا؟ 
0ك : 
امس اس ير 222 روموم ب 


1 م ب م 6ه عسل لا برغرس 6 لج مش 0 ص ص سه 0 عم 
يلقوم لكر الملك اليوم ظلهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بآس الله إن جاءنا قال فرعون 


مد يبري بامسآت ‏ ممسا ]هي رارج صاصم سم ميقم . 

مااريكر إلا ماارئ وما اهديكر إلا سبيل الرشاد © ٠‏ غافر 
- يدر ةعاصمء اس 6س بر مسو ابر صوص ص رج 25ل 

وقال اذى امن يلقوم ف أخاف عليحم مثل يوم الاأحزاب © ++ غافر 


وم مغ ِ. 4 حو واد سه #صه «١‏ ا 1 ووءمر لعا . 
مثل داب قوم نوج وعد وتمود والذين من بعدهم .وما الله بريد ظلما للعباد 0 ٠“‏ +4 افر 
مه ده 2 ع صمح رس سس 2م 55 
ويلقوم إو١‏ ف عليكر يوم التناد © #٠‏ غافر 
نوص رما مايرم هيه ا ره 


ِ 4 2 2 ع. 1 00 
نوم تولون ملدررين مالم ين الله ون عاص ومن يضلل الله فا لهرين هاد و ٠غ‏ غافر 





مسرف كذاب لامهديه الله سبل الصواب ومنهاجالنجاة (ياقوم لكالملك اليوم ظاهرين) غالبين عالين 


على بى إسرائيل (فى الأأرض ) أى أرض مص رلا يقاومكم أحدفى هذاالوقت (فن ينصرنا من بأس الله) 
من أخذه وعذا به ( إن جاءنا) أى فلا تفسدوا أممى ولا تتعرضوا لبأس اله بقتله فإنهإن جاءنا ل منعنا 
منهأحد وإ[تمانسب مايسر هم من الملك والظبو رفالآارض [لجمخاصة ونظم نفسه فى لكهم فيا بسو وهم 
من بجىء بأس القه تعالى تطيدباً لقلوهم وإيذاناً بأنه مناصي لحم ساع فى تحصيل مايحدمهم ودفع مابرديهم 
سعيه فى حق نفسه ليتأثروا بنصحه ( قال فرعون ) بءدماسمع نصحه (ماأريكم) أى ما أشي رعليكم ( إلا 
ما أرى ) وأستصوبه من قتله (وما أهديكم ) بهذا الرأى (إلا سبيل الرشاد) أى الصواب أولا أعللكم 
إلا ما أعل ولا أسر عنكم خلافى ما أظبره ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد ولكننه 
كان يتجلد ولولالما استشار أحداً أبداً وقرىء بتشديد الشين للسبالغة من رشدكعلام أومن رشدكعياد 
لامن أرشد ككبار من أجبر لا"نه مقصور على السماع أو للنسبة إلى الرشدكعواج وبتات غير هنظور فيه 
إلى فعل (وقالالذى آمن) مخاطباً لقومه (ياقوم إنى أخاى عليكم) فى كذ يبه والتعرض له بالسسوء (مثل 
يوم الاحزاب) مثل أيام الاأم الماضية يعنى وقائعم وجمع الا "حزاب مع النفسير أغنى عن جم اليوم 
( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود ) أنى مثل جزاء ماكانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل ( والذين من 
بعدهم) كقوم لوط (وما القه بريد ظلياً للعباد) فلا يعاقهم بغير ذنب ولا خلى الظالم منهم بغيرا نتقام وهو 
أبلغ من قوله تعالى ومار بك بظلام للعبيد لمأن المنى فيه إراذةظل ماينتى الظالم بطريق الا" ولوية (وياقوم 
[نى أخاف عليكم يوم التناد) خوفهم بالعذاب الا"خروى بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوى ويوم التناد 
يوم القيامة لا"نه ينادى فيه بعضهم للاستغاثة أو يتصاحون بالويل والثبور أو يتنادى أصماب الجنة 
وأحاب النار حسما حى فى مسورة الا"عراف وقرىء بتشديد الدال وهو أن يند بعضهم من بض 
كقوله تعالى يوم يفر المرْء من أخيه وعن الضحاك إذا سمعوا زفير النار. ندوا هربا فلا يأ"ون قطراً من 
الا ”قطار إلا وجدواءلائك صفوةافبيناهم بموج بعضهم فى إعض [إذ سمعو | مناديا أفبلوا إلى الحساب (يوم 
تولون مدبرين ) يدل من يوم التناد أى منصرفين عن الموقف إلى النار أوفارين منها حسما نقل آنفاً 


فنا 


١ 


ين 


7” 





0 سم ىو 1 اس سخ لما عر م م 
وَقَد جاء كر يوسف من قبل ابت قزل فى شك منَا جا يوء بحهّح ًا هلك لم آن 
2 رو سمه عرداة زمري بيو وم 5 


م رع بر | اعم مه 
يبعت أللّه من بعدهء رسولا كدالِكَ إيضل ألله من هو مسرف مس تاب ( ٠0‏ 4غاقر 


ره عاج لاس للرروير براير دغ 0 


4ح م ]م 2س سرس ماح ث”# 


لذن يجندلون ف عابنت الله بغير سلطد اتلهم كبر ممما عند أله وعنل ألْذرء >امث أ كدَالكَ 
زين يجلدلون ف #ابلت ألله بغي سلطا الهم كبر مقتا عند لله وعند الذين >امنواأ كذلا 


لا سا لير ا صر مام ارس صا ول رماس عات : 

١ 3‏ 7 3 اهم م 
طبع اشع كل علب مسكير جباز» + ظقر 
وو 00 ليه مس ع واس 0225 رح ؤوم سم 0 : 
وقال فرعون يلهاملن أبن لى صرحا لعل أبلغ آلْأسَببٌ وي غاقو 
دم م ماة ماس رمعي لس سرام برد سس 001 2-6 ا ل وده ب لاب 52 
سب السمنوات فأطلِع إِكَ إِلله موسئ و إلى لأظنه, كدذبا و كذالك زينَ لفرعون سوم غمله- 
نري مه 3 كص عه * ا ودهمه . شا »ع ا 
وصدٌ عن السبيل وما كبد فرعو إلا فى باب ) «#غافر 





مالك من الله من عأدم ) يعصمك من عذا به والجملة حال أخرى من ضمير تولون (ومن يضللالتهفاله 
( مالم من 3 : ْ 


فرعون هو 00 على نسية أحوالالابا. إلىالأولاد وقيل سيطه يوس ف بن إبراهم بن يوس الصدبق 


03 ) من قبل ( من قبل هو مى ( بالبدات ) بالمعجرات الوإخدة ) فازام ف شك ا جاءم به ( من الدين (حى 


ه 


إذا هلك ) بالموت ( قلنم أن يسعث الله من بعدهر مولا ) ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من 
بعده أو جزما بأن لاببعث بعده رسو ل مع الك فىرسالته وقرىء ألن ببعث الله على أن بعضهم يقرر 
بعضاً بنى المعث (كذلك ) ٠ثل‏ ذلك الإضلال الفظبع (يضل الله من هوهسرف) فى عصيانه (متاب) 
فى دينه شاكفما تشرده الينات لغلبة الو مو الانهماك فال ليد (الذين بحادلونف الله) بدلمنالموصول 
الأول أو مان له أو صفة باعتبار معنامكا'نه قي لكل هسرف مساب أو امسر فين المر ”أ بين (بغيرلمظاز) 
متعاق بجادلون أى بغير حجة صاهة لاتمسك بها فى الجلة ( أتاهر ) صفة لطان ( كبر مقتأ عند اقه 
وعند الذين آمنوا ) فيه ضرب من التعجب والاستعظام وفى كبر ضير بءود إلى من وتذ كيره باعتبار. 


لذن 
نذا 


متكير جبار ) فيصدر عنه أءثال ماذكرمن الإسراف والارتراب والجادلة بالباطل وقرىء يقنوين قاب 
ووصفه بالشكبر والتجبر لآنه هن.هبما (وقال فرعون ,أهاءان ابن لى صر حا) أى بناء مكشوة عاليآً من 
صرح الثىء إذا ظور (لعلى أبا الا"سباب ) أى الطرق ( أسباب السموات ) بان لحا وفى [إبهامها ثم 
[إيضاحها تفخم اشأنما وشو بق للسامع إلى معرةتها ( فأطلع إلى إه موس ) بالتصب على جواب الترجى: . 
وقرىء بالرفع عطفاً على أباغ ولعله أراد أن يبنى له رصداً فى موضع عال ليرصد منه أحوال البكواكب ٠‏ 


التىهى أسباب سهاوبة تدل على [رسال اله تعالى إياه أو ان برئ.فساد قوله عليه الصلاة والسلام بأن . 


[خبارهمن إإله السياء يتوقف على [طلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لابتأتى إلابالصعود [لالمياموهونها .. 


سي 


1 74 


.؛ - سورةغافرآيةوسء و١ 47441١4.‏ /ا/” 
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مآ و 10 لص صا ماح 03 خم يبرو م سه م 

وَقَلَ الذئة+امن بلقوم اتبعون هدك سَبِيلَ شاد ج» . ٠‏ غافر 
ءءء مل ودام 3 وم ممه أ رووص لاص صاصم وءدم ١‏ 
يلقوم إِما هلذه الحيزة الدنيا ممم وَل الحرَة هى دار القرار 5 ٠‏ غافر 


و ع عر ١‏ ل كو صم لج هه لح مه برس يريو ور 2200 رامى بير م 


6 0 عراس مص 6د له 
عل جب لابجل صَدِمًا توك أذ أن وممُيئ ولت يدلو 


موس لوبار ص اص صو * اس 
حنة يرزقون فيها بغير حسابٍ (:8) ظ إظلفي 
2 عسوم رم > 2 سور - مام 8ع 
ويلقوم مال ادعوم إلى النجؤة وتدعوننى إلى آلنار 22 ٠‏ غافر 
سن ير مص 1 ار مر ا دوزم 05 258 ره 


1 ما صاه م ص ماح س موت ماه 
. تدعوننى لا كفر بآلله وأشرك بهء مالس لى يدء عل وأنا أذع وك إل عر بز لْغفر © ٠غ‏ غافر 





لاقوى عليه الإنان.و ما ذاك إلا لجبله به سرحانه وكيفية استنبائه (و [ لظ هكاذياً) فمأ بدعيه من « 


الرسالةأىومئل ذلك النزيينال ميغ افرط (زين لفر عو ن- و.عمله) فام,مك فيه أن ماكالابر عوى عنصحال 
(وصداء ل السديل) أى سبي ل الرشادوالفاعل ف الحقيقة هو الله قعالى و يو بده قراءة زبن ناافتسو بالتوسط 
لشيطان و قرىء وصد غلى أن فرعون صد الناس عن الحدى بأمثال هذه الو مات وااشهات ويؤيده 
فو لءالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) أى خسار وهلاك أو على أنه من صد صدوداً أى أعرض 
وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا 
أى هو وقوءه (وقالالذىآمن) أى مؤمنآل فرعون وقيل موسى عليه السلام (يأقوم اتبعونى) فما 
دللةك عليه ( أهدم سبيل الرشاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصود وفيه تعريض بأن مايسلعه 
فر عون و قو مه جيل الغى و الضلال ( ياقوم إماهذة الحياة الدنيا متاع ) أى متع يسير لسرءة زواذا 
أجمل ل أولا ثم فسر فافتتيح بم الدنيا وتصغير شأنها لآ نالإخلاد إلجار أ سكلشر ومنه:ةشءب فنون 
هاي دى إلى خط القه قعالى ثم ثنى بتعظيم الآخرة فقال ( وإن الآخرة هى دار القرار ) لخلودها ودوام 


مافها (من عمل) فى الدنيا (سيئة فلا يحرى) فى الآخرة (إلا «ثلبا) عدلا من الله سبحانه وفيه دلبل على ٠‏ 


أن.الجنايات تغرم بأمثانها ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو هث من فأولئك ) الذين عملوا ذلك 
( يدغلون الجنة يرزقون فيا بغير حساب ) أى بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافا ٠ضاعفة‏ فضلا 
من الله عر وجل ورحمة وجعل العمل عمدة والإمان حالا للإيذان بأنهلاعبرة بالعدل بدو نه وأن ثوابه 
أعلى من ذلك (: ياقوم مالى أدعو 1 إلى النجاة وتدعو نى إلى النار) كرر نداءثم إيفاظاً م عر ءنة أاغفلة 
وا عتناء بالمنادى ل ومبالغة فى تو بيخهم علىمايقا لون به نصحه وهدار التعجب الذى الوح . الاستفهام 
دعوتهم إياه إلى النار ودعوته إياهم إلى النجاة كانه قبل أخيرونى كيف هذه الحال أدعو ّ إلى الخير 
وتدعوتى إلى الشر وقد جعله بعضهم هن قبيل مالى أراك <زيناً وقوله تعالى ( تدعو ننى لآ كفرن بالله ) 
يدل أو نيان فبه تعليل والدطاءكالهدابة فى التعدية بإلى واللام ( وأشرك ب ماليس لى به ) بشركته له قعالى 
ظ فى لمعبو دية وقيل بربوبيته (عل) والمراد ننى المعلوم والإشعار بأن الألوهية لايد لها من برهان موجب 
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كا 


3 


وف 
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47 تفسير ألى السعؤد 





صم 6س ماح 


1م ف دح ار هده د أ حيسي سا سات صا صمت مض 2 عغة 
٠‏ لاحرم انما تدعوني إليه ليس له, دعوة فى آلدنيا ولا فى الآخرة وأن مدنا إلى لله و 


100-95 روم ور 
١ .‏ 


المسرفين هم أصحطب آلنارٍ :© 0 ٠؛4غافر‏ 


دس سه دا مل ع الى لأس بر ٠.‏ > مج 0 2 ميمه ا ْ - 
ش فستذ ترون ما أقول لكر وافوض أمرى إلى ألله إِن أله بصير بالعباد 25 ٠‏ قافر : 
ممه ل ماسم ص رصضر وامد م اس وموم يعر نس وومدد2 1 3 1 
فوقله ألله سيعات مامكروا وحاقٌ بعال فرعون سوة ألعذَاب © . الشف 


2 99و و للالوم #99 لم ##لسوظد لوا ور 


2 لمعه السو اص وعاح 2 دمت ووم م 1 
آلنار يعرضون عليهاغدواوعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلواءال فرعون اشد العذاب © ٠غغافر‏ ' 


للعلم بها ( وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار ) الجامع لميع صقات الآلوهية من كال القدرة والغلبة وما 


يتوقف عليه من الءلم والإرادة والفسكن من الجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ( لا جرم ) لاره 
لما دعوه إليه وجرم فعل ماض بمعنى -ق وفاعله قوله تعالى( أن ماتدعو ننى [ليه لس 4ه دعوة فى الدنيا 


ولا فى الآخرة ) أى حق ووجب عدم دعوةآ لتك إلى عبادتها أصلا أو عدم دعو ةمستجابة دعوة لها 


وقيل جرم بمعنى كسب وفاعله مستكن فيه أى كسب ذلك الدعاء إليه بظلان دعو ته بمعنى ما-صل من 
ذلك إلا ظبور بطلان دعو ه وقيل جرم فءل من الجرم وهو القطع كا أن بدا من لابد فعل من التبديد 
أى التفريق والمعنى لافطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب حقاً و بيده قو لم 
لاجرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء وفعل وفعل أخوانكرشد ورشد( وأن مردنا إلى الله ) أى 


.بالموت عطف على أن ماتدعوننى داخل فى حكنه وكذا قوله تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال 


والطغيانكالإشراك وسفك الدماء (ث أحاب النار) أىملازموها (فتذ كرون) وقرىء فستذكرون 
أى فسيذكر ؛-ضكم بعضاً عند معاينة العذاب ( ما أقول لك ) من النصائح ( وأفوض أمرى إلى الله ) 
ما مكروا ) شدائد مكرم وماهموا به من الحاق أنواع العذاب يمن خالفهم قل تمجامع هومى علي هالسلام 
( وحاق بآل فرعون ) أى بفرعون وقومه وعدم التصري به للاستغناء بذكرم عن ذكره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه لما أنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه يصلى 
والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعباً فقتلوم ( سوء الءذاب) الغرق والقتل والنار ( النار يعرضون 


هنهاأو من الآل ولا يشترط فى الحيق أن بكون الحائق ذاك السوء بعينه حتى برذ أنآل فرعوث لم 


-هموا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلاوم مها من قبيل رجوع ماهموا نه عليهم بل يكق ففذلك أن يكون 
ما يطلق عليه اسم الوه وقرئت منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسرهيعرضون مثل يلون 
فإن عرضهم على النار بإحراقهم بهامن قو لم عرض الأسارى على السيف إذا قنلوا به وذلك ل زواحهم 


.) سورةغافرآية #«و؛م24424.ه 4" 





9 
وو لرص دع صم 5 مسيير ص 2 و سر ورزارو 2 2198م وح مرج دالاو ير شور رات سل دير 
4 : 
بصم 


و إذحَاجِونَ فى الا فقول ألضعمكوأ لذي أستكيرو إِنَا ما لكر تبعا قل أنم معنن عن تقصيبًا 


- 


من آنا © ظ +4 غافر 


و م روم [مساة هج له له سج ص 


تت اس اي ال 0 . د م 
قال آلذين استكيروا إنا كل فيها إن الله قد جحكر بين العباد © | غافر 
ش دسم مت م ل ماه هه يور ٠غ‏ دلخ ليس ١ح‏ دق لوكداس . 

وقال آأذين فى آلنار لخزنة جهم أدعوا ربكر يحقف عنا بو. من العذَاب 220 .٠؛غفر‏ 
و 52000 ودس سام 


لو_ - . ر عر ولس ستر و د32 ٠‏ دن ظئء "ورمع سث ل ” ركي. 
الوأ أولر تك تأتيكر رسكم بِآلْبيئنت كَانوأ بل قَالوأ قادعوأ وما دعتؤأ الْكَفرِينَ إلّافى 
صَكلِج - قل 


: 
كاروى ابن مسعود رضى الله عنه أن أرواحهم فى أجواف طير سود تعرض على النار بكرةوعشياً إلى 
بوم القيامة وذكر الوقتين إما للتخصيص وأما فما بدنهما فاقه تعالى أعل اهم وإما للتأسدهذا مادامت 
الدنيا (ويوم تقوم الساعة) يقال للءلائة (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) أى عذاب جبنم فإنه أشد ٠‏ 
ماكانوا فيه أو أشد عذاب جنم فإن عذابها ألوان بعضها أشد من بعض وقرىء اذخلوا من الدخول 
أى يقال لمم ادخلوا ياآل فرعون أشد العذاب ( وإذ يتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت “40 
ع صعوم .فيه( فيقول الضعفاء ) منهم ( للذين استكيروا) ومم رؤساؤمم ( إناكنا لك تبعا ) أتبامط كدم 
فى جمع خادم أو ذوى نبع أى انباع على [خمار المضاف أو تبعاً على الوصف بالمصدر موالغة ( قبل أنتم ء 
مغنون عنا نصيراً من النار ) بالدفع أو بالجل ونصيباً منصوب بمضمر يدل عليه مغنون أى دا فعون عنا 
نصيباً الح أو ذنون على تضمينه ممنى الل أى مغنون عنا حاملين نصيبا الخ أو نصب على المصدرية 
كثشيئاً فى قوله تعالى لن تذنى عنهم أموالمم ولا أولادمم من الله شيئاً فإنه فى موقع غناء فكذلك نصياً 
( قال الذين استسكيروا إناكل فيها) أى نحن و أن فكيف نذى عيكولو قدرنا لأغنينا عن أنفس اوقرىء 46 
كلا على التأ كيد لاسم إن يمعتى كلا و تنو به عوض عن المضاف إليه ولا مساغ لجعله حالا من المستكن 
فى الظرف فإنه لايعمل فى الحال المتقدمة كما يعمل ف الظرف المتقدم فإنك تقو لكل يوم الك ثوب ولا 
. تقول جديد ا لك ثوب ( إن الله قد حك بين العباد ) وقضى قضاء متقنآ لامرد له ولا معقب لمكرة 
(وقال الذرن فى النار) من الضعفاء والمستكير بنجميعاً لما ضاقت حيلوم وعيت بهم عللهم (لخز نة جينم) 44 
أى القوام بتعذيب أهل النار ووضع جبنم موضعالضمير للهو يل والتفظيع أولبيان حلهم فها بأنتكون 
جيم أبعد دركات النار وفها أعنى الكفرة وأطغاهم أو لكون الملائك الموكلين بعذاب أهلها أقدر على 
الشفاغة لمزيد قربهم من الله تهالى ( ادعوا ربك يخفف عنايوما) أى مقدار يوم أو فى يوم مامن الآيام ٠‏ 
على أنه ظرف لامعيار شيا ( من العذاب ) واقتصارهم فى الاستدعاء على ماذكر من تخفيف قدر يسير 
من العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأ سا أوتخفيف قدر كثير منه فى زمان مديد لأآن ذلك 
عندهم ها ليس فى حير الإمكان ولا يكاد يدخل نحت أماننهم (قالوا) أى الخرنة ( أولم نك تأتيكم رسلم 2 


2. 


« 


ه١‎ 


و 


6» 


* ميع 


1 فسهد أبى السعود 





2 21 م 2 راسو ٠‏ ما ددم م <- ع وم 2ع ال رج كلام إر. ‏ 

إنا لننصر رسلنا وأأذين #امنوا ففالحيزة الدنيا ووم يقوم الاشباد +٠‏ غافر 
حم مر 1 َ 9 دع قاد . مدمرور 2-2 م غ2 . لاه 3 

يوم لا ينتفع الظللمين معذرسم وهم أللعنة وهم سوء آلدار ٠‏ غافِر 
هه سوس لس اس ول م ءءء - 2+ د و«سات > ا 

وَلَقَد ءَاَدِنَا موس ىالهدئ وأورثنا بي إسر'ويل الكنلب 62 :4 غافر 
عاص 00 1 57 4<دد 9 55 
هدي وذ وى لأولى الالَبب 2ه ٠‏ غافر 
دماح - 2 مده 0 ص ع صما مات > م ص ساسح ساح ساس سا لعوص ص سوج 2س 

صر إن وعد الله حق واستغفر لذَنِِكَ وسح يحمد ربك بالعثى والإبكثر 2 ٠4غفر‏ 


يسبب ب ا اإاياياي يبب يبيب ممم 0 
بالبينات ) أى ألم تذبوا على هذا ولم تك تأنيك رساك فى الدنيا على الاستمرار بالحجج الواة الدالة 


على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ألم يأنكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
رس وينذروئك لقاء بومكم هذا أرادوابذاك إلزاممم رتوبيخ,م عل إضاعة أوقات الدعاء وتءطيل أسباب 
الإجابة( قالوا بلى ) أى أنونا بم! فك ذبناهى كا نطق به قوله تعالى بلى قد جاءنا بذير فكذ بنا وقذا مازل 
اقه من ثىء إن أن إلا فى ضلال كبير والفاء فى قوله قعالى ( قالوا فادعوا ) فصحية ؟ا فى قول من قال 
1 فد جنا خر اسان ] أى إذا كان الآس كذلك فادعوا أن فإن الدعاء لمن يفعل ذلك عابس تحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعوم عن الدعاء إعدم الإذن فيه مع عرانه عن برأن:أن سيبه من قيلرم كا تفصح عنه الفاء . 
رما بوهم أن الإذن فى يز الإمكان وأنهم لوأذن لحم فيه لفلوا ولم بريدوا بأم هم بالدعاء [طهاعهم فى 
الاجاءة بل إقناطوم منها وإظمار خيدتهم <سها صر<واف فوم( وما دطاء الكافرين إلا فىضلال ) أى 
ضياع وبطلان وقوله ثءالى ([نا لننصر رسانا والذين آمنوا ) الحكلام مستأنف مسوق من جبته تعالى 
لبيان أن ما 'صاب السكفرة من العذاب الك من فروع<مم كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر 
أنا ننصر رسلنا وأتياءرم ( فى الحياة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام لحم من الكفرة بالاستتصال . 
والقتل والسى وغير ذلك من العقو بات ولا يقد فى ذلك مافد يتفق لم من صورة الغلبة امتحاياً إذ 
الم رة إنما هى بالءوافب وغااب الآم ( وبوم يقوم الأشهاد ) أى بوم القيامة عبر عنه بذلك الإشعار 
بكيفية النصرة وأنها تكون عند جميع الآولين والآخرين بشهادة الأثهاد للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة 
بالتكذيب (وم لاينفعالظامين معد رتهم) بدلمن الأولوعدم نفعالمعذرة لها باطلةوقرىء لا تنفع 
بالتاء ( وهم الامنة ) أى البعد عن الرحمة (ولهم سوء الدار) أى جبنم (ولقد آنيناموسى الحدى) مايهتدى 
يدهن المعجزات والصدف والشرائع (وأورثنا بى [سرائيل الكتاب) وتركنا عليهم من بعده التوراة 
زهدى وذكرى ( هدأية وتذاكرة أوهادياً ومذكراً ( لأولى الآلباب ( لذوى العقول السليمة العاءمين 
ما فى تضاعيفه (فاصير) على مانالك من أذية المشركين (إن وعد الله) أى وعده الذى ينطق به قوله :الى 
ولقد سبقتكلتنا لعبادنا المر لين إنهم ل المنصورون وإنجندنا لحم الغاليون أو وعده الخاص بك أو 
مواعيده الى من جملتم! ذلك ( حدق ) لاتمل الإخلاف أصلا واستشهدٍ حال مومىوفرعون 


.6غ سورة غافر آنه جمءبه؛ ه ١م54‏ 


19 عم 00000 مح روم ل م2 2 ووو عراس سرد م« 
إن أزين يجلدلون فى >ايلت ألله بغي سلطن أ تلهم إن فىصدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فَآستَعلٌ 


3 2 01 و 11 ع 5 

0 إنهر هو السميع لجصير 0 ش ٠‏ غافر 
ع2 حص دم < ١14‏ ]و مير مس مهس 3 ده سل 2 رو دعام 2 سا ص ير م 

املق السمئوات والارض| كبر من خلقي آلناس وللكن كثر الناس لا يعلبون 62 ٠‏ غافر 
مص صو م وم مموء 2 اح رلز وص ١‏ 


2 لامي تت سم | صتاإروفل ة#مضوةءً 2ه 0 
ومااستوى الا والبصيروالْذِينَ+امنوأ وحمل وأ الصالحت ولا نمسي قَليلاماتسل وون20 ٠غ‏ غافر 


( واستغفر لذنبك ) تداركا ا فرط منك من ترك الآولى فى بعض الآحابين فإنه تعالى كاديك فى نصرة 
دينك وإظباره على الدب نكله ( وسبح محمد ر بك بالمشى والإبكار ) أى ودم على التسببيم ملتيساً بحمده 
تعالى وقيل صل لذن الوقتين إذ كان الواجب بك ركعتين بكر ةو ركعتين عشي او قيل صل شك رأ لربك 

. بالعثى والإبكار وقيل هما صلاة العصر وصلاة الفجر (إن الذين ادلون فى آيات الله) ويححدون بها + 
( بغي رسلطان أناهم ) فى ذلك من جرته :الى و تقبيد امجادلة بذلك مع استحالة إتيانه للإيذان بأن التكلم 
فى أ الدين لايد من استناده إلى لطان مبين البتة وهذا عام لكل جادل ميطل وإن نزل فى مشرى مه 
وقوله قعالى (إن فى صدورهم إلا كبر) خبر لإن أى مافى قلوبجم إلا تكمر عن الحق وتعظم عن التفسكر 
والتعلم أوإلا إرادة الرياسة والنقدم على الإطلاق أو إلا إر ادة أن نكون النبوة لهم دونك خسدا وبغياً 
سما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظبم وقالوا لوكانخيراً ماسبقونا إليه وإذلاك 
يحادلون فها لا أن فها موقع جدال ما وأن لحم شيئاً يتوهم أن يصلم مدارا تجادانهم فى الجملة وقولهتعالى 
(ماهم يبالغيه) صفة لكبر قال عجاهد ماهم ببالغى مقتضى ذلك الكبر وهوماأرادوه منالرياة أوالنبوة 
وقيل المجادلون هم الهودوكانوا يقولون لسمت صاحبنا المذ كور فى التوراة بلهوالمسيم ن داوديريدون 
الدجال يخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وآسير معه الامار وهو آية من آيات اله تعالى 
فيرجع إلينا املك فسمى الله قعالى تمنهم ذلك كبر وئق أن يبلغوا متمناهم ( فاستعذ باقه ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من يحسدك ويبغى عليك وفيه رع إلى أنه من همزات الشياطين ( إنه هو السميع البصير ) 
لآقوالك وأفعالكم وقوله تعالى ( لخلق السموات والأّض أأكير من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين باه 
لأشهر مأيحادلون فيه من أمى البعمف على منهاجق و تعال ىأو ليس الذىخلقالسهوات والآرض بقادرءلى 
أنضخلق مثلهم (ولكن! كثر الناس لا بعلمون) لقصورم فالنظروالتأمل لفرط غفاتهم واتياعهملأهوائهم 
( وما يستوى الا*مى والبصير ) أى الغافل والمستيصر ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء) .ره 
أى وا لسن والمسىء فلابد أن تكون لمر حال أخرى يظور فا مابين الفريقين من التفاوت وهى فيا 

بعد ألبعث وزبادة لافى المسىء لتأ كيد النق لطول الكلام بالصلة ولا"ن المقصود نقى مساواته البحسن 

فما له من الفضل والكرامة والعاطف الثانى عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير لتغاار 
الوصفين فى المقصود أو الدلالة بالصراحة والقثيل ( قليلا ماتتذكرون) على الخطاب بطريقالالتفات 

ْ ْ نضا أب السعودج /ا» 


١ 


- 


َس 7 0 تقسه أب السعوه 





9 م 0 د غرء عدي 2 ل يبري برا اس 

إن الساعة لأئية لاريت فيها وللكن أ كثرآلناس لَايؤمنونَ 9 0 ٠‏ غافر 
م مة_رعدريءوء 5.2 6« م ٠‏ ماد« م عمهس ماه ير »ع ل عن ع عاض لير عر ع ص يض 
وقال ربك أدعون استجب لكر إن الذين ستكيرون عن عبا فى سيد خلون جهانم 


ارين © ١‏ اءكظقر 


1 ماه م 1ع مدّءم مدع :و الى يس ما برس ا # 3 وس مله 2ه ممه 3 عدس 6 6انوعه 
لله الذى جعل لكر آلْيلَ لتسكنوأ فيه والنبار مبصرا إن الله ذو فضل على الناس وللكن ١‏ كثر 


الئاس لا و ل 60 ٠‏ غافر 
5 عء.,922-غ26ء 2 3-7 4 مس ص ام 2 الج 01 عسءرءوا مص 2 
ذلكر ألله ربك خطلقكل شين ء لاإلنه إلا هو فى تؤفكون © ٠‏ غافر 

: : س بروج صاس ' 


ص اروم 2 مك ىس عوم# ام ار 
كك يفك الذين كانوا بعايات لله يجحدون 22 ٠‏ غافر 
و 10 سس ص عر عه 001 كه 22س صنب عام وم ره مط« م مه سمه 2 ددمه عا سص اه دسم 
لله ألذى جعل لكر ا لأرض قرارا والسماء ينا وصور ثر فاحسن صور كر ورزفحم من الطيبات 


ا ل عه 2 ل صلم ب م ا عر مث ووم م اص 


. دلكرالله ربكر فتبارك آله رب الْعلَبِينَ » غافر 





وه أىتذ كرا فليلائتذ كرون وقرىء عل الغيبة والضميرللنا سأوالكفار (إنالساعة لآتية لاريب فها) أى 
فب بالوضوحشواهدهاو إجماعا لرسل عل الوعدبوقوعبا (ولكنأكثرالناسلايمنون) لا يصدفون 

مها لقصور أنظارم على ظواهر مابحسون به ( وقالريكم ادعونى ) أى اعبدونى ( أستجب لك ) أى 
أنيكم لقوله تعالى (إن الذين يستسكيرون عن عبادتى سيدخلون جمثم داخرين) أى صاغرين أذلاء وإن 

فسر الدعاء بالسؤا لكان الأمى الصارف عنه منزلا منرلة الاستكبار عن العبادة للمبالغة أو المراد 

> بالعيادة الدعاء فإنه من أفضل أبواما وقرىء سيد لون على صيغة المبى للمفعول من الادغال (الله الذى 
جعل لك الليل لتسكنوا فيه) بأن خلقه باردأ مظلءاً ليؤدى إلى ضعف الحركات وهدء الحواس 

٠‏ لتدترحوا فيه وتقد.م الجار والجرور على المفعول قد مى سره مراراً ( والنهار مبصراً ) أى مبصراً فيه 
أو به( إن اقه لذو فضل ) عظبم لابو ايه ولا يدانيه فضل (على الناس ولكن أ كثرالناس لايهكرون) 
لجولوم بالمنعم و[غفالم مواضع النعم وتكرير الناس لتخصيص السكفران بهم (ذلكم) المنفرد بالآافمال 
المقتضية الألوهية والربوية ( الله ربم خالق كل ثىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة تخمص اللاحقة 

مها السابقة وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلا هو استئناتا بما هو 
كالنتيجة 'لأوصاف المذ كورة (فأنىتؤ فكون) فكيف ومن أىوجه قصر فو نعن عبادتهخاصة إلىعبادة 

م غيره ( كذلك بؤفك الذنكاءوا بآباتاقهيححدون ) أى مثل ذلك الافك العجيب الذى لاوجدله ولا 
مصحمح أصلا يؤفككل من جحد بآباته تعالى أى آي ة كانت لا [فكا آخر له وجه ومصحح فى اجملة ( الله 
الذى جعل لك الأرض قراراً والسماء بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد يبان فضله المتعلق 

٠‏ بالزمان وقول تعالى ( وصورم فأحسن صورك ) بيان لفضله المتعلق بأنفسهم والفاء فى فأحسن تفسيرية 


4٠‏ ل صورة غافر أية الملا 0 وا2 


ودح بع م ماس 


وى وماط دس سا م 2 رم مرويير بيرج على سا ص 2< مادم ام 

آلحى إلنه إلا هو فأدعوه محلصين له آلدين الحمد لله رب العنلسين 2 ٠‏ #غافر 
م م بير جح 6و ص | ممصو ص ل 2 مت صب اس وس ص نجي 2ه مه وبي كم 
فى نبيت أن أعبسد لين تدعونٌ من دون لله لما جاءنى البيئلت من ربى وأمرت أن 


أَسَلم رب الْعبِينَ ‏ ظ ٠‏ عفر 
22 ا على ع ترس ارت اح بره سدم بعرم نري ل ب رع للءءدءعم بورع 
هوا أذى خلقم من راب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يحرج طلا ثم لتبلغواً ادك ثم 


لبكونوا شيوخا وعدم مُن َو من قبل بلغو سبي للك تفلن جج غافر 
هولع بتي ميث فدات ذا يفول و كوه جه 00 +انقر 
فإن الإحسان عين التصوير أى صورى أحسن قصويرحيث خلةم منتصب القامة بادى البشرة متناسب 
الأعضاء والتخطيطات متهيئاً لمزاولة الصنائع وا كتساب الكالات ( ورزقكم من الطيبات ) أى اللذائز 
( ذلكم ) الذى نعت بما ذكر من النعوت الجليلة (الله ربكر) خبران لذلكم (فتبارك الله) أى تعالى يذاته 
( رب العالمين ) أى مالكهم وص بهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أ-واله 
جميعاً بحيث لوا نقطع فيضه عنه نا لانعدم بالكلية (هو الحى ) المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية (لا إله 4+ 
إلاهو ) إذ لامو جود بدانيه فى ذاته وصفاته وأفعال (فادعوه ) فاعيدوه خاصة لاختصاص مابو جبه به 

تعالى (مخلصين له الدين) أى الطاعة من الشرك الجلل وان اد قه رب العالمين) أى قائلين ذلك . عن 

ابن عباس رطى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها المد قه رب العالمين (قل إنى مهيت أن ++ 
أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءنى البينات من رب ) من الحجج والآبات أو من الأباتلكونها 
مؤيدة لآدلة العقل منبة علها فإن الأيات التنزيلية مفسرات الآيات النكو بنيةالأفاقية والأنفسية 
(وأمرت أن أسلم لرب العالمين) أى بأن أنقاد له وأخاص له دينى (هو الذى خلقكم من تراب) أى فى + 
من خلق آدم علبه الصلاة والسلام منه حسما مى تحقيقه مار ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقاً 
تفصيلباً من فطفة أى منى (ثم من علقة ثم يخر جكم طفلا) أى أطفالا والإفراد لإرادة الجنس أولإرادة 
كل واحد من أفراده ( ثم لتبلغوا أشدى ) علة ليخرجك؟ معطوفة على علة أخرى له مناسبة لماكا” نه قيل 
ثم مخرجكم طفلا لتتكبروا شيا فشيئا ثم لتبلغوااكالكم فى القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى 
(ثم لتكونوا شيوعا) ويحوز عطفه عل لتبلغوا وقرىء شيخاً كقوله تعالى طفلا ( ومنكم من يتوى 
من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاً ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى 
ولتبلغوا (أجلا مسمى ) هو وقت الموت أو بوم القيامة بفعل ذلك ( ولعلكم تعقلون ) ولكى تعقاوا 
مافى ذلك من فنون الحكم والعبر (هو الذى يحى) الآموات (ويميت) الأحياء أو الذى يفعل الإحياء 8+ 
والإماتة ( فإذا قضى أمآ ) أى أراد أمسآ من الأمور ( فإنما يقول لهكن فيكون ) من غير توقف على 
.شىء من الأآشياء أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فى المقدورات عندئعاق إرادتهما وآصوير لسرعة 


إن 


11 لفسير أن السعود 


لد ثرَوِلَ ادن يجندلونَ ف *اينت الله أله بسْرَفودَ جه 4 
لين كدّوأ با لكتب ورعَا أرسََْابوء رسلَنَا َسَرَكٌ يَمْلسُونَ جه 0 
إذ الأغكدل ف أعتنقهمْ وَاسَلَسِلُ يبون جج 5 
في الحم ثم في ألَاريسْجَرونَ جه ٠‏ غافر 


22 لس مير ]وس سا بر برو يري برام 

قل كم نما كسم ثث نجي 3 
ترتب المكو نات على تنكو ينه من غير أن يكن هناكس ومأمور والفاء الأولى للدلافة على أن مابعدها 
من أتانج ماقبلها مناختصاص الإحياء والإماتة به سبحانه ( ألم ثر إلى الذين يحادلون فى آبات الله أنى 
يصرفون ) تعجيب من أحواطم الشنيعة وآرائهم الركيكة وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل 
الق رآن و بسائر الكتب والشرائع وتر تيب الوعيد على ذلك كاأن ماسبق من قولهتعالى إن الذين يحادلون 
فى آءات القه ال بيان لا بتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدخل تحت الوجود هو الآمنية الفارغة فلا 
تكرر فيه أى انظر إلى هؤلاء المكابرين الجادلين فى آنانه قعالى الواضة الموجبة للإيمانهها الزاجرة عن 
الجدال فهاكيف يصر فون عنها مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية 
وقوله تعالى (الذن كذيوا بالكتاب) أى بكل القرآن أويحنس الكتب السماوية فإن تكذيبه تكذيب 
لهافى محل الجر على أنه يدل من الموصول الآول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإنما وصل 
الموصول الثانى بالتكذيب دون امجادلة لآن المعتاد وفوع المجادلة فى بءض المواد لافى الكل وصيغة 
الماضى الدلالة على التحةق كا أن صيغة المضارع فى الصلة الآولى للدلالة على تجدد الجادلة وتكررها 
( وبما أرسلنا به رسلنا ) من دائر الكتب أو #طلق الوحى والشراتع ( فسوف يعلمون ) كنه مافءلوأ 
١‏ من الجدال والتكذيب عند «شاهدتهم اعقو بانه ( إذ الأغلالف أعناقهم) ظرف ليعلمون إذالممنى على 
الاستقبال ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف على الآغلال والجار فى نية التأخير وقيل مبتدأ 
ه حذ ف خبره لدلالة خبر الآول عليه وقبل قوله تعالى ( يسحبون ) حذف العائد أى يسحبون بها وهو 
على الا'واين حال من المستسكن فى الظرف وقيل ١-5ئناف‏ وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية حالحم 
با كانه قيل فهاذا يكون حالحهم بعد ذلك فقيل يسحبون ( فى اجيم ) وقرىء والسلاسل يسحيون بالنصب 
وفتم الياء على تقد المفءول وعطف الفعليةعلى الاسميةوالسلاسل بالج حملا على المعنى لا"ن قو لهتمالى 
--- ه الا"غلال في أعناقهم فىممنى أعناقهم فى الا”غلالأو [ضمار أللباء ويد لعليهالقراءةبه (ثم فى النار يسجرون) 
أى حرقون مزيؤي. التنور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديقكا نه سجر بالحب أى ملىء والمراد 
+7 بيآن أنهم يعذيون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب ( ثم قبل لهم أبن ما كنتم تشركون ) 


٠‏ ل سورة افر أبةم يع ويد بء به ه41 





ا 2 رده > * و مت ام 2 > سس 2 ٠.‏ 0 2 7 ك2 
من دوت أله قالوا ضلوا عنا بل لر نكن ندع وا من قبل بعا حكذلك بض ل الله 
3 ع2 م 2لءه و -. 4ه 9 2ج اعابت شا ص ريع لور ولاير ا م : 


.6 اسه اوم ار 0 


أدخلوا أبوب جهام ديدي فيا فبنّس منوى الْمتَكب رن 2ه 4٠‏ غافر 


0 


0 0 ا ار . 1 3 / 


... ولقد ارسلنارسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لر نققصص عليك وما 
مس مم اج مس مام صم وبر 2 ل برص ام 
أن يالى بعاية لا بإذْن أل :فإذاجاء أمى أللّه قضى بالحق وخسر هالك1 


2 له له لجنس لتر ار اس 
نتوفينك فإلينا يرجعون 7 +١‏ غافر 


اموه د ادعوم 2 م ج رمس لس مح م امه م #8 ي2ء 1.ى 


تييح :أن سح م ل و كر سه اوعاب ع7 مه رم وم مسي مام ور م اهورو رم . يا 


سول 
لمبطلون 5 ٠:4غافر:‏ 


8 
- 


وص مس 


- 
سس ع 1 





(من دون اله قالوا ضلوا عنا) أى يقال لمم ويقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا 4ن 
غابوا عنا وذلك قبل أن بقرن بهم لمهم أوضاعوا عنافلم نجد ما كنا نتوقع منهم (بل لم نكن ندعو من 


قبل شيتاً) أى بل تبين لنا نال نكن نعبد شب بعبادتهم لما ظور لنا اليوم أنهم لم يكونوا شيئاً يعتدبه 
كقر لك حسبته شيتافل بكن (كذلك ) أى مثل ذلك الضلال الفظيع (إيضل الله الكافرين) حيث لامجتدون . 






إلى ثىء ينفعومفى الآخرةأ وككاضل عنهملنهم يضلرمع نآ نهم حت لو تطالبوالم بتصادفوا (ذلكم) هل 
الإضلال ربما كنتم تفرحون ف الا'رض) أى تبطرون وتتكبرون ( بغير الحق ) وهوالشرك والطغيان 


. ( وا كدتم تمرحون ) تتوسعون ف البطر والا"شر والالتفات لللبالغة فى التوبيخ ( ادخلواأبواب 0 


جهنم ) أى أبوابما السبعة المقسومة لكم ( خالدين فها ) مقدرآ خاودم فبها (فبنس مثوى المنكيرين) أى 
عن الحق جرم والتعبير عن مدخلهم بالمثوى لكون دخو لهم بطريق الخلود (فاصبر ) إلى أن يلاقوا بي 
ما أعدلم من العذاب ( إن وعد الله ) بتعذيبهم (حق)كائن لاحالة (فإما نرينك) أى فإن نرك وما مزيدة 
لنأ كيد الشرطية ولذلك لاقت النون الفعل ولا تلحقه مع إن وحدها ( بعض الذى تعد ) وهو القتل 
والا'سر (أو نتو فبنك ) قبل ذلك (فإلينا برجعون) يومالقيامة فتجازهم بأعمالحم وهوجواب نتوفينك 
وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ويحوز أن يكون جوابا لبامعنى إن نعذ.هم فىحياتك أول نع بهم فإنا 
فعذ مهم ف الآخرة أشد العذاب وأفظعه كاينىء عنه الاقتصار على ذكرالرجوع فى هذا المعرض ( ولقد الم 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) إذ قيل عدد الأأنبياء علهم 
.السلام ماثة وأربعة وعشرون ألفآ والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقيلربعة لاف من بنىإسرائيل 
وأريعةآ لاف من سائر الناس (وماكان لرسول ) أى وماصح ومااستقام لرسول منهم ( أن يأنىبآية ٠.‏ 


٠‏ . [لاابإذن الله )فإن المعتجخرات على تشعب فنوماعطايا من الله تعالمى قسمها ينهم حسما أقتضته مشيتته 


«* 


0/4 


4 


4م 


“عم 


1 .تفسير أبى السعود 


00 2 مالبرر رج وم م دربي ثى وم ا عد وود مكؤآرزرو 7 
لله الذى جعل لكر الا عدم لتر كبوأمنها ومنها تاكلون «© . ٠‏ غافر 


عم يري اس م مورر وروم سم رس لوم ملام رعئير فى “زومر 


.9 دعو وو 1 م 4< 
ولكرنفيها منلفع ولتبلغوا عليبا حاجة فى صدورك وعليها وعل أ لفاك تحملون #2 ٠‏ غافر 


مه بوره - ماة اس يدرو مه . 

وبرتكرةايلئهء فاى ايت ألله تنكرون وي غافر 
ادعوم الى ول م2]ء. لد ير هلم هد رةه مره رم م 2 + اسه ]نوملد وئرهى مؤء 2 
أفل سيروا في الأرض فينظروا كيف كان علقبة الذين من قبلهم كانوأ | كثر مهم وأشد 
01 1 1 | ماس 25م مور 2ر2 ومسو و 2 
قوة وا ثارا فى الأرضن فا أغوىعتهم ما كانوا يكُسبون وي غافر 


(فإذاجاء أم الله ) بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( قضى بالحق ) بإنحاء الحق وإثابته وإهلاك المبطل 


وتعذيبه ( وخسر هنالك ) أنى وقت بجىء أم الله اسم مكان استعير للزمان ( المبطلون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيهم المعاندون المقترحون دخولا أولياً ( الله النى جعل لك الأنعام ) 
قيل هى الإبل خاصة أى خلقها لاجلك ومصلحتكم وقوله تعاى ( لتركبوا منها ومنها تأكلون ) تفصيل 
لما دل عليه اللام إجمالا ومن لابتداء الغاية ومعناها ابتداء اركوب والآكل منها أى تعلقهما بها وقيل 
التبعيض أى لتركبو! بعضها وتأكلوا بعضها لاعلى أنكلا من الركوب و الكل مختص ببعض معين منها 
بحيث لايحوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أ نكل بعض منها صالح لكل منهما وتغييرالنظم الكريم فى 
اللملة,الثانية لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب (و لك فها منافع) أخرغير الركوبو الا كل 
كا ليانها وأو بارها وجاودها ( ولتبلغوا عليها حاجة فى صدورك ) بحمل أثقالك من بلد [لى بلد ( وعليها 
وعل الفلك تحماون ) لعل الم راد به حمل النساء والولدان عليها بالمودج وهو السر فى فصله عن الركوب 
و امع ينها و بين الفلك فى امل لما بينهما من المناسبة التامة حتى سميت سفائن البر وقيل هى الاذواج 
القانية فعنى الركوب والأكل منها تعلقهما بالكل لكن لاعلى أنكلا منهما وز تعلقه بكلمنها ولا على 
أن كلا منهما مختص ببعض معين منبا حيث لا يوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق 
به الكل فقط كالغنم وبعضها يتعلق به كلاهما كالإ بل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة عليها 
يعم الإقر ( ويريم آياته ) دلائله الدالة على كال قدرته ووفور رحمته ( فأى آيات الله ) أى فأى آيةمن 
تلك الآيات الباهرة ( تنكرون ) فإ نكلا منها من الظمور بحيث لا يكاد يحترىء على إنكارها من له 
عقل ف الملة وهوناصب لآى وإضافة الآبات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتهويل إنكارها ونذ كير 
أى هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل لآنالتفرقة بين المذكرو او نث فى الأسماءغير الصفات نحو 
حمار وحمارة غريب وهى فى أى أغرب لإبهامه ( أفل يسيروا ) أى أقعدوا فلم يسيروا (فى الارض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم ) من لآم المبلكة وقوله تعالى (كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة ) الح استئناف مسوق لبيان مبادى أحو الم وعواقها (وآثاراً فى الأرض ) باقية يعدم من 
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يكسرون )ما الأولى نافية أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة أى لم يفن 
عنهم أو أى ثىء أغنى عنهم مكسوبهم أ وكسبهم ( فليا جاءتهم رسلهم بالبينات ) بالمعجزات أو بالآيات *م 
الواضحة ( فرحوا بما عندمم من العم ) أى أظهروا الفرح بذلك وهو مال من العقائد الزائفة والشمبه 
الداحضة وتسميتها علباً نهم بهم أو عل الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك أو هو عل الأنبياء الذى 
أظبره رسلبم على أن معنى فر حبم به كيم منه واستهز أوم به ويزيده قوله تعالى ( وحاق بهم ماكانوا » 
به يستهز نون ) وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جبلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بماأوتوا 
من العلم المؤدى إلى حسن العاقبة وشكر وا الله عليهوحاق بالكافرين جزاء جهلبم واستهزائهم (فلمارأوا 6م 
بأسنا ) شدة عذا بنا ومنه قوله تعالى بعذاب بئيس ( قالوا أمنا بالته وحده وكفر نا بما كنابه مشركين ) 
يعنون الأصنام (فلم يك ينفعهم [يمانهم لما رأوا بأسنا ) أى عند رؤية عذابنالامتنا ع قبوله حينئذ ولذاك مم 
قبل فلم يك بمعنى لم يصح ولم يستقم و الفاء الأآولى ييانعاقبة كثرتهموشدة قوتهم وما كانوا يكسبون بذلك 
زعماً منهم أن يغنى عنهم فلم يترتب عليه إلا عدم الإغناء فبهذا الاعتبار جر ىبحرى النتيجةو إن كانعكس 
الغرض و نقيض المطلوبك فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم 
الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام والتفصيل يعد الإجمال 
والثالثة جرد التعقيب وجعل مابعدها تابعاً لما قبلبا واقعاً عقيبه للآن مضمون قوله تعالى فليا جاءتهم الح 
هو أنهم كفروا فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال فنكفروا ثم لما رأوا بأسناآمنوا والرابعة لعلف 
على أمنوا كانه قل فآمنوا فل ينفعيم لآن النافع هو الإيمان الاختيارى (سنة الله الى قدخلت فى عباده) * 
أى سن الله تعالى ذلك سنة ماضية فى العباد وهو من المصادر ا مزكدة ( وخسر هنالك الكافرون ) لى : 
وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير لازمان ا سلف آنفاً . عن رسول الله صل الله عليه 
وس من قرأ سورة المزمن ليبق روح نى ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صبى عليه واستغفر له . 
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